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أ

حبيبنــا وشــفيعنا يــوم القيامــة عليــه أفضــل الصــلاة وأزكــى ولــد آدم ســيّدوالصــلاة والســلام علــى ســم االله الــرحمن الــرحيم، ب
:التسليم،  وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد

يتميّز عن سائر الكائنات ليكون خليفته في الأرض، وخصّه بمقوّمات تعينه على أداء تلك قدّر االله للإنسان أن 
المهمّة، ومن بين تلك المقوّمات اللّغة؛ فهي الوسيلة الأساسية للتعبير عن أفكاره ومشاعره وعواطفه، وهي أداة الفرد في 

جتماعي، وإحدى وسائل النمو المتكامل ومظهر قوي من التفاهم والتواصل، وهي وسيلة التفكير المنظم، ووسيلة التواصل الا
ا أكبر انجاز في إطار النمو العقلي للطفل .مظاهر النمو العقلي والحسي والحركي، ويعتبر اكتسا

ونظرا لما للّغة من أهميّة فإنّ تعليمها منذ المرحلة الابتدائية يهدف إلى تمكين المتعلّم من أدوات المعرفة عن طريق تزويده 
ا السّليمة  ا الصّحيحة واتجاها بالمهارات الأساسيّة في الاستماع والقراءة والكتابة والتّعبير، ومساعدته على اكتساب عادا

اية هذه المرحلة إلى مستوى لغويّ والتدرج  في تنميّة هذه المهارات على امتداد المراحل التّعليميّة، بحيث يصل المتعلّم في 
لّغة استخداما ناجحا عن طريق التّحدث والكتابة أو الاستماع والقراءة؛ مماّ يساعد في النّهوض بالعمل يمكّنه من استخدام ال

.الذي يختاره وعلى مواصلة الدّراسة في المراحل التّعليميّة التّاليّة
لفـــة إلاّ أننّـــا نجـــد أنفســـنا أمـــام وعلـــى الـــرّغم مـــن العنايـــة الكبـــيرة الـــتي يتلقّاهـــا مـــنهج تعلـــيم اللّغـــة في مراحـــل التّعلـــيم المخت

م في جميـــع تلـــك المراحــــل  م، وكتابــــا مشـــكلة كـــبرى تتمثـّــل في كثــــرة الأخطـــاء، وشـــيوع اللّحــــن في خطـــاب المتعلمـــين، وقـــراءا
ير قليـل مـن ولاسيما مرحلة التّعليم الابتدائي، ونظرا لأهميّة هذه المرحلة في مسيرة المـتعلّم التّعليميـّة فـإنّ تعلـيم اللّغـة علـى قـدر غـ

ايـة الصّـف  الصّعوبة، فـنحن نريـد الانتقـال بالطفّـل الـذي لا عهـد لـه بالكتـاب والرّمـز المكتـوب إلى مـتعلّم يسـتطيع أن يقـرأ في 
الخــامس نصّــا في مســتوى متوســط مــن الصّــعوبة ومــن طفــل لا يحســن الإمســاك بــالقلم إلى مــتعلّم يُســخّر هــذا القلــم للتّعبــير عــن 

ــا مـع الآخـرين بالقــدر أفكـاره وحاجاتـه، ومـ ن طفــل خبرتـه بالفصـحى محــدودة جـدّا إلى طفـل يســتطيع أن يسـتوعبها ويتواصـل 
ائـه الصّـف الخــامس لا يمكـن أن تتحقّــق  الـذي تسـمح لــه سـنّه وقدراتـه  هــذه القفـزة في حيــاة المـتعلّم مـا بــين دخولـه المدرســة وإ

.بيسر، وفي مدّة قصيرة
مناقشة وحوار، وتبادل آراء صورة مصغرة للحياة الواقعية التي تشـكل طموحـا وتحـديا إن التفاعل الصفي وما يسوده من 

أمام التربويين والمنظرين للعملية التعليمية التّعلّمية، فنجاح هذه الأخـيرة يعتمـد بدرجـة كبـيرة علـى طبيعـة التفاعـل بـين عناصـرها، 
.إجراء التعديلات لتوفيرهوقد يحدث هذا التفاعل بطريقة طبيعية، وفي أحيان أخرى لابد من

إن الهدف الأساسي لتعليم اللّغـة هـو إكسـاب المـتعلم القـدرة علـى التواصـل اللغـوي السـليم سـواء أكـان شـفويا أم كتابيـا 
وكــل محاولــة لتــدريس أي لغــة يجــب أن يــؤدي إلى تحقيــق هــذا الهــدف؛ ولهــذا كــان موضــوع التواصــل مــن موضــوعات الــتي أولاهــا 

.همية البالغة؛ سعيا منه للوصول إلى طبيعة وكيفية حدوثه، وآليته التي يعتمدها في عملية الإبلاغالبحث اللّساني الأ
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ب

ومــن بــين المــداخل التعليميــة الــتي تعمــل علــى تحقيــق التواصــل الســليم داخــل المحــيط المدرســي وفي مختلــف مواقــف الحيــاة 
تمـع الـذي يعـيش فيـه وتزويـده بالوسـائل الـتي تسـاعده المدخل التواصلي الذي يسـعى إلى تمكـين الفـرد مـن التّكيـف مـع  أبنـاء ا

علــى ذلــك،  فــإذا كــان تعلــيم المتعلمــين تراكيــب لغويــة وتحفــيظهم قواعــد لغويــة معينــة لا يعــني تــأهيلهم لمواجهــة متطلبــات الحيــاة 
.اجههمفإنّ المطلوب هو تمكينهم من استعمال ما يتعلمون بشكل فعال في المواقف الاجتماعية التي تو 

تمعي بما فيه الخطاب التربوي والتعليمـي الجزائـري، فهـي لغـة  ومن المعلوم أنَ اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الخطاب ا
، وعلـى لغـة أجنبيـة "الأمازيغية"التدريس في المؤسسة التعليمية مع انفتاح الخطاب التربوي والتعليمي على اللغة الوطنية الأخرى 

نسـية في المدرسـة الابتدائيـة، ومـن هـذا الخلـيط اللغـوي التواصـلي في المؤسسـة التعليميـة التعلميـة الابتدائيـة، ونتيجــة تتمثـل في الفر 
طبيعة الفعل التدريسي الخاصة، تبرز إشكالية التباس مشهد التواصل في المدرسة الابتدائية باللغة العربية، باعتبارهـا أداة تعليميـة 

ميـا متـداولا بـين الأسـاتذة والمتعلمـين، ومنـه نجـد وضـعية التواصـل اللغـوي في المدرسـة الابتدائيـة حقـلا وأداة تواصلية ومحتـوى تعلي
معرفيا للدراسة من خـلال طـرح مجموعـة أسـئلة، تسـاعد علـى الوقـوف علـى الأسـباب الداعيـة إلى التبـاس مشـهد التواصـل، والى 

، يصل إلى أهدافه، ويبني الكفايات المختلفـة عنـد المـتعلم مـن خـلال إيجاد الحلول لتجاوز الأسباب بما يحقق تواصلا نقيا وفعالا
.محتويات التعليم والتعلم

إن العملية التعليمية تجسد في الواقع موقفا تواصليا بامتياز، لـه ايجابياتـه وسـلبياته في إطـار الوسـط التعليمـي المفتـوح علـى 
مما يسمح لنـا باسـتثمار الايجابيـات وتـلافي ... والاقتصادية والقانونية واللغويةالأوساط الأخرى الاجتماعية والسياسية والثقافية 

.السلبيات لصالح التواصل اللغوي في التعليم بما يحقق غاياته وأهدافه المختلفة والمتنوعة
ثالـث الطـور ال-فاعليـة التواصـل اللغـوي فـي الوسـط التربـوي: "وانطلاقا مما سبق جاء موضوع الأطروحة موسـوما بــ

"-الابتدائي أنموذجا
وقد عمد البحث إلى تقصي نتائج عدد من الأبحاث والدّراسات التي اهتمت بتنميّة المهارات اللّغويةّ ومنهـا علـى سـبيل 

ـــة : بمصـــر بعنـــوان) 1983(دراســـة  أحمـــد السّـــيد إبـــراهيم المثـــال لا الحصـــر  المهـــارات اللّغويــّـة المتضـــمّنة في مقـــررات اللّغـــة العربيّ
أثـر النّشـاط التّمثيلـي في تنميـّة مهـارات التّعبـير : بسـلطنة عمـان بعنـوان) 2001(رحلة الثاّنويةّ، ودراسـة علـي سـعد جـاب االلهبالم

تنميــّـة مهـــارات القـــراءة : بســـوريا بعنـــوان2007الشّـــفوي لـــدى تلاميـــذ الصّـــف الأوّل الإعـــدادي، ودراســـة حـــاتم البصـــيص ســـنة
:والكتابة، وسنعرض فيما يلي بعضا منها

.أداء الطّلاب في المهارات اللّغويةّ التي لها علاقة بالقواعد النّحويةّ والصّرفيّة ضعيف جدّا-
.يتعلّم الأطفال كثيرا من المعارف والمفاهيم والمهارات اللّغويةّ عن طريق الألعاب الترّبويةّ-
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.اللّعب والتّمثيل ينمّي مستوى الحوار والمحادثة-
.ستراتيجيّات الحديثة في التّعليم يؤدّي إلى تنميّة المهارات اللّغويةّاستخدام الا-
.عمر المتعلّم يشكّل أحد العوامل الرئّيسيّة التي تحدّد اكتساب مهارة الكتابة-

:ومماّ لاشك فيه أن أسبابا عديدة دفعتني إلى البحث في هذا الموضوع منها
الحديثـة في تعلــيم بوالتعلـيم لأكثـر مـن  خمـس وعشـرين سـنة، ورغبـتي في التعـرف علـى الأسـاليعملـي بقطـاع التربيـة -

. اللغة العربية، والتي تجعلها لغة الحياة اليومية
ا الفكرية- .حقل التعليم تجاذبته كثير من النظريات النفسية والاجتماعية، واللّسانية دون معرفتنا لخلفيا
. ة تعليم اللّغة العربية في مدارسناالوقوف على واقع ممارس- 
.أهمية التواصل اللغوي السليم قي العملية التّعليميّة التّعلميّة وفي الحياة بشكل عام- 
. بعض الأساتذة في حاجة ماسة إلى التمكن المعرفي والمهاري في مجال تدريس اللّغة العربية- 
.ة والتركيز في تعليم اللّغة على أسلوب التلقين والحفظعدم معرفة بعض الأساتذة لمفهوم المقاربات الجديد- 
.عدم تمكن البعض من تطبيق المقاربة الجديدة في مدارسنا- 

:وانطلاقا مماّ سبق يمكنني طرح السّؤال الرئيسي التالي
. ههم؟هي أسباب عدم تمكن المتعلّمين من الاستخدام التلقائي للّغة الفصحى في مختلف المواقف التي تواجما- 

:ويتفرع هذا السؤال إلى الأسئلة التالية
العملية التعليمية عملية مبنية على التخطيط المسبق، فكيف يمكن أن تكون فعلا تواصليا باللغة؟-
هل اللغة العربية هي اللغة الأكثر تداولا في الصفوف الأولى من التعليم الابتدائي أثناء تواصل بين الأستاذ والمتعلم؟-
يتم جعل التواصل اللّغوي السّليم بؤرة أنشطة القسم؟كيف- 
في تعليم اللغة؟ما هي المنطلقات اللّسانية التي يستند إليها الاتجاه التواصلي- 
ما هي الأسس التي يستند إليها بناء منهاج اللغة العربية في ضوء المدخل التّواصلي لتعليم اللغة؟- 
ة مع حاجيات المتعلّم اللغوية؟كيف يتم تكييف المحتويات المعرفيّ - 
هل تعليم اللغة في ضوء المدخل التواصلي يكسب المتعلم الملكة اللغوية مخاطبة وقراءة، وإنشاء؟- 
ما هي الصعوبات التي تواجه معلّم اللّغة العربية؟- 
ما مدى فاعلية التواصل اللغوي في مدارسنا؟- 

:الموضوع أن اتبع مناهج ثلاثة في البحث هيوللإجابة عن هذه التساؤلات فقد اقتضت طبيعة
.المنهج التاريخي، المنهج الوصفي، المنهج الإحصائي
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د

فأما المنهج التاريخي فقـد تجلـى في تتبعـي لآراء وتعريفـات البـاحثين والدارسـين للتواصـل اللّغـوي، وتحديـد المفـاهيم المتعلقـة 
فاعليـة التواصـل اللغـوي في الوسـط (رصـد واقـع الظـاهرة موضـوع البحـث به، أما المنهج الوصفي وهـو الغالـب، فاسـتعنت بـه في 

، وأمـا المـنهج الإحصـائي فقـد تجلـى أكثـر في الجانـب التطبيقـي، وذلـك مـن خـلال المعاينـة الميدانيـة للتواصـل اللغــوي في )التربـوي
.مدارسنا

فهي رمز كياننا وعنوان العربيةولا يخفى على أحد أن كل بحث يقوم على هدف علمي، وهدفنا هنا هو خدمة اللغة 
:وذلك من خلالىشخصيتنا هذا من جهة، وخدمة المعلم والمتعلم من جهة أخر 

من جهود في مجال تعليمية اللّغات عامة وتعليمية اللّغة العربية ) الوظيفي(مناقشة وتحليل ما قدمه الاتجاه التواصلي- 
.خاصة

.واصل اللغوي السليمتدريب المتعلّم على التالتعرف على كيفية- 
.بيان كيفية الاستفادة من المدخل التواصلي في تعليم اللغة العربية- 
.معرفة مدى استخدام المقاربة الجديدة من طرف أساتذة ومعلمي اللّغة العربية في الطور الثالث الابتدائي- 
.           المناسبة لهاالكشف عن الصعوبات التي تواجه أساتذة اللّغة العربية والبحث عن الحلول - 

:ومن هنا يسجل البحث أهميته في واقع الدراسات اللسانية والتربوية، وذلك من خلال النقاط التالية
.يحدّد هذا البحث أحد المداخل الحديثة في تعليم اللغة وهو مدخل التواصل اللّغوي-
ات عامة واللّغة العربية خاصة كما يعدّ نواة لبحوث يمكن أن يستفيد من هذا البحث الباحثون في مجال تعليمية اللّغ- 

. أخرى في مجال تعليم اللّغة العربية
.يلقي هذا البحث الضوء على الجهود العملية التي يبذلها المعلمون في تعليمهم لأنشطة اللّغة العربية- 

التي قد تفيد القائمين في عملية يوفر هذا البحث بعض المعلومات في مجال استخدام الأساتذة للأساليب التعليمية و 
.إصلاح المناهج التعليمية

يمكن الاسترشاد بنتائج البحث في برامج تدريب الأساتذة في تقرير أساليب التعليم المستخدمة في تعليم اللّغة - 
. العربية في ضوء علم تدريس اللّغات

.إبراز دور التواصل البيداغوجي في العملية التعليمية التعلمية - 
.توضيح أهم الصعوبات التي تواجه أساتذة اللّغة العربية- 
لفت انتباه المشرفين على قطاع التربية والتعليم إلى النقائص التي تعاني منها عملية تعليم اللّغة العربية في ضوء - 

.المدخل التواصلي من أجل تداركها
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ه

خاتمـة تحـوي نتـائج هـذا امن مقدمة وخمسة فصول تليهـوحتى يحقق البحث الغاية المنشودة منه تمّ  تصميم خطة مكونة 
: البحث على النحو الآتي

.الاكتساب اللغوي عند الطفل: بعنوانالفصل الأول
وتناولت فيه مفهوم اللغة وخصائصـها ووظائفهـا، ومفـاهيم الاكتسـاب والـتعلم، والنظريـات المفسّـرة لعمليـة الاكتسـاب 

.اللغوي
.اللغة والتواصل: بعنوانالفصل الثاني

وتطرقت فيه إلى مفهوم التواصل،ثم الاتصال، والفرق بينهما، كما تطرقت إلى  بعـض النظريـات اللسـانية الغربيـة في هـذا 
ــال، ثم عرضــت مــا ذكــره الجــاحظ، وعبــد القــاهر الجرجــاني في هــذا الموضــوع علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، وتطرقــت أيضــا إلى  ا

.وأشكالهعناصر التواصل
.التواصل اللغوي في سياق التعليم والتعلم: موسوم بـالفصل الثالث

وقدمت فيه مفهوم التواصل البيداغوجي، وكذا مفهوم التفاعل، والنظريات المفسرة للعلاقات التفاعلية، كمـا قـدمت فيـه 
.لّغات وتعلّمهاالتعليمية الحديثة في تعليمية العناصر التواصل البيداغوجي وأشكاله، ثم المداخل 

.مهارات التّواصل اللّغوي: معنون بـالفصل الرّابع
وقد تناولت فيه مفهوم المهارة وأسس تعليمها، كما تناولـت أيضـا أقسـام مهـارات التواصـل اللغـوي مـن اسـتماع وتحـدث 

.وقراءة وكتابة بشيء من التفصيل
.بتدائيالتواصل اللغوي في الطّور  الثالث الا:بعنوانالفصل الخامس

من خلال السندات التعليمية الخاصة بعد أن عرضت بعض المفاهيم المتعلقة بالمقاربة بالكفاءات والمقاربة النّصية
بنهاية مرحلة التعليم الابتدائي، وتدعيما لما جاء في الشّق النظري من هذا البحث عرضت الجزء الخاص بالدراسة الميدانية 

تارة والحدود الزمكانية التي أجريت فيها الدراسة والأدوات المستعملة لذلك، تم قمت بعرض حيث  تحدثت فيه عن العينة المخ
. النتائج وتحليلها ومناقشتها

.وقد لخّصت فيها أهم نتائج البحث: خاتمة
لســان العــرب لابــن منظــور، المقدمــة لابــن خلــدون: أمّــا عــن المصــادر والمراجــع المعتمــدة فقــد كانــت متنوعــة، ومــن أبرزهــا

البيان والتبين للجـاحظ، دراسـات في اللسـانيات التطبيقيـة لأحمـد حسـاني، محاضـرات في علـم الـنفس اللغـوي لحنفـي بـن عيسـى
تعلـــيم اللّغـــة العربيــّـة بـــين النّظريـــة والتّطبيـــق لحســـن شـــحاتة، اللّغـــة والتّواصـــل لعبـــد الجليـــل تعلّميــّـة اللّغـــة العربيّـــة لأنطـــوان صـــيّاح،
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و

ا لرشــدي أحمــد طعيمــة، فرحــاتي،للعــربيوعلاقــات التواصــلأنمــاط التفاعــل مرتــاض، ا، تدريســها صــعوبا والمهــارات اللّغويـّـة، مســتويا
:وغيرها، كما تمّ الاعتماد على بعض المراجع الأجنبية منها

- Eléments de linguistique générale, André Martinet.

-vers la compétence de communication, D.Hymes.

- Enseigner a communiquer en langues, Sophie Moirand.

- Lanalyse des conversations, Véronique Traverso.

:وفي الختام أذكر أهمّ الصعوبات التي اعترضت طريقي في إنجاز هذا البحث ومنها
.       تشعب الدراسة وتوزّعها عبر العديد من العلوم اللغوية والنفسية والتربوية والاجتماعية- 
.صعوبة التّوفيق بين الوظيفة والبحث العلمي، وبعد المسافة عن الجامعة مكان الدّراسة- 

لحمد أوّلا وأخيرا ثمّ لأستاذي ورغم ذلك فقد بذلت جهدي لإتمامه، فإن وفقت فمن االله وحده سبحانه وتعالى له ا
أتوجّه له بخالص الشّكر والتّقدير على قبوله الإشراف على المشرف على هذه المذكّرة الأستاذ الدكّتور عابد بوهادي، والذي 

هذا العمل وعلى ما أولاني به من رعاية واهتمام، وعلى ما قدّمه لي من دعم وتوجيهات، حيث وجدت منه رحابة الصّدر، 
الضّيافة، وحسن الخلق، وطيب التّعامل، فجزاه االله خير ما جزى به أستاذا عن تلميذه، فقد كان حقا أبا ومربيا قبل أن وكرم

يكون مشرفا، وفي ختام هذه المقدّمة أتقدّم بخالص الشّكر إلى أعضاء لجنة المناقشة واحد باسمه، والشّكر موصول إلى كلّ 
. كلّ من قدّم لي العون في انجاز هذه المذكّرةامعة ابن خلدون، وإلىأساتذة قسم اللّغة والأدب العربي بج

. محمّد وعلى آله وصحبه وسلّمناوصلّى االله على سيّد

ميلود رحمون: الطاّلب

ان 18/05/2018:قصرا



لالفصل الأوّ 
عند الطفّلاللّغة اكتساب 
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: دتمهيـــــ
وعلـم الاجتمـاع ،البـاحثون في اللغـةـا العلمـاء و اهـتمالمواضـيع الـتي اللغة وتعلمها من أبرز اكتسابوضوع مإن 

ــا متواصــلا إلى يومنــا هــذا،وعلــم الــنفس، وعلــوم التربيــة رغبــة في اكتشــاف طبيعــة العمليــة النفســية ؛ولا يــزال الاهتمــام 
نظـام تواصـلي معقـد، وتفسـير هـذه القـدرة العجيبـة الـتي تمكنـه مـن اكتسـاب إتقـانقادرا علـى الإنساناللغوية التي تجعل 

لغتـه سـؤالا مشـروعا اكتسـابطفـل مـن اللغته في سنوات عمـره الأولى، ومـن ثم ظلـت عمليـة تفسـير الآليـات الـتي تمكـن 
ة في البحـث المسـتمر عـن ظهـر جهـود هـؤلاء جليـت، و باسـتمرارعنـه الإجابةل المختصون والمفكرون او ويح،هيتجدد طرح

.فاعلاأمرا اللغةالأساليب التي تجعل من تعليم  الطرائق و 
إلى قاعــدة معرفيــة اســتحالتإلى تكــوين جملــة مــن المعــارف التربويــة الــتي اللغــة اكتســابمعاينــة طــرق قــد أدتو 

ومـن ثم نقـل المعـارف اللغويـة ، سـريعلـى نحـو مهـاا مختلف التصـورات لوضـع المنـاهج والطرائـق الكفيلـة بتعلمنستلهم منه
. ، ومن ميدان التعلم إلى ميدان التواصلمن ميدان الاكتساب إلى ميدان التعلم الذي نشأ كالفرع من الأصل

ـــر الملامـــح المميـــزة لـــه، ولقـــد تعـــددت  ويعتـــبر اكتســـاب وتعلـــم اللغـــة مـــن أكثـــر علامـــات الـــذكاء الإنســـاني، وأكث
ا، وقبـــل الحـــديث عـــن أبـــرز هـــذه النظريـــات لابـــد مـــن التطـــرق  بعـــض المفـــاهيم إلى النظريـــات المفســـرة لأســـاليب اكتســـا

ذا الموضوع :المتعلقة 
: مفهوم الاكتساب-1

كَسْباً، وتَكَسَّبَ كَسَبَ يَكْسِبُ . طلََبُ الرِّزْقِ، وأَصلُه الجمع: الكَسْبُ «: لابن منظورجاء في لسان العرب 
.1»تَصَرَّف واجْتـَهَد: كَسَبَ أَصابَ، واكْتَسَب: قال سيبويه. بواكْتَس

:2وقولنا اكتسب الطفل اللغة يعني أنه صار مالكا لها، ويرتكز اكتساب اللغة على عاملين أساسيين
ذين يعمــلان مـن خـلال أوامــر لـوالجهــاز الصـوتي ال،حـدهما في العامــل العضـوي المكـون مــن حاسـة السـمعأمثـل تي

أي الوســـط الاجتمـــاعي خاصـــة ،يتمثـــل في المحـــيطفالجهـــاز العصـــبي، وهمـــا يتطـــوران بشـــكل منســـجم، أمـــا العامـــل الثـــاني 
.الأسرة التي تحقق شروط ومتطلبات استعمال الأعضاء السابقة للتكلم

.......
.....

............

مـادة  ، 5،2003مـج،، دار صـادر، بـيروتلسان العرب،)أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري(ابن منظور-1
.3870صكسب، 

.21، ص2008، 2الأرطفونيا علم اضطرابات اللغة والكلام والصوت، دار هومة، الجزائر، ط،محمد حولة-2
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:التّعلمومـمفه-2
.1»هُ نَ قَ أت ـْهُ مَ علّ تَ رَ الأمْ مَ لِ عَ «:ابن منظوروتعلَّم الشيء اكتسبه بالمعرفة، قال ،علم مصدر تعلّمالتّ 

علم أن تحصل أو تكتسب معرفة عن موضـوع أو مهـارة عـن طريـق الدراسـة التّ «: وجاء في بعض المعاجم المعاصرة
ومهـارات جديـدة تـؤدي بالضـرورة تغيير دائـم في سـلوك الإنسـان واكتسـاب مسـتمر لخـبرات«: وهو أيضا،2»التعليمأو 
ومعرفة عميقة للمحـيط الطبيعـي والاجتمـاعي الـذي يعـيش فيـه الإنسـان مـن حيـث هـو كـائن مكلـف ،إدراك جديدإلى
.3»مل رسالة مقدسة في هذا الكونبح

:في عمليّة التّعلم ما يليمن أهمّ الشّروط التي تتحكّمو 
يتّصـــل الـــتّعلم بالنّضـــج إلى درجـــة لا يمكـــن الفصـــل بينهمـــا، ومـــن بـــين تعريفاتـــه نجـــد التّعريـــف : النّضـــج-2-1

النّضـــج في حقيقـــة أمــــره هـــو عمليـّــة نمـــو داخلــــي يشـــمل جميـــع جوانـــب الكــــائن الحـــي، ويحـــدث بكيفيـّــة غــــير «: القائـــل
.4»شعوريةّ

التّغيرّات الدّاخليّة في الكائن الحـي، والـتي تمـسّ نمـوه الجسـمي، ونعـني بـه اكتمـال نمـوّه العضـوي فالنّضج يمثّل تلك 
وجميـــع مكونــــات ،وهـــو اكتمــــال نمـــوّ الوظـــائف العقليــّــة،واكتمـــال قـــدرة الأجهــــزة علـــى أداء وظائفهـــا، والنّمــــو النّفســـي

.ي الذي يمثل الخصائص الذّهنيّة  للشخصالشّخصية، سواء أكانت انفعالية أم اجتماعية، وأخيرا النّمو العقل
والعقلــي ،ويــرتبط اســتعداد المــتعلّم لــتعلّم مهــارة أو معرفــة مــا ارتباطــا وثيقــا بنمــوه العضــوي:الاســتعداد-2-2
ــتّعلم، ويمثــل الاســتعداد حســب ؛والاجتمــاعي،والعــاطفي ــة ال لتشــكل هــذه الجوانــب مجتمعــة أرضــيّة الاســتعداد في عمليّ

ــتّعلم لا يــؤدي إلى نتيجــة، بــل «: رأي أحمــد حســاني ــتّعلم؛ لأنّ عــدم الاســتعداد لفعــل ال أهــم عامــل نفســي في عمليـّـة ال
.5»يصبح عائقا كابحا لطاقة المتعلّم النّفسيّة مماّ يعرقل تحقيق الغاية المتوخاة من عملية التعلّم

...............

.......................

.3083ص،مادة علم،5مج ،مصدر سابقلسان العرب،،ابن منظور-1
أســس تعلــم اللغــة وتعليمهــا، ترجمــة عبــده الراجحــي وعلــي علــي أحمــد شــعبان، دار النهضــة العربيــة، بــيروت، لبنــان ،دوجــلاس بــراون-2

.25ص،1994
2007، 2دراسـات في اللسـانيات التطبيقيـة حقـل تعليميـة اللغـات، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر، ط،أحمد حسـاني: ينظر-3

.46-45ص
.52نفسه، ص -4

.53، ص نفسه- 5
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الــدّعائم الــتي تقــوم عليهــا العمليّــة التّعليميّــة، ونجــده يمثــل في عــرف علمــاء يعــدّ الفهــم أحــد أهــم: الفهــم-2-3
عاملا أساسيّا في عمليّة التّعلّم، غير أنّ الفهم لا يتحقّق بين المـتعلّم والمعلـّم إلاّ بتـوافر شـروط أبرزهـا التّجـانس «:النّفس

.1»تواصليّةفي النّظام التّواصلي، إذ أنّ العمليّة في جوهرها هي عمليّة 
ــة، وقــد عــرّف :التّكــرار-2-4 ــة التّعليميّ اســتمرار لفعــل العلاقــة «: أنــّهبيعتــبر التّكــرار أيضــا أحــد دعــائم العمليّ

.2»القائمة بين المثير والاستجابة، وهي العلاقة التي تتحوّل إلى عادة عند المتعلّم
والزيّـادة ،يـير في الأداء وتحسـينه، وتثبيـت المـادة المتعلّمـةوالتّكرار قائم على الممارسة المستمرة، والتي تـؤدّي إلى التّغ

.في الفهم
لكــي يحقــق أهدافــه، ومــن أكثــر ؛يحتــاج كــل إنســان إلى شــيء يحركّــه اتجّــاه مــا يريــد أن يفعلــه: الدّافعيــة-2-5

حالـــة داخليــّـة مـــن التــّـوترّ عنـــد المـــتعلّم تدفعـــه إلى «:وهـــيوجـــود مـــا يســـمّى بالدافعيــّـة،علـــى ذلـــكالأمــور الـــتي تســـاعد 
3»الانتبــاه أكثــر إلى الموقــف التّعليمــي والإقبــال عليــه بنشــاط موجــه، مــع الاســتمرار في هــذا النّشــاط حــتى يتحقّــق الــتّعلم

فالدّافع هو الذي يحفّز المتعلّم لأن يسـلك سـلوكا معيّنـا حـتىّ يسـتطيع إشـباع حاجتـه في الـتّعلم، إضـافة إلى تـوفّر الهـدف 
.لكلّ من الثّواب والعقاب دورا هامّا في التّحفيز على التّعلمكما أنَ ،لدى المتعلّم

:عليمالتّ مفهوم -3
ــعلــيمالتّ  يــرى دوجــلاس ،ملقنهــا الــدرس وأعطاهــا المعرفــة، والتعلــيم مهنــة المعلّــ،م الناشــئةعلّــ:م فقولنــامصــدر علّ

يئــة ،وتوجيهــه،ير الــتعلميتســ«: بأنــههفــيعرّ فعلم بــراون أن التعلــيم لا يمكــن تعريفــه منعــزلا عــن الــتّ  وتمكــين المــتعلم منــه، و
. 4»الأجواء له

مـن وتسـهيل حصـوله، إنـّه مجموعـة ،فيـزهوتح،ميعلـلتنشاط تواصلي يهدف إلى إثارة ا«:ريج بأنهمد الدّ محويعرفّه 
ـــتم اســـتغلالهاوالقـــرارات ،الأفعـــال التواصـــلية ـــتم اللجـــوء إليهـــا بشـــكل قصـــدي ومـــنظم، أي ي ـــتي ي ـــة وتوظيفهـــا،ال بكيفي

. 5»، الذي يدخل كوسيط في إطار موقف تربوي تعليمي)مجموعة من الأشخاص(من طرف شخص أومقصودة
..............

.................................................................................

.54، مرجع سابق، صدراسات في اللسانيات التطبيقية حقل تعليمية اللغات،أحمد حساني-1
.55نفسه، ص-2
. 126، ص2003عبد الرحمن عدس، يوسف القطامي، علم النّفس الترّبوي بين النّظرية والتّطبيق، القاهرة، دار الفكر، -3
.26صنفسه،-4
2003محمد الدريج، مدخل إلى علم التدريس، تحليل العملية التعليمية، دار الكتاب الجامعي، العين، الإمارات العربية المتحدة، -5

. 53ص
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:ةـمفهوم اللغ-4
.م اللغة لغة ثم اصطلاحاو لمفهسيتم فيما يلي التطرق

أَصـلها لغُْـوة مـن ة صَـاقِ النّ الأسمـاءِ مـنغـةُ اللُّ ...«:جاء في لسان العرب لابـن منظـور:ةــغـلمفهوم اللغة-4-1
ــا وهــي فُـعْلــةٌ مــن لَغَــوْت...ســنلّ الغــةّ اللّ و ...مإِذا تكلَّــلَغــا ــةٍ، كلهــا لاما أَي تكلَّمــت، أَصــلها لغُْــوة ككُــرةٍ وقلُــةٍ وثبُ

لَغـا فـُلاَنٌ عَـنِ الصَّـوَابِ وَعَـنِ الطَّريِـقِ ...وبــُرًىأَصلها لغَُيٌ أوَ لغَُوٌ، والهاء عوض، وجمعهـا لغُـًى مثـل بـُرة: وقيلواوات،
واللُّغَـــةُ أخُِـــذَت مِـــنْ هَـــذَا لأَن هَـــؤُلاَءِ تَكَلَّمُـــوا بِكَـــلاَمٍ مـــالُوا فِيـــهِ عَـــنْ لغُـــةِ هَـــؤُلاَءِ : ذا مـــالَ عَنْـــهُ؛ قاَلــَـهُ ابــْـنُ الأَعـــرابي، قــَـالَ إِ 

اَ أَي يَـنْطِقُون: يُـقَالُ . النُّطق: واللَّغْو. الآْخَريِنَ  ا: يرِ ولَغْوى الط. هَذِهِ لغَُتهم الَّتيِ يَـلْغُون ِ ُ .1»...أَصوا
مــن قــال يــوم الجمعــة صــه : وفي الحــديث،أي بالباطــل؛2))وَإِذَا مَــرُّوا بــِاللَّغْوِ مَــرُّوا كِراَمًــا((:وقــد جــاء في قولــه تعــالى

.أي تكلم،فقد لغا
لقــد اختلــف العلمــاء القــدامى مــنهم والمحــدثون في تعريــف اللغــة، وفيمــا يلــي :اصــطلاحامفهــوم اللغــة -4-2

:بعض من هذه التعاريفلعرض
ــــن جنــــي-4-2-1 ــــ«:جــــنيقــــال ابــــن : للغــــةتعريــــف اب ــــا حــــدُ وأمّ َ ــــا كــــل قــــوم عــــن ها فإ ا أصــــوات يعــــبر 

.3»راضهمغأ
أصــوات مــنومقاصــده، وهــي تتــألف أغراضــهعــنللتعبــير الإنســانني أصــوات يســتعملها جــفاللغــة في نظــر ابــن 

.ا عن آرائه ومتطلباتهولكل مجتمع لغوي لغة خاصة يعبر لغوية متتابعة،
:وتتمثل في،ل التعريف السابق للغة عدة جوانب يستحق كل جانب منها شيئاً من التفصيلميشت

ـا أصـلا مشـاأصـوات؛اللغـة أنيجمـع اللغويـون المحـدثون في دراسـتهم علـى : اللغة أصوات-أ والإنسـان هة فلأ
نضــج إلىواضــحة إشــارةا ذفي هــو ،ابــن جــني علــى الجانــب الصــوتيلــذا اقتصــر ؛ 4يعــرف الكتابــة إلا قريبــا في التــاريخلم

وقـــد تحـــدث عـــن ذلـــك ابـــن علـــى الســـماع في نقلهـــم لغـــتهم،هموهـــذا مـــا يفســـر اعتمـــاد،الـــدرس الصـــوتي لـــدى العـــرب
فأصـــل اللغـــة النطـــق ،ننـــا نـــتعلم اللغـــة عـــن طريـــق الســـماعأأي ؛5»الملكـــات اللســـانيةأبـــووالســـمع «:ولـــهقفي خلـــدون 
ويســـمعها بطريقـــة حدســـية ، والطفـــل يـــدرك الأصـــوات...«: تشومســـكي بقولـــهأيضـــاإليـــهوهـــذا مـــا أشـــار ،والمشـــافهة

.25ص،)و.غ.ل(سابق، مادة مصدرلسان العرب، ، نظورمابن -1
.من سورة الفرقان72الآية -2
.33ص،1952، 1جالقاهرة،صرية،لمدار الكتب امحمد علي النجار،:تح؛الخصائص،)الفتح عثمانأبو(نيابن ج-3
ا حــتى تــاريخ علــم اللغــة،،جــورج مونــان:ينظــر-4 ســوريا،مطبعــة جامعــة دمشــق، بــدر الــدين القاســم:تــرالقــرن العشــرين،منــذ نشــأ

.209-205ص، 1972
.560ص،2007، دار الفكر للنّشر، لبنان، المقدّمة،)ن أبو زيد ولي الدينعبد الرحم(ابن خلدون-5
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مـن هـم أصـواتك بتقليد لوذجل اكتساب اللغة الأم،أملكته الفطرية عن طريق السماع من ير ثفالطفل ي، 1»ريةفطو 
.حوله

الجماعـة أغـراضفهـي وسـيلة للتواصـل والتعبـير عـن ،وظيفـة اللغـةإلىشـير ابـن جـني ي: اللغة وسـيلة للتعبيـر-ب
.ومقاصدها
أوإنسـانعوضـا عـن " القـوم"وهـذا مـن خـلال اسـتعماله لمصـطلح ،اللغة ظاهرة اجتماعيـة:اللغة اجتماعية-ج

ـــااللغـــة علـــى يـــرىفهـــو ،فـــرد اللغـــة نتـــاج اجتمـــاعي لملكـــة «: ، وهـــذا مـــا أكـــده دي سوســـير بقولـــهاجتماعيـــةمؤسســـةأ
.2»اللسان، وهي مجموع التواضعات الضرورية التي يتبناها الجسم الاجتماعي لتمكين الأفراد من ممارسة هذه الملكة

فاللغـــة ،يخـــالف نظـــام اللغـــة المتعـــارف عليـــه بيـــنهمأنمجتمعـــه لا يســـتطيع أفـــرادواصـــل مـــع تيأنأرادإذافـــالمتكلم 
أنلا يســتطيع المــتكلم لهــذا و ؛الرمــوز الــتي تنــتج طواعيــةمــنالــذي يقــوم بواســطة نظــامللاتصــالخالصــة إنســانيةطريقــة 

.3الإفهامأرادإذايغير تتابع الكلمات 
، كمــا اهــتم )للغــةالفيزيقــي الجانــب(جانبهــا الصــوتيابــن جــني في تعريفــه للغــة انطلــق مــن أنإلىممــا ســبق نخلــص 

ادأكّ غراض،كما لوظيفة التعبيرية عن المعاني والأبا اأخرىإلىفعل لساني قصدي يختلف من أمة أ .بحسب لسا
:تعريف اللغة عند ابن خلدون-4-2-2

اللغــة في المتعــارف هــي عبــارة المــتكلم عــن أناعلــم «: عــرف ابــن خلــدون اللغــة وتحديــداً في تعريفــه للنحــو بقولــه
وهــو في كــل أمــة يصــير ملكــة متقــررة في العضــو الفاعــل لهــا وهــو اللســان،أنوتلــك العبــارة فعــل لســاني فلابــد مقصــوده،

م .4»...بحسب اصطلاحا
:ة نقاط هيعدّ تعريف ابن خلدون للغةيحوي 

تكلم اللغـة يسـتعملها للتعبـير فمـ،)عبـارة المـتكلم عـن مقصـوده(: وهذا مـن خـلال قولـه:اللغة وسيلة للتعبير-أ
ا مجتمعـه للإبانـة عمّـأفـرادلتحقيـق عمليـة التواصـل بينـه وبـين هايسـتخدمو وأحاسيسه، ،وآراءه،ومقاصده،هعن متطلبات
.5ز عليه الوظيفيون بخصوص وظيفة اللغةوهذا ما ركّ ،فالوظيفة الأساسية للغة هي التواصلفي نفسه،

.20ص،1،1981تونس، طليبيا، دار العربية للكتاب،الالحضارة العربية،فيالتفكير اللساني، عبد السلام المسدي-1
2- Ferdinand de Saussure: cours de l'linguistique générale, ENAG 2edt, 1994
p23.

مصـــر،القـــاهرة،أساســـيات تعلـــيم اللّغـــة العربيــّـة والترّبيـــة الدينيـــة، دار الثقّافـــة للطبّاعـــة والنّشـــر،فتحـــي علـــي يـــونس وآخـــرون:ينظـــر-3
.08، ص1981

.484سابق، صمصدرالمقدمة، ،ابن خلدون-4
.201-200، ص2،ع33قضايا اللغة في اللسانيات الوظيفية، مجلة عالم الفكر، ،حافظ إسماعيل علوي: ينظر-5
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فالتعبير الكلامي يحـدد عـبر الفعـل ،عبر لسانهالفردم به و يقإنسانيغة نشاط اللّ أنأي:اللغة فعل لساني-ب
ــا ،اللسـاني الحاصــل خــلال التعبــير فالفعــل «،"نظريــة الأفعــال الكلاميــة"سـتين حينمــا تحــدث عــن أو وهــذه الفكــرة جــاء 

.1»تلفظه بمحفوظات معينةدالكلامي يراد به الانجاز الذي يؤديه المتكلم بمجر 
اللغـة أنأيالفعـل اللسـاني فعـل قصـدي،أنتعـني ) ودهعبارة المتكلم عن مقصـ(فقوله : اللغة فعل قصدي-ج

.وللتواصل مع الآخرينعمل عقلي يقوم به المتكلم للتعبير عن ذاته،
تمـع المحـيط الإنسـاناللغـة ملكـة طبيعيـة يكتسـبها : اللغة ملكة-د في مرحلـة الطفولـة مـن خـلال سماعـه كـلام ا

والـتفطن لخـواص ،وتكـرره علـى السـمع،مارسـة كـلام العـرببموهذه الملكة كما تقدم تحصـل «: في هذا الشأنيقول،به
تفيـــد ، ولا تفيـــد علمـــا بـــذلك اللســـانإنمـــان القـــوانين إفـــ...وليســـت تحصـــل بمعرفـــة القـــوانين العلميـــة في ذلـــك،تراكيبـــه

:يقـــولحيـــث،ب بالســـماعوالملكـــة في نظـــر ابـــن خلـــدون صـــفة راســـخة في الـــنفس تكتســـ، 2»حصـــول الملكـــة في محلهـــا
في مخـــاطبتهموأســـاليبهمجيلـــه أهـــليســـمع كـــلام فـــالمتكلم مـــن العـــرب حـــين كانـــت ملكـــة اللغـــة العربيـــة موجـــودة فيـــه،«

ثم يســـمع التراكيـــب ،أولاهـــا قنمعانيهـــا فيلفيكمـــا يســـمع الصـــبي اســـتعمال المفـــردات وكيفيـــة تعبـــيرهم عـــن مقاصـــدهم
يصـير ذلـك أنإلىواسـتعماله يتكـرر ،ومـن كـل مـتكلم، دد في كـل لحظـةجـيتلـذلك ثم لا يزال سمـاعهم ،فيلقنها كذلك

.3»ويكون كأحدهم،ملكة وصفة راسخة
تمــعإدراكــهإلىفراجــع ،مــة بحســب اصــطلاحهمأوهــو في كــل :عبارتــهأمــا ، حيــث للعلاقــة القائمــة بــين اللغــة وا

تخضــع لتغــيرات اللغويــة الظــاهرةأنيــرى تمــع، فهــوف اللغــة مــن منظــور علــم الاجتمــاع، وبــذلك ربــط بــين اللغــة واعــرّ 
فيمــا بينهــاهــاوتمايز ،الوســط الاجتمــاعي بعاداتــه وتقاليــده، وهــذا مــا يفســر تعــدد اللغــات واختلافهــا مــن شــعب لآخــر

تمـــع تكونــت اللغـــةأحضــانفي «: س بقولـــهيذكــره جوزيـــف فنــدر وهــذا مـــا إلىلحاجـــة باالنـــاس أحــسووجــدت يـــوم ،ا
م الحــواسأعضــاءمـــن احتكــاك بعــض الأشــخاص الــذين يملكـــون وتنشــأ،التفــاهم فيمــا بيــنهم ، ويســتعملون في علاقـــا

م، مإذاالإشـارةالوسائل التي وضعتها الطبيعة تحت تصرفا وهـي ،فاللغـةالإشـارة،لم تكـف إذاوالنظـرة ،الكلمـةأعـوز
رى الـتي تـربط الجماعـات عـوى الأقـوصارت واحـدة مـن ،الاجتماعيتنتج من الاحتكاك الواقع الاجتماعي بمعناه الأوفى

.4»اعيتمجاوجود احتشاد إلىها ئوقد دانت بنشو 
تمع أفرادالعوامل التي تربط أقوى ثم تصبح عاملاً من ،فاللغة تنتج من الاحتكاك الاجتماعي .الإنسانيا

دار الطليعـة، بـيروت دراسة تداولية لظاهرة الأفعـال الكلاميـة في الـتراث اللسـاني،التداولية عند العلماء العرب،،مسعود صحراوي-1
.10، ص2005، 1ط
.265، ص3سابق، جمصدرالمقدمة، ،ابن خلدون-2
.250صنفسه،-3
.35، ص1951عبد الحميد الدواخلي، ومحمد القصاص، مطبعة لجنة البيان العربي، القاهرة، : تر،اللغة،جوزيف فندريس-4
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أوفي فرنســـا أووضـــع منـــذ ولادتـــه في الصـــين إذاطفـــلا مصـــريا إن...«: ي بقولـــهحـــلـــك الراجذإلىأشـــاروقـــد 
.1»...الانجليزية أوالفرنسية أوانجلترا سيتكلم على وجه التأكيد اللغة الصينية 

ـا ف اللغة ابن خلدون عرّ أنإلىخلص أمما سبق  جتماعيـة خاضـعة للتغـير تبعـا لتغـيروظـاهرة اإنسـانيةملكـة بأ
تمعات المنتمية  .إليهاا
:ة للغةثالتعريفات الحديومن بين 
:)1913-1857(رـــــتعريف اللغة عند دي سوسي-4-2-3

موضـــوع الألســـنية إن«:ة الحقيقـــي حيـــث قـــاليها موضـــوع الألســـنوعـــدّ ،دي سوســـير في تعريـــف اللغـــةأســـهب
اإنماالحقيقي والوحيد  ا ولذا الجماعـة أذهـانفي الإصـلاحيةالرمـوز من نظام «: يعرف اللغة بقوله، و 2»هو اللغة في ذا

ا نظام من الأدلة القائم بذاته،  3»من جماعتهسماعاويكتسبها الفرد،يحقق التواصل بينهم، اللغوية .4كما يعرفها بأ
فـــإذايبعضـــها،هـــو مجموعـــة مـــن الوحـــدات يقـــوم بينهـــا عـــدد مـــن العلاقـــات الـــتي تربطهـــا عنـــد سوســـيرالنظـــامإن

العلاقــات التركيبيــة إطــارذلــك فــإن النظــام يمــنح اللغــة الحركيــة والعمــل في إلىإضــافة،ثــر علــى النظــام كلــهأحــدث تغيــير 
فيـه كـل الآخر بشـكل متبـادلشيءيقتضي كل أي،نظام كل عناصره متماسكة«:يقول في هذا الصدد،والاستبدالية

مفــردة علــى علامــة كــل مــن ذلــك تحصــل علــى  وأكثــرعنصــر يتحــدد مــن خــلال موقعــه في الشــبكة الكليــة للعلاقــات،
:واللغـة عنـده، 5»ومن خلال حقيقة اختلافهـا عـن كـل العلامـات الأخـرى للنظـام ذاتـه،قيمتها من خلال هذه الشبكة

نحويــة موجــودة بــالقوة في كــل وهــي منظومــة،ممارســة الكــلامعــبر مجموعــة واحــدة إلىكنــز ينجــزه الأفــراد الــذين ينتمــون «
ــــاج اجتمــــاعي لملكــــة ال«: ، وهــــي كــــذلك6»دمــــاغ الجســــم يتبناهــــاواضــــعات الضــــرورية الــــتي وهــــي مجمــــوع التّ لســــان،نت

.7»الاجتماعي لتمكين الأفراد من ممارسة هذه الملكة
ا ليســـت مجــــردة بـــل متواجــــدة بالفعــــل في عقـــول النــــاس،واقعـــة اجتماعيــــةفي نظــــره اللغـــة ف :فهــــي،وخصوصــــيا

كــون جميــع تكــون بمعجــم تمــا أشــبهوهــي ،وضــعة في كــل دمــاغممتآثــارطقــة علــى شــكل اعــة النماموجــودة لــدى الج«

.72، ص1972ضة العربية للنشر والتوزيع، بيروت، دط، فقه اللغة في الكتب العربية، دار النه،عبده الراجحي-1
1986يوســــف غـــــازي ومجيـــــد النصـــــر، المؤسســـــة الجزائريـــــة للطباعـــــة، : محاضـــــرات في الألســـــنية العامـــــة، تـــــرفردنانـــــد،دي سوســــير-2

.280ص
.44-43، ص2001العربية وعلم اللغة الحديث، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ،محمد محمد داود-3
.29صنفسه،-4
مؤسســة المختـــار للنشـــر ســعيد حســـن بحـــيري، :منــاهج علـــم اللغـــة مــن هرمـــان بــاول حـــتى نـــاعوم تشومســكي، تـــر،بريجيتــه بارتشـــت-5
.110، ص1،2004القاهرة، طالتوزيع،و 
.25محاضرات في الألسنية العامة، مرجع سابق، ص،دي سوسير-6

7- Saussure: cours de linguistique générale, p23.
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ــمالمتماثلــة موزعــة بــين الأفــراد لكنهــا خارجــة عــن هنســخ متكامــل كــامن لــيس يفهــي مجمــوع كلــأخــرىوبعبــارة ، 1»إراد
) المعجــم(سوســير شــبه اللغــة بالقــاموس أن والملاحــظ النــاطقين بلســان معــين،الأفــرادفي عقــل واحــد بــل في عقــول جميــع 

ا في دماغهالأصل الذاكرة الجماعية لما يحتويه من علامات لاالذي يمثل في  .يستطيع الفرد الواحد أن يختز
نوع من السلوك الفـردي الـذي يتجلـى عـن طريـق كـل مـا كان الأولفإذا«:وللغة علاقة وطيدة بالكلام واللسان

يتعلــق بكــلام ويضــم كــل مــاام للغــة،فــإن الثــاني يــدل علــى النظــام العــ،مكتوبــةأوملفوظــة أقــواليصــدر عــن الفــرد مــن 
.2»...ويتكون من ظاهرتين مختلفتين اللغة والكلامقوم من الأقوام،أيوهو بكل بساطة لسان ،البشر

لقــد فــرَّق دي سوســير بــين ثلاثــة مصــطلحات أساســية في الــدرس اللســانيِّ، وهــذا التفريــق يعــد قيمــة جديــدة في 
تشـــمل دراســـة «: سوســـيريقـــول دي، اللغـــة، واللســـان، والكـــلام: هـــيالبحـــث اللســـاني الحـــديث، وتلـــك المصـــطلحات 

ذلــك الجانــب الــذي يتميــز بكونــه اجتماعيــا )langue(جــزأين الأول جــوهري غرضــه اللغــة) Langage(اللســان
اني ثـانوي وغرضـه الجـزء الفـردي مـن والثـّ،وهذا الجانب من الدراسة هـو نفسـي فحسـب،ومستقلاً عن الفرد،في ماهيته

.3وهذا الجزء هو نفسي فيزيائي،بما فيه التصويت)parole(ونعني به الكلام،اناللس
:بين اللسان واللغة والكلام من حيثفرق قد سوسير من خلال هذا الكلام نجد أنّ 

وغـــير متجانســـة تشـــمل ،اللســـان بوصـــفه الظـــاهرة اللغويـــة العامـــة الـــتي تتجلـــى ضـــمن وقـــائع لســـانية متعـــددة-أ
:الجوانب التالية

في جهـــاز مأعلـــى الكـــلام ســـواء في دماغـــه )الفطريـــة(الطبيعيـــة الإنســـانقـــدرة إلىالـــذي يشـــير (الفيزيولـــوجي -
وانتقالــه عـبر الهــواء إلى أذن ،شـكل ذبـذباتالــذي يتمثـل في حركـة خــروج الصـوت مـن الفــم في(والفيزيـائي،)التصـويت
بـــالإجراء الآلي لإنجـــاز و ،والنفســـية المســـيطرة علـــى الكـــلام إنتاجـــا وفهمـــا،تعلـــق بالعمليـــة الذهنيـــة، والنفســـي الم)الســـامع
).الكلام

ـــاطقين باللســـان ضـــعبشـــكل توامســـتقرةاجتماعيـــةوقـــوانين ،قواعـــدهـــياللغـــة مـــن حيـــث-ب ي في أدمغـــة  الن
.الواحد

حركــة الصــوت : وهــو خاضــع لحــركتين آليتــين متمــازجتينالكــلام مــن حيــث هــو إنجــاز فــردي لقواعــد اللغــة،-ج
.4للمتكلم للتعبير عن فكره الشخصي) الذهنية(الحركة النفسية و الفيزيولوجية الفيزيائية، 

1- Saussure: cours de linguistique générale, p39.
.06صمرجع سابق، حقل تعليمية اللغات،قية،بيطتالاللسانياتدراسات في ،حمد حسانيأ-2

3-voir: Saussure, cours de linguistique générale, p38.
الجزائـــرط،.جمعيـــة الأدب للأســـاتذة البـــاحثين، ددراســـة تحليليـــة ابســـتومولوجية،مبـــادئ اللســـانيات البنويـــة،،الطيـــب دبـــه: ينظـــر-4

.72-71، ص2001
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اتفــاق وتواضــع نتيجــة اللغــة ظــاهرة اجتماعيــة جــاءت أنسوســير يــدرك بوضــوح أنيظهــرســبق مــن خــلال مــا
أي أن ؛كــل جماعــةفــرادأباســتخدامها لــدى و ،ح باختيــار ملكــة الكــلاماعــات بشــرية ليســمجمأفــراد بــين تمواصــطلاح 

والــذي يشــكل رابطــاً لهــم،لم يكــن هــؤلاء الأفــراد يملكــون نظامــاً عامــاً بيــنهمإذام فهــكــلام عمليــة غــير قابلــة للالنجــاز إ
.1في علاقتها الدائمة بمعانيها،)أصوات(والمتكون من رموز متوالية 

الجماعـــــة اللغويـــــة جـــــاءت دون أعضـــــاءدات والاتفاقـــــات الـــــتي تـــــتم بـــــين قـــــاعالتأنإلىدي سوســـــير وقـــــد أشـــــار
الجانــب هــيواللغــة...«:حيــث يقــولوهــو مــا اصــطلح علــى تســميته بمبــدأ الاعتبــاط،،مــبررات عقليــةإلىإخضــاعها

لا توجـد يوهـ،هـاز و يحأنعلـى أو،لقهـايخأنمن الكـلام الخـارج عـن نطـاق الفـرد الواحـد غـير القـادر علـى الاجتماعي
موعة البشرية الواحدةأعضاءبمقتضى نوع من التعاقد يتم بين إلا .2»ا

):م1939-م1884((Edward Sapir)سابيرتعريف اللغة عند-4-2-4

لتوصـــيل الأفكـــار والانفعـــالات إطلاقـــاوغـــير غريزيـــة خالصـــة،إنســـانيةاللغـــة وســـيلة «: عـــرّف ســـابير اللغـــة بقولـــه
.3»إراديةدر بطريقة صوالرغبات عن طريق نظام الرموز التي ت

الحــال في المشــي وكمــا هــنــه غــير مفطــور عليهــا،أأيالإنســان؛اللغــة وســيلة غــير غريزيــة في أنإلى ير بســاأشــار
فهنــاك اخــتلاف بــين ،الفــرح أو الدهشــةأوصــل عنــد الشــعور بــالألم تحردود فعــل تلقائيــة كتلــك الــتي ليســتفهــي،مــثلاً 

ويكتسـبها مـن ،فاللغـة يتلقاهـا الفـرد،والنموذج الطبيعي لإبلاغ الأفكـار الـذي هـو الكـلام،لتلقائي عن الشعوراالتعبير 
تمع الذي يعيش فيه، .تالأفكار والرغباو توصيل العواطف وهي وسيلة للتعبير تقوم با

:تشومسكيتعريف اللغة عند-4-2-5
.4»وتكوين جمل نحويةلفهم اللغة ملكة فطرية عند المتكلمين بلغة ما «:بقولهاللّغةتشومسكيفعرّ 

:اليةطرح هذا التعريف القضايا التّ 
.ومن خلالها يتمكن من التواصل مع غيره من المتكلمين،الإنساناللغة ملكة فطرية تولد مع -
ــا،، )والأداءالقــدرة (ثنائيــة إلىأشــار- ويــدعم هــذه القــدرة فالقــدرة هــي المعرفــة اللغويــة عنــد الطفــل والــتي يولــد 

.هي من الجمل في لغة معينةتناموالتي تسمح بتوليد عدد لاالمعرفة بالقواعد النحوية،

.189ص،1980، 1طالمغرب،دار الرشاد الحديثة،البنوية في اللسانيات،،محمد الحناش:ينظر-1
ب الـــدار العربيـــة للكتـــا،محمـــد عجينـــةمحمـــد الشـــاوش،،صـــالح القرمـــادي:تـــردروس في الألســـنة العامـــة،،سوســـير فردينانـــددي-2

.35ص،تونس،1985
ومحمـود ســليمان ؛2ص،1999،مصـر،الإسـكندريةدار المعرفـة الجامعيـة،،مقدمـة لدراسـة علـم اللغـة،حلمـي خليـل: نقـلا عـن-3

.14صالإسكندرية،دار المعرفة الجامعية،نصوص ودراسات،اللغة،فقه اللغة وعلم ، ياقوت
.48، ص1986اللغة والطفل، دراسة في ضوء علم النفس اللغوي، دار النهضة العربية، بيروت، ،حلمي خليل: نقلا عن-4
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عتهـا جملـة مـن الأصـوات المنطوقـة والرمـوز ذات ياللغـة في بنيتهـا وطبأنابقة يمكـن القـول عاريف السّـمن خلال التّ 
بغـرض وكتابـة،نطقـاأبنائهـالـه دلالات متعـارف عليهـا لـدى ،عنى، والـتي تشـكل في تألفهـا مـع بعضـها كلامـاً مفهومـاً الم

م في الحيـاةأغراضـهموبمـا يخـدم والفاعل بينهم،،تحقيق التواصل الناجح بـل ولا تقـف وظيفتهـا عنـد هـذا الحـد،،وغايـا
ومـع غـيره فكريـاً ،لحيـاة بكـل معانيهـا وجوانبهـا في تواصـله مـع نفسـهواالإنسانالتواصل بين أساسك لتصبح ذلىتتعد

اواجتماعياً،كما ،وثقافيا،وعلمياً  . العالم بكل ما فيهإلىومدخل الفرد ،حاضن الفكرأ
:الملامح المميزة للغة في النقاط التاليةأهمص استخلاويمكن 

.إنسانيةاللغة سمة -
.)نسق(اللغة نظام -
.ذات طبيعة صوتيةاللغة -
.اللغة مكتسبة-
.اللغة متغيرة-
.اللغة ظاهرة اجتماعية-

:غةخصائص اللّ -5
:كالآتيالإنسانيةبناء على ما سبق يمكن تحديد الخصائص العامة التي تشترك فيها جميع اللغات 

ــا دون بقيــة المخلوقــات،ــا وحــدهصّ خُــالإنســانأنبمعــنى :إنســانيةغــة ســمة اللّ -5-1 ــاوذلــك ،وتميــز  أ
الشـم أو الرؤيـة أواللمس بـ(ك مثل الحيوانـات الأخـرى لمثله في ذبالأشياءيتصل أنفبإمكان الإنسان ،مرتبطة بالعقل

ــذه تيأنذلــك يمكنــه علــى لكــن الإنســان عــلاوة ،)الخ... وهــو وحــده الــذي لديــه القــدرة علــى ،وباللغــةالأشــياءصــل 
.1إنسانيةاكتساب النظام الرمزي خاصية الإنسان؛ أي أنإنسانيةومن هنا فاللغة تحقق مفاهيمه،تسمية 
تم معــانويتشــكل في وحــدات ورمــوز لهــا ،مــن مســتوياتنيتكــو (System)اللغــة نظــام :غــة نظــاماللّ -5-2

ونظــام النحــو، ونظــام الصــرف والمفــردات،والنظــام اللغــوي يتكــون مــن عناصــر كالأصــوات أو الحــروف،،التواضــع عليهــا
.2وغيرهما

وضــوابط لأن ،ومــا يميــزه مــن قواعــد،ــذا النظــامالالتــزامل التفــاهم بيــنهم شــرط ويحصــ،يــتم التواصــل بــين النــاس
للغـــة، فهنـــاك فـــرق بـــين مجـــرد الحـــديث  الاجتمـــاعيبـــل تبعـــا لـــنظم اقتضـــاها العـــرف ،المـــتكلم لا يتصـــرف بحريتـــه المطلقـــة

.8، صوالتربية الدينيةأساسيات تعليم اللغة العربيةوآخرون، فتحي يونس: ينظر-1
.45، ص2001العربية وعلم اللغة الحديث، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ،محمود محمد داود: ينظر-2
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ا موحدة  والثـاني ،الأول مرجعـه شخصـي،في توارد الكلمات وشكلهاحسب نظام معينصائص الخباللغة، والحديث 
.1والثاني مهمة الباحث،الأول هو عمل المتكلماجتماعي،طابعه 

كلم أن إنتــاج الكــلام لا يــتم بــالمتاعتبــارهالباحــث يأخــذ في فــإن لإنســان المــتكلم، بااللغــة يقــوم إذا كــان كيــانفــ
تمــع، بــل وبمــا يكتســبه مــن عــادات نطقيــةفقــط لأنــه يكتشــف الــنظم الــتي يتبعهــا المــتكلم في ؛الــذي يعــيش فيــهمــن ا
.نطقه

:2ق التاليةنسايشمل النظام اللغوي الأ
ولــــة أو بالأنمـــاط المقفـــقو هـــو الــــذي يحـــدد نطـــق الكلمـــات أو أجــــزاء الكلمـــات: الصـــوتيســـق النّ –5-2-1

.3الجماعة اللغويةالمتعارف عليها لدى 
تمييـز ثلاثـة جوانـب لأصـوات ويمكـن،لم تنظم في وحـداتما ، ولا مدلول لهاالإنسانيةتعد الأصوات مادة اللغة 

:اللغة
.لإنتاجهاوما تقوم به أعضاء النطق من حركات ،الأصواتإصدارجانب -
.تقوم به أعضاء النطق من حركاتيتمثل في الموجات الصوتية التي تنتشر في الهواء نتيجة ما:جانب فيزيائي-
أن تنقــل عــن إلىيمتــد مــن اللحظــة الــتي تســتقبل فيهــا طبلــة الأذن تلــك الأصــوات : ســتقبال الأصــواتاجانــب -

.المخإلىطريق الأعصاب 
أي مــا يتعلــق بــالمتغيرات ؛ااشــتقاقاوتعاريفهــا و ،الكلمــات، وأنواعهــابنيــةبأنىيعــ:ســق الصــرفيالنّ -5-2-2

.التي تطرأ على مصادر الكلمات من الناحية الصرفية
لهـــا علــى النحـــو الـــذي لابســةوالمعـــاني الم،يتعلــق بالوحـــدات المعجميــة:ســق الـــدلالي المعجمـــيالنّ –5-2-3

والبيــان ،والتشــبيه،، والمتعلقــة بالحقيقــةقبالمعــاني المركبــة أو الــدلالات الــتي يفرزهــا الســياالاهتمــاميظهــر فيــه المعجــم دون 
.وغيرها
ــــا اوعلاق،وترتيــــب كلمــــات الجملــــة في أشــــكالها، تعلــــق ببنــــاء الجمــــليهــــو مــــا :ســــق التركيبــــيالنّ -5-2-4
المقبـول في التراكيـب اللغويـة، كمـا يمكـن الـتحكم في تبـديل يرتم تحديد المقبول وغيوبفضله ،فالنحو ضابط، الصحيحة

حـين يتحـول المبتـدأ المثـنىإلىالطفل للقواعد النحوية ييسر له أن يحـول الخـبر فإدراكالمظهر الخارجي للجملة بمقبوليتها، 

4أصـول النحـو العـربي في نظـر النحـاة ورأى ابـن مضـاء، وضـوء علـم اللغـة الحـديث، عـالم الكتـب، القـاهرة، ط،محمـد عيـد: ينظـر-1
.131ص،1989

.16، ص2006، 1مصر، طالقاهرة،مكتبة زهراء الشرق،،فس اللغةعلم ن،محمد سلامةسهير: ينظر-2
.34، ص1996الحصيلة اللغوية، أهميتها، مصادرها، وسائل تنميتها، عالم المعرفة، الكويت، ،أحمد محمد معتوق: ينظر-3
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كتشــافها ممــا ا يــق عــن طر إلاهــذه القواعــد إدراكللطفــل نولــن يتســ،، أو يؤنــث الصــفة عنــد تأنيــث الموصــوفإلى المثــنى
.مل على التحويلات المقصودةتشتو ،يعرض عليه من تراكيب متعددة تناسب مستواه

جــاءت عليــه في النحــو العــربي في ثلاثــة مســتويات تعكســها الأقســام الثلاثــة تنحصــر هــذه المســتويات علــى مــاو 
والأصــوات،لكلمــات وتصــاريفهاوالصــيغ أو أبنيــة ا،)الإعــرابومــن ضــمنها (التراكيــب :وهــيســبويهالــواردة في كتــاب 

أن اللغــة قائمــة علــى مســتويين تنظــر إلىســكي شومالمدرســة التوليديــة التحويليــة بزعامــة تأنّ هنــا إلىالإشــارةلابــد مــن و 
.مكونات التركيبإلاالمستويات بقيةالصوت والمعنى، وما : ثنين هماا

ـا تقـوم : غة ذات طبيعـة صـوتيةاللّ -5-3 دها علـم اللغـة كـعلـى النطـق، فمـن الحقـائق الأساسـية الـتي أبمعـنى أ
نية للغــة، واللغــة الــتي لا تنطــق لغــة ميتــة، ولا تغــالصــوت اللغــوي هــو الصــورة الحيـّأنّ أي الحـديث الطبيعــة الصــوتية للغــة، 
.1الكتابة عن الواقع الصوتي للغة

:من الأصواتينيصدر نوعالإنسانلأن ؛والصوت المقصود هنا هو الصوت اللغوي
يحتـــاج لأحـــد أن لاةصـــوت غريـــزي فطـــري كالبكـــاء والضـــحك، فالطفـــل ينـــزل مـــن بطـــن أمـــه يبكـــي فطـــر : لالأوّ 

.يعلمه البكاء أو الضحك
تعلـم أصـوات اللغـة حسـب إلىفالطفـل يحتـاج ،وهـو الصـوت اللغـوي،صوت عرفي اصـطلاحي مكتسـب: انيالثّ 

.لغة الجماعة التي ولد فيها
الجانـب الشـفوي في اعتمـادن المـدارس الحديثـة توصـي بضـرورة إفـ،ة الصوتية هـي الأسـاس للغـةكانت الطبيعوإذا

:يقـول دي سوسـيرالصـددوفي هـذا ،ترميـز للمنطـوقإلاهـو في حقيقـة الأمـر تعليمية اللغات كون الجانب المكتوب مـا
.2»اللغة مخزن للصور السمعية، والكتابة الشكل الملموس لهذه الصور«

هم بعلـم الرسـم يتفكانـت عنـا،علـى قصـور الكتابـةالتغلبولقد سبق العرب المسلمون العصر الحديث في محاولة 
وغــير ذلــك وقــام علــم  ،أو القلقلــةالإظهــارأو الإخفــاءمواضــيع إلىشــير تالقــرآنيوالضــبط فوضــعوا اصــطلاحات للفــظ 

ال هو علم الرسم والضبط .3كامل لخدمة هذا ا
ـــ،لا يولـــد الإنســـان متكلمـــا بفطرتـــه، فاللغـــة ملـــك مـــن يتعلمهـــا:مكتســـبةغـــة اللّ -5-4 ّ ا ســـلوك مـــن بمعـــنى أ

تمع الذي ينشأ فيه : كتساب اللغة هماا وهناك جانبان أساسيان لعملية ،ا
.دعها االله في الإنسان فجعلته مهيأ لاكتساب اللغةو القدرة التي أفي ويتمثل : انب فطريج-أ

.45، ص2001،العربية وعلم اللغة الحديث، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، محمد محمد داود:ينظر-1
2 -Saussure, cours de l'linguistique générale, P32.

.46العربية وعلم اللغة الحديث، مرجع سابق، ص،محمد محمد داود:ينظر-3
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جانــب مــرتبط بالبيئــة، حيــث يكتســب الطفــل لغــة مــن نشــأ بيــنهم، فمــن نشــأ بــين وهــو: جانــب مكتســب-ب
وهكذا، ويدخل جانب التقليـد بقـدر كبـير في عمليـة تحدث الفرنسية،عرب تحدث العربية، ومن نشأ بين أهل الفرنسية

مـن صــحة ماعـةاللغويـة بكــل سمـات وملامـح الواقـع اللغــوي لهـذه الجكتسـاب اللغــة مـن الجماعـةا حيـث يـتم الاكتسـاب
وهــذا ،ختلفــت النظريـات في تفسـير أســاليب اكتسـاب اللغـةا، ولقـد 1بينهمــا مـن درجـات التفــاوت والتبـاينومـا،وخطـأ

.لاحقاإليهما سيتم التطرق 
فـالفرد الوحيـد أو ، تبـدأ وتنمـو داخـل الجماعـةوإنمـا،توجـد مـن فـراغبمعـنى أن اللغـة لا: اجتماعيةغة اللّ -5-5

عـاون غبـة في التّ والرّ ،وتنمو نتيجة التفاعـل،طورتهذا يدل على أن اللغة ت،كان مهجور لن تكون له لغةمالذي ولد في 
ـــة للصـــوت اللغـــوي ، ومـــن الـــدلالات الا2أي في الجماعـــة،بـــين الأفـــراد م إلىالمتحـــدثينتصـــنيف إمكانيـــةجتماعي ـــا بيئ

أو مغـربي مـن خـلال لهجتـه ، أو مصـري،تحكـم علـى المتحـدث بأنـه جزائـريفأنتجتماعية من خلال طريقة النطق، الا
تمع الواحد والوطن الواحد، حيـث تسـتطيع أن تـدرك الفـرق بـين ضيقإطارويمكنك داخل  أن تميز بين بيئتين داخل ا

.لا من طريقة النطق بالكلمات لدى كل منهامثصمي والسوفي االع
تمعـــات، فهـــي :رةغـــة متغيّـــاللّ -5-6 الـــتي تعكـــس كـــل المـــرآةاللغـــة في تغـــير مســـتمر تخضـــع في ذلـــك لتطـــور ا

وعلـم الاجتمـاع باعتبارهـا ،الصـلة بعلـم الإنسـانفاللغـة وثيقـة«،وهذا بفعل العديد من العوامـل،مظاهر التغير والتحول
ــالثقافــة الــتي تعنتــاج علاقــة اجتماعيــة، ووســيلة نقــل وأوجــه ،مجموعــة تقاليــد الشــعبالإنســانبر مــن وجهــة نظــر علــم ت

عتبــار اللغــة جــزءا مــن علــم الــنفس، كــذلك تطــرق االلغــة كتعبــير عــن الفكــر يمكــن ظيفــةلى و إســتعمالاته للغــة، وبــالنظر ا
جانـب ذلـك تعمـل  إلىوترفيـه، واللغـة ،وقـانون،وسياسة،وحرب،دةيالمشترك من عقالإنسانياللغة كل أبواب النشاط 

3»لابــد أن تتنــاول عــن طريــق اللغــةأولئــككــل ،والعلــوم،والفلســفة،والشــعر،والأدب،فالخطابــةكــأداة للفكــر الراقــي، 

ــا  دســتور أو نصــب تــذكاري إ«،لى هــذا العــالم نجــد قــرب مهــدنا اللغــة الــتي تســبقنا لــدى مــن يحيطــون بنــاإأتي نــفعنــدما 
ا...محترم محفوظ في القواميس والقواعد ف شـيئا فشـيئا مـن كرها، غير أن هذا النظـام كيـّو وسنخضع طوعا أ... نظام إ

، وهـو لهـذا الإنسـانيع حركة  للفكر و شهادة لأر طياتهفيفلأنه يحمل؛كان هذا الأثر محترماوإذاقبل الأجيال المتعاقبة، 
ـا،وتتطـور،فاللغـة تنمـو، 4»ر، ويسـتمر في تطـورهر ويتطـوّ نـه تطـوّ إ،مالسـبب محـرّ  وتقبـل مفـردات جديـدة،وتـزداد مفردا

افهي في نمو مطرّد  .مستمرازديادفي وثرو

.59ص، العربية وعلم اللغة الحديث، مرجع سابق،محمد محمد داود: ينظر-1
.34، ص1991تدريس فنون اللغة العربية، دار الشواف، القاهرة، ،علي أحمد مدكور: ينظر-2
.42، ص1998، 8أحمد مختار عمر، عالم الكتب القاهرة، ط: أسس علم اللغة، تر،ماريو باي-3

4- Charles Goedert, Guide Pratique de grammaire française, hachette, 1978, P13.
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:1مثلة هذا التغيرُّ أومن 
ــر –أ  ةســتوى الصــوت المفــرد أو الحركــة، ومــن أمثلــمفي يقــعوهــو التغــير الــذي : يصــوتالمســتوى الفــي التّغي

: التغير الصوتي للأصوات الأساسية في مصر
زكرذكر:   ز     في مثلذ              

سورةثورة:  س    في مثل ث

:وهو التغير الذي يقع في مستوى الكلمة ومن أمثلته: في المستوى الصرفيالتّغير -ب
مـدين ): دان(، واسـم المفعـول مـن الفعـل )مقـرئ(المعاصـرين ينطقونـه قـارئ، لكـن): قـرأ(اسم الفاعـل مـن الفعـل 

.مديون: لكن المعاصرين ينطقونه
إن أكثــر مــا يقــع مــن تغــير في اللغــة يكــون في المســتوى الــدلالي، وذلــك : لاليفــي المســتوى الــدّ التّغيــر -ج...

:أمثلتهبسبب التوسع في استعمال الألفاظ لمعان جديدة، ودلالات مستحدثة، ومن 
أو حيوانيـة أو بشـرية، في حـين كانـتكان اسـتعمالها في القـديم في مجـال الأحيـاء، نباتيـة) أجيال–جيل (كلمة 

:، ومثال ذلك2أصبحت في العربية المعاصرة تستعمل في مجال الجمادات في عالم الكمبيوتر
.تم تطوير أجيال حديثة من الكمبيوتر تستوعب كل المعطيات- 
ـا في المعاصـر إلى الدلالـة الحركيـة الـتي تـتم بواسـطة " ربت"كلمة - وردت في القديم بمعـنى التربيـة، وتطـورت دلالا

.3والعطف،والحنان،ويصاحبها شيء من مشاعر الود،اليد
ازيــة، وغيــاب الدلالــة الأصــلية حــدث التّ " زفّ "وفي الفعــل  طــور الــدلالي لهــذا الفعــل مــن خــلال تثبيــت الدلالــة ا

، وعملــت )ســرعة معنويــة(لأصــلية لهــذا الفعــل هــي الســرعة، ثم اســتعير لحركــة العــروس لمــا فيهــا مــن خفــة وفــرح فالدلالــة ا
مـــح الفـــرح إلا مقترنـــا بمل) زفّ (لالـــة الأصـــلية، ولم يـــرد الفعـــل العربيـــة المعاصـــرة علـــى تثبيـــت هـــذه الاســـتعارة، وتغييـــب الد

ـازي ثا، وبقـي الاتمامـاالمعنى الأصلي للكلمـة، فقد غاب )الحركة(المصاحب للحدث  حقيقـة إلىوتحـول ،تـابسـتعمال ا
.4إليهإلاينصرف حتى أصبح الذهن عند سماع الكلمة لا

...................
............................................

.56-52العربية وعلم اللغة الحديث، مرجع سابق، ص،محمد محمد داود:ينظر-1
.76، ص1984، 5دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط،إبراهيم أنيس: ينظر-2
.55العربية وعلم اللغة الحديث، مرجع سابق، ص،محمد محمد داود:ينظر-3
.56صنفسه، :ينظر-4
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ه يكــون التغــير فيــ، فقــد لاةثــير كولــه وجــوه  ،الــذي يقــع في مســتوى الجملــةالتغــيروهــو : في المســتوى التركيــبي-د
: ومن أمثلته،ولكن المعنى المعبر عنه معنى مستحدث،خروجا عن قواعد اللغة العربية

:1يلعب دورا هاماً ويقابله بالانجليزية
- He plays an important port.

:2له بالانجليزيةيقابو ،ليالمحللاستهلاككلام : وكذلك في الجملة
- For local Consumption.

:ومن أمثلته،واعد اللغة العربيةقيكون التغيير فيه مخالفا لاك نمط أخر في التغيير التركيبي وهن
:الإنجليزيغ على نمط التعبير و أنا كمسلم، وهذا النمط مص

- Iam as a moslem-
في أنظمـة الأصـوات والقواعـد والمفـردات مـن جيـل تـهيمكـن ملاحظ، ن اللغة في حالة تغير دائمإ:وخلاصة القول

م بفاعليـــ؛خــرآإلىإقلـــيمومـــن ،جيــلإلى ومـــن أظهـــر ،ةوذلـــك لأن النـــاس ينمـــون النمــاذج اللغويـــة الـــتي تـــؤدي حاجــا
فهنـاك ،خـرآإلىوتنتقـل مـن ميـدان ،تتبع تاريخ الكلمة في أية لغـة يجـدها تتغـير دائمـاميادين التغير في اللغة الكلمة، فالم

وقــد تــؤدي عــدة  ،وقــد يكــون للكلمــة أكثــر مــن معــنى،وأخــرى مجازيــة،حقيقيــةن وهنــاك معــا،ومعــنى خــاص،معــنى عــام
.كلمات معنى واحدا

: مستويات استخدام اللغة-6
مع ظهور اللسـانيات الاجتماعيـة ظهـرت مصـطلحات للتعبـير عـن مسـتويات الاسـتخدام اللغـوي، وهـي تفيـد في 

وهـي أكثـر ،أو اللهجـة،والعاميـة،اللغويـة داخـل الجماعـة اللغويـة الواحـدة، ففـي العربيـة نجـد الفصـحىوصف العلاقات 
.المصطلحات شيوعا

، والشيء الأساسي والكلمات تكوّن جملا لأداء معنى،إن أي نظام لغوي يتكون من أصوات تكوّن كلمات
ة هو موقف أبناء الجماعة اللغوية منه، ومعنى هذا أنه الذي يجعل نظاما لغويا ما يصنف باعتباره  لهجة أو لغة فصيح

ليس في بنية اللهجة أو اللغة ما يحتم تصنيفها بالضرورة هذا التصنيف، ولكن مجالات الاستخدام عند أبناء الجماعة 
لأدب وا،والعلم،اللغوية هي التي تفرض هذا التصنيف، فالنظام اللغوي الذي يقتصر استخدامه على مجالات الثقافة

الرفيع هو ما يصنف اجتماعيا بأنه فصيح، والنظام اللغوي الذي يقتصر استخدامه على مجالات الحياة اليومية هو 
.3بالضرورة ما يصنف اجتماعيا بأنه لهجة أو بأنه عامية

.261، ص1971، 2دراسات في علم اللغة، دار المعارف، القاهرة، ط،ركمال بش:ينظر-1
.143، صنفسه:ينظر-2
.19-18، ص2007، 4، مدخل إلى علم اللغة، دار قباء،  القاهرة، مصر، طمحمد فهمي حجازي:ينظر-3
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:أهم المصطلحات المتعلقة بمستويات الاستخدام اللغويفيما يليمن التوضيح أعرض ولمزيد
اللغـــوي تســـبات اللغويـــة الأولى تســـمى بــــالمنشأأشـــار عبـــد الرحمـــان الحـــاج صـــالح إلى أن المك:الأمغـــة اللّ -6-1

المنشـــأ اللغـــوي فيـــه مـــن العـــادات مـــا يعيـــق تعلـــم اللغـــة الهـــدفليبـــين أنّ ؛Substrat(1(ويقابلهـــا في اللغـــات الأوربيـــة 
هــي في اعــتراض مــا اكتســبه الشــخص قبــل دخولــه -وقــل مــن يــتفطن لــذلك-ثم لا ننســى أن الصــعوبة الكــبرى «: يقــول

أو الأعجميـة علـى مـا يعـرض عليـه مـن الأوضـاع درسـة مـن الأوضـاع اللغويـة اللهجيـة، وممارسته له خارج الم،إلى المدرسة
.2»غير اللهجية

ـــ-اللهجيـــة أو الأعجميـــة–العـــادات اللغويـــة ف تي الـــتي يكتســـبها الإنســـان مـــن بيئتـــه الأولى مـــن أقـــوى العوائـــق ال
وضــع غــير اللهجــي دفعــة التعــترض تحصــيله للعــادات اللغويــة الجديــدة غــير اللهجيــة؛ ولهــذا ينبغــي أن لا يصــدم المــتعلم ب

.3ه اللغويئعلى منشةجديدة طارئكلّهاواحدة كأن تقدم له في كل درس ألفاظ وصيغ
.قبل تعريف اللهجة من الناحية الاصطلاحية لابد من عرض تعريفها اللغوي :اللهجة-6-2

لامِ الكَـــوجـــرسُ .. .ســـانِ اللِّ طـــرفُ : جـــة واللهَجـــة واعتـــاده ، واللهْ هأولـــع بـــ: لهَـَــج بـــالأمر لهجـــاً «: اللهجـــة لغـــة
ـذا المعـنى .4»اللسـان: هجةُ ، فاعتادها ونشأ عليها ، واللّ ة، وهي لغته جُبل عليهاجَ هْ اللّ فلان فصيحُ : قالويُ  فاللّهجـة 

.ونشأ عليها،هي اللسان أو جرس الكلام، أو هي اللّغة التي جبل عليها الإنسان فاعتادها
ـــاافيعرفّهـــفي الاصـــطلاحأمّـــا  ّ لى بيئـــة خاصـــةإالصـــفات اللغويـــة تنتمـــي مجموعـــة مـــن «:إبـــراهيم أنـــيس علـــى أ
ضـم عـدة لهجـات لكـل يشمـل أأوسع و مجال، وبيئة اللهجة هي جزء من الصفات جميع أفراد هذه البيئةتلكويشترك في 

.5»هامنها خصائص
ا معا، ولكن السكون أفصـح وأعلـى، عبـارة عـن «:عبد المالك مرتاض بقولهويعرفّها  واللهجة بفتح الهاء وسكو

المـرء دإن صـح مثـل هـذا الإطـلاق، تنشـأ عنـ" ادة النطقيـّةالعـ"العادة النطقية التي تكيف مقاطع صوت امرئ مـا، وهـذه 
واســتعمال والوراثيــة، فنطــق القــاف همــزا لــدى أهــل تلمســان مــثلا لهجــة لا لغــةالفيزيولوجيــةتحــت تــأثير العوامــل البيئويــة 

القمح بدل البر، أو البر بدل القمح، لغة لا لهجة، أما نطـق الـراء غينـا، أو يـاء، أو نطـق السـين ثـاء، أو نطـق الـراء لامـا 

4مجلــــة اللســــانيات، الجزائــــر،ع،أثــــر اللســــانيات في النهــــوض بمســــتوى مدرســــي اللغــــة العربيــــة،عبــــد الرحمــــان الحــــاج صــــالح: ينظــــر-1
.69هامش ص،1973/1974

.69، صنفسه-2
.69نفسه، هامش ص: ظرين-3
.183سابق، صمصدر، 3ابن منظور، لسان العرب، ج-4
.17، ص1965إبراهيم أنيس، في اللهجات العربية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، -5
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ــا حـالات نطقيــة "لثغـة"فــذلك عيـب نطقــي يـدعى-عنـد بعــض الصـبيان-مفخمـة ، وصــاحبه ألثـغ وصــاحبته لثغـاء، لأ
. 1»ضنا أن أهل بلد بكامله ينطقون الراء غينا، لأصبح ذلك لهجة لا لثغةشاذة لا تشمل إلا أفرادا معينين، ولو افتر 

ولـه خصائصـه الصـوتية ،، إذ لكـل منـا طريقتـه في النطـق)Idiolect(اللهجة وتتنوع، فهنـاك لهجـة الفـرد تتعددو 
السـهول الـتي تختلـف ، فهنـاك لهجـة )Regional dialects(ةالتي تميزه عن غـيره، وهنـاك اللهجـات الإقليميـة الجغرافيـ

عــن لهجــات الجبــال، ولهجــة الصــحراء الــتي تختلــف عــن لهجــة الحواضــر، وكــذا الأمــر بالنســبة للهجــة المنــاطق الزراعيــة عــن 
، حيــث تتميــز لهجــة الطبقــة العاملــة عــن لهجــة )Social dialects(وهنــاك اللهجــات الاجتماعيــة ،لهجــة الســواحل

.2التي تميز المهن والميادين) Les argots(وهناك اللهجات الخاصة الطبقة الوسطى، عن لهجة الطبقة الغنية، 
ـــالعامي-6-3 اللهجــات الإقليميــة الــتي تختلــف مــن جهــة إلى تلــكالعاميــة يتمثــل هيكلهــا اللغــوي العــام في :ةــــ

وهــذه اللهجــات تخضــع لعوامــل لغويــة كثــيرة، منهــا مــا ينشــأ عــن ،جهــة، بــل أحيانــا تختلــف مــن قريــة إلى قريــة مجــاورة لهــا
الوراثة والطبيعة، ومنها ما ينشأ عن الطبيعة والجوار، ومنها ما ينشـأ عـن الاخـتلاف الناشـئ عـن اخـتلاف الجـنس واللغـة 

ا ظاهرة ا،والطبيعة الفيزيولوجية نفسها ا، لأ .3جتماعية كما ثبتفاللغات تتأثر وتؤثر، كما يتأثر ويؤثر الناطقون 
ويبـــدو أن العاميـــة في مفهومهـــا الـــوارد ،إن كـــل هـــذه العناصـــر تتفاعـــل في ســـاحة الواقـــع اللغـــوي للطفـــل الجزائـــري

والذي شمل ضمنيا اللهجـة واللغـة الأم تـزاحم اللغـة العربيـة الفصـيحة، وبالتـالي بـات مشـروعا لنـا أن نتسـاءل عـن حقيقـة 
درج اللسـانيون علـى تصـنيف اللغـات إلى لغـات أول«: في إجابته عن هذا السؤالالفهري: يقول،تصنيف اللغة العربية

أي اللغــة الــتي يلتقطهــا الطفــل في ،"الأم"ولغــات ثــوان، علــى اعتبــار أن اللغــة الأولى تكتســب بــدون تلقــين، وهــي اللغــة 
م ملقــن، وعلــى اعتبــار أن محيطــه الأقــرب، وهــو محــيط الأم، دون أن يحتــاج في ذلــك إلى التمــدرس أو إلى توجيهــات معلــ

فـأين وضـع اللغـة العربيـة في هـذا التصـنيف؟ طبعـا لا نحتـاج إلى كبـير عنـاء لنبـين ،اللغة الثانية تعتمـد أساسـا علـى التلقـين
فالطفل العربي لا يخرج إلى محيطه ليلتقط لغة فصيحة متداولة في الأفـواه بـنفس الكيفيـة ،أن اللغة العربية ليست لغة أولى

ــا الطفــل الفرنســي إلى محيطــه ليــتعلم الفرنســية، أو الانجليــزي ليكتــب الانجليزيــة؟الــتي يخــر  إذن فالعربيــة الفصــيحة ،...ج 
ا  إلا أن الطفـــل العـــربي لا يـــتعلم العربيـــة الفصـــحى بـــنفس ، ...النفســـية والإدراكيـــة والذاكريـــةليســـت لغـــة أولى في محـــددا

ا الطفل العـربي في عاميتـه  ةسية والإسبانيالمعنى الذي يتعلم به لغة أجنبية ثانية كالفرن والإنجليزية، بل إن الملكة التي يكو
ا في الفصيحة .4»ولذلك كانت الفصيحة بين الأولى والثانية في نظرنا،كثيرا ما تمثل جزءا مهما من الملكة التي سيكو

.7، ص1981،العامية الجزائرية وصلتها بالفصحى، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،عبد المالك مرتاض: ينظر-1
.38-37ص،1995دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية،،الراجحيهعبد: ينظر-2
.7ص، مرجع سابق،العامية الجزائرية وصلتها بالفصحى،عبد المالك مرتاض:ينظر-3
.21-20ص،1986،دار توبقال للنشر،المعجم العربي، نماذج تحليلية جديدة،عبد القادر الفاسي الفهري-4
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ل يجـب أن يخلـو مـن أي تـردد إن الإقرار بالتزاحم في عـالم الطفـل اللغـوي، يسـتدعي ضـرورة الحسـم، ولكـن بشـك
لأن الحسم وإن كان قد فصل فيه منذ الاستقلال، إلا أن تبني مدرسة جزائرية عربية اللسان ظـل شـعارا يهتـز ؛أو تراجع

بين كل ظرف وآخر، والدليل على ذلك، الجدل القائم اليوم حول تعليمية اللغـات الأجنبيـة في المرحلـة الابتدائيـة ضـمن 
.ما هو معروف بمشروع إصلاح المنظومة التربوية

:ف اللغةوظائ-7
ـاها حـدّ وأمـا«:لـك ابـن جـني بقولـهذإلىأشـاروظائف التي تؤديها، وقد التظهر أهمية اللغة في  برّ يعـأصـواتفإ

.1»أغراضهمعنا كل قوم 
:وذلـــك مـــن خـــلال قولـــه،ة اللغـــة الأساســـية وهـــي التواصـــلوظيفـــإلىمـــن خـــلال هـــذا التعريـــف يشـــير ابـــن جـــني 

...تعــددة منهــا الحاجــة النفســية والفكريــة والاجتماعيــة والوجدانيــة مفــالأغراض والحاجــات ،بصــيغة الجمــع"أغراضــهم"
:ومن وظائف اللغة، وهو ما اصطلح عليه عند المحدثين بالوظيفة

ــة-7-1 يفهــم النــاس حــديث بعضــهم إذفــة اللغــة الاجتماعيــة ظييظهــر الأداء اللفظــي و :الوظيفــة الاجتماعي
مهـارات اللغـة مواجهـة المواقـف الحياتيـة الـتي تتطلـب اسـتخدامأسـلحةلـك فهـي سـلاح مهـم مـن لى جانب ذإالبعض، و 

ـــة،مـــن اســـتماع تمعـــات وتصـــر وتحـــدث وقـــراءة وكتاب ـــه ،يفهافهـــي بـــذلك تقـــوم بتســـيير شـــؤون ا وتقـــويم ،أفـــرادهوتوجي
م بمـــا يتماشـــى تمعـــات باعتبارهـــا حاملـــة للقـــيم والمثـــل الـــتي توا،ســـلوكا أكـــدهوهـــذا مـــا ،رثتهـــا الأجيـــالوتوجهـــات ا

لتوضـيح أوالأفكـار،لتنقـل لأحـاييناأكثـركلمات اللغة في الاختلاط الاجتمـاعي لا تسـتعمل في إن«:يسبرسن بقوله
النزعـة الاجتماعيـة والمصـاحبة إلىولكنها تستعمل لتشبيع الاشـتياق ،حتى للتعبير عن الشعورأو،من هذا القبيلأشياء

.2»الإنسانالتي يهواها 
طـــق نالأفكـــار والأحاســـيس والرغبـــات، فـــالمتكلم حينمـــا يلتبليـــغبر اللغـــة وســـيلةتـــتع: الوظيفـــة التعبيريـــة-7-2

.3الخارجإلىقل العواطف والأحاسيس والأفكار من الداخل ينأي؛يفعل ذلك ليعبرإنماببعض الكلمات 
ــذا الاعتبــار وســيلة للتفــاهم بــين البشــر م،وأداة،واللغــة  ــا في حيــا هــذه الوظيفــة أنإلالا غــنى عنهــا للتعامــل 

ومنهـا علـى وجـه التحديـد الوظيفـة ،)Halliday(هاليـدايإليـهأشـاروهذا ما ،تتداخل مع بعض الوظائف الأخرى

.33سابق، صمصدر الخصائص،،ابن جني-1
.151ص، 1993، 1ر والتوزيع، تونس، طفلسفة اللغة واللسانيات، مؤسسة أبو وجدان للنش،نور الدين النيفر: نقلا عن-2
.73، ص2003محاضرات في علم النفس اللغوي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ،حنفي بن عيسى: ينظر-3
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Fonction(عيــة نفال instrumentale( ذ ــــــــــــفاللغــة تســمح لمســتخدميها من" أريــداــــــــــأن"وهــي الــتي يطلــق عليهــا
ميشبعواأنطفولتهم المبكرة  م،يعبروا ن أو ،حاجا .1وما يريدون الحصول عليه من البيئة المحيطةعن رغبا

Fonction(وكــذلك الوظيفــة الشخصــية  personnelle( يعــبر عــن أنفمــن خــلال اللغــة يســتطيع الفــرد
للآخـرينأفكـارهويقـدم ،وكيانـه الشخصـي،يثبت هويتهوبالتالي،ومشاعره واتجاهاته نحو موضوعات كثيرةرؤاه الفردية،

.2الأدب والشعرفي ومكتوبة كما ،تكون شفهيةأنويمكن عبر الكلام،ىوهذه الوظيفة تؤد
بــــالأفرادء حاجاتــــه وحـــل مشــــاكله، والاتصــــال ضــــااللغـــة في قالإنســــانيســــتخدم : واصــــليةالوظيفـــة التّ -7-3

.3...والثقافية والاقتصادية،الاجتماعيةويستخدمها فيما يتصل بتنظيم نواحي نشاطاته ،والجماعات
، فـــلا الآخـــرينوالوظيفـــة التواصـــلية هـــي الوظيفـــة الجوهريـــة للغـــة، فـــلا يمكـــن للفـــرد أن يعـــيش دون أن يتفاعـــل مـــع 

ونسـتخدمها في ،المناسـبات المختلفـةنسـتخدمها ونتبادلهـا في لأننـا؛ من استخدام اللغـة كـأداة للتواصـل معهـمإذامناص 
.الآخرينوالتخاطب مع الاحترامإظهار
مـــن النطـــق الإنســـانفعنـــدما يـــتمكن ،اللغـــة عنصـــر مـــن عناصـــر تكـــوين الشخصـــية: فســـيةالوظيفـــة النّ -7-4

وعـدم الخجـل أو ،مزيد من الرقي والثقـة بنفسـهإلىويدفعه ذلك ،طمأنينة، ويحس بالرفعةالوالتعبير الجيد بطلاقة يشعر ب
ــا يــتم الــترويح عــن الــنفس،ويظهــر ذلــك واضــحا في أعمــال الأدبــاء شــعرا ونثــرا،الاضــطراب أو الخــوف وعلــى هــذا ،و

وهـذا ،الآخـرينزيـادة علـى تأثيرهـا الانفعـالي في المتـأجج،لغـة شـاعرة تحفـل بالوجـدان إلىالأساس فكـل منـا يحتـاج غالبـا 
لأن المـرء حـين يغـني أو يتحـدث بحـديث ؛ه الوظيفـة في الجانـب الترفيهـي للغـةالـذي حصـر هـذ"سبرسـني"إليهما ذهب 

فاللغـة ،وحـدهبربـالخالإنسـانلا يعـيش إذ«الآخـرين،ويمتـع ،يفعـل ذلـك ليرفـه عـن نفسـهإنمـافهـو ،لا هدف مـن ورائـه
ــا أداة عــلاوةخــرى ألهــا وظــائف  والحــديث لا ،ء أيضــاســتخدم فقــط في الكــلام بــل في الغنــاتوهــي لا ،صــالاتعلــى كو

دا كلـه، بـل جـفليسـت الحيـاة اليوميـة ،الآخـرينويمتـع ،ليمتع الفرد نفسهبالأصواتمجرد اللعب إلاهدف له في الغالب 
وفي مثـل هـذه الظـروف لا تـؤدي اللغـة وظيفـة حـل ،وذلـك حينمـا نـترك العمـل جانبـا،فكـر فيهـانينبغي ألا صهناك فر 

وكسر حـواجز الغربـة ،ضطرابوتقليل الا،فهي وسيلة من وسائل الراحة،المشكلات، بل لها في هذه الأوقات وظائفها
.4»علاقات تنأى عن العلاقات التقليديةوإقامةبين الفرد ومن يشاركه الحديث، 

........................................................

.152فلسفة اللغة واللسانيات، مرجع سابق، ص،نور الدين النيفر: ينظر-1
.11ص، مرجع سابق،والتربية الدينيةأساسيات تعليم اللغة العربيةوآخرون،فتحي يونس: ينظر-2
. 35، ص1984، 1، تدريس فنون اللغة العربية، مكتبة الفلاح، الكويت، طعلي أحمد مدكور: ينظر-3
.12صوالتربية الدينية، مرجع سابق،أساسيات تعليم اللغة العربيةوآخرون،فتحي يونس-4
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بعـــد أن يبــدأ الفـــرد تمييـــز ذاتــه عـــن البيئـــة المحيطــة بـــه يســـتخدم اللغـــة : التعليميـــةالاستكشـــافيةالوظيفــة -7-5
بمعنى أنه يسأل عـن الجوانـب الـتي لا ؛نطلق عليها الوظيفة الاستفهاميةن وهي التي يمكن أ،كتشاف وفهم تلك البيئةلا 

.1يعرفها في البيئة حتى يستكمل النقص في معلوماته عن هذه البيئة
والنثـر ،وصـياغة الشـعر،والغنـاء،ستخدامها لأغـراض الترفيـهازود اللغة الفرد بقابلية ت:الوظيفة التخيلية-7-6
.2ا يشاء الفردموالاستفادة منها كيف،يال للتعبير عنهاستخدام الخاتسمح بإبداعيةفاللغة لها وظيفة ،النكتوإطلاق

كون اللغة تسمح من خلالهـا للفـرد بـالتحرر نسـبيا مـن ضـغوط ؛بما يسمي بالوظيفة النفسيةتلتقيوهذه الوظيفة 
انفعالاتـه لـب لغويـة تعكـس اوإبـداع في قو ،وفنون،فيما ينتجه من أشعارمثلته هو، وتعالواقع عن طريق وسيلة من صن

روح وإضــفاء،والتغلــب علــى صــعوبة العمــل،أو لشــحذ الهمــة،للــترويحالإنســان، كمــا يســتخدمها وأحاسيســه،وتجاربــه
أو عنــد النثــر، ويمكــن رصــد ،والأهــازيج الــتي يرددهــا الأفــراد في الأعمــال الجماعيــة،كمــا هــو الأمــر في الأغــاني،الجماعــة

.3خصوصيات لكل خيال لغوي
ـااللغة لا تدرس على : التربويةالوظيفة -7-7 هـدف خـاص مقصـود لذاتـه فحسـب، بـل هـي وسـيلة لبلـوغ أ

ــا تقــدم المعــارف ،وتطورهــا،يــتلاءم وظــروف الحيــاةاإعــدادإعــدادهمو ،وهــو تربيــة الأجيــالألاهــدف أسمــى وأعظــم  و
ا يتعلم ويستزيدللنشء،والعلوم المختلفة  .و
وبمقـــدار مــا لـــديها مـــن معـــالم الـــتراث ،تقـــاس حضـــارات الأمـــم بدرجــة ثقافـــة أفرادهـــا:الوظيفــة الثقافيـــة-7-8

ــا ،الثقــافي والحضــاري ــا مجموعــة مــن القــيم والــنظم يتمســك  ــا الإيمــاندرجــة إلىالإنســانوالحضــارة لا تخــرج عــن كو
التراث الحضاري بكـل  قيمـه حفظ هذانواللغة تمكن الأفراد م،ونظمههرص على تطوير قيميحن كل مجتمع إومن ثم ف

.ونظمه
والمكــون لبنيــة ، والــرابط الموحــد بــين أبنائهــا،وهــي الحاملــة للثقافــة،مقومــات الحيــاة والكيــانأهــمواللغــة مقــوم مــن 

إلىومـن أمـة ،جيـلإلىوذلـك بتسـجيلها للـتراث الثقـافي ونقلـه مـن جيـل ؛وهـي الصـلة بـين الأجيـال المختلفـة،تفكـيرهم
ولــولا ،وتعمــل علــى وصــل حاضــره بمســتقبله،الحاضــرإلىوتنقلــه مــن الماضــي ،فاللغــة تســجل كــل تــراث حضــاري،أمــة

.4ممن يفصله عنهم المكان أو الزمانالآخرينإلىونقله ،هوتسجيل،حفظ تراثهالإنسانستطاع االلغة ما 

.22، ص 1990، سيكولوجية اللغة والمرض العقلي، عالم المعرفة، الكويت،جمعة سيد يوسف: ينظر-1
.293، ص2012، 3علم النفس المعرفي، النظرية والتطبيق، دار المسيرة، عمان، ط،عدنان يوسف العتوم: ينظر-2
.154فلسفة اللغة واللسانيات، مرجع سابق، ص ر،الدين النيفنور:ينظر-3
.29، ص2008، 1مهارات الاتصال اللغوي وتعليمها، دار المناهج، عمان، الأردن، ط،محسن علي عطية: ينظر-4
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أفكاره للوجود فـلا بـد مـن قالـب الإنسانيخرج ي، ولكثيقبين اللغة والفكر ارتباط و : الوظيفة الفكرية-7-9
ـا اللغـة، فهـذه الأخـيرة تسـاعد،يصب فيه تلك الأفكـار علـى إبـراز وهـذا القالـب هـو الصـورة التفسـيرية الـتي تكـون ماد

ـا لا يمكـن،الأفكار باسـتخدام ألفـاظ دالـة ضـابطة لمعـان محـددة إلاأن تكـون ومن الثابت أن عملية التفكير في حد ذا
ليصـدر كلامـا منظمـا غـير مـبهم، فـلا غـنى للفكـر عـن ؛ةيـلأنه يريد أن يرتـب فقـرات حديث؛عند التكلم يفكرانوالإنس

.اللغة، ولا للغة عن الفكر
الفـرد مـن خلالهـا عـن أفكـاره ومشـاعره بر، يعـراللغة وسيلة من وسائل الاتصال بين البشأنّ إلى ص مما سبق أخل

وهــي وســيلة هامــة لتطــوير ،وتســاعده علــى فهــم مــن حولــه ومــا حولــه،تجاهاتــهاحاجاتــه و ا عــن ــبركمــا يعــ،فعالاتــهانو 
.وهي أهم وسيلة  للتفاعل الاجتماعي،تفكير ومعرفة الفرد

:ظريات المفسرة لاكتساب اللغةالنّ -8
:تعددت النظريات المفسرة لأساليب اكتساب اللغة ومن أبرزها

ــة الســلوكيةالنّ -8-1 د ، والــذي حــدّ الســلوكيون علــى المــنهج التجــريبي المعتمــد في العلــوم الطبيعيــةاعتمــد : ظري
موضــوع علــم الــنفس في دراســة الســلوك الخــارجي للكــائن الحــي، ذلــك الســلوك الــذي يمكــن إخضــاعه للملاحظــة مثلمــا 

أو تغيـــيره وتعديلـــه،وتحليلـــه إلى أجـــزاء متعـــددة،يجـــري في حينـــه، ويمكـــن قياســـه مـــن حيـــث الـــزمن الـــذي يســـتغرق أداءه
.1وضبط الشروط التي تؤدي إلى ظهوره، ومن ثمة التحكم في هذا الظهور نفسه من خلال توفير شروطه

حيــــث ينظــــر ) والاســــتجابةثــــيرالم(وتعتــــبر هــــذه النظريــــة أن النشــــاطات الإنســــانية بمــــا فيهــــا اللغــــة تخضــــع لقــــانون 
ا في إطار تكوين العـادات، وتـدخل المـدعمات المختلفـة بـين  السلوكيون إلى اللغة كشكل من أشكال السلوك، ويفسرو

ومسـار تعلـم أي ،والاستجابات للمثيرات، ومن هذا المنظور هـم لا يقـرون بوجـود أي تبـاين بـين مسـار تعلمهـاالمثيرات
.2مهارة سلوكية أخرى

ا الكائن الحي، وتأخذ شكل السلوك الخاضـع للملاحظـة بالسلوكيون اللغة ويحدد ا استجابات لمثيرات يقوم  أ
المباشــــرة، وفي هــــذا الإطــــار تســــتخدم الكلمــــات كمثــــيرات واســــتجابات لمثــــيرات أيضــــا، وتخضــــع للتشــــريط بالاســــتعانة 

.3بالتدعيم
................

.............................

.52-51اكتساب اللغة العربية عند الطفل الجزائري، دار القصبة للنشر، الجزائر، ص،تيو حفيظة تازر : ينظر-1
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الذي يرى أن المعجم اللفظي لدى الطفل يتكـون في البدايـة انطلاقـا مـن " جون واطسن"أعلام هذا الاتجاه ومن 
الأصوات التي تصـدر تلقائيـا عنـه، وعـن طريـق الصـدفة إلى حـد مـا، إلا أنـه يخضـع للتطـوير في البيئـة الاجتماعيـة بشـكل 

فمـا أن يقـترب الصـوت في الواقـع ،الأصوات اللغويـةوذلك لأن الأهل يسعون لتقريب الأصوات التلقائية من ،تشريطي
وتشــمل ،اللفظــةمــن الكلمــة حــتى يــتم ربطهــا بالشــيء أو بالفعــل عــبر عمليــة اســتبدال الشــيء  أو الفعــل بالصــوت أو ب

م الكلمــة وطريقــة نطقهــا، وعلــى هــذا النحــو يكتســب الطفــل شــيئا فشــيئا اســتجابة لفظيــة تشــريطية عمليــة التشــريط تنغــي
وتعــزر خـلال محــاولات الــتلفظ ،محيطـه الخــارجي، فتتولــد الاسـتجابات اللفظيــة عـبر المثــير أو الحــافز الفيزيـائيلكـل أشــياء

.ا
ويكتشف الطفل معاني الكلمات وفق مسار تشريطي بقدر ما يكتشف الأشـياء الـتي تشـير إليهـا الكلمـات عـبر 

ا؛ بمعنى أن الكلمة تلفظ في ح ا بالكلمة التي يتلفظ  ضور شيء معين، وهذا الأخير يثير استجابة تؤسـس علاقـة اقترا
؛ بمعـــنى أن )بـــافلوف(بالعلاقـــة الـــتي تـــربط بـــين الطعـــام ورنـــين الشـــوكة في تجـــارب ةارتباطيـــة بـــين الكلمـــة والشـــيء، شـــبيه

الزمـان الكلمة تعمل كمثير بديل في غياب الشيء، وهذه الآلية تتيح التكلم عن الأشياء والأحداث البعيدة في المكـان و 
.1من دون أن تكون خاضعة مباشرة لتأثير المثيرات الخارجية

عــن مهــارة تنمــو لــدى الفــرد عــن طريــق المحاولــة والخطــأ، ويــتم تــدعيمها عــن عبــارةفيعتــبر أن اللغــة " ســيكيز"أمــا 
زيــادة الاســتجابةلىطريــق المكافــأة، وتنطفــئ إذا لم تقــدم المكافــأة، وبإمكــان النتــائج المتأتيــة مــن المثــيرات أن تــؤدي إمــا إ

زيـــادة الاســـتجابة يطلـــق عليهـــا اســـم المعـــززات عاقبتهـــا، فـــالمثيرات الـــتي تـــؤدي إلىتناقصـــها؛ أي ملىأي تعزيزهـــا، وإمـــا إ
في حــين يطلــق اســم المعــززات ،علــى الطعــام والمــاءعلــى الرافعــة الــذي يــنجم عنــه حصــوله الايجابيــة، مثــل ضــغط الفــأر

.2الصدمة أو يوقفهاءالسلبية على المثيرات التي تمنعها أو تلغيها، مثلا إذا ما ضغط الفأر على رافعة فإنه يؤخر بد
ويؤكـــد ســـيكنز أن الســـلوك الكلامـــي يتعـــزز بتوســـط أفـــراد البيئـــة المحيطـــة بالطفـــل، ويضـــع علـــى عـــاتق هـــذه البيئـــة 

طفـل يكتسـب لغتهـا، فالأهـل في تصـوره هـم مصـدر المعطيـات اللغويـة الـتي يحاكيهـا الطفـل مسؤولية العمل على جعل ال
ــــا الأهــــل هــــي العمليــــة اللازمــــة لتــــوفير العــــادات الكلاميــــة أن تشــــجيع تكــــرار «، حيــــث 3وعمليــــة التعزيــــز الــــتي يقــــوم 

ليـة فكلمـا اقتربـت الأصـوات استجابات الكـلام يـنجم عنـه السـلوك اللفظـي عنـد الطفـل عـن طريـق تعزيـز التقريبـات المتتا

.73، ص، مرجع سابققضايا ألسنية تطبيقية،ميشال زكريا: ينظر-1
.75، ص نفسه:ينظر-2
1امعيـــة للدراســـات والنشـــر والتوزيـــع، طالألســـنية التوليديـــة والتحويليـــة وقواعـــد اللغـــة العربيـــة، المؤسســـة الج،ميشـــال زكريـــا: ينظـــر-3

. 51ص،1982



عند الطفللغة الاكتساب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأوّل

35

وفي حضــور ،الـتي تصــدر عــن الطفــل مــن الأصــوات اللغويــة، يقــوم الأهــل بتشــجيعه بــربط هــذه الأصــوات بمعــاني الأشــياء
.1»هذه الأشياء

كما يؤكد أيضا أن السلوك اللفظي يتم تعلمـه علـى نحـو تـدريجي وفقـا لمبـدأ التقريـب المتتـابع باسـتخدام إجـراءات 
حيـــث أن الاســـتجابات اللفظيـــة الصـــحيحة يـــتم تعزيزهـــا، في حـــين يـــتم إهمـــال غـــير الصـــحيحة منهـــا ،يالتعزيـــز التفاضـــل

ويستمر ذلك إلى أن تصل الاستجابة اللفظية إلى مستوى معين من الدقة، ويصبح ذلك السـلوك اللفظـي مقبـولا بحيـث 
ون أن التواصــل مــن خــلال الكـــلام تقــل فــرص التعزيــز؛ لأن الفــرد يصــبح لديـــه الميــل للاســتجابة لفظيــا بطريقــة معينـــة كــ

.يشكل بحد ذاته معززا بالنسبة له
: ز بين نوعين من الاستجابات للمثيراتوقد ميَّ 

الاستجابات التي تحدث كـرد فعـل لمثـيرات محـددة مثـل البكـاء النـاجم عـن تقطيـع شـرائح البصـل، والـتي يـنجم -أ
ميــة لمثــير واحــد هــو المســؤول عــن هــذه الاســتجابة دون عنهــا ســلوك اســتجابي؛ بمعــنى أن الاســتجابة هنــا هــي نتيجــة حت

.غيره
الاستجابات التي تحـدث مـن دون وجـود مثـير محـدد، والـتي لا تعـرف بآثارهـا علـى البيئـة، ولـيس مـن خـلال -ب

ــدف : المثــيرات الــتي تســتدعيها، وعلــى ســبيل المثــال فــإن قيــادة الســيارات أو ركــوب الــدراجات أو المشــي علــى الأقــدام 
ة، ولا يوجـد أي مـبرر لافـتراض وجـود مثـير محـدد يحــدثها الوصـو  ل إلى مكـان محـدد كلهـا اسـتجابات أو إجـراءات متشــا

.2وينجم عن هذه الاستجابات سلوك إجرائي يعمل في البيئة المحيطة
قــدم العــالم ســكينر في هــذا الشــأن وجهــة نظــر خاصــة ذات صــلة بعمليــة اكتســاب اللغــة عنــد الطفــل تقــوم علــى 

:3الآتيةالعناصر
إن اللغـــة الإنســـانية هـــي مهـــارة كغيرهـــا مـــن المهـــارات الأخـــرى تنمـــو عنـــد الطفـــل وتتطـــور عـــن طريـــق المحاولـــة -أ
.  والخطأ

).التعزيز(ترتقي اللغة عند الإنسان وتتطور عن طريق المكافأة -ب
.أو تضعف إذا لم تصحب بالمكافأة أو التعزيز) اللغة(تنعدم هذه المهارة -ج

........................
.................
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ـــ،تأخـــذ المكافـــأة المصـــاحبة للمـــاهرة اللغويـــة عـــدة أشـــكال-د حســـبه بـــين ثـــلاث طـــرق تعـــدّ ) ســـكينر(ز وقـــد ميّ
: 1وهي كالآتي،أساسية لتعزيز تكرار الاستجابات اللفظية عند الطفل في مراحل اكتسابه اللغة

مراحلـــه الأولى بمقـــاطع أو كلمـــات علـــى ســـبيل الاســـتجابات النقطيـــة في قـــد يـــتلفظ الطفـــل في: الطريقـــة الأولـــى
، وهو إذا يفعل ذلك فإنه يحاكيها، وتكون اسـتجابة الأفـراد سمعها من أفراد أسرته أو من محيطهصورة تكرار لأصوات ي

م له نوعا من التعزيز ،المحيطين به لما يصدر عنه .حصيلته اللغويةالذي يساعده على تنمية) المكافأة(واستحسا
وتتجلى في علاقة التلفظ بالطلب، حيث تكـون الأصـوات الـتي تصـدر عـن الطفـل عشـوائية أي :انيةالطريقة الثّ 

.غير مرتبطة بمعان، ثم سرعان ما ترتبط بمعان لدى الآخرين
الاسـتجابة عـادة وتكون بالاستجابة اللفظية الكاملة، ويـتم ذلـك عـن طريـق المحاكـاة، وتـتم هـذه :الثةالطريقة الثّ 

.كما يسمى عند علماء الاتصال) المرجع(عند حضور الأشياء المعبر عنها 
حيـث ،يمكن القول أن اكتساب اللغـة مـن المنظـور السـلوكي عمليـة ناجمـة عـن التفاعـل بـين الكـائن الحـي والمحـيط

حـدوث هـذه الاسـتجابات إذا ة، ويمكـن أن يتكـررينـيتضمن هذا الأخير الكثير من المثيرات التي تتطلب اسـتجابات مع
.لقيت تدعيما خارجيا

وعلـــى العمـــوم فقـــد بقـــي أصـــحاب هـــذه النظريـــة يـــرون أن الطفـــل يكتســـب اللغـــة مـــن خـــلال الســـماع والتلقـــين 
والتــدريب والمــران، ويعتمــد علــى التقليــد اعتمــادا كليــا، وقــد يلجــأ إلى القيــاس أحيانــا، ويــؤمن بــأن تصــويب المحيطــين بــه 

ويـبرز في كـل هـذا ،2حين الوقوع فيها يعدل سلوكه اللغوي، ويقـوده إلى اكتسـاب لغـة سـليمة صـحيحةلأخطائه اللغوية 
ـــة الســـلوكية تنظـــر إلى الأداء الفعلـــي للغـــة  علـــى أســـاس أنـــه مظهـــر ســـلوكي لا يختلـــف عـــن المظـــاهر ) الكـــلام(أن النظري

لاكتســــاب المهــــارات والســــلوكات درج ضــــمن تفســــيرها نــــالســــلوكية الأخــــرى، ومــــن ثم فــــإن تفســــيرها لاكتســــاب اللغــــة ي
.والعادات المختلفة

:3يمكن حصر الأفكار المتعلقة بنظرية التعلم السلوكية في النقاط الآتية
تعد الأصوات التي يصدرها الطفل في بداية اكتساب نظامه اللساني استجابات تقع ضمن الحصـيلة السـلوكية -

.للطفل
ا الطفـل مـن جـنس لغـتهم يقومـون بتـدعيمها وتعزيزهـا عـن عندما يدرك الآباء أن هذه الأصوات التي- يتلفظ 

.طريق التأييد اللفظي

.99ص،1990عالم المعرفة، الكويت، سيكولوجية اللغة والمرض العقلي،،جمعة سيد يوسف: ينظر-1
.246، ص2006علم اللغة النفسي، مكتبة الملك فهد، جامعة السعودية، ،عبد العزيز إبراهيم العصيلي: ينظر-2
تمع، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، عدد ،محمد عماد الدين إسماعيل: ينظر-3 .108-107، ص1986، 99الأطفال مرآة ا
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ـا الآخـرون - عندما يتقـدم الطفـل في السـن يصـبح قـادرا علـى إدراك الأصـوات والكلمـات والجمـل الـتي يـتلفظ 
.فيسعى إلى تقليدها

لما يـتلفظ بـه الطفـل سـواء أكـان ذلـك عـن ظهر بصفة خاصة في استجابة الآخرين تتستمر عملية التعزيز التي -
طريـــق تلبيــــة طلبــــه أم عــــن طريــــق الاســــتجابة اللفظيــــة الــــتي تعـــزز نجــــاح الطفــــل حينمــــا يســــتخدم لفظــــا معينــــا اســــتخداما 

.صحيحا
:1هماين أساسيتينوارتكز هذا التفسير على دعامت،ذا الاتجاه في دراسته للغة وتفسيره لها) بلومفيلد(لقد تأثر 

. إمكانية تفسير الحدث اللغوي تفسيرا آليا أي قائما على عمليتي المثير والاستجابة-
إمكانية التنبؤ بالكلام والاستجابات اللفظية بناء على المواقف أو المقامات التي تصاحبها، وبغـض النظـر عـن -

.العوامل الداخلية
ويتمثـل ،)اسـتجابة–مثـير (سلسـلة مـن التعاقـب لغـةلالأداء الفعلـي في أن ) بلومفيلـد(بناء على هذا الطرح يـرى 

هـــذا التعاقـــب في شـــكل حـــوار ثنـــائي بـــين شخصـــين يتبـــادلان الحـــديث، بحيـــث يصـــبح كـــلام الأول مثـــيرا يســـتوجب أو 
ذه الطريقة تكون سلسلة الكلام .يتطلب إجابة من الثاني، ثم تصبح استجابة الثاني مثيرا للأول، و

ايــة لهــا أو في شــكل دائــرة مغلقــة ومــن الانتقــادات الموجهــة إ لى هــذا التفســير أنــه يســتمر في سلســلة تعاقبيــة لا 
.وهذا ما يوصف في المنهج العلمي بالاستدلال الزائف

تفســير الاسـتجابات اللفظيــة غـير المســبوقة بمثــير عـنلممارسـة الفعليــة للغـة في الواقــع يقـف عــاجزا اكمـا أن تفســير 
.2اخليةأو الناتجة عن دوافع وبواعث د

:من الملاحظات على النظرية السلوكية نجد.
أصحاب هـذا الاتجـاه جعلـوا تعلـم اللغـة عمليـة سـطحية، وأهملـوا الجوانـب العقليـة والاسـتعداد لـتعلم اللغـة عنـد -

.3الطفل فجعلوا دوره سلبيا متأثرا ومستجيبا
التي يتعلمها الطفل لكنها تعجـز عـن تفسـير  ما أكدته النظرية السلوكية يمكن أن ينطبق على الكلمات الأولى -

فهو لا يكتفي بنطق ما يسمعه من جمـل بـل ينطـق أيضـا جمـلا لم ينطقهـا ،الطفل للجمل بتراكيبها المختلفةكيفية تعلم
. ويبدع في ذلك

.91دراسات في اللسانيات التطبيقية، حقل تعليمية اللغات، مرجع سابق، ص،أحمد حساني:ينظر-1
.100سيكولوجية اللغة والمرض العقلي، مرجع سابق، ص،جمعة سيد يوسف: ينظر-2
فنون اللغة العربية وأساليب تدريسها بين النظريـة والتطبيـق، عـالم الكتـب الحـديث ،راتب قاسم عاشور ومحمد فؤاد الحوامدة: ينظر-3

.25، ص2009، 1الأردن، ط،أربد
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وهـو أن اللغـة ،والسـبب واضـح،لا علاقة لسلوك الفئران في صناديق التجارب والمختـبرات وبـين اللغـة البشـرية-
وأن جميع وسائل الاتصال التي تستعملها الحيوانات والتي تدعى تجـاوزا لغـات الحيـوان هـي وسـائل ،من اختصاص البشر

.1ن لغة الإنسانولا تتمتع بالعناصر الأساسية التي تكوّ ،قاصرة للغاية
لفــرد يتمتــع بقــدرة علــى اكتســاب إن مبــدأ المحاكــاة لــيس مبــدأ كافيــا لتفســير عمليــة الاكتســاب، فمــن المعلــوم أن ا

عــدد هائــل مــن العبــارات الــتي يتوصــل إلى فهمهــا، ولا يمكــن القــول أنــه اكتســب هــذا مــن الســماع للآخــرين فقــط، فــلا 
السـنة الثالثـة يكـون قـادرا مـنمقدرة للذاكرة أن تحفظ هذا العدد من العبارات، وأن تستعيدها بحـذافرها، فالطفـل ابتـداء 

على توليـد عـدد هائـل مـن العبـارات الجديـدة الـتي لم يسـمعها مـن قبـل، كمـا أن المفـردات الـتي يمكـن للطفـل أن يتعلمهـا 
عــن طريــق الــربط بــين الــدال والمــدلول هــي المفــردات الدالــة علــى الأشــياء المحسوســة فقــط، فكيــف يمكــن في ضــوء هــذه 

ــردة، ومــن بـــين الــذين عارضــوا هـــذه الفكــرة صـــاحب النظريــة تفســير تعلـــم الطفــل ل لعديــد مـــن المفــردات ذات المعـــاني ا
".نعوم تشومسكي"النظرية العقلية 

ـــة -8-2 ـــة العقلي ـــة(النظري نشـــأ هـــذا الاتجـــاه علـــى أنقـــاض المدرســـة الســـلوكية علـــى يـــد العـــالم نعـــوم : )الفطري
Noam(ومسكي ـــــتش Chomsky (ـــإذ ي وأن ،ره مــن المخلوقــاتـــــــان دون غيـــــفطــرة خاصــة بالإنسةــــــــأن اللغ«: رىــــ

ا فطرة وقدرة عقلية مغروسة فيـه منـذ ولادتـه، وأن أي طفـل يولـد في بيئـة بشـرية معينـة سـوف يكتسـب لغـة هـذه  اكتسا
البيئـة بغــض النظــر عــن مســتواه التعليمــي والاجتمــاعي، مــا لم يكـن مصــابا بــأمراض جســمية أو عاهــات عقليــة تمنعــه مــن 

.2»تلقي اللغة  أو فهمها أو استعمالها
ب هـــذا الاتجـــاه أن العـــاديين لـــديهم قـــدرة داخليـــة تســـاعدهم علـــى اكتســـاب اللغـــة، وهـــذه الآليـــة ويشـــير أصـــحا

الداخلية يطلق عليها جهاز اكتساب اللغة، مما يعني أن اللغة التي يتعلمها الطفل هي التي تستثير عمل هـذه الآليـة رغـم 
اللغويــة الــتي يســتخدمها ومقارنتهــا بــالبنى أن الطفــل لا يــدرك كنههــا، وأن هــذه الآليــة تعــين الطفــل علــى تفحــص البــنى

اللغويـة الــتي يسـمعها، وعنــد التعـارض بينهــا يعـدل البنــاء اللغـوي، وتســتمر هـذه العمليــة إلى أن تتشـابه البــنى اللغويـة الــتي 
رة ؛ بمعــنى أن كــل إنســان يمكنــه تعلــم اللغــة؛ لأنــه يمتلــك قــد3يســتخدمها الطفــل مــع البــنى اللغويــة الــتي يســتخدمها الكبــار

ــا تنطبـق علــى جميـع البشــر في كـل زمــان وفي كـل مكــان ،فطريـة تسـمح لــه بتعلمهـا، وهــذه القـدرة عامــة بطبيعتهـا؛ أي أ
.واللغة شكل من أشكال السلوك المعقد لا يمكن تفسيره بالاعتماد على المؤثرات الخارجية فقط

.92، ص1978، 9أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، عدد،نايف خرما: ينظر-1
.251النفسي، مرجع سابق، صعلم اللغة عبد العزيز إبراهيم العصيلي،:نقلا عن-2
1التحصــيل اللغــوي وطــرق تنميتــه، دراســة ميدانيــة، دار العلــم والإيمــان للنشــر والتوزيــع، مصــر، ط،حمــد بــدرانأعبــد المــنعم : ينظــر-3

.13، ص2008
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لــي، فكــل أداء كلامــي وراءه ويوضــح أصــحاب هــذا الاتجــاه أن هنــاك حقيقــة عقليــة تكمــن ضــمن الســلوك الفع
: ، وقد ركز هؤلاء على مفهومين هامين هما1ةينمعرفة ضمنية بقواعد مع

ــا تلــك ا: الملكــة اللغويــة-أ نــه مــن تكــوين مــا يريــد مــن الجمــل لملكــة الــتي تتكــون لــدى الفــرد، وتمكويقصــد 
ــا المعرفيــة القواعــد النحويــة  ومعرفــة تحويــل الجمــل مــن ،الصــرفيةو الجديــدة، وتعــني أيضــا المعرفــة اللغويــة، والــتي مــن مكونا

وذلـك مـن ،وتكـوين بـنى اللغـة،فالطفل عنده يولد وهو مزود بقدرات فطرية تمكنـه مـن اكتسـاب اللغـة«صيغة لأخرى، 
فهو يمتلك بطريقة لا شعورية القواعـد الكامنـة ضـمن المعطيـات ،ذي يسمعه من الأشخاص المحيطين بهخلال الكلام ال

وهــي ملكــة فطريــة بديهيــة لا ،Compétenceاللغويــة ويســمي تشومســكي هــذه القــدرة بالملكــة ،اللغويــة الــتي يســمعها
ـا المـتكلم مـن أجـل صـياغة جملـهشعورية تجسد العملية التي يق وإذا كانـت الملكـة ،عـة منظمـة مـن القـوانينوفـق مجمو وم 

»فإن اللغة ترد إلى عملية تحقيق لاشعوري لسياق الكلام،تتصف بطابع اللاشعور
ــا التنظــيم المحــرك «ومــن هــذا المنطلــق  ــا آليــة تــنظم ديناميكيــة الــتكلم، ونفهــم القواعــد علــى أ نفهــم اللغــة علــى أ

.2»لهذه الآلية
، وكل أداء كلامي يخفي وراءه معرفـة ضـمنية تتعلـق performanceالأداء الكلاميفالملكة اللغوية توجد وتقود

:3بالملكة تمر بمراحل هي
وهــي المرحلــة الأولى للتفــاعلات اللغويــة الموجــودة في الــدماغ بكيفيــة وراثيــة عضــوية دونمــا تــدخل : مرحلــة فطريــة-

.للإرادة البشرية والأداة الاكتسابية
.الطفل أثناء تعلمه للغةتوجد عند: حالة وسطية-
.وتمثل مرحلة النضج اللغوي عند الإنسان البالغ حيث يصبح متملكا لنظام لغته: مرحلة قارة-
أو ،أو توقـف،أو تكـرار،ويمثل ما يقوله الفرد بالفعل؛ لأن الأداء يمكن أن يكون به تردد:الأداء اللغوي-ب

.4أو عدم معرفة الموضوع،أو المرض،مخالفة للقواعد النحوية واللغوية بحكم الظروف التي تحكم الكلام من الخجل

1985، 2لبنــان، طالمؤسســة الجامعيــة للنشــر والتوزيــع، بــيروت،مباحــث في النظريــة الألســنية وتعلــيم اللغــة،،ميشــال زكريــا: ينظــر-1
.135ص
2000، 4للنشـر، الربـاط، المغـرب، طدار توبقـالاللسـانيات واللغـة العربيـة، نمـاذج تركيبيـة ودلاليـة،،عبد القـادر الفاسـي الفهـري-2

.43ص
.34، مرجع سابق، اللسانيات واللغة العربية، نماذج تركيبية ودلالية،عبد القادر الفاسي الفهري: ينظر-3
.14التحصيل اللغوي وطرق تنميته، مرجع سابق، ص،بدرانأحمد عبد المنعم : ينظر-4



عند الطفللغة الاكتساب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأوّل

40

، ولكـــــن "سوســـــير"ذين اســـــتحدثهما لــــإن مفهــــومي الملكـــــة اللغويـــــة والأداء يرتبطــــان بمفهـــــومي اللغـــــة والكـــــلام ال
ادة أو قائمــة مــن المفــردات الــتي ينتقــي منهــا الشــخص القائلــة بــأن اللغــة كتلــة مــن المــ"سوســير"تشومســكي رفــض فكــرة 

.1الكلام
وهـو يمكنــه ،اكتسـاب اللغـة) أداة(يؤكـد تشومسـكي أن لـدى الطفـل اسـتعدادا لمهـارة لغويـة فكريـة تسـمى جهـاز 

ويحتــوي المخطــط التفصــيلي لهــذا الجهــاز علــى ،وإنتــاج اســتجابة،مــن الســيطرة علــى الإشــارات القادمــة وإعطائهــا معــنى
وتســـاعد الطفـــل علـــى ،فهـــي تقـــوم بإعـــداد المعلومـــات،عموميـــات لغويـــة تتـــألف مـــن قواعـــد تنطبـــق علـــى جميـــع اللغـــات

.2وفهم مفردات وقواعد اللغة المنطوقة،تحصيل
:3وهذا الجهاز يحتوي على أربع خصائص لغوية

.لأصوات الأخرى في البيئةالقدرة على تمييز أصوات الكلام من ا-
ذيبها فيما بعد- .القدرة على تصنيف الأصوات اللغوية إلى أنواع يجري 
.وأن أنواعا أخرى غير ممكنة،معرفة أن نوعا ما من النظام اللغوي هو الممكن-
.القدرة على إنتاج نظام لغوي مبسط مما يتوافر من مواد-

:4يما يليويمكن إجمال خصائص النظرية العقلية ف
.يرى تشومسكي أن هناك حقيقة عقلية تكمن ضمن السلوك-
.كل أداء فعلي للكلام يخفي وراءه معرفة ضمنية بقواعد معينة-
فهـي مظهـر عقلـي حقيقتـه الواقعيـة مـن ،اللغة الإنسـانية في نظـر هـذا الاتجـاه هـي تنظـيم عقلـي فريـد مـن نوعـه-

.حيث اعتبار اللغة أداة للتعبير والتفكير
يستطيع الطفل عـن طريـق انتقـاء النظـام القواعـدي الخـاص بلغتـه الأم أن يظهـر نوعـا مـن الإبـداع في اسـتعمال -

وغـير مألوفـة في ،تراكيب جديدة لم يسمعها من قبل، وفي فهم التراكيب التي يسـتخدمها الآخـرون، وإن كانـت جديـدة
.محيطه

هــذه المهــارة يكــون بإمكانــه إنتــاج جمــل لم يســبق لــه إن اللغــة مهــارة مفتوحــة غــير مغلقــة، وكــل مــن يكتســب -
.استخدامها وسماعها وفهمها فهما جيدا

.210ص،2002، 1طالجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية،اللسانيات النشأة والتطور،أحمد مومن، : ينظر-1
.126صمرجع سابق، علم نفس اللغة،،سهير محمد سلامة: ينظر-2
.39سس تعلم اللغة وتعليمها، مرجع سابق، صأ،دوجلاس براون: ينظر-3
.102-101صمرجع سابق،سيكولوجية اللغة والمرض العقلي،،جمعة سيد يوسف: ينظر-4
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ــا دائــرة مغلقــة، ولــذلك لا يمكــن لهــا أن تقــدم - نظريــة المثــير والاســتجابة نظريــة قاصــرة في نظــر تشومســكي لأ
.التفسير الكافي للاستعمال الفعلي للغة

ارهــا فطــرة إنســانية، وهــي تمثــل نظامــا مــن العلامــات والقواعــد الــتي يمكــن تنظــر النظريــة العقليــة إلى اللغــة باعتب-
.للطفل من خلالها توليد عدد لا متناهي من الجمل

.تركزت هذه النظرية على الملكة اللغوية والأداء اللغوي-
.أشارت إلى وجود قواعد كلية مشتركة لدى جميع الناس-
ويصـلح ،ويعمـم،فهـو يقـيس،الفطرية، ولا داعي لتعليمه وتوجيهـهاكتساب الطفل للغة يتم عن طريق الملكة -

الأخطــاء الــتي عنــده بفضــل هــذه القواعــد الكليــة والملكــة المغروســة فيــه، فتــوفير البيئــة لنمــاذج لغويــة تحتــوي علــى علاقــات 
.نحوية هو الذي يسهل عليه اكتشافها وتعميمها

أو الوقـوع في ،والتكـرار،حيـث تسـبب للفـرد التوقـف عـن الكـلامإبراز أثر العوامل النفسـية في الأداء اللغـوي، -
.أخطاء نحوية

يفترض وجود قواعد ضمنية عند الإنسـان، ويـرى أن الطفـل يتوصـل "  تشومسكي"من خلال ما سبق يظهر أنّ 
طلــق عليهـــا إلى هــذه القواعــد والأنظمـــة بمــا وهبـــه االله مــن قـــدرة عقليــة فطريـــة كامنــة في دماغـــه، وهــذه القـــدرة هــي الـــتي أ

م  " تشومســــكي" مصــــطلح القواعــــد الكليــــة، وهــــي قواعــــد ومبــــادئ موجــــودة عنــــد جميــــع الأطفــــال مهمــــا اختلفــــت لغــــا
م وثقافتهم، ويتحكم في هذه القواعد جهـاز وهمـي يتصـور وجـوده في الـدماغ البشـري علـى هيئـة صـندوق  وتنوعت بيئا

.1أسود سماه جهاز اكتساب اللغة
مـن خـلال دراسـته " ن بيـاجيو جـ"ترتكز هذه النظرية على الأفكار التي توصل إليها : ظرية المعرفيةالنّ -8-3

ـا ترتكــز حــول مفهــوم أساســي واحــد  لكيفيـة اكتســاب اللغــة عنــد الطفــل، وقـد سميــت هــذه النظريــة بالنظريــة المعرفيــة؛ لأ
وهــي إذ تــدرس اللغــة فإنمــا تدرســها مــن أجــل وقــد انصــب اهتمامهــا علــى البحــث في التطــور المعــرفي للطفــل،،هــو المعرفــة

والتطـور المعـرفي لـدى ،اكتشاف سمـات التفكـير في مراحلـه المتتابعـة والمتسلسـلة، فهـذه النظريـة لا تنظـر إلى النمـو اللغـوي
مــا عمليتــان مســتقلتان، وإنمــا تنظــر إليهمــا   ، حيــث يؤكــد بيــاجي أن النمــو اللغــوي يــرتبط 2كــل متكامــلكالطفــل علــى أ

تطـــور اللغـــة عنـــد الأفـــراد يعتمـــد إلى درجـــة كبـــيرة علـــى تطـــور العمليـــات المعرفيـــة لـــديهم ف،اطـــا وثيقـــا بـــالنمو المعـــرفيارتب
فالكلمــات والجمــل لا تظهــر لــدى الأطفــال إلا بعــد تحقيــق نــوع مــن النمــو المعــرفي يتمثــل في إدراك ووعــي المفــاهيم الــتي 

.252ص مرجع سابق،علم اللغة النفسي،،عبد العزيز إبراهيم العصيلي: ينظر-1
.65مرجع سابق، ص،اكتساب اللغة العربية عند الطفل الجزائري،حفيظة تازروتي: ينظر-2
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الآخـر، فاللغـة بمثابـة عمليـة وظيفيـة إبداعيـة في العقلي، ويؤثر كل منها تمثلها الكلمات، فالنمو اللغوي يتزامن مع النمو 
.1تتوقف على قدرة الفرد على تمثل الخبرات  البيئية

كمــا يؤكــد أن الاكتســاب عمليــة إبداعيــة تســمح بظهــور التراكيــب اللغويــة إذا كانــت ضــمن أســاس معــرفي للفــرد 
والـوزن والتصـنيف ،الأشياء يجب على الطفل أن يتعلم مفاهيم الحجمفقبل أن يستطيع الطفل إجراء عملية المقارنة بين 

.2وفق بنائه المعرفي الذي يحدده
التمثيــل: كيــف عمليتــين همــاكيــف، ويتضــمن التّ التنظــيم والتّ :إلى مفــاهيم عديــدة مــن أبرزهــا" بياجيــه"وقــد أشــار 

.والمواءمة أو الملاءمة) الاستيعاب(
ـا الإنســان تنظــيم المعلومـات المتفرقــة في تنظــيم معــرفي : )لتنظــيما(الموازنـة-أ ــا الطريقـة الــتي يســتطيع  ويقصــد 

غير متناقض؛ فالنمو المعرفي في نظره عبارة عن سلسلة من عمليات اخـتلال التـوازن، واسـتعادة التـوازن أثنـاء التعامـل مـع 
ذ يحـدث اخـتلال التـوازن عنـد الفـرد عنـدما لا تسـعفه البيئة، وذلك باستخدام عمليتي التمثل والمواءمة بصورة متكاملة؛ إ

بنــــــاه العقليــــــة بإدراكهــــــا بشــــــكل واضــــــح ممــــــا يــــــؤدي إلى عمليــــــة المواءمــــــة، ويــــــتم ذلــــــك باكتســــــاب وتعلــــــم بــــــنى عقليــــــة 
ن جديــد فيختــل توازنــه مــ،أو اســتراتيجيات جديــدة تســاعد الفــرد علــى اســتعادة التــوازن، إلى أن يواجــه مواقــف جديــدة

ويرقـــى مـــن مرحلـــة عقليـــة إلى المرحلـــة الـــتي تليهـــا بصـــورة ،ويكتســـب،ويعمـــل علـــى اســـتعادته مـــن جديـــد، وهكـــذا يـــتعلم
.تدريجية نامية

دف عملية التوازن إلى القضاء على مختلف أشكال التنـاقض؛ فهـي لا تـنجم عمـا يـراه الإنسـان، وإنمـا تسـاعد  و
الطفلـة الـتي : يشـعر بـأن هنـاك شـيئا مـا لـيس علـى مـا يـرام، كمـا تشـعر مـثلاعلى تفهم ما يراه، وتبدأ بالاضـطراب حـين

آخـر طويـل تعتقد أن الماء الذي قد صب في كأس قصير وعريض سيصل إلى المستوى نفسـه إذا مـا أعيـد صـبه في كـأس 
التطبيعــات ومــا يشــاهده أمــام ناظريــه، فيطلــق بعــض ،، فالاضــطراب هــو بالتــالي الصــراع بــين مــا يتوقعــه الإنســانوضــيق

)Régulation(دف تخفيف حدة الاضطرابات .3؛ أي تنظيمات 
ــــــالتّ -ب ــــــين فــــــرعيتين: فكيّ ــــــين عمليت ــــــذي يقــــــوم علــــــى التفاعــــــل ب ــــــف ال ــــــة التكي ــــــة بعملي : همــــــاتنتهــــــي الموازن

فـالفرد عنـدما يتعـرض لخـبرة مـا؛ فإنـه إمـا أن يتمثلهـا أو يـتلاءم معهـا، فـإذا وجـدها ضـمن ،والمواءمـة)الاسـتيعاب(التمثل

علــــم الــــنفس المعــــرفي، الشــــروق للنشــــر والتوزيــــع، عمــــان، دط، دت،رافــــع النصــــير الزغلــــول، عمــــاد عبــــد الــــرحيم الزغلــــول: ينظــــر-1
.254ص
.301مرجع سابق، ص النظرية والتطبيق،علم النفس المعرفي،عدنان يوسف العتوم،: ينظر-2
.80-79قضايا ألسنية تطبيقية، مرجع سابق، ص،ميشال زكريا: ينظر-3



عند الطفللغة الاكتساب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأوّل

43

الصور العقلية التي لدية فيكون قـد تمثلهـا، وإن كـان العكـس فإنـّه يغـيرّ تركيـب فهمـه للعـالم حـتىّ يتكيـف مـع هـذه الخـبرة 
.1الجديدة، وهذه هي عملية المواءمة

ـــة التّ -أ ـــدة إلى خـــبرات مألوفـــة لتصـــبح :)Assimilation(مثـــل عملي وهـــي تعمـــل علـــى تغيـــير الخـــبرات الجدي
الأم الــتي : رد، فمــثلامناســبة للبنــاء المعــرفي للطفــل، أي تغيــير الواقــع الخــارجي ليتناســب مــع البيئــة المعرفيــة القائمــة عنــد الفــ

أحــد الأيــام وعنــدما  عنــدما يــرى العصــفور يطــير، وفي" عصــفور: "فإنــه يقــول" عصــفور"مــت طفلهــا  كلمــة ســبق وأن علّ 
أنظــري هــذا عصـفور، إنــه بـذلك تمثــل الفراشــة، وغـير مــن خصائصــها : كـان يتنــزه رأى فراشـة تطــير مــن حولـه فقــال لأمـه

.لتناسب الصورة التي توحي له أن كل ما يطير عصفور
ــــل  ــــات ومعلومــــات المحــــيط الخــــارجي ضــــمن ســــلوكه الحركــــي )الاســــتيعاب(فالتمث ــــه إدمــــاج الفــــرد معطي يقصــــد ب

.2والفكري
التجربة الجديدة بصورة مسـتقلة عـن إلىوهي تعمل على التنبه :)Accommodation(عملية الملاءمة -ب

: ، ففــي المثــال الســابق3الخــبرات الســابقة؛ بمعــنى أنــه يــتم تكييــف الــنمط المعــرفي للفــرد ليــتلاءم مــع عناصــر البيئــة الخارجيــة
؛ أي )لـيس كـل مـا يطـير عصـفور(:فيقـوليتولـد لديـه معـنى جديـد) يسـت عصـفورهـذه فراشـة ول: (عندما تقـول لـه أمـه

أنه يبدأ بتغيير المعـاني الداخليـة لديـه لتتناسـب مـع المثـيرات الجديـدة الـتي يتعـرض لهـا، ويبـدأ بتمييـز العصـفور مـن الفراشـة 
.من الصقر، من غيرهما، فعندما يصحح المتعلم قاموسه اللفظي مثلا، فهو يقوم بالمواءمة

:بين نوعين من المعرفة هما" بياجيه"ميز وقد 
ا العامـة، ولا تنبـع مـن التحليـل العقلـي: المعرفة الصورية-أ فالرضـيع يميـز ،وتنطـوي علـى معرفـة المثـيرات بصـور

زجاجــة الرضــاعة فيمصــها، والولــد يتعــرف علــى ســيارة أبيــه، فحــين يشــاهدها قادمــة يفــتح بــاب المنــزل؛ بمعــنى أن معرفــة 
.مد على الشكل العام للمثيرات، ومنها جاءت تسميتها بالمعرفة الشكليةالأشكال تعت

ـا : المعرفة الإجرائية-ب ـتم هـذه المعرفـة بالكيفيـة الـتي تتغـير  وتحصل من الاستدلال في مختلف المسـتويات، و
الأشياء من حالة سابقة إلى حالتها الحالية، فالطفل على سـبيل المثـال بمقـدوره أن يعـي أن الكـرة لا يتغـير حجمهـا حـين 

.50، ص1991عادل عبد االله محمد، اتجاهات نظرية، سيكولوجية نمو الطفل والمراهق، مكتبة أنجلو المصرية، القاهرة، : ينظر-1
.نفسه، ن ص: ينظر-2
.80، صقضايا ألسنية تطبيقية، مرجع سابق،ميشال زكريا: ينظر-3
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النمـو اللغـوي يسـير عـبر مراحـل تـرتبط ،  ويـرى أن 1حـين توضـع مـع كـرات أصـغرو ا هـي عليـه، ممـتوضع مع كرات أكـبر 
: 2بمراحل النمو المعرفي وهي

اية السنة ال: المرحلة الحس حركية-أ الحسـي تصـالثانية، وفي هـذه المرحلـة يشـكل الاتبدأ من الولادة وحتى 
ظهـــر الطفـــل بعـــض والحركـــة اســـتراتيجية التفكـــير إلى فهـــم العـــالم المحـــيط بـــه، ففـــي بدايـــة هـــذه المرحلـــة يُ ،المباشـــر، والفعـــل

ايـــة الســـنة الأولى مـــن خـــلال نطـــق المقـــاطععبـــير عـــن حاجاتـــه، مـــن أهمهـــا الصـــراخالأصـــوات للت وبعـــض ،، وتتطـــور في 
اية هذه المرحلة بداية لمرحلة الكلام .المفردات، والتي ترتبط بالأشياء المادية الملموسة لديه، وتعتبر 

ثالثة، وحتى السـنة السـابعة مـن العمـر، وتسـمى مرحلـة التمركـز وتمتد من السنة ال: مرحلة ما قبل العمليات-ب
حــول  الــذات، فــيري العــالم مــن وجهــة نظــره، وغالبــا مــا يســتخدم اللغــة للحــديث عــن ذاتــه وعــن رغباتــه وحاجاتــه، في 

وغالبــا مـا يتحـدث إلى نفسـه أثنــاء ، الوقـت نفسـه يهمـل حاجــات ورغبـات الآخـرين، ويمـارس مــا يسـمى بحـديث الـذات
.انشغاله في العديد من الأنشطة والألعاب

وفي هذه المرحلة يحدث تطور كمي ونوعي في الحصـيلة اللغويـة للطفـل، وتصـبح جملـه أكثـر طـولا، ومـا يميـز هـذه 
ـــا أو وصـــفها مـــن  المرحلـــة أن الطفـــل ربمـــا يســـتطيع القيـــام بالعديـــد مـــن الأنشـــطة والأعمـــال، لكنـــه لا يســـتطيع التفكـــير 

.خلال الكلام
ةوحـتى الحاديـة عشـر ،وتسمى الفترة الإجرائية المحسوسة، ويمتد مـن السـنة الثامنـة: مرحلة العمليات المادية-ج

وفيها تتسع الدائرة اللغوية لديه، حيث تتحول من لغة الأنا لتأخـذ الطـابع الاجتمـاعي، كمـا يسـتطيع أن يتحـدث لفـترة 
.وعن الآخرين والأشياء المادية،أطول معبرا عن نفسه

ومــا بعــدها، وفي هــذه المرحلــة تصــبح لغــة الطفــل ةوتمتــد مــن الســنة الثانيــة عشــر : مرحلــة العمليــات المجــردة-د
أداة مــن أدوات التفكــير لديــه، حيــث يصــبح قــادرا علــى ن حيــث البنــاء والمعــنى، كمــا تصــبح قريبــة مــن لغــة الراشــدين مــ

ردة ـردات كمـا ،إدراك المفاهيم ا وتشكيل الصور الذهنية للأشـياء الحسـية، ومـن هنـا فهـو يسـتطيع التعبـير لغويـا عـن ا
تابعـة متوالملاحظ أن هذه المراحـل ،يستطيع وضع الفروض اللغوية والقيام بالاستدلالات والاستنتاجات المنطقية اللغوية

.زءا لا يتجزأ من المراحل التي تليهاومنظمة تسير باضطراد من مرحلة لأخرى، فتكون المراحل السابقة ج
روا اكتســاب اللغــة في إطــار معــرفي عقلــي، فهــم ينظــرون إلى أن ممــا ســبق ذكــره يتضــح أن أنصــار هــذا الاتجــاه فسّــ

مو اللغوي عند الطفـل يـرتبط بنمـوه العقلـي، إذ يبـدأ الطفـل في اكتسـاب اللغـة بإصـدار الأصـوات متـنقلا إلى تشـكيل النّ 
والجمـل، وتمتـاز لغتـه في البدايـة بـالتمركز حـول ذاتـه ثم ينتقـل تـدريجيا إلى اسـتخدام اللغـة ذات الطـابع المقاطع والكلمات 

.80، صقضايا ألسنية تطبيقية، مرجع سابق،زكرياميشال : ينظر-1
.256-254علم النفس المعرفي، ص،رافع النصير الزغلول، عماد عبد الرحيم الزغلول: ينظر-2
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الاجتماعي، والتي ترتبط في بدايتها بالأشياء المادية المحسوسة ثم تأخذ الطابع الرمـزي المعنـوي؛ ليصـبح قـادرا علـى إدراك 
ــردة، وتشــكيل الصــور الذهنيــة للأشــياء غــ والتصــنيف ،والتمييــز،ير الحســية، كمــا أكــدوا علــى أهميــة الإدراكالمفــاهيم ا

والاســــتدلال في عمليــــة الاكتســــاب اللغــــوي، فهــــذه العمليــــات في نظــــرهم هــــي أســــاس العمليــــات المعرفيــــة في ،والتجريــــد
.اكتساب التعلم مهما كان نوعه

الذي تمكن مـن "فيجوتسكي"صاحب التيار التفاعلي الاجتماعي الباحث الروسي : فاعليةالنظرية التّ -8-4
تمع السوفياتيتنسجم مع توجهات الماركسية التي بُ والتي ،بناء نظرية النمو الإنساني .ني عليها ا

ة لقـد انتقــد فيجوتســكي منــاهج دراســة الفكــر البشــري الــتي قامــت علــى دراســة الــروح ووظائفهــا مــن خــلال عمليــ
الاســتبطان، كمــا انتقــد الســلوكية نظــرا لإقصــائها جانــب الــوعي، وعلــق علــى أفكــار بيــاجي لاســيما قضــية التمركــز حــول 
الذات، ولكن بعد الاعتراف بفضله في الكشف عن الخاصية الكيفية لتفكير الطفـل مـن منظـور إيجـابي بعـدما كـان علـم 

.1النفس التقليدي يتناوله من منظور سلبي
أن اكتســـاب ونمـــو اللغـــة يـــتم في إطـــار تفـــاعلي اجتمـــاعي، ولقـــد انصـــبت كـــل أفكـــاره حـــول فيجوتســـكي يـــرى

الوظائف النفسية العليا كالذاكرة والمنطـق والانتبـاه، حيـث رأى أن تطـور هـذه الوظـائف إنمـا هـو نتيجـة عمليـة اجتماعيـة 
فمصــــدرها هـــــو التفاعـــــل ،هتحــــدث في إطـــــار التفــــاعلات، وأن اللغـــــة تتبـــــع مثــــل هـــــذه الوظـــــائف النفســــية المســـــار نفســـــ

.2الاجتماعي بين الطفل والشخص الراشد في نظام اتفاقات اجتماعية وثقافية
تشكلان عند الطفـل بصـفة منفصـلة إذ بالإمكـان تحديـد مرحلـة لمـا قبـل النشـاط يويرى أيضا أن التفكير واللغة .

واللغـة في خطـوط فهمـا يسـيران أي التفكـير،التفكـيريالعقلي في النمـو الكلامـي للطفـل، ومرحلـة لمـا قبـل اللغـة في نمـوه 
.مرحلة التفكير اللفظيباط أحدهما بالآخر إلى أن يلتقيا في مرحلة تسمىمختلفة دون ارت

:3أن نمو اللغة يتم بأربع مراحلل إلى وقد توصّ 
ـرد مـن ،وتمتد من الولادة إلى العام الثاني تقريبا: المرحلة البدائية-أ ويميز هذه المرحلة ثلاثة أنواع من الكلام ا
:وهي،التفكير

.الأصوات الانفعالية كصيحة الأم أو الخوف أو المناغاة-
ا ردود أفعـال اجتماعيـة علـى الصـوت الـذي يسـمعه - الأصوات التي تبدأ من الشهر الثاني، والتي تفسر على أ

).الضحك مثلاأثناء(الطفل من الآخرين أو على أشكالهم 

.77-76اكتساب اللغة العربية عند الطفل الجزائري، مرجع سابق، ص،حفيظة تازروتي:ينظر-1
.74، صنفسه:ينظر-2
. 83-81نفسه، ص: ينظر-3
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. بر بدائل عن الرغبات والأشياء، والتي يود التعرف عليهاتكلمات الطفل التي تع-
خلالهــا يكتشــف أن للكلمــات وظيفــة رمزيــة حيــث يظهــر طلبــه المســتمر لأسمــاء :مرحلــة اللغــة الســاذجة-ب

وتــبرز لــدى ،غويــة بشــكل ســريعويجتهــد في الحصــول علــى المعلومــات بنفســه، ويكــون نتيجــة ذلــك نمــو ثروتــه الل،الأشــياء
.الطفل في هذه المرحلة أيضا بوادر الذكاء العملي، وخلال هذه الفترة يبدأ التفكير واللغة في الاندماج

ويظهـر خاصـة في حـالات ،تمثل الجزء الأكبر في لغة ما قبل المدرسة: مرحلة اللغة المتمركزة حول الذات-ج
.اللعب، وهي أداة للتفكير في البحث عن حل مشكلة من المشكلات

ة في ذهنــه بفضــل الــذاكرة الــتي تســمىيــتعلم الطفــل في هــذه المرحلــة اســتعمال اللغــ: مرحلــة اللغــة الداخليــة-د
ا كوسيلة للتفكـير اللفظـي، إذ إشارات داخلية لحل المشكلات، ويستعمل الفرد طوال حياته اللغة الداخلية والخارجية مع

.ليس هناك تقسيم قاطع بين السلوك الداخلي والخارجي فكلاهما يؤثر في الآخر
كــذلك يــرى فيجوتكســي أن الــتعلم في المدرســة لا ينطلــق مــن نقطــة الصــفر فلكــل طفــل في فــترة مــا قبــل دخولــه 

لـك أن تعلـيم ودليلـه علـى ذ،توى الطفـلخـر كمـا يقـر بـأن الـتعلم مـرتبط بمسـدرسة حصيلة، وهـي تختلـف مـن طفـل لآالم
الطفــل لا يبــدأ إلا في ســن معينــة، وينتقــد الطريقــة الــتي كانــت تســتخدم لتقيــيم النمــو لــدى الطفــل القــراءة والكتابــة لــدى

فــإذا كانــت نتيجــة الطفــل فيــه مرضــية تبــين أنــه قــد وصــل إلى المســتوى الضــروري مــن ،والـتي تعتمــد أساســا علــى الاختبــار
ي يســمح لــه بالــدنو مــن نــوع معــين مــن الــتعلم، وبــالعكس إذ بــدا النمــو العقلــي غــير كــاف لمواصــلة الــتعلم التفكــير الــذ

علم كـن بواسـطتها تحديـد الإطـار الـذي يكـون فيـه الـتتموضع لطفل اختباران بأن يؤجل إلى فترة لاحقة، ويرد على ذلك 
كلات المقدمـة إليــه بصـفة مســتقلة، وعلـى إثــره يــبرز نــه دراسـة كيفيــة قيـام الطفــل بحـل المشــنافعـا ومفيــدا، الأول الغـرض م

والثاني لدراسة كيفية حله هذه المشكلات بمساعدة الكبار، وقد قـاده هـذا إلى اكتشـاف مسـتوى ،المستوى الحالي لنموه
ســافة ويعــرف هــذا المفهــوم بأنــه الفضــاء أو الم،ثــان للنمــو يقــع فــوق مســتوى النمــو الحــالي يعــرف بالمنطقــة التقريبيــة للنمــو

ومستوى النمو الكـامن الـذي يمكـن تحديـده مـن خـلال طريقـة حـل الطفـل ،التي تفصل بين مستوى النمو الحالي للطفل
ذا لا يأخذ فيجوتسـكي في الاعتبـار مسـار النمـو  لمشاكله عندما يساعده شخص راشد أو طفل آخر أكثر منه نموا، و

.1بل وأيضا تلك التي هي في طور النمو والنضجالمحقق سابقا، ومسارات النضج التي تم تحقيقها فحسب،
م بفضــل القــدرات المعرفيــة، وهــي نتــاج الــذكاء لا نتــاج ترأينــا خــلال تطرقنــا إلى النظريــة المعرفيــة أن تطــور اللغــة يــ

ا وتطورها لا علاقة له بالوظيفة الاجتماعية .التعلم بالمفهوم السلوكي، وأن اكتسا

.84صمرجع سابق،اكتساب اللغة العربية عند الطفل الجزائري،،تيرو حفيظة تاز :ينظر-1
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والاجتمــاعي فــإن الاتصــال كيفمــا كــان كلاميــا أو غــير كلامــي فإنــه يمتــاز بطــابع أمــا مــن منظــور التيــار التفــاعلي 
.1تفاعلي واجتماعي

مسـبقا مـن قبـل عوامـل -حسـب فيجوتسـكي-إن الإمكانات الفكرية وطرق التفكـير الخاصـة بـالفرد، لا تتحـدد
هذه من المؤسسات الثقافية الـتي ينمـو فطرية كالذكاء المتوارث أو القدرات العقلية، وإنما تنتج مستويات وطرائق التفكير

ـــذا الطفـــل والمـــرتبط بتجارتـــه داخـــل هـــذا  تمـــع الـــذي يـــتربى الطفـــل في أحضـــانه، والنمـــو الخـــاص  فيهـــا الفـــرد، فتـــاريخ ا
ا تمع هي العوامل التي تحدد الطريقة التي يكون قادرا على التفكير  .ا

ي نظريتــه حـول نمـو الطفـل، ولهــذا علاقـة بـين اللغـة والفكــر انطلاقـا مـن هـذه الفرضــيات الأساسـية بـنى فيجوتسـك
متأثرا بالفلسـفة الاجتماعيـة الماركسـية، رافضـا للتيـارات النفسـية المتعارضـة حـول الفكـر ) اللغة والفكر(التي ضمنها كتابه 

تمعات في تصـور مـاركس تنمـو تحـت تـأثير صـراعات جدليـة2البشري التي كانت سائدة في عصره مثـل الصـيغة وتت،، فا
لحـل الصـراع (Synthèse)، ويتبعهـا تركيـب (Anttithèse)مـع نقيضـها (Thèse)الجدلية لديه في تعارض القضية 

تمع الفلاحـــي الإقطـــاعي بســـادته وعبيـــده الـــذي يشـــكل  ومثـــال ذلـــك النظـــام الاجتمـــاعي لإنتـــاج وتوزيـــع الأمـــلاك كـــا
ولا ،وما تولد عنهـا مـن صـراعات داخـل النظـام نقـيض القضـيةقضية، ويشكل التطور التكنولوجي، أي الثورة الصناعية

تحل هذه الصراعات إلا عن طريق تحويل البنية الاجتماعية الموجودة إلى بنية جديدة هـي الرأسماليـة، ويطبـق فيجوتسـكي 
لتصـرف الـتي  هذه الصيغة الجدلية على نمو الطفل، فيذهب إلى أن الطفـل ومـع مواجهتـه لأمـور الحيـاة يـتعلم بـأن طريقـة ا

فعليــه إذن إيجــاد طريقــة مثلــى تــتلاءم مــع ،)نقــيض القضــية(ليســت دائمــا هــي الصــحيحة ) قضــية(كــان يظنهــا صــائبة 
والحلــول الــتي يســتدخلها ،، ومــن هــذا المنطلــق فــإن نمــو الطفــل ســيل لا متنــاهي مــن الصــراعات الجدليــة)تركيــب(ظروفــه 

عـدادا، وتتحـول هـذه المعرفـة إلى مجموعـة مـن التقنيـات والتـأملات بطريقة تشكل معرفـة نفسـية فسـيولوجية أكثـر فـأكثر إ
.3والمعاني التي يتعلم الطفل بواسطتها كيفية مواجهة مشاكله المستقبلية

:4وحتى تتضح لنا أكثر فأكثر أفكار التيار التفاعلي والاجتماعي نحاول مقارنتها بأفكار النظرية المعرفية
في وجــود قــدر كبــير مــن الكــلام المتركــز حــول الــذات لــدى الأطفــال فيمــا بــين يتفــق فيجوتســكي مــع بياجيــه -

.الخامسة والسادسة من العمر
.يتفق مع بياجيه على أن نسبة الكلام المركزي للذات تنخفض مع تقدم السن فيما بعد السادسة من العمر-

1-voir: Cherifa Ghettas, l’enfant Algérien et l’apprentissage de la langue arabe à
l’école fondamentale, Thèse de doctorat en Linguistique,1995, p24.

.59ص، 1999لغة الطفل بين المحيط والمدرسة، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر، ،تازروتيحفيظة : ينظر-2
.60ص،نفسه: ينظر-3
.14، ص2004، 1اللغة عند طفل ما قبل المدرسة، دار الفكر العربي، القاهرة، ط،ليلى كرم الدين: ينظر-4
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ومحاولتـه تفسـير وجـود الحـديث المركـزي للـذات ،يقبل فيجوتسكي وصف بياجيـه لوجهـة النظـر المعرفيـة للطفـل-
.بالرجوع لمركزية الذات التي تميز التركيب العقلي للطفل الصغير

لـــذات، بينمـــا يـــرى بياجيـــه أن هـــذا النـــوع مـــن ليختلـــف فيجوتســـكي مـــع بياجيـــه حـــول مصـــير الكـــلام المركـــزي -
أن هــذا النــوع مــن فــيرى فيجوتســكي أمّــاتمــع، يحــل محلــه الكــلام المكيــف للمجو ،مــع تطــور الطفــل ونمــوهيختفــي الكــلام 
.وإنما يتطور ويتحول إلى ما يطلق عليه الكلام الداخلي أي الفكر،لا يختفي) المركزي(الكلام 

أي علاقتــه بــالكلام ،لــذاتلظــل بعيــدا عــن إدراك أهــم سمــة للكــلام المركــزي انتقــد فيجوتســكي بياجيــه لأنــه-
.اجيه لهذا النوع من الكلام لم يكن مقنعا كما كان ناقصا، وبين أن تفسير بي)الفكر(الداخلي 
ذات بــالكلام المكيــف للمجتمــع للــلم تكــن المشــكلة الأساســية عنــد فيجوتســكي هــي علاقــة الكــلام المركــزي -

لـذات مرحلـة سـابقة وضـرورية علـى لذات والكلام الداخلي، وقد اعتـبر الكـلام المركـزي للوإنما كانت بين الكلام المركزي 
.كلام الداخلي وتؤدي إليهال

الكـلام المنطـوق والمظهـر (يعتـبر فيجوتسـكي الكـلام المركـزي للـذات حلقـة الاتصـال بـين اللغـة بكافـة مظاهرهـا -
.، وبين الفكر أي الكلام الداخلي)الداخلي الدلالي الذي يجعل الكلمات تكتسب معنى

:اللغة والتفكير في نظرية فيجوتسكي-
أن اللغــــة تســــاوي الفكــــر، وأن الفكــــر هــــو الحــــديث دون المســـــتوى " واطســــن"وعلــــى رأســــهم يــــرى الســــلوكيون 

.المسموع، أي الحديث الذي لا يسمعه الآخرون، والإنسان عندما يتكلم يفكر بالفعل
ويؤكـــد واطســـون علـــى أن التفكـــير يتكـــون مـــن حركـــات أو اســـتجابات ضـــمنية ضـــعيفة جـــدا تقـــع في عضـــلات 

وإن كانــت ،اء جهــاز الكــلام، هــذه الحركــات والاســتجابات الــتي تصــاحب عمليــة التفكــيراللســان والحلــق وبــاقي أعضــ
ــا كافيــة لتنبيــه المــخ والجهــاز العصــبي يؤكــد بعضــهم علــى أنــه في نفــس الوقــت الــذي يبــدأ فيــه الطفــل ، كمــا 1ضــعيفة إلا أ

علــى ربــط المفــاهيم بالأشــياء الــتي وأن الكلمــات الــتي يتعلمهــا الطفــل تســاعده ،تعلــم اللغــة يبــدأ في تعلــم طــرق التفكــير
.2تحيط به

مـا هـي : الإجابـة عـن السـؤال التـالي" اللغـة والفكـر عنـد الطفـل"أما النظرية المعرفية فقد حاول صـاحبها في كتابـه 
الحاجات التي يريد الطفل إرضاءها حين يتكلم؟

.138لغة طفل ما قبل المدرسة، مرجع سابق، ص،ليلى كرم الدين: ينظر-1
2- voir: Paul Chauchard, le langage et la pensée, Presses universitaires de France
Paris, 1956, p43.
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ـــا علـــى حـــوالي  عبـــارة وردت في حـــديث طفلـــين خـــلال فـــترة اللعـــب الحـــر دون تـــدخل 1500وبعـــد دراســـة قـــام 
:الممتحن وصل إلى نتيجة وهي

:نوعان من أنواع الكلاميوجد لدى الطفل-
ولا يحفـل بـأن ،في هـذه الحالـة لا يهـتم الطفـل إلى مـن يتحـدث:(Egocentric speech)الكـلام المركـزي -

.لسرور الناتج عن مشاركة الغير لهو طلبا لأ،يصغي إليه السامع، فهو يتكلم إما لنفسه
ويخلـص ،وهـو الكـلام الـذي يوجهـه الطفـل للمجتمـع:(Socialized speech)الكلام المكيف للمجتمـع -

.في النهاية بأن اللغة نتاج الذكاء، ومن الخطأ المساواة بين اللغة والفكر
مختلفــة، فهمــا يتشــكلان عنــد الطفــل بصــفة منفصــلة أمــا فيجوتســكي فــيرى أن للتفكــير واللغــة في تطورهمــا أصــولا 

ومرحلـة لمـا قبـل اللغـة في نمـوه التفكــيري ،وأنـه بالإمكـان تحديـد مرحلـة لمـا قبـل النشـاط العقلـي في النمــو الكلامـي للطفـل
وحـتى فـترة معينــة فـإن نمـو الكــلام والتفكـير يســيران في خطـوط مختلفـة دون ارتبــاط أحـدهما بـالآخر، ولكــن هـذه الخطــوط

.1تتلاقى عند نقطة معينة يصير بعدها التفكير كلاميا والكلام تعقليا
بأن عوامل وطرق تطـور ونمـو التفكـير، وعوامـل وطـرق تطـور اللغـة مسـتقلة عـن بعضـها الـبعض يويقر فيجوتسك

ني في مســتويات أو مراحــل أوليــة، ولا شــك في أن خطــي التطــور ســيلتقيان في مرحلــة مــا ويكونــان وحــدة واحــدة هــذا يعــ
.2أن تفكير الإنسان صار كلاميا

مـــا يتقاربـــان تـــدريجيا ليلتقيـــا ويشـــكلا  ففـــي المرحلـــة الأولى تكـــون اللغـــة غـــير مبلـــورة، والتفكـــير غـــير لغـــوي، إلا أ
التفكــير اللغــوي في وســط ثقــافي منبــه علــى وجــه الخصــوص، ويعــني تشــكل هــذا التفكــير أن الطفــل قــد بــدأ في اكتســاب 

ا ب .4م التفكيرلطفل فيه اللغة يبدأ أيضا في تعل، ففي الوقت الذي يتعلم ا3الكلماتالمفاهيم التي يقر
النضج الداخلي للطفل يمكـن أن يقـوده إلى التفكـير المفهـومي على النظريات التي ترى بأنّ يويعترض فيجوتسك

فإنــه يــرى أن التربيــة ؛ النمـوم لــه، وإذا كــان متقـبلا لــدور النضــج في الي، وذلــك بعيـدا عمــا يمكــن أن يعلـّذي المسـتوى العــ
تــؤثر بشــكل كبــير علــى المســتوى المفهــومي للفكــر، فــإذا  ) المدرســة(اللغويــة الــتي تقــدم للطفــل في ظــروف عاديــة أو رسميــة 
ـا لا محالـة  تحـد مـن قدرتـه علـى التفكـير ) المحادثـات والتواصـل(كانت اللغة المهيمنة على المحيط اللغوي للطفل فقـيرة  فإ

.5والعكس صحيح

.61لغة الطفل بين المحيط والمدرسة، مرجع سابق، ص،حفيظة تازروتي:ينظر-1
2-voir: Adam Schaff, Langage et connaissance, Anthropos, paris, 1969, p372.

.64لغة الطفل بين المحيط والمدرسة، مرجع سابق، ص،حفيظة تازروتي:ينظر-3
4-voir: Paul Chauchard, le langage et la pensée, p33.

.61لغة الطفل بين المحيط والمدرسة، مرجع سابق، ص،حفيظة تازروتي:ينظر-5
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إلى جانــب النظــريتين العقليــة والمعرفيــة مصــدر الهــام الدراســات والبحــوث المتعلقــة يلقــد ظلــت نظريــة فيجوتســك
ـا ظلـت تسـتمد أفكارهـا مـن أفكـار تشومسـكي  باكتسـاب اللغـة، وعلـى الـرغم مـن تطـور الأبحـاث في هـذا الميـدان إلا أ

.1يأو بياجي أو فيجوتسك
صح الانتصار لنظرية على أخرى، أو تفضيل إحداها علـى الأخـرى إنمـا هـي في وفي الأخير يمكننا القول بأنه لا ي

يمكــن أن تســهم مــع الأخــرى وبصــورة تكامليــة في تفســير كــل نظريــة مــن النظريــات الأربــعمجملهــا نظريــات متكاملــة، ف
ه علـى القـول عملية اكتسـاب اللغـة عنـد الطفـل، وأن الطفـل يكتسـب اللغـة تقليـدا ومحاكـاة بـنفس القـدر الـذي نعـول فيـ
.2بالفطرية والقدرة الكامنة وبالنظرية المعرفية، وبنفس القدر الذي نعول فيه على تأثير البيئة اللغوية وفاعليتها

ـا يمكـن أن تشـكل مـع –ورغـم اخـتلاف هـذه النظريـات في المرجعيـة الفكريـة والفلسـفية –ويتبين لنا أيضا أنه فإ
اللغـة عنـد الطفـل، حيـث يسـتطيع معلـم اللغـة وواضـع الـبرامج الاسـتفادة منهـا بعضها نظـرة تكامليـة في تفسـير اكتسـاب 

.جميعا
إن الانتصــار لإحــدى نظريــات الاكتســاب والــتعلم المــذكورة يفتقــر إلى الأدلــة القاطعــة، لــذا يمكــن لكــل نظريــة أن 

دا في المراحـل المبكـرة تسهم مع النظريات الأخرى في تفسير اكتساب اللغة عنـد الطفـل، فـيمكن أن تكتسـب اللغـة تقليـ
مــن العمــر، ثم يســتخدم الطفــل بعــد ذلــك قدراتــه الفطريــة في الخلــق والإبــداع اللغــويين، كمــا لا يمكــن إهمــال دور البيئــة 

.3والتفاعلات الاجتماعية في هذا الاكتساب، ولا الاستغناء عن توجيه وتعديل الكبار لسلوك الطفل اللغوي

:الطفلمراحل اكتساب اللغة عند -9
تمـــع كمـــا أنـــه دليـــل واضـــح علـــى أن بنيـــة الطفـــل ،  إن اكتســـاب اللغـــة علامـــة علـــى أن الطفـــل أخـــذ مكانـــة في ا

ي إلى إدراك العلاقــة بــين قــالعقليــة أخــذت تتطــور مــن التمركــز حــول الــذات إلى الموضــوعية، ومــن الإدراك الســطحي النط
اشـــد والاحتكـــاك المتواصـــل التعـــاون بـــين الطفـــل والر حيـــث يتمثـــل الشـــرط الأســـاس لحصـــول ذلـــك التطـــور هـــو الأشـــياء؛
واللغــة بطبيعـــة الحــال هـــي صـــلة ، حيـــث أن الراشــد يأخـــذ بيــد الطفـــل لكــي يفـــتح عينيــه علـــى عــالم الموجـــوداتبينهمــا، 

ا لا تكتسب بصورة تلقائية . 4الوصل بين الطفل والراشد، وهي الأداة المثلى التي يتم بواسطتها الاحتكاك إلا أ

.69-68لغة الطفل بين المحيط والمدرسة، مرجع سابق، ص،حفيظة تازروتي: ينظر-1
.137، ص1994لغة الطفل في ضوء مناهج البحث، مكتبة الثقافة، القاهرة، ،حسام البهنساوي: ينظر-2
.69صمرجع سابق، لغة الطفل بين المحيط والمدرسة، ،حفيظة تازروتي: ينظر-3
.129صمرجع سابق، عيسى، محاضرات في علم النفس اللغوي،حنفي بن : ينظر-4
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ــا العلمـاء والبــاحثون في هـذا الجانــب توصـلوا إلى أن مراحــل اكتســاب مـن خــلا ل الأبحـاث والدراســات الـتي قــام 
المرحلـة : اللغة لدى الطفل يمكن تقسيمها إلي مـرحلتين أساسـيتين، وكـل مرحلـة تتضـمن فـترات معينـة وهـذه المراحـل هـي

.أو ما قبل اللغة، والمرحلة اللغوية،السابقة للغة
، كمــا نجــد أن هنــاك 1وقــد اصــطلح علــى تســميتها بمرحلــة تمهيــد واســتعداد: لغويــةالقبــل مــامرحلــةال-9-1.

2من اللغويين من اصطلح  على تسمية هـذه الفـترة بمرحلـة الفونولوجيـا
وهـي الصـراخ ،فرعيـةوتحتـوي علـى ثلاثـة مراحـل،

.والمناغاة والتقليد
ــا أولى المراحــل في حيــاة: راخمرحلــة الصّــ-9-1-1 الطفــل، وهــي تنبــني أولا علــى تلــك الطلقــة الــتي تصــدر إ

ا صرخة الميلاد والتي تعد مؤشرا على قدرة الصغير علـى التصـويت، فهـذه الصـرخة تثبـت بـأن ،عن الطفل عند ولادته إ
في ، وعلــى هــذا يكــون الصــراخ الانطلاقــة الأولى 3»بجهــاز التــنفس والحنجــرة الضــروريتين للــتكلم«الوليــد قــد بــرز للوجــود 

.نشوء اللغة
فعنـــدما يولـــد الطفـــل يبعـــث صـــرخته الأولى الـــتي ليســـت لهـــا قيمـــة «وتعـــد صـــرخة المـــيلاد بدايـــة التـــنفس والحيـــاة، 

ولكنهــا تنــتج عــن انــدفاع الهــواء إلى الــرئتين مــع ،ســيكولوجية معينــة، فهــي لا تتصــل بــألم أو ضــيق أو أي انفعــال معــين
الألمفيعـبر عـن الضــيق و ، د ذلـك يصـبح الصــراخ متصـلا بالحالـة الانفعاليــةعمليـة الشـهيق لأول مــرة في حيـاة الوليـد، وبعــ

أو الخمســـة ،بوجـــه عـــام ويعـــبر عـــن حاجـــات طبيعيـــة، ويظـــل الصـــراخ تعبـــيرا عـــن الانفعـــال العـــام طـــوال الشـــهور الأربعـــة
.4»الأولى

ـــذا يصـــبح الصّـــ ه لقضـــاء حاجياتـــه راخ الســـلاح الوحيـــد في حيـــاة الرضـــيع خـــلال مراحـــل نمـــوه الأولى، يلجـــأ إليـــو

وكــذا للمتعــة الــتي ،وإنمــا لجلــب انتبــاه مــن يحيطــون بــه،ورغباتــه إلا أننــا نجــده أحيانــا يلجــأ إلى الصــراخ لــيس لهــذا الغــرض

ـــذا يتحـــول  م، و ـــا، وهـــو محمـــول علـــى الأكتـــاف، يغنـــون لـــه ويؤرجحونـــه بـــين أيـــديهم شمـــالا ويمينـــا في أحضـــا يشـــعر 

الصــراخ مــن كونــه نشــاطا عضــليا إلى عمــل إرادي مقصــود مــن طــرف الطفــل باعتبــار أن الصــراخ بطبيعتــه نشــاط فطــري 

بدايـة لا يريـد بـه شـيئا محـددا اللأن الطفـل في ؛5»نعكسـة غـير الإراديـةالأفعال الم«عفوي لدى الصغير كما أنه يعد من 

والـتي خضـعت إلى الكثـير مـن التـأويلات والشـروح ،فأول ما يعـبر عنـه الطفـل هـو صـيحته عنـد الـولادة«بعينه أو بذاته، 

.142، صمرجع سابقحنفي بن عيسى، محاضرات في علم النفس اللغوي،: ينظر-1
1980، 1المبادئ والأعلام، المؤسسة الجامعية للدراسات والتوزيع، بيروت، ط) علم اللغة الحديث(ميشال زكريا، الألسنية :ينظر-2

.124ص
.143بن عيسى، محاضرات في علم النفس اللغوي، مرجع سابق، صحنفي-3
.178، ص1973، 4النمو النفسي، دار النهضة للطباعة والنشر، بيروت، ط،عبد المنعم المليحي وحلمي المليحي-4
.143صمرجع سابق،،ى، محاضرات في علم النفس اللغويحنفي بن عيس-5
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ومــن الطبيعــي أن ،الصــوتيةالعاطفيــة أو المتشــائمة أو الشــاعرية، وهــذه الصــيحة تنــتج مــن مــرور الهــواء الســريع في الحبــال 

.1»وليست لهذه الصيحة أية دلالة أو معنى انفعالي أو عقلي،تكون فعلا منعكسا

وبـذلك يصـبح تمرينـا وتـدريبا لأعضـاء ،والصراخ في حقيقة الأمر يساعد الجهاز الصوتي لـدى الصـغير ويمرنـه أكثـر

وإنما جعله لغايـة مقصـودة ،وسنته في خلقه، لأنه لم يجعل  هذا الصراخ دوما غايةالنطق، وهذا كله من حكمة االله 

...).بلل،عطش،جوع(ن بترك ابنهما يبكي عندما لا يكون يعاني من أي شيء امنه جل وعلا، لذا ينصح الأبو 

وتمتــد مــن الــولادة ،هــي الــتي تســبق تلــك الــتي تتــداخل فيهــا حلقــة اللغــة مــع حلقــة التفكــير الــواعي«وهـذه المرحلــة 

ـا تلقائيـا مـن ،2»حتى العام الثاني تقريبا وتكون اللغة في هـذه المرحلـة عبـارة عـن كـلام بـدون تفكـير؛ لأن الطفـل ينطـق 

وقـد قســم فيجوتسـكي هــذه المرحلــة ،قـواه العقليــة لم يكتمــل نضـجها بعــدغـير أن يفكــر فيهـا، وهــذا طبعـا راجــع إلى أنّ 

: إلى ثلاث أنواع من الكلام

. الأصوات الانفعالية كصيحة الأم، أو الخوف أو المناغاة-

ــا ردود أفعــال اجتماعيــة علـــى االأصــوات الــتي تظهــر ابتــد- ء مـــن الشــهر الثــاني، والــتي يمكــن أن تفســـر علــى أ

). أثناء الضحك مثلا(الصوت الذي يسمعه الطفل من الآخرين، أو على أشكالهم 

.رغبات الأشياء التي يود التعرف عليهاعنكلمات الطفل الأولى التي تعتبر بدائل -

ا مـن طـرف الطفـلاتتمثـل البـدايثلاثةوهذه المراحل ال والـتي تـتراوح مـا بـين الصـراخ ،الأولى لـتعلم اللغـة واكتسـا

.الأولىكلماتهوبداية  

هـي الفــترة اللاحقـة الـتي تلــي فـترة الصـراخ، وهــي نـوع مـن الارتقــاء المناغـاةإن فــترة : المناغـاةمرحلـة-9-1-2

ـا بطريقـة ،والسمو من درجة إلى أخرى أعلـى منهـا وهـي الأخـرى ذات أهميـة كبـيرة في حيـاة الطفـل، حيـث نجـده يقـوم 

لأول مجــرد فعــل في هــذه الفــترة ينتقــل الطفــل مــن الصــراخ إلى المناغــاة، ولــئن كــان ا«،إراديــة علــى عكــس المرحلــة الســابقة

. 3»فإن المناغاة تقوم على التلفظ الإرادي ببعض المقاطع الصوتية، منعكس لا إرادي

أو للتعبــير ،فالطفــل في هــذه المناغــاة يجــد تســلية فيمــا يفعــل، ونجــده يكــرر أصــواتا عــدة مــرات لا لطلــب شــيء مــا

ـا ،ه لا يختـار تلـك الأصـواتوهو يكرر تلك الأصـوات، كمـا أنـ،وإنما لشعوره بلذة وسرور،عن حاجة ما وإنمـا يعبـث 

.83، ص1966ضة المصرية، القاهرة، سيكولوجية النمو، مكتبة النه،ومحمد محمد سيد الشربيني،محمد مصطفى زيدان-1
.81صنفسه،-2
.144محاضرات في علم النفس اللغوي، مرجع سابق، ص ،حنفي بن عيسى-3
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وهـذا الاتصـال ... والذي يعجب الطفل في هـذه المناغـاة، هـو هـذا الاتصـال الصـوتي والأثـر السـمعي «،وكيفما جاءت

وفي مناغــاة ،1»الــذي يصــرخ لا ينــاغي أبــداالأصــمبــين الصــوت وبــين الســمع واضــح إلى الدرجــة الــتي تجــد فيهــا الوليــد 

ــا الطفــل بالأصــوات ــا، والطفــل في هــذه ،لأعضــاء النطــقتمــرينوالعبــث  ا علــى إخــراج الأصــوات والنطــق  ومســاعد

حيــث نجــده ينطــق بصــوت لــين يســبق عــادة بأحــد الأصــوات الســاكنة الــتي تشــبه ،ينطــق إلا بأصــوات معينــة«المرحلــة لا 

.2»"نا"،"لا":أصوات اللين مثل

ن أن الطفــــل يبــــدأ النطــــق و ذكــــره علمــــاء الأصــــوات المحــــدثوممــــا هــــو ملاحــــظ في هــــذه الفــــترة كــــذلك حســــب مــــا

ـــم اختلفـــوا قلـــيلا في ترتيب مـــن حيـــث ســـهولتها علـــى الطفـــل، واتفقـــوا علـــى أن الأصـــوات هـــابالأصـــوات الســـهلة غـــير أ

ـا الطفـل، ولعـل السـبب في ذلـك راجـع إلى كـون عضـلات النطـق  الشفوية كالباء والميم من أوائل الأصـوات الـتي ينطـق 

انتباهــهإضــافة إلى أننــا نجــد الطفــل يشــد ، 3في الرضــاعةيســتخدمهاخدم في هــذه الأصــوات هــي نفســها الــتي تســالــتي ت

م،أصوات الآخرين ممن حوله وبمـرور الأشـهر ،وهذا ابتداء من الشهر الثاني تقريبا حيث يلتفت إليهم كلمـا سمـع أصـوا

الصـوت دس يصـبح يفـرق بـين الصـوت الـودود و الشـهر السـاى سـبيل المثـال في لـنلحظ تطورا لغويا هاما لدى الطفل، فع

.الناهي الزاجر

ذا تبقى فترة المناغـاة خطـوة هامـة مـن خطـوات الـتعلم اللغـوي لـدى الطفـل يكـوّ  ن فيهـا مجموعـة مـن الأصـوات و

وهـذا الـربط،فيما بعد من خلال ربطها مع بعضها الـبعض للحصـول علـى كلمـات ذات معـنى ومفهـوميستخدمهاالتي 

.لتعلماوبالتالي ،وتقليدهم،والانسجام المتتابع للأصوات يصل إليه الطفل عن طريق الاستماع إلى غيره

ـــا في أول الأمــــر دونمـــا قصــــد و  تعتـــبر الأصـــوات الــــتي يصـــدرها الطفــــل في مرحلـــة مناغاتــــه أصـــواتا فطريـــة، يقــــوم 

وكـل ،، وكذا صـوت النـون"التاء"ونظيره " لاالد"طرفي اللسان وصوتي،)الميم والباء(وتنحصر معظمها في صوتي الشفة 

ــا هبصــورة غريزيــة فنجــدكلــه يــتم هــذا  و ،أصــوات اللــين، وتعــد مــن الأصــوات المحببــة لديــه لأنــه بتكرارهــا يتســلى ويلهــو 

.ويديه نجده كذلك يحرك لسانه وشفتيه،مثلما يحرك رجليه

حــظ ذلــك التسلســل الصــوتي الــذي يحدثــه الطفــل مــن خــلال المــتفحص في هــذه الأصــوات أن يلللمــتمعنيمكــن 

مناغاتــه، فيحيلنــا هــذا الأخــير إلى صــياغة كلمــات معينــة تحــدثها تلــك المناغــاة، فنجــده عــادة ينطــق بصــوت ســاكن مــن 

.144محاضرات في علم النفس اللغوي، مرجع سابق، ص ،حنفي بن عيسى-1
.216، ص 4،1978ط،دار المسيرة للنشر والتوزيع، عماناللغوية، الأصوات ،إبراهيم أنيس-2
.144محاضرات في علم النفس اللغوي، مرجع سابق، ص ،حنفي بن عيسى: ينظر-3
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ويلــذ للطفــل تكـــرار ،)da–ba–ma(ن مقطعــا بســيطا مثــل ـــذا يكــوّ ،ويضــيف إليــه صــوت لــين،الأصــوات الســابقة

وت لـين كمـا قـد ينتهـي ـــــبصالمقطـعد يبـدأ ـــــــــــــ، وق)baba-mama-nene(فنسـمع منـه أحيانـا ،المقـاطعأمثال تلـك 

.amama-atete-ababa(1(مقطعه بصوت لين أيضا، ففي بعض  الأحيان نسمع 

خــلال وغالبــا مــا تحــدث المناغــاة عنــدما يســتثار الطفــل بشــيء يــراه أو يســمعه أو تصــاحب النشــاط الحركــي، أمــا 

فيميـــل الطفــل إلى الهـــدوء عنـــد سمـــاع صـــوت معــين، وتظهـــر المناغـــاة عنـــد توقـــف هـــذا ،النصــف الثـــاني مـــن الســـنة الأولى

:3؛ ولهذا يرى العلماء أن هناك نوعان من المناغاة وهما2الصوت

ــا بطريقــة عشــوائية، لا يهــدف ،لهــا يكررهــا الطفــلتتضــمن أصــوات لا معــنى: المناغــاة العشــوائية-أ وينطــق 

أنّ ومتعـة في سماعـه كمـا،منها الطفل إلى التعبير أو الاتصال بالغير، وإنما هـي نشـاط عقلـي يجـد الطفـل لـذة في إخراجـه

.وإعدادا لأعضاء النطق على الكلام الذي يستعمله الطفل،تمريناتعدّ هذه المناغاة العشوائية

ي امتـــداد للمرحلـــة الســـابقة يحـــاول الطفـــل تكـــرار الأصـــوات الـــتي يصـــدرها، يختـــار هـــ: المناغـــاة التجريبيـــة-ب

.نواع من الأصوات التي تصدر من أجل التمرن عليهاأهذه المرحلة مرحلة تجريب وكأنّ ويعيدها بعضها 

ـــواعي، والســـبب الحقيقـــي في نطـــق الطفـــل لـــبعض والتقليـــد في هـــذه المرحلـــة لا يقـــوم علـــى درجـــة مـــن التفكـــير ال

ـا الطفـل في  الفونيمات أو المقـاطع هـو أن العضـلات الشـفوية المسـتخدمة عـادة في النطـق هـي نفـس العضـلات الـتي در

الــذي يســمعه الطفــل المحاولــة لاكتســاب النظــام الفونولــوجيهــي الرضــاعة مــن ثــدي أمــه أو مــن زجاجــة الرضــاعة، وهــذه 

عنــد وهكــذا تــرتبط مرحلــة المناغــاة بــالنمو اللغــوي،4تنتمــي إلى هــذا النظــامحــتى يســتعيد شــيئا فشــيئا الأصــوات الــتي لا 

. الطفل، كما ترتبط أيضا بأنماط النمو الأخرى

جــة لــدى الكبــار ولاوالملاحــظ أن هــذه المناغــاة كثــيرا مــا  ا مــا لطفلهمــســيما الأبــوين، لأن سماعهتشــكل ســرورا و

اع بتلــك الأصــوات الــتي يظهــر مــن توغالبــا مــا يســارعان إليــه للســماع والاســتم،مــن الفرحــةاا نوعــمــوهــو ينــاغي يثــير فيه

ا نجــد أن الطفــل يحــاول أن يــربط تلــك الأصــوات الــتي يصــدرها بشــخص ذلهــو ؛ خلالهــا وكأنــه يحــادث شخصــا ممــن حولــه

)ma(طع فـإذا نطـق الطفـل بـالمق«ك بـأن الطفـل يـدعوهم وينـاديهم لمعين ممن يعيشون معـه، فيصـبح تفسـير الكبـار لـذ

.97، ص2007، 1كريمان بدير، الأسس النفسية لنمو الطفل، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ط:ينظر-1
2- voir:Monique Lebrun, les apports de la linguistique à la didactique du Français
Gaétan Morin, éditeur Canada, 2003, p240.

.107، ص2006، 1الكويت، طعلم النفس اللغوي، دار السلاسل،،عبد االله عبد الرحمان الكندي وآخرون: ينظر-3
.107، صنفسه: ينظر-4
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أو مربيتــه في أثنــاء تلــك المناغــاة ربــط هــذا ،جاءتــه حينئــذ أمــهأنوصــادف )amama(أو ) mama(أو كــرره فأصــبح 

.1»وبين مجيء أمه ومربيته،الطفل بين تلك الأصوات

ا تفسر ذلك بـأن الطفـل يناديهـا ويرغـب مجيئهـا إليـه حيـث نجـدها فيوتبدو في هذا كله فرحة الأم وسرورها، لأ

تعيد على مسمع الطفل أصواته مشيرة إلى نفسها، رغبة منها في أن الطفل يتعرف عليها ويناديهـا بـذلك الاسـم المحبـب 

.لديها، وبذلك تكون أول إنسان في عالم الطفل وحياته

فمرتبطـة بالسـرور والطمأنينـة إن الفرق واضح بـين الصـراخ والمناغـاة، فـالأول مـرتبط بحـالات الانزعـاج، أمـا الثانيـة 

ا مقطعيـة ا الطفل، وأن الأثر السمعي للصراخ غير مقطعـي بعكـس المناغـاة الـتي تكـون أصـوا وتعتـبر المـادة ،التي يحس 

.2الخام لتشكيل الأصوات اللغوية

يصــدرها هــو ذلــك التشــابه في الأصــوات الــتي ومــن بــين الأفكــار الــتي يمكــن أن نوردهــا حــول هــذه الفــترة كــذلك

ـــذي مـــن المفـــروض أن يجعلهـــا  تحمـــل نفـــس  الأطفـــال في كـــل دول العـــالم، أو في كـــل اللغـــات البشـــرية، هـــذا التشـــابه ال

ـــا أصـــواتا فطريـــة غريزيـــة، وإنمـــا الكبـــار هـــم الـــذين وضـــعوا تلـــك الدلالـــة وصـــاغوها الـــدلالات والمعـــاني لا لشـــيء إلا لكو

.3رؤيتهم ومفهومهمحسب 

ــذا ،أو مــن أجــل أمــه وأبيــه،ومشــربمأكــلجــل قضــاء حاجاتــه مــن أتكــون مــن مــاإن مناغــاة الطفــل غالبــا  و

ا وتراكيبهـا عتبارهـا باوهـذا ،تكون الكلمات التي تعبر عن هذه المعاني مشـتركة في لغـات جميـع البشـر، مـن حيـث أصـوا

النـون،البـاء،في المـيمتنحصـر معظمهـا «: الكلمات حسب ما يراه إبـراهيم أنـيسوهذه،ذات طبيعة فطرية في الأطفال

.4»الدال، والتاء

فيهــا ناوإن كــ،كمــا نجــد أن الكلمــات الــتي تعــبر عــن الأبــوة والأمومــة هــي نفســها تقريبــا في جميــع اللغــة البشــرية

ا فقـد نجـد في لغـة مـا كلمـة ذات أصـوات مجهـورة في ، بعض الاختلاف الطفيـف فيمـا يخـص الأصـوات مـن حيـث صـفا

" صـوت المـيم"فمـثلا كلمـات الأمومـة نجـد أن العنصـر الأساسـي فيهـا هـو،بأصـوات مهموسـةحين توجد في لغة أخرى

.227الأصوات اللغوية، مرجع سابق، ص،إبراهيم أنيس-1
.146ص،مرجع سابقمحاضرات في علم النفس اللغوي،،حنفي بن عيسى:ينظر-2
.228الأصوات اللغوية، مرجع سابق، ص ، إبراهيم أنيس: ينظر-3
.نفسه، ن ص-4
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وفي " أم"والعربيــة " méreوالفرنســية "mather"بــل قــد يكــون النــون أيضــا ففــي الانجليزيــة " اليــاء"وفي بعــض الأحيــان 

.1معناها الأم"nana"ةنجد كلمةتييالسنسكر 

أو " البـاء"أساسي في جميـع لغـات البشـر هـو عنصرأما الكلمات التي تعبر عن الأبوة فهي في الغالب تشترك في 

والملاحـــظ أن ،"pére"والفرنســـية " father"الـــتي منهـــا جـــاءت الإنجليزيـــة "baba "-"papa"مثـــل " P"مهموســـا 

البـاء تطـورت إلى فــاء في اللغـة الإنجليزيـة، وفي العربيــة نجـد نفــس الشـيء فهـي تســتعمل البـاء كعنصـر أساســي للتعبـير عــن 

وهـــو ،ويطلــق هــذا اللفــظ في العربيــة علــى المــربي،وهــذا في الإنجليزيــة"dada"الأبــوة، كمــا قــد يســتعمل حــرف الــدال 

.2للإشارة للمربي)dada(فهم يستعملون كثيرا هذا اللفظ ) ر، سوريامص(شائع خاصة في دول المشرق العربي 

م فهنـــاك مـــن يبـــدأ ،وقـــد أثبتـــت الدراســـات أن الأطفـــال يختلفـــون في البدايـــة في النطـــق بصـــوت معـــين في مناغـــا
ا مجرد أصوات يصدرها الطفل بتلقائية لا غير .بصوت الباء، ومنهم من يبدأ بالميم، ويعد أمرا عاديا لأ

ومـا يحدثـه ،نتا تتمركزان حول ذاتـهاكيناللتبعد اجتياز الطفل للمرحلتين السابقتين: تقليدالمرحلة-9-1-3
.وتكرار ما يسمعه منهم،وهي مرحلة التقليد للآخرين،من أصوات مختلفة ينتقل إلى مرحلة أهم

بمعـنى تبـدأ فـترة الصـراخ، ثم تنتهـي ، منقطعـةلابد من الإشارة إلى أن الانتقال من مرحلة إلى مرحلة لا يـتم بصـورة 
ولا ، وإنمــا في حقيقــة الأمــر هــي متداخلــة ومتواصــلة فيمــا بينهــا،في مــدة معينــة لتبــدأ المرحلــة الــتي تليهــا وهكــذا دواليــك

يمكـــن أن تحـــدد لهـــا أزمنـــة وأشـــهر معينـــة تبـــدأ وتنتهـــي فيهـــا، نظـــرا لاخـــتلاف الأطفـــال في النطـــق والـــتكلم إذ لكـــل طفـــل 
الإشارة إلى أن تحديـد فـترة التقليـد وضـبطها بصـورة دقيقـة لـيس ممكنـا نظـرا لاخـتلاف الأطفـال في من ولابد هنا ،هظروف

ونجـد ، وهذا أمـر طبيعـي لأن هنـاك بعـض الأطفـال يتـأخرون بعـض الشـيء في مراحـل نطقهـم،النطق وإصدار الأصوات
الممتدة بـين الشـهرين الثـامن الزمنيةفي الفترة ف«،اة الرضيعأنه يحدث هذا التقليد في معظم الأحيان في السنة الأولى لحي

ممـــا يدفعـــه إلى تقليـــد ؛والعاشـــر يبـــدأ الطفـــل بالاســـتعانة بمقدرتـــه علـــى تمييـــز الأصـــوات، فهـــو يصـــدر صـــوتا يلفـــت سمعـــه
.3»وبصورة دورية،الصوت نفسه وترداده مرات عديدة

المحيطـين (يسـمعه مـن الآخـرين معتمدا في هذا التقليد على مافالطفل يظل في هذه المرحلة يردد أصواتا ويكررها 
ويلتقطــه مـن المتكلمــين ،وكأنـه يســعى مـن خــلال هـذا التكــرار إلى ترسـيخ مــا يسـمعه،مـن أصــوات وكلمـات بســيطة) بـه

ـذا التقليـد،من حوله أنـهأي،وسـر هـذا التلـذذ يمكـن فيمـا يحدثـه هـذا التقليـد مـن أصـوات،كما نجد أن الطفل يتلذذ 

.229الأصوات اللغوية، مرجع سابق، ص ، إبراهيم أنيس: ينظر-1
.228ص، نفسه:ينظر-2
.125المبادئ والأعلام، مرجع سابق، ص ) علم اللغة الحديث(، الألسنية ميشال زكريا-3
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فهـو يكـرر تلـك الاسـتجابة مـرارا ليحـدث لـه هـذا الصـدى ،يسمع نوعا من الصدى تحدثه له تلك المقـاطع الـتي يكررهـا
.وهذا الانتشار للصوت في الفضاء

فتقليــد الأصــوات المســموعة لــدى الطفــل لا يعــد عبثــا إنمــا هــو نمــط تســير عليــه مراحــل تعلــم اللغــة، وهــذا التقليــد 
في الوقـت نفسـه تمـرين وتـدريب لأعضـاء النطـق لديـه كمـا وهـو،ه أهميتـه إذ يسـاعد الطفـل علـى النطـقوالتكرار المتتابع ل

.يعد كذلك تعبيرا عن الحاجات والمشاعر
لا يلبــث الراشــد أن يخــترع كلمــات هــي مــن صــنعه هــو، و «ن يســتطيع الطفــل مــن خــلال التقليــد الــذي يقــوم بــه أ

ا لكي يتفاهم معه،ينتبه لها .1»ويقلده في التلفظ،أي أن الراشد ينزل إلى مستوى الطفل اللغوي،وأن يخاطبه 
نصـــح خاصـــة ويُ ،وهكـــذا يكـــون للمحيطـــين بالطفـــل دور كبـــير في جعلـــه ينطـــق بـــبعض الكلمـــات ويرددهـــا مـــرارا

عده علـى الأن هذا التكـرار والترديـد يسـ؛حتى يستطيع ترديد بعض كلامهمبنهمان بمحاولة تقريب لغتهم من لغة االأبو 
يكتســب الطفــل القواعــد التركيبيــة «؛ ولهــذا في جمــلثمّ النطــق والــتكلم، وبالتــالي يمكنــه مــن ترتيــب الأصــوات في كلمــات 
...........2»عندما يتعلم ترتيب الكلمات في الجمل وفق الأنماط عند الكبار

يــتم وهــذا الترتيــب لا،لجمــلا عنــدما يــتعلم ترتيــب الكلمـات في فالطفـل لا يــتعلم تلــك القواعــد أو لا يكتسـبها إ
نطقـا صـحيحا نطقهـا حتى يـتمكن مـن ؛الترداد المتواصل للأصوات والكلمات التي يسمعهاو إلا إذا قام الطفل بالتكرار 

.في الغالب
:تواجه الأطفال في هذه المرحلةمن بين الصعوبات التيو 
" التـاء"و" لكـافا"كـل مـن لاشتراك؛)تلب) (كلب(ببعض فيقولون مثلا في اور الأصوات وعلاقة بعضها تج-

بــــدالات الــــتي تحــــدث لــــديهموكــــذلك مــــن الإ"cat"  "tat"ويقــــول الطفــــل الانجليــــزي في ،في صــــفتي الهمــــس والشــــدة
".ددي" "جدي"وفي ،"عدين" "عجين"فيقولون في ،"دال" "الجيم"كذلك قلب 

الـذي ينطقونـه بوجـوه عـدة " الـراء"مثـل صـوت ايصـعب علـيهم نطقهـيعسـر أوكما نجـد أن بعـض الأصـوات -
وأحيانـــا أخـــرى نســـمعها ،"ورق"في " ولـــق":مثـــل قـــولهم" لامـــا"وأحيانـــا ،"وبـــع"فتصـــبح " ربـــع"مثـــل " واوا"فقـــد يكـــون 

ذه الأصــوات والســبب في هــذا القلــب راجــع إلى هــ،"بــابوخ"أو ،"بــابوغ"فينطقــون بــه " بــابور":مثــل" خــاء"أو " غينــا"
ولا يبـذلون معهـا مجهـودا كبـيرا، ونجـد ،في النطـقسهولة يجدون فيها وسيلة أكثر إذ ،المبتدعة من طرفهم أو غير الأصلية

.150محاضرات في علم النفس التربوي، مرجع سابق، ص ،حنفي بن عيسى-1
.52، ص 1990، 1أثرها في تطور اللغة العربية، دار الفكر اللبناني، بيروت، طماجد  الصايغ، الأخطاء الشائعة و -2
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مــن تم ذكــرهمـن الأشــكال اللغويــة الـتي يســتعملها الطفــل في نطقـه حــين يحــاول تقليـد أصــوات الآخــرين بالإضـافة إلى مــا 
:1ما يليمكان أصوات أخرىالأصواتقلب وإبدال 

ويحــدث هــذا عنــدما لا يســتطيع الطفــل النطــق بالصــوت عنــدما يكــون في ،ســقوط الصــوت في بعــض الأحيــان-
" black" "bak"الإنجليــزينطــق الطفــل يمنفــردا فقــد مجموعــة مــن الأصــوات حــتى وإن ســهل عليــه نطقــه عنــدما كــان

". بكة" "بكرة"وفي العربية نجده ينطق ،في التركيب" L"فيسقط صوت 
" بوبـة":فيحتفظ بالمقطع الأخير فقـط ممـا سمعـه مـن الآخـرين مثـل قولـهالأطفال،كذلك بتر المقاطع لدى دنج-

.وهذا راجع إلى ضعف الذاكرة لدى الطفل باعتباره أن النمو العضوي لم يكتمل بعد في حياة الطفل،"أنبوبة"في 
" أبابـا"،"مامـا"، "ننـة"تابعـة مثـل تمحيث يكرر عدة مقـاطع ،كرار الذي يلجأ إليهنجد التّ ومن بين الأشكال-

ــذا التتــابع يعــد بالنســبة إليــه أجمــل ،تــهقــاطع يشــعره بلــذة وســرور فيعمــل علــى إعادالمهــذه لأن تكــرار  وســرور الطفــل 
.2وأحسن من أي لعبة تقدم إليه

هنــا إلى أن الإشــارةهــذه عبــارة عــن نمــاذج للصــعوبات والعراقيــل الــتي تواجــه الطفــل في مرحلــة التقليــد، ولابــد مــن 
وإنمـا هـي مجـرد ،إليـهيبـا لغويـا بالنسـبة عهذه الأشكال اللغوية التي يلجأ إليها الطفل حـتى وإن كانـت غـير إراديـة لا تعـد 

.تمهيدات وتحضيرات لا غير لعمليات لغوية لاحقة
:وتنقسم إلى،تشهد هذه المرحلة انبثاق ملكة التكلم وتكاملها: غويةللّ االمرحلة -9-2
يمكــن أن نحــدد لهــا زمنــا ثابتــا هــذه المرحلــة كغيرهــا مــن المراحــل الســابقة، لا:فتــرة تعلــم المفــردات-9-2-1

ــا تختلــف مــن طفــل لآخــر والشــهر ،إلا أن العلمــاء يحــددون هــذه الفــترة في حــدود الســنة بالنســبة لأغلــب الأطفــال،لأ
.3وهناك من حدد أول بداية لها بحوالي الشهر العاشر،التاسع بالنسبة للأطفال الممتازين

وأول مــا ينطــق بــه الطفــل مــن الكلمــات هــي في أغلــب الأحيــان عبــارة عــن مقــاطع صــوتية مكــررة حيــث يظهــر 
بمعــنى أن ، 4»وتقــوم أمثــال هــذه المفــردات مقــام الجملــة،"الخ...، بابــا، نانــا، امامــ"وتي واحــد مضــاعف مثــل مقطــع صــ«

ــا جملــة كاملــة،تعين في كلامــه، أو يعتمــد فيــه علــى كلمــة واحــدةيســالطفــل  ففــي هــذه المرحلــة يحــاول أن ،ولكــن المــراد 
ل السـياق أو الحـال الـتي يكـون عليهـا الطفـل، فقـد يقصـد يعبر عما يريده بألفاظ معينة والكبار يفهمـون مـراده مـن خـلا

فمــا علــى الكبــار إلا أن ،أو أريــد أن أشــرب أو غيرهــا مــن الأشــياء والمعــاني،"أريــد المــاء"  "بابــا"أو " مامــا"مــثلا بكلمــة 

.154ص مرجع سابق، المبادئ والأعلام، ،)علم اللغة الحديث(، الألسنية ميشال زكريا:ينظر-1
.224-218صنفسه، :ينظر-2
1طلبنـــان،لدراســات والنشـــر والتوزيــع، بـــيروت، كمـــال بكــاش، المؤسســـة الجامعيـــة ل:اكتســـاب اللغـــة، ترجمــة ،مـــارك ريشــل:ينظــر-3

. 42ص،1984
.153محاضرات في علم النفس اللغوي، مرجع سابق، ص ،عيسىحنفي بن -4
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لـــى وممـــا هـــو ملاحـــظ ع،صـــوته أو ملامـــح وجهـــهإلى الشـــيء الـــذي يريـــده أولوذلـــك إمـــا بإشـــارة الطفـــ،يفهمـــوا مـــراده
ا ومفاهيمهــا، بمعــنى أن  إدراكاتــهالطفــل أنــه في البدايــة يــتعلم المفــردات لقضــاء حاجاتــه ورغباتــه لا للإشــارة إلى مــدلولا

تحتويـه الكلمـات مــن معـاني، فهـو قـد يحسـن النطــق مـاولا يسـتطيع فهـم ، الدلاليـة للكلمـات الـتي تعلمهـا لم تنضـج بعــد
ـــا، إلا  ـــد الطفـــل لا يبقـــى هكـــذاهـــذا أن بالكلمـــات لكـــن يجهـــل دلالا وإنمـــا يبـــدأ في ،القصـــور في الإدراك الـــدلالي عن

يزيـد قـدرة الطفـل علـى تعلـم الكـلام الشـفوي ارتبـاط الكلمـة بمـا يريـده الطفـل وممـا «،الظهور والانجلاء مع تقـدم السـنين
. 1»وكلمة أشرب تصبح ذات أهمية لديه" ماما"فكلمة 

وممـا يسـاعد ، وإنمـا عـبر خطـوات وتـدرجات معينـة،احـدة وبصـورة إجماليـةيتم دفعـة و إن هذا التعلم للمفردات لا
تمـع والبيئـة الـتي أالطفل على هذا الاكتساب المحيط الذي يعيش فيه سواء  كانـت أسـرته أم محيطـه الواسـع الـذي يمثـل ا

نجـــد هنـــاك عـــدة الصـــعوبات الـــتي تواجـــه الباحـــث عنـــد دراســـاته للتطـــور اللغـــوي عنـــد الطفـــل فبـــالرغم مـــنيعـــيش فيهـــا، 
إحصــائيات فيمــا يخــص عــدد المفــردات الــتي يكتســبها الطفــل في مراحــل طفولتــه الأولى، فنجــد أن معجــم المفــردات لــدى 

ونشهد حينئذ توسـعا فجائيـا في المفـردات ،يتزايد ببطء إلى أن يصل في منتصف السنة الثانية إلى عشرين كلمة« الطفل
وتقـترب مـن الألـف في الـثلاث ،هرا أو تصـل في السـنتين إلى الـثلاث مائـة كلمـةئـة كلمـة نحـو العشـرين شـاالتي تتجاوز الم

. 2»سنوات
علم والاكتســاب ضــروري بالنســبة للطفــل حــتى يســتطيع وهكــذا خطــوة بخطــوة يــتعلم الطفــل عــدة مفــردات، فــالتّ 

هــذا المحــيط ،الإخــوةو الأم و الإلمــام بلغــة مجتمعــه، وبالتــدرج يبــدأ بــالخروج مــن محيطــه الضــيق الــذي عــادة مــا يشــمل الأب 
لينتقـــل إلى المحــــيط الواســــع ويصــــبح احتكاكــــه واســــعا بــــالمحيطين بــــه ،خاصــــة بــــهالـــذي يكتفــــي فيــــه باســــتعمالات لغويــــة 

أحاسيسـهفيتعلم مفردات جديـدة وكثـيرة تسـاعده علـى التخاطـب والتعبـير عـن مشـاعره و ...)جيران أصدقاء، أقارب،(
.3الوقت يتزود هذا الرصيد بحجم زائد من الكلمات التي يسمعها ويقلدهاوحاجاته المختلفة، وهكذا فبمرور 

فهـو وكأنـه يخضـع في ذلـك لترتيـب معـين،،وإذا نظرنا في المفردات التي يتعلمها الطفل فإننا نلحظ فيهـا أولويـات
أسمـــاء مـــن بـــالأخصو ،الأسمـــاءفـــأول مـــا يتعلمـــه الطفـــل مـــن المفـــردات هـــو «بالأسمـــاء ثم الضـــمائر والأفعـــال،أولايبـــدأ 

ـم، أو لأن هـؤلاء المحيطـين بـه أولا يعـود ربمـا لاحتكاكـه المسـتمرأسماءوكون الطفل يتعلم ، 4»أشخاصيحيطون به من 
ويســعون لترسـيخ تلــك الأسمــاء في ذاكــرة الطفـل، وقــد أطلــق بعـض المــؤلفين علــى هــذه ،المحيطـين بــه هــم الـذين يطمحــون

.85صمرجع سابق، سيكولوجية النمو، ،السيد الشربينيمحمد محمد محمد مصطفى زيدان و -1
.70اكتساب اللغة، مرجع سابق، ص،مارك ريشل-2
.155محاضرات في علم النفس اللغوي، مرجع سابق، ص،حنفي بن عيسى:ينظر-3
.156صنفسه، -4
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1الطفل الوحيد هو معرفة أسماء الأشياءهمّ حيث أن "  Noming"تسمية رحلة الم
المحيطـين لأسمـاءولا تقتصر معرفتـه ،

مــــن إلى غيرهــــا ،...الجــــوع، العطـــش المــــاء،:وإنمـــا يتعــــدى الأمــــر إلى أسمـــاء الأشــــياء المرتبطــــة بـــه نفعــــا، مثـــلبـــه فقــــط،
ضــمائر والأفعـــال في حـــدود الاســـتعمالويبــدأ بعـــد  ذلــك في ، الــتي تســـاعده علــى قضـــاء حاجاتـــهالأسمـــاءالكلمــات أو 

مـن الأطفـال قلـيلا«، فنجـد مـثلا بالنسـبة للضـمائر أنّ الشـيءيبقـى ضـعيفا بعـض الاسـتعمالولكـن هـذا ،الثانيةالسنة
وتبقـــى الغلبـــة ، 2»ذلـــك في ســـن الثالثـــة75يســـتطيع، و صـــحيحا" أنـــت"أو " أنـــا"في ســـن ســـنتين يســـتعمل الضـــمير 

ـــة الأمـــر لكنهـــا  ـــد الأفعـــال«تتراجـــع فيمـــا بعـــد للأسمـــاء في بداي وبعـــض الظـــروف وأحـــرف ،والنعـــوت،والضـــمائر،وتتزاي
وعلـى عـدم ،النفعيـة مـن جهـةإلىهذلـك مرجعـ«بـأن الأفعـالالأسمـاء في الـتعلم علـى أولويـة كما يمكـن تفسـير ،3»الجر

الأسمـاء ثم إن،وحاجتـه إليهـا أشـد،الأفعـالفمعرفة الأسماء أنفع للطفل من معرفة ،القدرة على التجريد من جهة أخرى
الأمــرو ،والاســتفهام،الجــر، فــأدوات الشــرطفــأحرف،روفظفــالفــالنعوت،،ثم تليهــا الضــمائر،الأفعــالمــن أقــل تجريــدا

ذه الكيفية يتدرج الطفل في ،4»وما إلى ذلك،والزجر،والنهي وهنـا فينتقـل مـن حيـز لآخـر،،مفردات لغتهاكتسابو
أي مـا تشـير أو أن الطفل عندما يكتسب أصوات ومفـردات لغتـه يكتسـب بـالموازاة مـع ذلـك المعـنى،إلىشير ألا بد أن 

فهــو يــتعلم مفــردات ،الألفــاظإلا أن هــذا المعــنى يكتســب في مرحلــة متــأخرة مــن اكتســاب تــدل عليــه تلــك الكلمــات،
ـمـثلا يتعلمهـا أولا ويسـتعملها إلافالأسمـاء،ويقلدها دون أن يعـرف معانيهـا وقـتإلى اأنـه يبقـى يجهـل معانيهـا ودلالا

ارتـــبطمـــثلا عنـــدما نســـأل طفـــلا عـــن معـــنى كلمـــة كرســـي لأجـــاب بـــأن الكرســـي يجلـــس عليـــه، لأن هـــذا المعـــنى ف،لاحـــق
تلك المعاني إذا بالأشياء المستعملة، حيـث تكونـت في ذهنـه فارتبطتالشيء،أو النشاط الذي يؤديه هذا بالاستعمال

.مما هو مستعمل لديهآخر،شيءأو صورة الكرسي
ـــب الجمـــل-9-2-2 ـــرة تركي ـــأس بـــه مـــن :فت ـــتعلم الطفـــل ويكتســـب عـــددا لا ب ـــدأ هـــذه المرحلـــة عنـــدما ي تب

فمجموعــة المفــردات الــتي يكتســبها ، 5»المــائتينأوالمائــةوقــد قــدر العلمــاء هــذا العــدد مــن المفــردات بحــوالي «المفــردات، 
والمعرفــة اللغويــة ،الــتي يعتمــد عليهــا في تركيــب وبنــاء الجمــل والتراكيــب فيمــا بعــدالطفــل تصــبح بالنســبة لــه المــادة الخــام

الــذخيرة اللغويــة لــدى «لأنّ وإنمــا بقدرتــه علــى تركيــب الكلمــات والمفــردات في جمــل ،المفــرداتللطفــل لا تقــاس بكميــة 
ولــذلك لابــد مــن أن ننظــر في لهــا،اســتعمالهبــل كــذلك بحســن الطفــل لا تقــاس بعــدد المفــردات الــتي يعرفهــا فحســب،

.156صمحاضرات في علم النفس اللغوي، مرجع سابق، ،حنفي بن عيسى:ينظر-1
.83سيكولوجية النمو، مرجع سابق، ص،محمد مصطفى زيدان ومحمد السيد الشربيني-2
.176محاضرات في علم النفس اللغوي، مرجع سابق، ص ،حنفي بن عيسى-3
.157، ص نفسه-4
.ن ص، نفسه-5
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وحسـن الاسـتعمال هـذا يتحقـق بفضـل محاكاتـه للغـة والتمـرن عليهـا حـتى يـتمكن ، 1»مقدرة الطفل علـى تركيـب الجمـل
والعامــل الــذي يســاعد الطفــل علــى هــذا التمــرن والمحاكــاة هــو المحــيط الــذي يعــيش فيــه خاصــة ،مــن أداء تراكيــب ســليمة

فهي تعرض عليـه لغتهـا بالتحـدث أمامـه ومخاطبتـه في أشـياء متعـددة، وهـو في هـذه ،ذلكأسرته التي لها الدور الكبير في 
ولكنـــه مـــع النمـــو العضـــوي ثم تقليـــدها بشـــكل غـــير ســـليم في البدايـــة،،دثـــات يعمـــل علـــى تســـجيل كـــل مـــا يســـمعهالمحا

بــه جماعتــه اللغويــة والعقلــي لديــه يعمــل علــى تصــحيح الأخطــاء ســواء الصــوتية منهــا أو المفــردات بنــاء علــى مــا تــتكلم
.2وهذا ما يساعده على العمل أو السير على منوالها،وبالتالي قدرته الذهنية على الشعور بنحو لغته

وذلــك بارتباطــات أوليــة بــين الكلمــات وتظهــر هــذه الارتباطــات نحــو  ،هــذه الجمــل تتكــون شــيئا فشــيئاأنونجــد 
علـى جملـة للدلالـةلكلمـة ايسـتعمللملاحـظ أن الطفـل في هـذه الفـترة او ،3اية السنة الثانيـة بالجمـل المؤلفـة مـن كلمتـين

وغيرهـا مـن ،الخ...الكـرة أو أعطـني الكـرة إلىأنظـر : فإنـه بـذلك قـد يريـد القـول) كرة(فهو مثلا عندما يقول ، بكاملها
لا علـى مسـتوى ،أن إدراكـه لأقسـام الكـلام إدراك كلـي علـى مسـتوى الجمـل«: يعـود إلى كـونالاسـتعمالالأمثلة وهـذا 

.4»لا يستطيع تحليل ما يتلفظ به أو يسمعه من الكلام إلى الوحدات الصغرى المؤلفة لهولأنهالمفردات، 
ورغـــم الاختلافـــات الطفيفـــة بـــين العلمـــاء حـــول هـــذه المرحلـــة إلا أن هنـــاك ثـــلاث مراحـــل لتكـــوين الجمـــل لـــدى 

:الأطفال وهي
تعــالي يــا ) مامــا(فقــد يعــني بقولــه ،)ن الســنة الأولى إلى الثانيــة تقريبــامــ: (مرحلــة الكلمــة القائمــة مقــام الجملــة-أ

.ماما
) اثنـان أم أكثـر(والمقصـود بالجملـة الناقصـة هـي الكلمـات ،)مـن الثانيـة إلى الرابعـة: (مرحلة الجملة الناقصـة-ب

.المرصوفة بعضها بجانب بعض من غير أن ينتج عنها جملة تامة
مـن ابتـداءفقـد لـوحظ أن الجمـل البسـيطة يتنـاقص عـددها ،)مـن السـنة الرابعـةابتداء(: مرحلة الجملة التامة-ج

ـــا المشـــتملة علـــى النعـــت واســـم ،واســـم الإشـــارة،الســـنة الثالثـــة، وتحـــل محلهـــا تـــدريجيا الجمـــل الأكثـــر تعقيـــدا، ونقصـــد 
.5كوما إلى ذل،والظرف،الموصول

...............
.........................
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في مجتمعـه، كمـا أنـه دليـل ةأن اكتساب اللغـة عنـد الطفـل علامـة علـى أنـه أخـذ يتبـوأ مكانـخلص إلى أمما سبق 
واضـــح علـــى أن بنيـــة الطفـــل العقليـــة أخـــذت تتطـــور مـــن التمركـــز حـــول الـــذات إلى الموضـــوعية، ومـــن الإدراك الســـطحي 

والراشــد ول ذلــك التطــور هــو التواصــل بــين الطفــلالنطقــي إلى إدراك العلاقــة القائمــة بــين الأشــياء، كمــا أن الشــرط لحصــ
فيتعامــــل معهــــا ،عــــالم الموجــــوداتلــــهحيــــث أن هــــذا الأخــــير يأخــــذ بيــــد الطفــــل لكــــي يفــــتح والتفاعــــل فيمــــا بينهمــــا، 

ويستخدمها في ما يعود عليه بالنفع، واللغة بطبيعة الحال هـي صـلة الوصـل بـين الطفـل والراشـد، وهـي الأداة المثلـى الـتي 
ــا لا تكتســب بصــورة تلقائيــةيــتم بواســ وليســت هبــة يضــيفها الإنســان إلى مــا يملكــه دون ،طتها هــذا الاحتكــاك، إلا أ

وقــد ،بــد إذن مــن التــدرب علــى النطــق والــتعلم لكيفيــات الــتكلم، وهــذا يكــون علــى شــكل مراحــل، فلامشــقة ولا جهــد
.الطفل منذ كان جنينا في رحم أمهتناولها العلماء بكثير من الاهتمام والتفصيل ودرسوا كل ما يتعرض له 
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:دــــــــهيـتم
واصــل والتّ ،عبــير عــن أغــراض الإنســانهــو الصــورة المثلــى لتحقيــق التّ فواصــل مبــدأ مؤســس للمجتمــع الإنســاني، التّ 

قصــد ؛الــذي يقــع في إطــار اللغــة وباللغــةواصــل اللغــوي حيــث نكــون أمــام التّ ،مــن العموميــة إلى الخصوصــيةهباللغــة ينقلــ
تمع،تحقيق هدف معين تمـع واصـل الشّـه التّ كما أنـّ،وهو يتم في بيئات مختلفة كالمؤسسة التعليمية والأسرة وا ائع في ا

يــة قيـام علاقـات ماديـة ومعرفل؛ فهـو ممارسـة ضــرورية الإنسـاني بحكـم أن الظـاهرة الكلاميـة ظــاهرة إنسـانية بالدرجـة الأولى
.بين الأفراد والجماعات

:واصلالتّ مفهوم-1
.غويفهومه اللّ معرضلابد من احية الاصطلاحية من النّ واصللتّ االتطرق لمفهوم قبل
وَصَــلْت الشــيء وَصْــلاً «:، يقــال)وصــل(واصــل مــن أصــل التّ جــاء في لســان العــرب أنّ : واصــل لغــةالتّ -1-1

...يَصِـلُه وَصْـلاً وَصِـلةً وصُـلَةً وَصَل الشيء بالشـيء .الوَصْل خلاف الفَصْل: ابن سيده. وَصِلةً، والوَصْلُ ضِدُّ الهِجْران
ووَصَّـله إلِيـه ...انتهى إلِيه وبَـلَغه: ووَصَلَ الشيءُ إِلى الشيء وُصُولاً وتَـوَصَّل إلِيه...لم ينقطع: واتَّصَلَ الشيءُ بالشيء

اهُ إلِيه وأبَْـلَغَهُ إِياه: وأوَْصَله : قـال الليـث. ما اتَّصل بالشيء: والوُصْلة.الاتِّصال: والوُصْلة... كوَصَله: واصَلَ حَبْله.أَ
ا وُصْــلة أَي وبينهمــ.وَصَــل فــلان رَحمِــَه يَصِــلها صِــلةً : ويقــال.كــلُّ شــيء اتَّصَــل بشــيء فمــا بينهمــا وُصْــلة، والجمــع وُصَــل

.1»ضد التَّصارمُ: والتَّواصُل.ضد الهجران: والوَصْل…اتِّصال وذَريِعة
أصـلٌ واحـد يـدلُّ علـى ضـمِّ : الـواو والصـاد والـلام«: غة بالرجوع إلى مادة وصل، فإنّ وجاء في معجم مقاييس اللّ 

.2»شيءٍ إلى شيءٍ حَتىَّ يَـعْلَقَه
لأََمَــهُ، ووصِــلَكَ : صْــلاً وصُــلَةً وصِــلَةً ووصَّــلَهُ وصَــلَ الشــيءَ بالشــيءِ وَ «:)لَ صَــوَ (مــادة «: أنّ يبــادأوذكــر الفــيروز 

قَطِعْ : أوْصَلَهُ واتَّصَلَ . انتهى إليهبَـلَغَهُ و : اللّهُ، بالكسر لغَُةٌ، وــ الشيءَ، وــ إليه وُصولاً ووُصْلَةً وصِلَةً  .3»لم يَـنـْ
..............

....................

.728-726، صسابقمصدر،5، ج11لسان العرب، حرف الواو، مادة وصل مج،ابن منظور-1
6،1979جلام هـارون، دار الفكـر، بـيروت،عبد السّـ: غة، تح، مقاييس اللّ )ازيالرّ أحمد بن فارس بن زكريا القزويني (ابن فارس -2

.115ص
محمــد نعــيم : إشــراف،، القــاموس المحـيط، مكتــب تحقيــق الــتراث في مؤسسـة الرســالة)مجــد الــدين محمـد بــن يعقــوب(آبــاداي الفـيروز-3

.1068، ص2005، 8سالة، طالعرقسوسي، مؤسسة الرّ 
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ـــرَيْنِ أحَـــدُهمُا«:غـــةمحـــيط المحـــيط أن التّواصـــل في اللّ وقـــد ورد في قـــاموس  ـــقُ عَلـــى أمَْ ـــادُ : ضِـــدُّ الانفِصـــال، وَيطُْلَ اتحِّ
.1»النِّهاياتِ وَثانيِهِما كَوْنُ الشَّيءِ بحَِيْثُ يَـتَحَرَّكُ بحَِركََةِ شَيْءٍ آخَر

والارتبـــاط،والتلاقـــي،لاقـــتران، والصـــلة والالتئـــام، والجمـــعا: اســـتنادا إلى مـــا ســـبق يتبـــين أن المـــراد بالتواصـــل لغـــة
دابر، وضــــد وضــــد التــّــ،هــــاه، والتواصــــل ضــــد التقــــاطعوبلــــوغ منت،والإبــــلاغ، والإعــــلام، والوصــــول إلى الشــــيء،والتــــأثير

.وضد الهجر، والتواصل في اللغة يعني كل أشكال التفاعل والتكامل،التخاصم
ل ـــــــــفع«:واصلــــ ــّحيـث يعتـبر الت) le petit Robert(ي ـــــــجـاء في المعجـم الفرنسا مـا ـويؤكـد هـذه المعـاني أيضـ

.2»...الاتصال، وربط علاقة مع شخص أو شيء، والتبادل والإخبار 
:للتواصل تعريفات اصطلاحية كثيرة نذكر منها:واصل اصطلاحاالتّ -1-2
المعلومات بين أطراف مـؤثرة بحيـث يقصـد بـه ويترتـب عليـه هو عبارة عن نقل أو تبادل «: واصلالتّ -1-2-1

ــذا يكــون التواصــل مــن أهــم الظــواهر الاجتماعيــة الــتي تنــدرج تحتهــا كــلّ الأنشــطة الــتي  تغيــير في المواقــف والســلوكات؛ و
.3»يمارسها الإنسان في حياته

، كمــا يشــير إلى أهميــة التواصــل في يشــير هــذا التعريــف إلى عمليــة تبــادل المعلومــات بــين أطــراف العمليــة التواصــلية
.حياة الإنسان
يعتــبر التواصــل تبــادلا تفاعليــا بــين شخصــين علــى الأقــل، ويــتم هــذا التبــادل عــبر اســتعمال علامــات -1-2-2

.4لفظية وغير لفظية، ويتناوب الأشخاص على إنتاج واستقبال الرسائل
التفاعــل المتبــادل بــين طــرفي العمليــة التواصــلية في المتمثلــةيــذكر التعريــف الســابق أهــم سمــات التواصــل الأساســية 

كمـا أن ،حيث تكون اللغة الشفوية أو المكتوبة، وآليـات التواصـل غـير اللفظـي هـي الأداة الـتي تمـرر مـن خلالهـا الرسـالة 
إذ يــرى ،)J.Cazeneuve" (وفـــــــكازنجــان  "ه ــــــــذا مــا أشــار إليــــــــــص الأدوار، وهــــــــان في تقمـــــــــل والمتلقــي يتناوبــــــالمرس

.5»وتبادل لدوال بين ذات مرسلة وذات مستقبلة،بمثابة نقل الرسائل«: واصل هوأن التّ 

.973، ص1987، محيط المحيط، قاموس مطول للغة العربية، مكتبة لبنان، بيروت، )بطرس(البستاني -1
2 -Alayn Pey et Josette.Ray Debove, le petit Robert, Edition le Robert, Paris, 1987
p346.

.12ص1997مدخل في تكنولوجيا الاتصال الاجتماعي، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، ،محمد محمود مهدي-3
.106-105، ص1980، 2ع،11سيكولوجية الاتصال، عالم الفكر، مج،طلعت منصور: ينظر-4

5 -Jean Cazeneuve, Les pôles de la communication, in l'univers philosophique
2eme ed, p.u.f, 1991, p265.
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):Charles Cooly(واصل عند شارل كولي التّ -1-2-3
التواصل هو الميكانيزم الذي بواسطته توجد العلاقات الإنسـانية وتتطـور، إنـه «:قائلاالتواصليعرف شارل كولي 

ـــال، وتعزيزهـــا في الزمـــان، ويتضـــمن أيضـــا تعـــابير الوجـــه وهيئـــات  يتضـــمن كـــل رمـــوز الـــذهن مـــع وســـائل تبليغهـــا عـــبر ا
وكــل مــا ،والتلفــون،والتلغــراف،والقطــارات،والمطبوعــات،والكتابــات،والكلمــات،ونــبرة الصــوت،الجســم، والحركــات

.1»يشمله آخر ما تم في الاكتشافات في المكان والزمان
، ومحقــق تطورهــا وأساســها الــذي تبــنى عليـــه ةفالتواصــل مــن خــلال هــذا التعريــف هــو جــوهر العلاقـــات الإنســاني

ويتمثــل في التواصــل اللفظــي ممــثلا في اللغــة ســواء أكانــت منطوقــة أم مكتوبــة، والتواصــل غــير اللفظــي، : ويتخــذ شــكلين
سـلوك الصورة والحركة والرمز، بمعنى أنّ كل سلوك في الحيـاة الاجتماعيـة يعتـبر تواصـلا، فـإذا اعتبرنـا في تفاعـل مـا أن كـلّ 

مـــا هـــو إلا رســـالة، وهـــذا يعـــني وجـــود تواصـــل مـــا، فـــذلك يتبعـــه أننـــا لا نقـــدر علـــى أن لا نتواصـــل ســـواء أردنـــا ذلـــك أم 
فــإن كــل شــيء ســيكون لــه قيمــة الرســالة، كمــا في صــراخ ،ة خمــول، كلامــا أم صــمتاامتنعنــا، وســواء أكــان نشــاطا أم حالــ

وآنـــذاك ،الحاصـــللالطفــل، فثمـــة ســلوك يـــؤثر في الآخـــر، ولا يســتطيع هـــذا الأخـــير ألا يحــرك ســـاكنا إزاء ذلـــك الاتصــا
ومثــال ذلــك أن نجــد ينصــاع فيتواصــل، كمــا أن عــدم الكــلام مــع الغــير أو عــدم الاهتمــام بــه لا يعتــبر مســتثنى ممــا ذكــر، 

حـدث الة مـا، فامتناعـه عـن التّ فيـه أنـه يرسـل رسـلسا على أريكة مغلق العينين، فممّا لا شكّ مسافرا على متن طائرة جا
علــى أنــه لا يريــد أن يخاطبــه أحــد بصــفة مطلقــة؛ فــيفهم محــاوروه الرســالة، ويتحركــون عــادة ردا شــخص كــان دلــيلالأيّ 

.2هذه الحالة تشبه حوارا ماوالواقع أن ، عليها بتركه وشأنه
واصــل هــي مــن أهــم مؤلفــات ومكونــات الحيــاة الاجتماعيــة أن أنظمــة التّ ) C.L.Flament(وقــد ذكــر فلامــون 

سـوى أشـخاص منعـزلين نفسـيا إذا لم واوأفراد تلك الجماعة لن يكون،بدون تواصل لن توجد أي فئة أو أي جماعةهلأن
.3الداليتوفروا على قسط ولو قليل من التبادل

يمكــن القــول أن الإنســان والتواصــل شــيئان لا ينفصــلان أبــدا، فــلا وجــود للعلاقــات الإنســانية في ذكــرهممــا ســبق 
:غياب التواصل، ومن أهم الوظائف التي يمكن إسنادها إلى فعل التواصل هي

.إنشاء العلاقات الإنسانية- 

، دار الخطــّابي للطبّاعــة والنّشــر 10-9معجــم علــوم الترّبيــة، سلســة علــوم الترّبيــة، عــدد:عبــد اللّطيــف الفــارابي وآخــرون: نقــلا عــن-1
.43، ص1994المغرب 

.15-14سر التّواصل، التّعبير الشّفوي والكتابي، مطبعة أنفو، فأس، دط، دت، ص،نور الدين رايص: ينظر-2
3 -Roger Mucchielli, communication et réseau de communication, ED: E.S.F
Paris, 1976, p32.



لّغة والتّواصل                                                 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي انالفصل الثّ 

67

.الإخبار والتبليغ- 
دف تحقيق أغراض متنوعة -  .باعتماد الإرسال والاستقبالالتفاهم؛ 
.التبادل، بمعنى  تحقيق عملية الإرسال والاستقبال لغرض التبادل- 

:الفرق بين الاتصال والتواصل-2
" اتصــل"للفعــل المزيــد " اتصــال"، وكلاهمــا مصــدر فــالأول )وصــل(الاتصــال والتواصــل يشــتركان في الجــذر اللغــوي 

اتَّصـل ،اتـْتَصـل، اوتصـل،وصـل: أدغمـت في التـاء المزيـدة علـى الشـكل الآتيقلبـت فيـه الـواو تـاء، ثم " افتعـل"على وزن 
ويعود ذلك لاختلافهمـا في البنيـة الصـرفية؛ فـوزن ،، ومن هنا فهما يختلفان في المعنى"تفاعل"على وزن " تواصل"والثاني 

على هذا المعنى؛ لأنـه يقـع مـن دليلا " اتصل"فإن فعل ، 1"الاشتراك"وإن كان من معانيه كما يقول الصرفيون " افتعل"
عل واحد، وهو لا يتعدى في معناه الوضعي مجرد إقامة علاقة مع شيء أو شـخص عـن طريـق وسـيلة معينـة، ولا يـدل اف

.على معنى التواصل
وبــالرغم مــن هــذا التبــاين الواضــح في دلالــة المصــطلحين، فقــد يــراد بالاتصــال التواصــل، والعكــس صــحيح، ومــن 

الاتصــال عمليــة تــتم بــين طــرفين «: الــذي يقــول"ســامي ذبيــان"ورد فيهــا الاتصــال بمعــنى التواصــل تعريــف عــاريف الــتي التّ 
يتخاطبـان، يسـتطيعان عــن طريـق الاتصـال بينهمــا أن يتشـاركا في فكــرة أو رأي أو شـعور أو عمـل مــا، ويمكـن أن يكــون  

ريـــق التخاطـــب بـــين شـــخص كـــل طـــرف مـــن الطـــرفين شخصـــا واحـــدا والآخـــر عـــدة أشـــخاص، فيكـــون الاتصـــال عـــن ط
، وأحيانـا يكـون التخاطـب بـين شـخص "زعيم سياسي يخطـب في جمـاهيره"؛ أو حال "حال المدرس والتلاميذ"ومجموعة 

.2»واحد وعدة أشخاص بشكل غير مباشر كحال المذيعين الذين يتوجهون إلى مستمعيهم
ا صـرفيا مـا في الجـذر نفسـه واختلافهإن الفرق واضح بـين مفهـومي الاتصـال والتواصـل علـى الـرغم مـن اشـتراكهم

فالاتصال يحـدث بمجـرد إرسـال رسـالة مـن مرسـل إلى متلقـي عـبر قنـاة تواصـلية سـواء أكانـت هـذه الرسـالة لفظيـة أم غـير 
أو رسـائل العمـل الـتي تـأتي مـن الـرئيس إلى المـرؤوس ،أو الخطبـة،لفظية بغض النظر عن التفاعل بينهمـا كـالخبر الإعـلاني

فــلا يــرد علــى رســالته بينمــا يــرتبط فعــل ،أو في حــال رفــض المتلقــي التواصــل مــع المرســلولا تنتظــر ردا،أمــرا والــتي تحمــل 
التواصــل بالتفاعـــل المتبـــادل بــين طـــرفي العمليـــة التواصـــلية بحيــث تكـــون اللغـــة الشـــفوية أو المكتوبــة وآليـــات التواصـــل غـــير 

.كما أن المرسل والمتلقي يتناوبان في تقمص الأدوار،اللفظي هي القناة التي تمرر من خلالها الرسالة

.36، ص1974التطبيق الصرفي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، دط، ،عبده الراجحي: ينظر-1
1،1979مدخل نظـري وعملـي إلى الصـحافة اليوميـة والإعـلام، الموضـوع والتقنيـة والتنفيـذ، دار المسـيرة، لبنـان، ط،سامي ذبيان-2
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أي علــى المشـاركة في القيــام بالحــدث بـين اثنــين أو أكثـر في وقــت واحــدواصــل يـدلّ التّ أنّ : ممـا ســبق يمكـن القــول
ولا ، ةواصــليّ ة التّ ســالة خــلال مراحــل العمليــّيتبــادلان الرّ )إليــهمرســل (و،)مرســل(ســتدعي وجــود طــرفين علــى الأقــل يهأنـّـ

حـاور بـين شخصـين خاطـب والتّ عنـاه الإنسـاني بفعـل التّ بمطنـاه بمـا ر إذامـان واصـل مـن حيـث الزّ فعـل التّ يمكن أن يحـدث
.الاتّصالواصل يلي مرحلة ، بمعنى أن التّ الاتّصالبعد فعل إلاّ أو أكثر 

:1طينذين المخطّ والاتّصال واصل ل للتّ ثّ نمويمكن أن 

.واصلصال والتّ الاتّ الفرق بين): 1(الشكل رقم 

دون المشــاركة في الاسـتقبالومركـز ، الــتي تقـوم علـى مركـز الإرسـالالاتّصـالظـاهرة الأحـادي الخـطّ الانتقـالل يمثـّ
بــادل تّ في الص عــادة واصــل الــتي تــتلخّ نــائي الخــط ظــاهرة التّ الثّ الانتقــالل يمثــّفي حــين دا، هــا مجــدّ ســالة وبثّ ترتيــب الرّ إعــادة

ولهـذا يمكـن ؛والأفكـار بشـكل دوري مسـتمرّ مجموعـة مـن الأفـراد يتشـاركون في تبـادل المعلومـاتبـين فـردين أوالكلامي
واصـل مـع توقـد يحـدث اللاّ ، لببالسّـمأبالإيجـابد سواء أكـان الـرّ ،واصل بين الإنسان وأخيهللتّ االفعل معيار اعتبار ردّ 
.ةواصليّ ة التّ أو لوجود معيقات في العمليّ ، لمقصود الأوّ الثاّني، وهذا في حالة عدم فهم وبني جنسهالإنسان 

ـــاةرورة موجـــود بـــالقوّ ضـــكنظـــام و فالاتّصـــال ـــة(ة في الحي ـــقـــلّ تو ، )ظـــاهرة عامّ واصـــل التّ إلىأن تصـــل ة إلىالعموميّ
.والخطّيفظي ظامين اللّ بعد في النّ مايفص تخصّ ل

:غويواصل اللّ عناصر التّ -3
ؤلفـة مـن عناصـر تتفاعـل موهي عبارة عن مجموعـة ، أهمية كبيرة في تحقيق أهدافه وتنمية مهاراتهالتّواصللعناصر 

:2تشكل نسقه العام وهيلفيما بينها 
ــــالمرس-3-1 ـــة التواصـــلموهـــو : )Destinateur(لـ ـــذي يريـــد ،صـــدر الرســـالة والطـــرف الأول في عملي وال

وغـير ،واعتقـادهوإرادتـه ،وهو الـذي وقـع الكـلام بحسـب أحوالـه عـن قصـده«التأثير في الآخرين من خلال أفكار لديه، 

.06، ص1998، 1مصر، ط،الاسكندريةر المعرفة الجامعيّة،أساليب الاتّصال والتّغيير الاجتماعي، دا،محمود عودة: ينظر-1
ا( المهارات اللغوية ،رشدي أحمد طعمية: ينظر_ 2 ا، تدريسها، صعوبا 1،2004، دار الفكر العربي، القاهرة، مصـر، ط)مستويا
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ـــه حقيقـــة أو تقـــديرا ـــةأو،مجموعـــة أفـــرادأو،وقـــد يكـــون المرســـل فـــردا، 1»ذلـــك مـــن الأمـــور الراجعـــة إلي ـــة علمي أو ، هيئ
أو غـــير ،هـــا تـــود أن تتصـــل بـــالآخرين وفـــق طريقـــة مـــن طـــرق الاتصـــال اللغويـــةأو غير ،أو سياســـية،أو ثقافيـــة،إعلاميـــة
وهـو الباعـث ،إذ يعتـبر ركنـا حيويـا في الـدائرة التواصـلية،مه مصدر الخطـاب المقـدَّ لأنّ ؛ويعتبر المحرك للمرسل إليه،اللغوية

.2الأول على إنشاء خطاب يوجه إلى المرسل إليه في شكل رسالة
.يكون المرسل مرسلا إلا بوجود المستقبلولا،ثتسميته بالباث والمخاطب والناقل والمحدّ وقد اصطلح على 

يبثهـــا ) مضـــبوطة(وهـــي وحـــدة الإشـــارات المتعلقـــة بقواعـــد ترتيبـــات محـــدودة«:)Message(ةـسالـــالرّ -3-2
.3»للاتصالإلى جهاز الاستقبال عن طريق قناة، حيث تستعمل كوسيلة مادية ) الإرسال(جهاز البث 

ا المحتوى الذي يريد المرسل نقلـه للآخـرين مسـتهدفا التـأثير علـيهم، ولكـل رسـالة مضـمون هـو ؛فالرسالة يقصد 
ـا العبارة عن الأفكار أو الأحاسيس الـتي يـراد التعبـير عنهـا، بالإضـافة إلى الرمـوز اللغويـة أو غـير  لغويـة الـتي يـتم التعبـير 

لتواصـــل مـــن اللفـــظ في الكـــلام إلى الحـــرف في الكتابـــة إلى الإشـــارات في المواقـــف الـــتي فالرســـالة تختلـــف بـــاختلاف نـــوع ا
.تتطلب ذلك

ا الأداة التي تنتقل من خلالها الرسالة من المرسـل إلى المسـتقبل: )Le canal(اةــالقن-3-3 وبتعبـير ،يقصد 
وعبرهـا تصـل الرسـالة مـن نقطـة معينـة إلى نقطـة فالقناة هي التي تسمح بقيام التواصل بـين المرسـل والمرسـل إليـه، «:آخر

.ويمكن تصنيف القنوات حسب مصادرها إلى قنوات لفظية شفوية أو كتابية رمزية، 4»أخرى
ويقصــد بــه الجهــة الــتي تنتهــي إليهــا الرســالة، وقــد تكــون :Destinataire) المســتقبل(المرســل إليــه -3-4

فـك رمـوز الرسـالة وتفسـيرها مسـتخدمة بعـد ذلـك الموقـف المناسـب إزاءهـا فـردا أو مجموعـة أفـراد، وهـي الجهـة الـتي تتـولى 
وقــد يكــون ،ــدف إليــهالــذي يتســلم الرســالة، ويحــاول معرفــة مــاالمــتعلمهــوعليميــة ســتقبل في العمليــة التوقــد يكــون الم

.الخ...م عندما يوجه إليه أحد التلاميذ سؤالا أو جواباالمعلّ 
والمتلقـي، ويعـرّف السّـنن علـى هي عبارة عن نظام ترميز مشترك بـين المرسـل : Code) الشفرة(نن السّ -3-5

وهــو نظــام ،5»ســالة أن تفهــم أو تــؤوّلر نســق القاعــدة المشــتركة بــين الباعــث والمتلقــي، والــذي بدونــه لا يمكــن لل«: أنــّه

.44، ص1982، 1سر الفصاحة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط،ابن سنان الخفاجي_ 1
،1التواصــل اللســاني والشــعرية، مقاربــة تحليليــة لنظريــة رومــان جاكبســون، منشــورات الاخــتلاف، الجزائــر، ط،الطــاهر بــومزبر:ينظــر_2

.24ص2007
.24، صنفسه_ 3
.49، ص2000الخطاب، إفريقيا الشرق، المغرب، ، اللغة و عمر أوكان_ 4
.48، صنفسه_  5
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الأنظمـة مـن المرسـل إليـه؛ للوصـول ل إلى الثاني وتحلل هذه و مشترك بين المرسل والمرسل إليه، وعبره تنقل المقاصد من الأ
القــانون المــنظم للقـــيم الإخباريــة، والهــرم التسلســلي الـــذي «: نن هــوإلى الغــرض التواصــلي وهــدف المرســل، كمـــا أن السّــ

يــنظم عــبر نقاطــه التقليديــة المشــتركة بــين المرســل والمرســل إليــه كــل نمــط تــركيبي، فمنــه ينطلــق البــاث عنــدما يرســل رســالة 
يفكـك رموزهـا بحثـا ف، وإليه يعود كذلك عندما يستقبل رسالة مـا، )codage(حيث يعمل على الترميز خطابية معينة، 

ــا  فإنــه يستحضــر قانونــا أو ســننا فلكــي يرســل المــتكلم مرســلته،décodage(«1(عــن القــيم الإخباريــة الــتي شــحت 
)code ( بينهمــا، والتبليــغ يشــترط قنــاة فيزيائيــةيفــترض في متلقيــه الغائــب أو الحاضــر أن هــذا القــانون المشــترك متبــادل :

.2لاتصالاتعمل على ربط ... حركة،، صفحة مكتوبةتصو 

ذا فإن وجود السنن المشترك بين المتخاطبين  ومن ثمـة تسـتمر ويعين السامع على الفهم،قصدية المتكلم،بينّ يو
ــا، والــتي)العكســيةالتغذيــة(العمليــة التواصــلية، وهــذا مــا يضــمن مــا يســمى بالتغذيــة الراجعــة رصــد التغــيرات «: يقصــد 

ومـــدى فاعليـــة اللغـــة ،اللغويـــة وغـــير اللغويـــة الـــتي يبـــديها المســـتقبل عنـــد تلقيـــه الرســـالة، والحكـــم علـــى تـــأثير الرســـالة فيـــه
.3»المستخدمة في توصيل المحتوى

فللســياق ،فيــهلكــل رســالة مرجــع تحيــل عليــه، وســياق معــين قيلــت :contexte) المرجــع(ياقالسّــ-3-6
ض أهمية كبيرة بما يتضمنه من إطار زماني ومكاني، وأهداف للعمليـة التواصـلية، وغيـاب المرجـع يـؤدي إلى الشـك والغمـو 

هو وضع مضمون الرسالة في سـياق معـين بحيـث يشـكل الموقـف أو الاحتمالات، والسياق وبالتالي التغير في التوقعات و 
الاتصــالويســمى أيضــا بيئــة ،والفكريــةوالاجتماعيــةكــل المكونــات الثقافيــة ويتضــمن هــذا الســياقالاتصــالي،الســياق 

يمكـن أن يعـبر ذا لا، لهـ4التواصـل، وما يحتـوي مـن متغـيرات مـؤثرة في عمليـة الاتصالوتتمثل في السياق الذي يجري فيه 
ربي لاخـتلاف الثقافـات، فربمـا العربي مثلا عن مقامات ما في مجتمعات مختلفة غـير عربيـة بالكيفيـة نفسـها في مجتمعـه العـ

في ،يلــبس الأســود للفــراء، في حــين يلــبس الآخــر الأبــيض في الحالــة نفســها، أو إظهــار التلطــف مــع الصــغير عنــد الخطــأ
ـــه علـــىحـــين يظهـــر الآخـــر الغضـــب ويقبـــل ـــذي يحـــدد مـــدلول العناصـــر الالخ...عقاب ـــه هـــو ال ســـانية ل، فالســـياق بحركيت

.28عرية، مرجع سابق، صوالشّ ساني واصل اللّ التّ ،اهر بومزبرالطّ _ 1
دار هومــة للطبّاعــة والنّشــر والتّوزيــع ،الشــفهي والكتــابي: قترابــات لســانية للتواصــلينااللّغــة والتّواصــل، ،عبــد الجليــل مرتــاض: ينظــر_ 2

.87، ص2000دط،الجزائر،
.77ص،1،2008ان، الأردن، طمهارات الاتصال اللغوي وتعليمها، دار المناهج للنشر والتوزيع، عم،محسن علي عطية_ 3
.71، صنفسه: ينظر-4
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لبعضـــها مجـــاورة الكلمـــات(الســـياقات الـــتي يـــرد فيهـــا ســـواء مـــن الناحيـــة التتابعيـــة الصـــوتيةبـــاختلافدلول المـــفيختلـــف 
.1)لكل مقام مقال(، أو من الناحية الزمنية والمكانية للموقف التواصلي )بعض

:2فنقول،ضرب يختلف معناه من استعمال لآخرفمثلا الفعل
.ذ فعل الضربضرب الوالد الولد، بمعنى نفّ -
.البدوي خيمة في موضع الكلأ، بمعنى أقامهارب ض-
.ضرب الحاسب خمسة في عشرة، بمعنى أجرى عملية حسابية-
.تهضضربت المرأة الحليب، بمعنى مخ-
.ضرب العدو عدوه، بمعنى قصفه-
.اضرب الثلج، بمعنى أثلجت: وفي عاميتنا-

:3ويمكن أن نمثل عناصر عملية التواصل اللغوي بالشكل الآتي

التغذية الراجعة

المستقبل المرسل                                                 

قناة الإرسال 

)السياق( بيئة الاتصال 

.عناصر العملية التواصلية): 2(كل رقمالشّ 

.211، صمرجع سابق، )المبادئ والأعلام(الألسنية، علم اللغة الحديث، ،ميشال زكريا: ينظر-1
آليات التواصل عند ابن العربي، رسـالة ماجسـتير، كليـة الآداب والعلـوم الإنسـانية، جامعـة الحـاج لخضـر، باتنـة ،صالح بوترعة: ينظر-2

.57،ص2009،الجزائر
.71محسن علي عطية، مهارات الاتصال اللغوي وتعليمها، مرجع سابق، ص: ينظر- 3

الرسالة
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كل يظهــر أن العمليــة التواصــلية لا تســير باتجــاه واحــد، وإنمــا هــي عمليــة دائريــة تبــدأ مــن المصــدر مــن خــلال الشّــ
حـتى تصـل إلى المسـتقبل، فيتحـول المسـتقبل إلى مرسـل، إذ لابـد أن يبـدي رد فعـل لمـا حملتـه الرسـالة مـن إشـارة ) المرسل(

ــــة  ــــك يكــــون المصــــدر الأول مســــتقبلا، وهكــــذا يكــــون التفاعــــل في عملي ــــد ذل بــــين المرســــل والمرســــل إليــــه الاتصــــالوعن
.بالأخذ والعطاء) المستقبل(

: غوياللّ واصل ة التّ مقومات عمليّ -4
واصــل نســتطيع أن نقــف علــى المقومــات الــتي تســاعد علــى إكمــال في ضــوء العــرض الســابق لمكونــات عمليــة التّ 

:1ومن ذلك،والمقصود هنا بالمقومات مجموعة الشروط التي يعتبر توافرها أساسيا لنجاح عملية التواصل،هذه العملية
:في الرسالة عدة خصائص منهاتتم عملية التواصل لو توفرت : الرسالةشروط-4-1
. الترتيب المنطقي للأفكار-
. دقة المفردات والعبارات عن الأفكار–
.بساطة التراكيب اللغوية-
.قلة الرموز والتجريدات-
.ولا بالقصيرة المخلة،فلا هي بالطويلة المملة، مناسبة حجمها- 
.صحة اللغة التي نقلت من خلالها الأفكار-
.المفاهيم والمصطلحات وقلة عددهاوضوح -
:تتم عملية التواصل لو توافر في المرسل عدة خصائص منها: المرسلشروط-4-2
. وضوح الفكرة في ذهنه-
.عمق خبرته بالموضوع الذي يعالجه-
.تنوع طريقته في عرض الأفكار-
).التحكم في أنظمة اللغة(اختيار الألفاظ المناسبة علىقدرته -
.وضوح صوته عند الحديث-
.إعادة عرض الأفكار بتفصيل أكثر-
.وليست مجردة،ة تجعل من الرسالة محسوسةلضرب أمث-

. 161-160المهارات اللغوية، مرجع سابق، ص،رشدي أحمد طعيمة: ينظر-1
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: تم عملية التواصل لو توافرت في الوسيلة عدة خصائص منهات: الوسيلةشروط-4-3
.دقتها في نقل الأصوات بالنسبة للحديث-
.عدم وجود مؤثرات جانبية تؤثر على الحديث-
.وضوح الطباعة بالنسبة للمقروء-
.وقلة الأخطاء المطبعية،دقة الطباعة-
.جاذبية الإخراج-
: تتم عملية التواصل لو توافرت في المستقبل عدة خصائص منها: المستقبلشروط-4-4
).الأذن والعين(لامة حواسه في استقبال الرسالة س-
.قدرته على فك الرموز التي وصلت إليه-
ا الرسالة- .درايته باللغة التي يستقبل 
.خبرته بموضوع الرسالة-
.ومعرفته لعاداته في الحديث والكتابة،ألفته بالمرسل-
.وتحمسه لأفكاره، اتجاهه نحو الموضوع-

ة التواصـل ذات أثـر ايجـابي في تنميـة مهـارات يجعـل عمليـ،إن معرفة القائمين عـل المنـاهج التربويـة لتلـك المقومـات
.التواصل اللغوي لدى المتعلمين

: واصلأنواع التّ -5
تقـــوم أنمـــاط التواصـــل علـــى علاقـــات تـــربط المرســـل بالمســـتقبل، يتضـــمنها قصـــد تواصـــلي يمكـــن أن نلخصـــها فيمـــا 

:1يلي
الإنسـان، أو علاقـة الإنسـان ويشمل هذا النـوع مـن التواصـل علاقـة الإنسـان مـع أخيـه: تواصل طبيعي-5-1

. مع الحيوان، أو العلاقة التي تربط الحيوان مع الحيوان، وهي كلّها علاقات طبيعية ينتج فيها تواصل طبيعي
ـــتم بالتّ وبمـــا أن الدّ  القائمـــة علــــى الإنســـانيةالأنمـــاط التّواصـــلية واصـــل البشـــري لابــــد مـــن عـــرضراســـة الحاليـــة 

:وهيّ ،العلاقات التي تربط بين المرسل والمستقبل

.29-28، صواصلسر التّ ،ين رايصالدّ نور: ينظر- 1



لّغة والتّواصل                                                 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي انالفصل الثّ 

74

وبـين نفسـه، ويسـمى أحيانـا مراجعـة الـذات والتواصل الذي يجـري بـين الشـخص: اتيواصل الذّ التّ -5-1-1
ومــن ذلــك الصــراع وهــو حــديث الــنفس،وســائر العمليــات النفســية الداخليــة،، والشــعور،والوجــدان،ويتمثــل في الفكــر

.1لك المبدأوالأهواء التي تناقض ذ،والشهوات،ومتابعة الرغبات، دث في النفس بين التمسك بالمبدأيحالذي 
فربمـا حـدثت ،هو عملية تبادل للمعلومات تحدث ما بـين شخصـين أو أكثـر:خصيواصل الشّ التّ -5-1-2

موعات الصغيرة المكونة بين أربعة أو خمسة أفراد، موعـات الأكـبر كفريـق كـرة قـدموقـد تحـدث بـين بين أفراد ا أفـراد ا
م مع الآخرينسوي .2تخدم البشر التواصل الشخصي في جميع تعاملا

آراءوعــات متجانســة تجمعهــا موهــو نــوع مــن التواصــل المباشــر يــتم مــا بــين مج:واصــل الجمــاعيالتّ -5-1-3
ــــات محــــددة،أو ــــات الرياضــــية،المســــرح، الســــينما،:ومــــن وســــائلهرغب ــــة، المعــــارضالمباري والنــــدوات،المســــابقات الثقافي

.3والمسابقات الثقافية أكثر وسائل الاتصال الجمعي وضوحا،فالمباريات الرياضية،والخطب
لأنه يتم بعدد كبير من البشر قـد يصـل إلى ؛ وهو أعم وأشمل أنواع الاتصال: واصل الجماهيريالتّ -5-1-4

الكبـــيرة في الميـــول والاتجاهـــات الأعـــدادالمختلفـــة، وتتفـــاوت هـــذه الإعـــلامووســـائل والإذاعـــةالملايـــين عـــن طريـــق التلفـــاز 
والمركـز الاقتصـادي ،والمنزلـة الشخصـية،عن الفروق الفردية بيـنهم في السـن والمـزاج والمكانـة الاجتماعيـةفضلاوالثقافات

.4إلى انتشارهم في أماكن شتى متباعدةبالإضافةوالاستعدادات،،والقدرات،ومستويات الذكاء
يتجــــاوز التواصــــل الجمــــاهيري الزمــــان والمكــــان ليصــــل إلى القــــرى المعزولــــة، وبــــذلك يكــــون وســــيلة تقــــارب ثقــــافي 

.كما أضحى من أهم وسائل التقارب السياسي والاجتماعيوفكري،
م إجمــالاوأنــه ضــح مــن التصــنيف الســابق أن للتواصــل ســياقات متعــددة،يتّ  ســلوك مــلازم للبشــر في كــل تصــرفا

أو بمــا يتبادلــه مــع الآخــرين مــن تــأثير أو أكثــر ممــا يخاطــب بــه نفســه مــن مشــاعر صــامتة،تحــتواقــع في كــل لحظــة فــالمرء
.انفعالات أو انطباعات متباينة

.و بين الآلة والآلةأوالآلة، الإنسانوتمثله علاقة التواصل بين :قنيتّ الواصل تّ ال-5-2
إذ يتحـدد في هو نمط من أنماط التواصل قائم بـين االله سـبحانه وتعـالى والعـالمين،و : متعاليالواصل تّ ال-5-3
إلى النــبي المرســل إمــا وحيــا أو مــن وراء حجــاب كمــا هــو الشــأن في ســيدنا موســى المبتــدئ مــن االله لهــيالخطــاب الإ

.45ص،1992، 1تكنولوجيا التربية، منشورات جامعة القدس المفتوحة، فلسطين، ط،نرجس حمدي وآخرون: ينظر-1
.135، ص2007، 1طمهارات الاتصال، جامعة الملك عبد العزيز، جدة،،سعد بن بركي حمدي المسعودي: ينظر-2
.35، ص2007مهارات الاتصال، دار المفردات، الرياض،،انيتركستعبد العزيز عبد الستار : ينظر-3
.86، ص2004مهارات الاتصال، دار جدة للنشر، جدة، ،حبيب راكان وآخرون: ينظر-4
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ومـن ثمَّ يبلـغ أمّتـة، ليبلـغ الشـاهد ،االله عليـه وسـلمعليه السلام، أو أن يبعث االله ملكا كما حدث مع سيدنا محمـد 
.1ابعون رضوان االله عليهمحابة والتّ والي، كما فعل الصّ الغائب على التّ 

:نلاحظ من خلال ما سبق
المرســـل والمســـتقبل (فالإخبـــار يســـير في اتجـــاه واحـــد واصـــل الإنســـاني يتـــوزع فيـــه الإخبـــار والحـــوار، أن أنمـــاط التّ -

).يحتفظ كل منها بدوره المنوط به
يقــوم فيــه الحــوار le monologueإمــا حـوار ذاتي أو حــوار جمــاعي، فــالحوار الـذاتي : أن الحـوار ذو طبيعتــين-

وفي حالــة الإنشــاد والــترنم ،مــلأفكــير والتّ مــع الــذات المتكلمــة نفســها، ولا يتعــداها إلى غيرهــا، ويكــون ذلــك في حالــة التّ 
أو ،أو حـوار جماعـة مـع فـرد،أو حوار فـرد مـع جماعـة،أما الحوار الجماعي ينقسم إلى حوار وجها لوجه، 2وما إلى ذلك

:جماعة مع جماعة، ويمكن تبيان ذلك في الرسم البياني الآتي
الحوار

الجماعيالحوار الذاتي                                 الحوار

ج-جف   -ج         ج-ف         ف-ف

.ف        فــرد:     ويقصد بالرمز
.ج         جمــاعة

.أقسام الحـــــــــــــوار):3(الشكل رقم

يقسم الخبراء في مجال التواصل ولغة الجسد علم التواصل الإنساني إلى قسـمين ونـوعين كبـيرين، انطلاقـا مـن كما 
ايــة إليــهطرقتأســمــا ، وهــذا التواصــل اللفظــي والتواصــل غــير اللفظــي: نــوع اللغــة المعتمــدة في العمليــة التواصــلية وهمــا في 

.هذا الفصل
.....

..................................
..............................

.............................................................................................

.31صمرجع سابق، ، مهارات الاتصال،حبيب راكان وآخرون: ينظر- 1
2

.30صمرجع سابق، ، سر التواصل،الدين رايصنور: ينظر-
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:إجراءات التواصل-6
:1للتواصل عدة إجراءات هي

باختيـاروعلـى أساسـه يقـوم ، مـن طـرف المرسـليـتم اختيـار النظـام :(Le codage)ركيبإجراء التّ -6-1
.يختاره ليتواصل مع المستقبلالذيظام لنبعض الإشارات لتركيب الرسالة وصياغتها تبعا لقواعد ذلك ا

هـــذا الإجـــراء يـــتم نقـــل الرســـالة تبعـــا لقواعـــد النظـــاملمـــن خـــلا:(Transmission)ل إجـــراء النقـــ-6-2
وقــد تتعــرض ،ففــي التواصــل المنطــوق تنتقــل عــبر الهــواء أو الأســلاك الهاتفيــة إلى المســتقبل بشــكل مباشــر أو غــير مباشــر

ــــــك بفعــــــل عامــــــل التشــــــويش،تلــــــك الرســــــالة إلى بعــــــض التشــــــويه أو تشــــــوه إجمــــــالا أو تحــــــذف أو يســــــاء فهمهــــــا وذل
(Le bruit).

ــــل العلامــــات الــــتي تتضــــمنها :(L’analyse)حليــــلإجــــراء التّ -6-3 ــــل في فهــــم أو تفســــير أو تأوي ويتمث
ومــن ، ولهــذا الســبب تختلــف مــدلولات الرســائل مــن فــرد لآخــر، ويعتمــد هــذا التفســير علــى شخصــية المســتقبل،الرســالة

إن المعــــاني ليســــت في : ليــــلــــذا ق؛تؤديــــه العلامــــاتذيات في المعــــنى الــــحيــــث يمكــــن أن نجــــد تغــــيرّ ،مجتمــــع إلى مجتمــــع
.الكلمات بل في الأشخاص

وهــذا التشــويش ينــتج عــن كيفيــة تلقــي المتلقــي ، التواصــلعثــرلة يتلة غــير الرســالة المرسَــفــإذا كانــت الرســالة المســتقبَ 
المسـتقبل كمـا إلى وصـلتهـل رسـالتهأن يتأكـد مـن أنّ مـن خلالـه يسـتطيع المرسـلالـذي رد الفعـل في يظهـر و ،للرسالة

يضــــــطر معــــــه المرســــــل إلى معالجــــــة ذلــــــك بفعــــــل الإطنــــــاب،طــــــرأ  عليهــــــا مــــــن تشــــــويشمــــــن جــــــراء مــــــا،أرادهــــــا أم لا
redondancela ،قويمتم ذلك عن طريق عملية التّ يمية ليوفي العملية التع،ويتم ذلك أثناء إجراء إعادة التركيب.

فيعمـد المرسـل إلى ،لتصـحيح أو شـرح الرسـالة عنـد المسـتقبلالإجـراءيـأتي هـذا :ركيـبإجراء إعـادة التّ -6-4
:ويكون،فويواصل الشّ في حالة التّ الإطناب
.والتبسيط،والشرح،والإطالة،والتكرار،التعبيرفي التواصل المنطوق بالزيادة في : تركيبيا-أ

.والتنغيم،والوقف،والنبر،أو تغيير معدل النطق،برفع الصوت: تطريزيا-ب
أو الإعــادة بحســب التعبــير المتواضــع عليــه بــين ،بالحركــة الجســدية أثنــاء الكــلام كالإشــارةبالاســتعانة: حركيــا-ج

.الناس في مجتمع ما
.لكي يتم تأويل الرسالة كما أرادها المرسل؛البعد المكاني في ثقافة المستقبلاحترامعن طريق : رياو تجا-د

.85-84ص ، مرجع سابق، واصلسر التّ ،الدين رايصنور: ينظر-1
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أو لإصــلاح مــا بــدا لنــا ،أو ترجمتهــا،أو شــرحها،بتفســيرهاواصــل الكتــابي فيعيــد تركيــب الرســالة أمــا في حالــة التّ 
هما من الأمور التي يقع أو ما،أو حذف،كلطخةللإصلاحقابلا  .ها التشويش على القارئفيشا

:ةبيّ سانية الغر ظريات اللّ واصل والنّ التّ -7
لـذلك سـأكتفي بـبعض النمـاذج المعروفـة في ؛من الصعب استقراء كل النظريات التي حاولت فهم نظـام التواصـل

ال :ومنها،هذا ا
النظريــة ":نظريــة بعنــوانننشــر كلــود شـانو 1949في ســنة : ن وويفــرواصــل عنــد كلــود شــانو نظريـة التّ -7-1

والـتي تعـد مـن أهـم مـا أنجـز في ، )la théorie mathématique de la communicative" (الرياضـية للتبليـغ
دراك عمليـــة التواصـــل مـــن حيـــث كيفيـــة حـــدوثها إيمكّـــن مـــن نكلـــود شـــانو قترحـــهفـــالمخطط الـــذي االمعلوماتيـــة،نظريـــة 

واســــتقباله مــــن خــــلال رســــالة مشــــتركة بــــين بــــاث ومســــتقبلإيصــــالهوكيفيــــة ،الإعــــلام وعبــــورهانتقــــالوكيفيــــة ،وإرســــالها
:1والشكل الآتي يوضح ذلك

.صالياضي للاتّ موذج الرّ النّ : )4(كلالشّ 

يوضح المخطط أن مصدر الإعلام هو الذي يقع على عاتقه إعداد الرسالة التي تشـفر علـى مسـتوى المرسـل قبـل 
هـو ) مصـدر الضـجيج(المتفق عليهـا عـبر قنـاة تـربط بـين المرسـل والمسـتقبل، والتشـويش الإشارةإرسالها، وهذا من خلال 

ل، ممــا قــد يــؤدي إلى فشــل هــذا الأخــير، ثم يــأتي دور الإشــارة بعيــدا عــن إرادة أطــراف التواصــإلىالعنصــر الــذي يضــاف 
.التي التقطهاالإشارةالمستقبل إذ يقوم بفك 

1 -voir: judith lazhar, Que sais-je, la science de la communication, presse
universitaire de France, paris, 1992, p 49.

وجهة ما

رسالة

مسـتقبل ةإشـارة متلقا

مصـدر 
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نبــأ ،واصـل حــدثالتّ «: حــول  التواصــل حيـث يقــول"جــون دبـوا"وهـذا المخطــط ينطبـق مــع المفهــوم الـذي أورده 
ال المفكوكــــــةكالأشــــــينتقـــــل مــــــن نقطــــــة إلى أخــــــرى، ونقــــــل هـــــذا النبــــــأ يكــــــون بواســــــطة مرســــــلة اســـــتقبلت عــــــددا مــــــن 

)«(qui à eté code1.
إذ ،CosteDanielوGalissonRobert:ـلـ"تعلـيم اللغـات"وقد ورد مثل هـذا المفهـوم أيضـا في معجـم 

عـــن طريـــق الإعـــلاموذلـــك بفضـــل قنـــاة مثـــل ،أو تنقلـــه بـــين بـــاث ومتلـــقالإعـــلامل نظريـــة المعلوماتيـــة تحـــوّ أنَّ «: يقـــولان
.2»)الخط الهاتفي(حيث الباث يرسل إلى المستقبل رسالة بفعل ذبذبات كهربائية بواسطة القناة ،الهاتف

:3كالتالينوعليه تكون عناصر عملية التواصل وفق مخطط شانو 
.)...ةرد، جماعفآلة، أو كائن حي، (الإرسالمصدر إلىيشير : المصدر-7-1-1
.تنبيه المستقبل، وتقديم المعلومات لههي المحتوى الذي يعمل على : الرسالة-7-1-2
.وهي الوسيلة التي تسمح بتوصيل المعلومة من المرسل إلى المستقبل: القناة-7-1-3
ولا تكـون عمليـة فـك التشـفير ممكنـة مـن قبـل ،عملية التشفير تتحدد وفق نظام مـن القواعـد: مزالرّ -7-1-4

.تلقي المعلومةو باستقبالالاتصالوبالتالي يتأسس ة،نفس الشفر المستقبل إلا عندما يكون المرسل والمستقبل لهما 
أو تعقيـــدها بحيـــث يصـــعب فهمهـــا،ويتمثـــل في كـــل مـــا يعمـــل علـــى تحريـــف الرســـالة: شـــويشالتّ -7-1-5
:ا منشويش عادة إمّ ويصدر التّ 
كنـه خـرج عـن غـوي لاللّ ظـام غـوي الملائـم للمتلقـي، أو يكـون قـد اختـار النّ ظام اللّ الذي لم يختر النّ :المرسل-أ

.أو غير ذلك من الأمور الاجتماعية،أو طبيعة تكوينه،ه الثقافيكونه لم يراع سنّ دائرة معارف مستقبله؛  
ا الصــوتية، كــأن يـــتكلم :واصــليةالرســالة التّ -ب فقــد يطــرأ عليهــا عنصــر خـــارجي يعمــل علــى تغيــير ذبــذبا

.المرسل عند حدوث ضجة
.ضجيج مزعجواصلية الملائمة، أوالقناة التّ اختياركعدم : قناة التواصل-ج
ضـــعيف الســـمع، فيحتـــاج المرســـل أن يكـــرر قـــد يكــون شـــارد الـــذهن عنـــد تلقـــي الرســـالة، أوف:المســـتقبل-د

أو أن يرفـع صـوته، أو يطلـب مـن شـخص قريـب مـن المسـتقبل أن يتوسـط لـه في إبلاغـه ،إلقاء رسالته العديد من المرات

.78، ص مرجع سابق،، اقترابات لسانية للتواصلين الشفهي والكتابياللغة والتواصل،عبد الجليل مرتاض:نقلا عن-1
2 -Robert Galisson, Daniel Coste, Dictionnaire de didactique des langues librairie
hachette, paris 1976, p 104.
3-voir: Gilles Amado, André Guittet, la dynamique des communication dans les
groupes Edition d’organisation, paris, 1975, p5.
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وربمـا يعمـل علـى تغيـير مبناهـا، فتكـون الاسـتجابة ناقصــة أو ،ينقـل لـه الوسـيط تلـك الرسـالة، كمـا أرادهـامـا يريـد، وربمـا 
.معكوسة أو تافهة مما يؤدي إلى الغموض الذي سيسقط فيه المستقبل، ويعمل على فشل التواصل بينهما

المرســل :بعضــها مثــلأو مــن،مــن خــلال مــا ســبق ذكــره نســتنتج أن التشــويش يصــدر مــن جميــع عناصــر التواصــل
.أو موضوع الرسالة،أو من القناة،)سوء اختيار النظام(

.فرةوهو الذي يتلقى الرسالة، ويقوم بفك الشّ : المستقبل-7-1-6
.ياق الذي تحدث فيهوالسّ ،صاليةويمثل كل عناصر الوضعية الاتّ : عــــــالمرج-8-1-7

وهــي ،)Feedback(غذيـة الراجعـةبإضـافة مــا يسـمى التّ مـوذجبتعــديل هـذا النّ )Wiener("وينـر"وقـد قـام 
لأن إرســال أي رســالة ينــتج عنــه ردود لــدى مســتقبلها، وقــد أعطــى مفهــوم ؛ارتــداد المعلومــات عــن الرســالة إلى المســتقبل

ا تساعد المرسـل علـى معرفـة أثـر رسـالته) العكسية(التغذية الراجعة  ذا معرفـة وكـ،السمة الأساسية لمفهوم التواصل، إذ أ
:1التشويش، وهذا ما يوضحه الشكل الآتيالتغييرات التي قد تصيبها بفعل عنصر

Wiener"رنوبرت وين"صال عند مكونات عملية الاتّ : )5(كل رقمالشّ 

............................................................................................

بـن ها ، ديـوان المطبوعـات الجامعيـةسـواصـل في جماعـة القسـم الدراسـي وطـرق قياوعلاقـات التّ نمـاط التفاعـلأ،رحـاتيفالعربي :ينظر-1
.111ص، 2010عكنون، الجزائر 
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ــال الــذي وظــف فيــهامكتســبا عــدة نوقــد انتشــر تصــميم شــانو  يــة فوبحســب الخل،تجاهــات وتغــيرات بحســب ا
: الاتجاهاتالمعرفية لـــكل اتجاه، ومن بين هذه 

:وييالبنجاهالاتّ -7-2
.لابد من تحديد مفهوم البنية من منظور اللسانيات الحديثةالاتجاههذا دقبل التطرق إلى موضوع التواصل عن

والبنيويـة توجـه فلسـفي أساسـه ، 1والحـالاتع لا يتبـدل بتبـدل الأوضـا ،هو أصيل وثابـت فيـهتعني بنية الشيء ما
رد والصورة الظاهرة، ن اللغـات أبرتـظهر هذا التوجـه ليشـمل النظريـات اللغويـة الـتي تعوفي اللسانيات الحديثةالشكل ا

تمعاتنساق مجالطبيعية أ ا بمعزل عن وظيفتها في التواصل داخل ا .2ردة يمكن دراسة بنيا
اللغــة بوصــفها إلىحيــث ينظــر ،وييــمؤســس المــنهج البن" ســيريردينانــد دي سو ف"غــوي السويســري ويعــد العــالم اللّ 

أو الظروف الخارجية التي تحيط به، فاللغة هي شبكة واسـعة مـن التراكيـب والـنظم ،نظاما أو هيكلا مستقلا عن صانعه
ـا المصـنوعة منهـا، وإنمـا بمواقعهـا وهي أشبه برقعة الشطرنج التي لا والعلاقـات الداخليـة بينهـا في تتحـدد قـيم قطعهـا بماد

كــذلك تتحــدد قيمــة كــل تركيــب أو ،  ا وتــرتبط بموقعهــا علــى هــذه الرقعــةهــذه الرقعــة، فكمــا أن كــل قطعــة تتحــدد قيمتهــ
.3وتلك الوحداتقيمة كل وحدة في التركيب بالنظر إلى هذه التراكيب،

لــــتي أرى أن لهــــا علاقــــة بموضــــوع وا،)مدرســــة جنيــــف(الاتجــــاهويمكــــن أن أشــــير باختصــــار إلى أهــــم أفكــــار هــــذا 
:التواصل وهي

:ألسنة اللغة وألسنة الكلام-7-2-1
حيث ضـرب مثـالا مـن أجـل " ة الكلامية اللغة وألسنيألسن": ظهر فيما أسماه بـتإن أبرز نقطة أثارها دي سوسير 

مثلهــــا في ذلــــك مثــــل الأجهــــزة الكهربائيــــة «:تحديــــد ذلــــك بأعضــــاء التصــــويت الــــتي تعــــد خارجــــة عــــن اللغــــة، إذ يقــــول
لاةالتصــويت أي تنفيــذ الصــور الســمعينّ أكمــا المســتخدمة في عمليــة استنســاخ أبجديــة مــورس الــتي هــي غريبــة علينــا،

ـــا،مــــن يمـــس بشـــيء  ومــــن هـــذه الزاويـــة يمكــــن تشـــبيه اللغـــة بســــمفونية واقعهـــا مســـتقل عــــن طريقـــة عزفهــــاالمنظومـــة ذا
مــا لأنّ ؛فألســنية اللغــة وألســنية الكــلام شــيئان متباينــان، 4»والأخطــاء الــتي يرتكبهــا العــازفون لا تــؤثر أبــدا في هــذا الواقــع

.16، ص1991البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ،عمر مهيبل: ينظر-1
جامعــة ،المنحــى الــوظيفي في تفســير التحريــر والتنــوير لابــن عاشــور، ســورة البقــر نموذجــا، مــذكرة ماجســتير، الطــاهر شــارف: ينظــر_ 2

.2، ص2005/2006الجزائر، 
.101، ص1989، 2، ط، القاهرةني للطباعة والنشرلها، دار االجديدالتفكير اللغوي القديم و ،ركمال بش: ينظر_ 3

4 - De Saussure, cours de linguistique général, p156.
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وتية، كمــا أن هــذه الأخــيرة لا يعــتري اللغــة مــن الخــارج لا يصــيب إلا الجــزء المــادي منهــا مثــل التبــادلات أو التغــيرات الصّــ
.هالغة أو تراكيبها وجملكلمات التلولاتؤدي إلى تغيير مد

رضـه اللغـة غالأول جـوهري : جـزأين)Langage(وتشمل دراسـة اللسـان«:في هذا البابيقول دي سويسري
)Langue(، ذلـــك الجانـــب الـــذي يتميـــز بكونـــه اجتماعيـــا في ماهيتـــه ومســـتقلا عـــن الفـــرد، وهـــذا الجانـــب هـــو نفســـي

وهـذا الجانـب ،صـويتبما فيـه التّ )Parole(ونعني به الكلام ،فحسب، والثاني ثانوي وغرضه الجزء الفردي من اللسان
.1»هو نفسي فيزيائي

:وهي،من خلال هذا الكلام يظهر أن سوسير يميز بين ثلاثة مواضيع في الدراسة اللسانية
يشــمل و ،وغــير متجانســة،بوصــفه الظــاهرة اللغويــة العامــة الــتي تظهــر ضــمن وقــائع لســانية متعــددة: اللســان-أ

:2الجوانب التالية
الــــذي يشــــير إلى قــــدرة الإنســــان النظريــــة علــــى الكــــلام ســــواء في دماغــــه أو في جهــــاز : الفيزيولــــوجيالجانــــب -
.التصويت
وانتقالـه عـبر الهـواء إلى ،والذي يتمثل في حركـة خـروج الصـوت مـن الفـم في شـكل ذبـدبات: الفيزيائيالجانب -

.أذن السامع
وبــالإجراء الآلي ،المتعلـق بالعمليـة الذهنيــة والنفسـية المســيطرة علـى الكـلام إنتاجــا وفهمـاوهــو : النفسـيالجانـب-

. لإنجاز الكلام
اللسـان بمسـتقرة بشـكل تواضـعي في أدمغـة النـاطقين اجتماعيـةمن حيـث هـي قواعـد نحويـة وقـوانين : اللغة-ب

.الواحد
هـذا ف،فعلى الرغم مـن الـترابط المـتلازم بـين اللغـة والكـلام،من حيث هو إنجاز فردي لقواعد اللغة:لكلاما-ج

مامنلا يمنع علـى عكـس اللغـة فهـي ذات مظهـر يبـدو ثابـتلأن الكـلام ذو طـابع حركـي،؛يزين كليااشيئين متمكو
ـــرمينوليســـتبين«:أبي بكـــر لقولـــه تعـــالىو قـــراءة حمـــزة والكســـائي : ومثـــال ذلـــك 4بالتـــاءينوقـــراءة البـــاقباليـــاء3»ســـبيل ا

.والباقون أنثوا الكلمة نفسها على لهجة الحجاز،يمتمروا لفظ السبيل قراءة على لهجة فالثلاثة ذكّ 

1_ De Saussure, cours de linguistique général, p38.
.72-71صمرجع سابق، وية، دراسة تحليلية ابستمولوجية، يمبادئ اللسانيات البن،الطيب دبه،ينظر_ 2
.55سورة الأنعام، الآيـة _ 3
عثمــان بــن ســـعيد الــداني أبـــو عمــرو الأندلســـي:نقــلا عـــن، 13، صســـابقاللغـــة والتواصــل، مرجــع ،عبــد الجليـــل مرتــاض، ينظــر_  4
.03ص، 1984، بيروت، دار الكتاب العربيالسبعتاءاقر سير في اليالت
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وهذه الأخيرة محـددة كنظـام مكـون ،هو نشاط المتكلم الذي يلزم الشخص باستعمال اللغة) Parole(فالكلام 
هــذه المعطيــات الاعتبــاروعليــه فكــل دراســة لأنــواع التواصــل يجــب أن تأخــذ بعــين ، مــن مجموعــة الــدوال وقواعــد التــأليف

تمـع اللغــوي الواحـد، والــتكلم معنـاه الخضــوع  موعـة مــن القواعـد الــتي تواضـع عليهـا عناصــر ا فاللغـة اتفـاق يســتجيب 
.لتلك القواعد

هــو «:الكلمــةحــدّ والــذي يــرى أنّ ،إن التعريــف التقليــدي للعلامــة اللســانية:ةســانيّ للّ العلامــة ا-7-2-2
بعيـدا عـن الحقيقـة، ولـذلك عمـد إلى تقـديم تعريـف بـديل يرسوسـي يـراه د، 1»م وشيءاسذلك الرابط الذي يجمع بين 

ـــــــه أن الع ـــــــرى في ـــــــربط شـــــــيئا باســـــــموي ـــــــل مفهوم،لامـــــــة اللســـــــانية لا ت ــــــــب ــــــــصب) Concept(راو ا أو تصــــــــ ـــــــورة سمعـــــــ ةي
)acoustiqueimage( المراد بالصورة السمعية هو الصوت المـادي الـذي هـو شـيء فيزيـائي صـرف، إنمـا هـو ، وليس

بنـا إيـاه شـهادة حواسـنا،تمثلات هـذا الصـوت في ذهـن المـتكلم أو السـامع دم دلـيلا مـن ويقـ،2أي ذلـك التمثـل الـذي 
أن جيـّدا عنـدما نلاحـظ لسـاننا الخـاص، إذ بإمكاننــا لتبـدوا الســمعية إن الصـفة النفسـية لصـورنا«:الواقـع اللغـوي فيقـول

.3»وأن نستظهر ذهنيا مقطعا من الشعر من دون تحريك الشفتين أو اللسان،حدث إلى أنفسنانت
كل والشّــ،)Signifié(والمــدلول )Signifiant(الــدال:همــا؛نافــدي سوســير يــرى أن العلامــة كيــان نفســي لــه وجهــ

:4الي يوضح ذلكالتّ 

.العلامة اللسانية عند دي سويسر): 6(الشكل

باسـم كمـا  ) objet(في نظـر دي سوسـير لا يـربط شـيئا ) linguistiquesigne(فالعلامـة أو الـدليل اللغـوي
صــور تثــل اليميــربط مفهومــا بصــورة سمعيــة، حيــث تشــكل هــذه الأخــيرة الــدال في حــينكــان ينظــر إليــه في الســابق، وإنمــا

حيـث لا يوجـد إلا رابـط الاتفـاق بـين اعتباطيـة،المدلول، أما علاقة الدليل اللغوي بـالواقع فهـي علاقـة ) المفهوم(الذهني 

.78وية، مرجع سابق، صيمبادئ اللسانيات البن،الطيب دبة_ 1
2 _Saussure (F.de), cours de linguistique générale, p 107-108
3-Ibid, p108.

.78وية، مرجع سابق، صيمبادئ اللسانيات البن،الطيب دبة: ينظر_ 4

Signeالعـــلامــة

Signifié)تصور ذهني(المدلول  ) صورة سمعية(الدال 
signifiant
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وهكــذا «:وهــذا مـا أكــده بقولــهعــين،الـدال الــذي يمثــل اختيـارا صــوتيا تواضــع عليـه أهــل اللغــة للدلالـة بــه علــى مـدلول م
.1»"أ،خ،ت"ترتبط بأي علاقة داخلية مع تتابع الأحداث لا" أخت"فإن فكرة 

مـا، وحـتى يتواصـل يتطلب تعلّ اتفاقإذن ليس هناك علاقة داخلية منطقية أو طبيعية تعلل هذا الدليل، بمعنى أنه 
.2الاجتماعيوذلك وفق التوافق للاتصال،الدوال أدوات تصير التي الاعتباطيةالفرد عليه أن يخضع لهذه 

ويــراد بــالتوافق ،الــذي لا يفارقــهبــهقريفهــو،)الاجتمــاعيالتوافــق (يقــوم علــى مبــدأ المواضــعة أ الاعتباطيــةإن مبــد
تمــع النــاطق باللســان الواحــد علــى مــا يــتم اســتعمالباأو الاجتمــاعي ه مــن لمواضــعة ذلــك العقــد الــذي يتفــق فيــه أفــراد ا

ا في تواصـــلهم اللغـــوييتـــداولوعبـــارات ،وحـــدات اجتمـــاعيولهـــذا عـــرف دي سوســـير التواصـــل اللغـــوي بأنـــه حـــدث ،و
الي يوضــح كل التـّـوالشّــ،3وجــود شخصــين علــى الأقــليلاحــظ في الفعــل الكلامــي؛ ولتحقيــق دائــرة  الكــلام لابــد مــن

:4ذلك
.

.سيرو خاطب عند دي سدورة التّ ): 7(كل رقم الشّ 

طــق عنــدما يحــدث شــيء في دمــاغ المــتكلم يــدفع عضــلات النّ تــتمّ خاطــب دورة التّ يظهــر أنّ مــن خــلال المخطــط 
وباســتجابة ،ثم إلى دماغــه،لتنــتج الأصــوات المناســبة، هــذه الأخــيرة تنتقــل عــبر الموجــات الصــوتية إلى أذن السّــامعلديــه 

وهكـذا ،ثم إلى أذن ودمـاغ المـتكلم،ة سيتم النقـل مـن دمـاغ السـامع إلى فمـهالسامع تنتج دورة كلامية أخرى، وهذه المرّ 
عنـد المـتكلم )المـدلول(الصـورة الذهنيـة بتبـدأة الكـلام عنـد دي سوسـيرن دور فـإدامت المحادثـة قائمـة، أو بمعـنى آخـر ما

1- Saussure (F.de), cours de linguistique générale, p 110.
منشـورات ،عزالدين االخطـابي، زهـور حـوتي:مقاربات، تر، التواصل نظريات و جاكبسون، مونان، مييكي، هابرماس وآخرون: ينظر-2

.195، ص1،2007عالم التربية، الدار البيضاء، ط
.83، صنفسه-3
.14، ص2007الدليل النظري في علم الدلالة، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، دط، ،نواري سعودي أبوزيد: ينظر-4

..........) وســــــط نــاقــــــل(..........

المتـــــكلم

صــورة سمعیة

صــورة ذھـــنیةصــورة ذھـــنیة

صــورة سمعیة

الســـامع
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لتقـرع ،مرورا بترجمتهـا عنـد المـتكلم في شـكل أصـوات تتنقـل عـبر الفضـاء الناقـلوتنتهي بصورة ذهنية مماثلة عند المتلقي،
أو فكـــرة هـــي عـــين مـــا أراد ،صـــورة ذهنيـــةت إلىتـــتقمص هيئـــة الصـــو ) دال(صـــورة سمعيـــة إلىأذن الســامع الـــذي يحولهـــا 

.المتكلم أن يصل إليها، وباستجابة السامع يحدث العكس
:إذن فعملية التواصل الإنساني تتم عبر أكثر من مرحلة

.هي مرحلة تكوين الرسالة وإطلاقها أصواتا، وهذه تخص المتكلم:المرحلة الأولى
ة عـبر الهـواء إلى أن تـدق طبلـة الأذن عنـد المسـتمع، ثم هي تلك التي تنتقل فيهـا الأمـواج الصـوتي:والمرحلة الثانية

.تنتقل إلى دماغه
فهي التي يقوم فيهـا السـامع بفـك رمـوز تلـك الرسـالة الصـوتية، والتوصـل إلى تركيبهـا الصـوتي : الثةا المرحلة الثّ أمّ 

ن أعصـــى المراحـــل علـــى ويســـتخلص منهـــا المعـــنى الـــذي يقصـــده المـــتكلم، فهـــي كالمرحلـــة الأولى مـــ،حـــويرفي والنّ والصّـــ
ا تتم كلها داخل الدماغ ، ثم يحدث العكـس بانتقـال الرسـالة مـن المسـتمع نحـو المـتكلم، وبـذلك 1التحليل والوصف؛ لأ

.واصليحدث التّ 
، كمــا أهمــل عناصــر أخــرى  )context(كل أن دي سوسـير أهمــل جانبــا مهمــا هــو السـياق يتبـين مــن خــلال الشّــ

.وهي عناصر في غاية الأهمية يتوقف عليها نجاح العملية التواصلية،)السنن(كالقناة والوضع المشترك 
رتشـعيتنـزه جيـل وجـاك في ممـر ضـيق «:جده يقدم التواصل اللساني من خلال قصـة جيـل وجـاكنبلومفيلد فامأ

ا وشـفتيها،جيل بالجوع ـا ولسـا مـن فـوق يقفـز جـاك وتشاهد تفاحة فوق شجرة، تحدث جيل أصـواتا بواسـطة حنجر
.2»الحاجز يتسلق الشجرة فيأخذ التفاحة ويضعها في يد جيل، تأكل جيل التفاحة

ا  صـرف السـلوكي وهي الحـدث الكلامـي، والتّ "ليونارد بلومفيلد"في هذه القصة مجموعة من الجوانب التي اهتم 
دان الباحـث اللغـوي، فهـو لا اللغـة في نظـره سلسـلة مـن الاسـتجابات الكلاميـة لحـوافز ليسـت ميـلأنّ ؛الذي ترتـب عنـه

بــل بدراســة التصــرف الســابقة لعمليــة الكــلام، وإصــدار الإشــارات الصــوتية،) الحــافز الــداخلي(يهــتم بالمعطيــات النفســية 
.ات توزع في إطار الجملةمومورفيونيماتفيه من فالكلامي، فيصف ما

.......................
................

.........................

.37صمرجع سابق،واصل،غة والتّ اللّ ،عبد الجليل مرتاض: ينظر-1
.84، مرجع سابق، صالتواصل نظريات ومقاربات،، مونان، مييكي، هابرماس وآخرونسونبجاك_ 2
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فهــو يـــرى أن ،يةأن بلومفيلــد عـــالج موضــوع التواصــل اللغـــوي مــن وجهـــة نظــر ســـلوكمــن خـــلال مــا ســـبقيظهــر
:1هيالعملية التواصلية تبنى على مقومات ثلاث

قصـة "وفي هـذه الوضـعية تشـمل الأحـداث العمليـة السـابقة للحـدث الكلامـي: الوضعية التي تسبق الكلام-أ
الـذي يحركـه في اتجـاه عقـد الكـلام حـافز مـا، هـو حـافز الإحسـاس بـالجوع " جيـل"لمتكلم بالها تعلق مباشر" وجاكجيل 

.الناتج عن تقلصات عضلة المعدة، ويتحرك بدوره من قبل رؤية التفاحة
فبـدلا مـن ، أن يقطـف لهـا التفاحـة الـتي وقعـت عليهـا عينهـا) جـاك(مـن ) جيـل(ويتمثـل في طلـب : الكلام-ب

.يتمثل في طلبها هذا،أن تذهب إلى الشجرة بنفسها لقطفها أحدثت رد فعل آخر
وتتمثـــل في ردة فعـــل ،وهـــي أحـــداث عمليـــة تابعـــة للحـــدث الكلامـــي: الوضـــعية التـــي تلـــي فعـــل الكـــلام-ج

.الذي اندفع نحو الشجرة كما لو كان هو الجائع الذي رأى التفاحة) جاك(
أو المحـيط، فـالمتكلم حـين لميـزات تقـدمها البيئـةالاسـتجاباتمفيليـد نـوع مـن مما سـبق يظهـر أن التواصـل عنـد بلو 

افز البيئـة أو المحـيط دون أن تـرتبط بـالتفكيرلحـات مـا تخضـع لمثـير أدائه للفعل الكلامي يكون قد قـام باسـتجابات نطقيـة 
.2»عادات صوتية يكيّفها حافز البيئة«:أن تكونودعاللغة في نظر السلوكيين لا تذإ

زعــيم المدرســة التوليديــة التحويليــة فقــد طبــع الدراســة اللســانية Chomsky)(Noamوأمــا نعــوم تشومســكي
ذ لم يكـن هـدف تشومسـكي وصـف اللغـة، بـل تفسـير إتجاهين الوصفي والتجريبي، لاكان سائدا عن ابطابع يخالف ما

لا يحصــى مــن الجمــل الجديــدة الــتي لم اويفهــم عــددالكفايــة اللغويــة، لهــذا اهــتم بالشــخص المــتكلم الــذي يمكنــه أن ينــتج 
وبــين الأداء ،)Compétence(ية للغــة أو مــا يســمى بالكفــاءة اللغويــة نمضــتســمعها مــن قبــل، وقــد ميــز بــين المعرفــة ال

دف التواصـل، و )Performance(الكلامي  يظهـر تمييـزه للكفـاءة اللغويـة بـأنّ ؛ أي طريقة استعمال الكفاءة اللغوية 
ــا قــادرة علــى اســتنتاج عــدد غــير محــدود مـن التراكيــبمـن خصا وقــادرة علــى تقــديم التفســير الشــافي لتلــك البــنى ،ئصــها أ

.وذلك وفق النظام القواعدي لواقع اللغة،المنجزة في الواقع
ن اللغــة والتواصـل يلعبــان دورا خاصـا وأساســيا في الحيـاة البشــرية، وقـد حلــل ونـاقش العديــد إ«:يقـول تشومسـكي

ــم لم يضــيفوا لعلمــاء ورجــال الفكــر والمعرفــة مســائل اللغــة والتواصــل علــى عكــس مــا فعــل علمــاء الــنفسمــن ا إلاذلــك أ
هود العامنال والسـلوك الإنسـاني هـو  ،نبحـث في اللغـة، إن الحدث الأساسي الذي نواجهـه ونحـن...زر اليسير لذلك ا

.32-31، ص1987، 1محاضرات في  السيمولوجيا، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ط،نيسرغيمحمد ال: ينظر_ 1
1،1994المطبوعــــات الجامعيــــة، الجزائـــــر، طمباحــــث في اللســــانيات، مبحــــث صــــوتي، تــــركيبي، دلالي، ديــــوان ،أحمــــد حســــاني_  2

.153ص
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ــا في لغتــه الأم تلــك الجمــل الــتي يســمعها لأوّل يســتطيع كــل شــخص أن يفهــم عــددا هــائلا مــن الجمــل :كــالآتي المعــبرّ 
وقـد ، 1»وهلة، وبوسعه في أي وقت شاء أن يعبرّ شفويا بعبارات جديدة يفهمها الناس بنفس طريقة مالِكي تلك اللغـة

وهــذا واضــح مــن ،حيــث يــرى أن اللغــة شــيء والتواصــل شــيء آخــر،حــاول دراســة اللغــة بعيــدا عــن وظيفتهــا التواصــلية
مـا.. .«:يقول في هـذا الصـدد ، والفرق بينها وبين من يقول بلغة الحيوانات ولغة النحل،ل حديثه عن ماهية اللغةخلا

فــذلك يعــني بالضــرورة نفــي اللغــة عــن جميــع الحــالات الســابقة" اللغــة البشــرية"فــإذا كــان المقصــود باللغــة الــذي يعــد لغــة؟
ا النظام الرمزي أو نظام التّ  ذلـكمـن أمثلـة يصـبح لغـات، شـأنه فيذكـرمـافإن جميـع؛واصلأما إذا فهمنا اللغة على أ

فهو بذلك يبينّ أن مصطلح اللــغّة خـاص بالبشـر، وأن الأنظمـة الأخـرى ، 2»شأن العديد من الأنظمة المختلفة الأخرى
غة ليست لها وظيفة جوهرية خارج الوظيفة العامة التي هي التعبـير عـن الل ـّ«:ويقول أيضا،تكون سوى أنظمة تواصللا

ة للغـات البشــرية يــلغـة وظيفـة فــلا وجـود لــرابط مهـم بـين وظيفتهــا وبنيتهـا، فالبنيـات التركيبلوإذا كانــت ،الفكـر الإنسـاني
ا هــي نتــاج للخصــائص الفطريــة للفكــر الإنســاني، ولــيس لهــا أي علاقــة معنويــة مــع التواصــل، رغــم  أن النــاس يســتخدمو

.3»من أجل التواصل، إن ما هو جوهري في اللـغّات هي خصائصها المحددة في بنيتها

ويـرفض ،يعتبر ذلك شيئا عرضـياواصل إلا أنهاس يستخدمون اللـغّة من أجل التّ النّ رغم اعتراف تشومسكي بأنّ 
ـــا مـــرآة للفكـــر واصـــل، بـــلأن تكـــون وظيفـــة اللغـــة الأساســـية هـــي التّ  ة التعبـــير عـــن ظيفـــو (يجـــب أن ينظـــر إليهـــا علـــى أ

قـد نكتـب «:وحجتـه في ذلـك قولـه، الاجتمـاعي، ويؤدي ذلك إلى أن دراسة الكلام عليها أن تتم خارج المقـام )الفكر
.4»نصا ما دون أن نكون عازمين على نشره أو مخاطبة أحد ما به على الإطلاق

وذلــك مــن طــرف ،ع الكــلام في فعــل حقيقــيضــمعرفــة اللغــة الــتي ت«:التحويليــة تتســاءل حــولديــة يظريــة التولفالنّ 
م ظريـة في كـون الإنسـان هـو مـتكلّ ففي إطار هذه النظرية اللسانية حدد تشومسكي منطلق هـذه النّ ، 5»المتكلم المستمع

ر حينمـا يمـارس معرفتـه اللغويـة في ظـروف ومستمع مثالي ينتمي إلى بيئة لغوية متجانسة تماما، ويتقن لغته جيدا، ولا يتأث

1993المغـرب، س،أفـدبلـوم الدراسـات العليـا، كليـة الآداب، نظريـة التواصـل واللسـانيات الحديثـة، رسـالة لنيـل ،نور الدين رايـص_ 1
.193ص

2 _Chomsky Naom, théorie du language, théorie de l’apprentissage Ed, seuil, paris,
1979, p03.
3_ Ibid, p71.

.24، ص2006، 1، مكتبة دار الايمان، الرباط، المغرب، ط)قضايا و مقاربات(التركيبات الوظيفية ،أحمد المتوكل_ 4
5_ Chomsky Noam, Aspectes de la théorie syntaxique, traduit par, Jean Claud
Miluer, Edition seuil, paris, 1965, p19.
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ـا ،اللغويـةوالبـنىورغم أن الملكة اللسانية عند تشومسكي تتعلق بالعناصـر ، 1الإنجاز الفعلي بقيود غير واردة نحويا إلا أ
م في أحـوال التّ الاجتماعيوصفت اللغة بمعزل عن حالات استعمالها في الواقع  خاطـب بحسب مقاصد الأفـراد وحاجـا

.اليومية
دية التحويلية عقلي همهّ الوحيد في الدراسة هو استكشاف تلك القـدرة الكامنـة يفالملاحظ أن منهج النظرية التول

.وراء الحدث الفعلي لحركية اللـسّان، ثم السّعي من أجل تعليله وتفسيره بدلا من وصفه وتقريره
إن مصـطلح الوظيفـة في الدراسـات اللغويـة ارتـبط باللسـانيات الوظيفيـة الـتي تصـنف :الـوظيفيالاتجاه-7-3

ة التواصــل، وكلمــة وظيفــة في الدراســات اللغويــة لهــا معنيــان وظيفــنطلاقــا مــن وظيفتهــا الأساســية، وهــي االظــواهر اللغويــة 
أمــا ،الجملــة كعلاقــة الإســناد مــثلافالوظيفــة كعلاقــة هــي الــتي تقــوم بــين عناصــر ، 2الوظيفــة كعلاقــة والوظيفــة كـــدور: همــا

وهـو الـدور الـذي ، 3سـخّر الكائنـات البشـرية اللغـات الطبيعيـة مـن أجـل تحقيقـهتالغرض الذي : المفهوم الثاني فيقصد به
.واصلوهو التّ تؤديه اللغة كظاهرة اجتماعية

ــا ارتبــاط بنيــة اللغــة بوظيفــة التواصــل والتبليــغ والبيــان ارتباطــا يجعــل ،الــوظيفيالاتجــاها الوظيفــة عنــد أمّــ فيقصــد 
اعتبار للوحدات اللسانية إلا من خلال الـدور الـذي تلعبـه في لاالبنية انعكاسا للوظيفة وتابعة لها، وتقوم الوظيفة على أ

.والثقافية والحضاريةالاجتماعيةقوماته وترتبط بم،أن اللغة وسيلة الإنسان في التواصل والتبليغ، بمعنى4التواصل
ــا أداة الإنســانيــامحــدد اللغــة وظيف«: يقــول عبــد الســلام المســدي في كتابــه اللســانيات وأسســها المعرفيــة إلى أ

تمع مما يطوعّ تحويل التعايش الجماعي إلى مؤسسة إنسانية تتحلـى بكـل المقومـات ،إنجاز العملية الإبلاغية في صلب ا
.5»الثقافية والحضارية

ا ظاهرة اجتماعيـة تـربط البنيـة اللغويـة بوظيفـة الاتجاهو  ومـن أهـم رواد ، 6الاتصـالالوظيفي ينظر إلى اللغة على أ
.هايمزديل ، و نسو بجاكرومانمارتيني ير أند: نذكرالاتجاههذا 

1_ voir: Chomsky Noam, Aspectes de la théorie syntaxique, p12.
.06ص،المنحى الوظيفي في تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور، سورة البقرة نموذجا، مرجع سابق،الطاهر شارف: ينظر_ 2
.23، مرجع سابق، ص)قضايا و مقاربات(التركيبات الوظيفية ،أحمد المتوكل:ينظر_ 3
.96، صمرجع سابقالبنوية في اللسانيات، ،ناشلحمحمد ا: ينظر_ 4
1،1986اللسانيات وأسسها المعرفية، الدار التونسية للنشر، تونس، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط،عبد السلام المسدي_ 5

.31ص
.61، ص1996، 1النظرية اللغوية العربية الحديثة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، ط،جعفر دك الباب: ينظر_ 6
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وأدبيـة جماليـة ،أهـداف لسـانيةواصـل لخدمـةالنمـوذج الرياضـي للتّ ) 1982-1896(نسـو برومـان جاكأخذلقد
يقـول، إذ يظهر عند تساؤله عن الوظائف التي يتضـمنها كـل عنصـر مـن عناصـر النمـوذج التواصـليوهو ما،واجتماعية

ـا تحتـوي علـى مرجـع ،)أو فاعلـة(الرسـالة مـؤثرة يبعـث المرسـل رسـالة إلى المسـتقبل، ولكـي تكـون «: في هذا الموضوع فإ
)Contexte (غامض شيئا مـا بـالمرجعاصطلاحوهذا ما يدعى في ،تحيل عليه)le référent(، المرجـع الـذي يحسـه

موحــدا ومشــتركا )Code(ثم هنــاك الرســالة الــتي تضــم نظامــا يكــون كلاميـّـا،وهــو إمّــا كلامــي أو قابــل لأنّ ،المســتقبل
leمحللهـــا و ،l’encodeurة ـــــــــــآخـــر مركـــب الرسالباصـــطلاحأو(ل ـــــــــل والمستقبـــــــــــــالمرسبـــين  décodeur(، وأخـــيرا
Canal(ةـــــــــــــــوقنـاة فيزيائي) Contact(اتصالا ة ـــــم الرسالــــتض physique (اــــــــــــــــــا نفسيـــــاطــــــــــــوارتب)connexion

psychologique (1»الذي يمكنهما من تأسيس التواصل والمحافظة عليهالاتصالذلك ،ين المرسل والمستقبلــــــب.
:2اليصميم التّ سون حدد ستة عناصر للتواصل يوضحها التّ بص يظهر أن جاكخلال هذا النّ من 

.عناصر التواصل عند رومان جاكسبون): 8(الشكل 

نيوجـــد لكـــل عنصـــر مـــ«:وفي هـــذا الصـــدد يقـــول،تم تحديـــد ســـت وظـــائف لســـانيةالسّـــابقصـــميم بنـــاء علـــى التّ 
إننا وإن كنا نميز المظاهر اللغوية الستة هذه فمـن الصـعب أن نجـد ،ولنقل منذ الآنوية،غة وظيفة لتعناصر التواصل الس

ولـيس في سـيطرة وظيفـة مـا ، ويكـون تنـوع الرسـائل في التمـايز التـدريجي بـين الوظـائف،رسائل تؤدي وظيفة واحدة فقط
ن يكـــن التركيـــز علـــى المحتـــوى أو ئولـــ،بالوظيفـــة الســـائدة–قبـــل كـــل شـــيء-تـــرتبط ئلســـار ة الكلاميـــة لليـــأو أخـــرى، فالبن

1_ Roman Jakobson, Essais de linguistique générale, tome1, les fondations du
langage, traduit par: Nicolas Remet, Edition de Minuit, paris, coll, Points, 1963
p213-214.
2_ voir: Ibid, p219.

Contexteـعمرجـ

Messageةــرسال

Canalـاةقنـ

Codeظامنـــ

مستــقبل
Destinataire

ل ــالمرس
Destinateur
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نية  أو إدراكية أو مرجعية هو المهمة السائدة بالنسـبة لرسـائل عديـدة، فينبغـي علـى اللسـاني الـيقظ يالوظيفة  المسماة تعي
ذه الرسائلالاعتبارأن يأخذ بعين  .1»المساهمة الثانوية للوظائف الأخرى 

:اليوفق المخطط التّ صر التبليغويمكن عرض الوظائف الست في تقابل واضح مع عنا

الوظائف اللغوية عند جاكبسون): 9(الشكل رقم 

:الوظائف اللغوية عند رومان جاكبسون-7-3-1
):la fonction expressive ou émotive(الانفعاليةوأالوظيفة التعبيرية -أ

فهـي تشـير مباشـرة إلى موقـف ،نفعالاتـهاتكلم عما يريـد قولـه، ويركـز علـى حاجاتـه و بر المبفضل هذه الوظيفة يع
إن الوظيفـة المسـماة تعبيريـة أو «:سـون هـذه الوظيفـة قـائلابجاكفسّـروقـد ،المرسل من مختلف القضايا الـتي يـتكلم عنهـا

ـدف إلى التعبـير المباشــر عـن موقـف الفـرد ممـا يـتكلم عنـهالانفعاليـةالوظيفـة  ع إلى نــز فهـي ت، الـتي تتمحـور حـول المرسـل 
.2»نفعال ما صحيح أو مصطنعابوجود الانطباعإعطاء 

وتشــير بصــورة ،لمرسـلحــول اهـذه الوظيفــة تحـدد العلائــق بـين الرســالة والمرسـل، وتظهــر في الرسـائل الــتي تتمحـور ف
قــديم انطبــاع معــين عــن انفعــال المــتكلم ســواء تمباشــرة إلى موقفــه مــن مختلــف القضــايا الــتي يــتكلم عنهــا، وهــي تنــزع إلى 

1- Roman Jakobson, Essais de linguistique générale, T1, p214-215.
2- Roman Jakobson, Essais de de linguistique generale,T1, p216.

السياق كمحال إليه
)وظيفة مرجعية(

المرسل إليه
)وظيفة إفهامية ندائية(

)مرسلة(رسالة 
)وظيفة شعرية(

المرسل
)تعبيرية(وظيفة انفعالية 

سنن 
)وظيفة ميتالغوية(

وظيفة انتباهية (قناة
)أو إقامة الاتصال
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وتتعلـق بالعبـارات والعناصـر اللغويـة الـتي ، التعبـير عـن الأحاسـيس والمشـاعر والعواطـفكاذبا، وتتمثل في أم  اأكان صادق
.كالتأوه أو التعجبالانفعال  أدوات تعبيرية تفيد كاستخدام،موقف المتكلم أثناء تأدية رسالته أو تبليغ خطابهتخص

La Fonctionفهاميةالندائية أو الإالوظيفة–ب Conative):(
لأن ؛وهــي وظيفــة تحــدد العلاقــات بــين الرســالة والمســتقبل،عتمــاد اللغــة للتــأثير علــى الغــيراأي ،وتســمى التأثيريــة

ستجابة من هذا المسـتقبل، وتظهـر هـذه الوظيفـة في المراسـلات الـتي تتوجـه إلى المرسـل اغاية كل تواصل على رد فعل أو 
.1القيام بعمل معين، وتدخل الجمل الأمرية في هذه الوظيفة، أو للطلب منه انتباههإليه لإثارة 
La(الاتصاليةنتباهية أو الوظيفة الا-ج Fonction Phatique:(

كمـا تعمـد إلى «ه،فـتعمـل هـذه الوظيفـة علـى تحقيـق عمليـة التواصـل بـين المـتكلم والسـامعين، أو تمديـده أو إيقا
انتبـــاهأو إلى لفـــت ، "أتســـمعني؟ألـــو،":ونحـــن نـــتكلم هاتفيـــا،قولنـــاالتأكـــد مـــن فاعليـــة التواصـــل مثـــل مـــا يحـــدث عنـــد 

فيجيــب ،"إلي جيــداأصــغ" :أو الإشــارة بأســلوب مســرحي" عني ؟قــل أتســم: "المتحــدث مــن عــدم إهمالــه الخــط الهــاتفي
.2»"نعم...نعم أوهم،...هم "المستمع في الطرف الآخر

ـــه، وقـــد ذكـــر ذلـــك جاكالاتصـــالهـــو الاتصـــالالمرجـــع في رســـالة إقامـــة نّ إ كـــم مـــن رســـالة «: ســـون بقولـــهبذات
المــدار الكلامــي يعمــل للفــت انتبــاه نّ أو قطعــه، وكــذا للتحقــق مــن أطالتــه إو أالتواصــل لإقامــةساســية أتســتعمل بصــورة 

ـــيح الفرصـــة لتأبإمكانـــهتصـــال الاأكيـــد علـــى وهـــذا التّ ... واصـــل لم يضـــعفن التّ أو للتأكـــد مـــن أ،المســـتمع ـــادل ن يت ب
قامــة إوتكــون وظيفــة ... طالــة الحــوار إعنــد محادثــات كاملــة موضــوعها الوحيــد ، وحــتىالعديــد مــن العبــارات الطقوســية

لى التواصــل القــدرة علــى إطفــال تســبق النزعــة طفــال، فعنــد الأكتســبها الأيالاتصــال هــي الوظيفــة الكلاميــة الأولى الــتي 
.3»استقبالهارسال الرسائل الحاملة للمعلومات وعلى إ

:la fonction poétique) الجمالية(الوظيفة الشعرية -د
تنحصـر هـذه الوظيفـة في تظهر هذه الوظيفة في المرسلة التي تتمحور حول المرسلة نفسها كعنصر قائم بذاته، ولا

ن المرجـــع في الفنـــون هـــو أإذ ،عتـــبر الوظيفـــة الجماليـــة بامتيـــازتبـــل تتعـــداه لتشـــمل المرســـلات الكلاميـــة ككـــل، و ،الشـــعر

.50نور الدين رايص، سر التواصل، التعبير الشفوي والتعبير الكتابي، مطبعة أنفو، فأس، المغرب، دط، دت، ص: ينظر- 1

. 53صنفسه، - 2
3- R- Jakobson, Essais de de l'linguistique generale,T1, P217.
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الشــعر يصــور الجانــب «لأن؛ســون بالشــعريةبهــا عــن الجانــب التواصــلي، وقــد سماهــا جاكفيالرســالة الــتي نغــض الطــرف 
.1»وصور بيانية،ية وتحسينات بديعيةجوخار حسن تصوير، بما يشتمل عليه من موسيقى داخليةأالجمالي للغة 

ـا والوظيفة الشعرية ليست هي الوظيفة الوحي ـا تعتـبر وظيفتهـا المهيمنـة، في حـين أ تلعـب لا دة لفـن اللغـة، إلا أ
، لذلك فإن اللساني الذي يعالج الوظيفة الشـعرية لا يمكنـه أن فيوإضاالأنشطة اللفظية الأخرى سوى دور ثانويضمن

لأن خصوصـيات ،فقـطيقتصر على مجال الشعر لوحده، كما أن هذا الأخير لا يمكنه أن يقتصر على الوظيفـة الشـعرية 
فالشعر الملحمي يركز على الغائـب، ويعتمـد بكثـرة ،مختلف الأجناس الشعرية تقتضي مساهمة الوظائف اللفظية الأخرى
الشــعر المهــتم اأمــالانفعاليــة،فهــو مــرتبط بالوظيفــة ،علــى الوظيفــة المرجعيــة، أمــا الشــعر الغنــائي الــذي يركــز علــى المــتكلم

.2بالمخاطب فيرتبط بالوظيفة التأثيرية
:(la fonction Métalinguistique)الوظيفة الميتالغوية -هـ

ســـانية، وتســـمى أيضـــا وظيفـــة تعـــدي اللغـــة، أو البيانيـــة، كمـــا تســـمى الوظيفـــة ياوراء اللغويـــة أو الميتالمـــوتســـمى 
تتنــاول بالوصــف ف،في المرســلة الــتي تتمحــور حــول اللغــة نفســها، وتظهــر هــذه الوظيفــة)الواصــفة(ية أو اللســانية فســير الت

ــا بــذلك، فكلمــا أقــر المرســل أو المتلقــي بــأن هنــاك ضــرورة أي أن اللغــة تصــبح موضــوع التحليــل دون الشــعور، اللغــة ذا
: معتســاؤل الســا: ســتعمال نفــس الســنن، كلمــا كــان الخطــاب يقــوم بوظيفــة ميتالســانية أو شــارحة، ومثالــهالتحقــق مــن ل
: وقـد يسـتبق المـتكلم الأمـر ويسـأل"لمقصود مـن وراء هـذا الكـلام ؟اما"أو ،"أنا لا أفهمك، فما الذي تعنيه بقولك؟"
والجـدير ، 3وشـرحهاوتعريـف المفـردات، ، فهـذه الوظيفـة تشـمل تسـمية عناصـر البنيـة اللغويـة"هل فهمتم مـا أريـد قولـه؟"

ا في تعليم اللغة وخصوصا ضمن نبالذكر أ .كتساب الطفل للغة الأما العمليات الميتالغوية نستعين 
ـا؛وهـي أسـاس كـل تواصـل: la fonction référentielle)(الوظيفـة المرجعيـة -و تحـدد العلاقـات«: لأ

لأن المســألة الأساســية تكمــن في صــياغة معلومــة صــحيحة عــن المرجــع ؛ع الــذي ترجــع إليــهو لموضــواالقائمــة بــين الرســالة 
فـــالمتكلم يهـــدف للإشـــارة إلى محتـــوى معـــين يرغـــب في ، 4»والتأكـــد مـــن صـــحتهاوتكـــون موضـــوعية، ويمكـــن ملاحظتهـــا

.وتبادل الآراء معهم حوله،إيصاله للآخرين

.19ص،2011، 1دروس ومحاضرات في اللسانيات العامة، كنوز الحكمة، الأبيار، الجزائر، ط،وقزر نصر الدين بن - 1

.72التواصل نظريات ومقاربات، مرجع سابق، ص ،جاكبسون، مونان، ميكي هابرماس وآخرون: ينظر-2
.54سر التواصل، مرجع سابق، ص ،الدين رايصنور: ينظر-3
.105ص ، مرجع سابق،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليانظرية التواصل واللسانيات الحديثة،،الدين رايصنور-4
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در الإشــارة إلى أنــه مــن تجــمتميــزة، و القــول أن كــل عنصــر مــن عناصــر التواصــل تنــتج عنــه وظيفــة لســانيةصــفوةو 
ن في هيمنـة هـذه الوظيفـة أو تلـك بـل يكمـلأن تنوع الرسائل لا ؛الصعب العثور على رسائل لا تقوم إلا بوظيفة واحدة

وبـالرغم ،ة ما على وظيفة مهيمنـةسالالتراتبية فيما بين هذه الوظائف، بحيث قد تتوقف البنية اللفظية لر الاختلافاتفي 
مـــن أن الوظيفـــة التقريريـــة أو المعرفيـــة أو المرجعيـــة هـــي الوظـــائف المهيمنـــة في العديـــد مـــن الرســـائل فـــإن الوظـــائف الثانويـــة 

.ضمن العملية التواصليةالاعتبارالأخرى لابد أن تؤخذ بعين 

المقتصــر علــى البنيــة مــن جهــة يالبنيــو الاتجــاه" زيمديــل هــا"تجــاوز : واصــل عنــد ديــل هــايمزالتّ -7-3-2
تجـاه التوليـدي لتحقيقهـا مـن جهـة ثانيـة إلى كفـاءة أخـرى هـي الكفـاءة الإجرائيـة سـعي الايوالكفاءة اللغويـة الصـرفة الـتي 

ة ــــــع من أن تكـون ملكــــــــرى أن القدرة اللغوية هي أوســــــــــــيوفه،  compétence communicative"1"التواصليةّ 
بــل تتمثــل في القــدرة علــى التواصــل الــذي هــو الوظيفــة الأساســية للغــات عامــة، وهــذا هــو الــذي ،ة لقواعــد اللغــةذهنيــ

.2جتماعية للغةلايناسب الطبيعة الإنسانية وا
حيـــث يســـعى إلى ) والأداءالملكـــة (في مقابـــل ثنائيـــة تشومســـكي ) الملكـــة التواصـــلية(ولقـــد وضـــع هـــايمز مصـــطلح 

بــل هــو النشــاط اللغــويأالمنطلــق لــيس هــو المنشــواعتبــار،الوظــائف أكثــر مــن تركيزهــا علــى البنيــةاد نظريــة تركــز علــى إيجــ
، ويـرفض هــايمز الـتكلم عــن اللغــة الموحـدة المقتصــرة علـى نظــام موحــد، ويؤكـد علــى تمثـل اللغــة في عــدة 3اللغـوي للمــتكلم

.4أنظمة يطبقها المتكلم بفعالية أو بسلبية حسب الظروف المحيطة به
فهــو ، 5»قافـة في الكـلام الحـيغــة والثّ بـين اللّ العلاقـة الفعليـةالاعتبـارتأخــذ في «: واصـلية حسـب هـايمزفالملكـة التّ 

غويــة يــرفض إهمــال العناصــر الثقافيــة والاجتماعيــة عنــدما يتعلــق الأمــر بتعلــيم اللغــة، مــع الحــرص الشــديد علــى العناصــر اللّ 
ــا ملائمــة أو غــير ملائمــةيكتســب معرفــة بالجمــل الل«لأن الطفــل العــادي  غويــة، لــيس كجملــة ســليمة نحويــا، وإنمــا كو

فهـــو يكتســـب الملكـــة الـــتي تعلمـــه مـــتى يـــتكلم، ومـــتى لا يـــتكلم، كيـــف يـــتكلم؟، مـــع مـــن؟، في أي وقـــت؟ أيـــن؟ وبـــأي 

1،2006، دار الأمـان، الربـاط، المغـرب، ط)الأصـول والامتـداد(للغوي العربي أحمد المتوكل، المنحى الوظيفي في الفكر ا: ينظر-1
.46ص
لـد الاتجاه الوظيفي ودوره في،يحي أحمد: ينظر-2 3العـدد،20تحليل اللغة، مجلـة عـالم الفكـر الألسـنية، وزارة الإعـلام، الكويـت، ا

.94، ص1989
.65، ص1993، 1الاتصال التربوي وتدريس الأدب، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط،ميلود حبيبي: ينظر-3

4 -voir: Marie-Louise Moreau, Marc Richelle, l’acquisition du langage, éditeur
pierre Margada 5eme, edition, bruxelle, 1997, p14.
5 -Dell h .hymes, vers la compétance de communication, traduction de mugler (f)
Marshude, les etion dihier, paris, 1991, p121.
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ا الغير هـذه الأفعـالمشاركا في الأحداث الكلامية، مقوّ طريقة؟،  القـدرة التواصـلية بمعـنى أن ؛  1»ما للكيفية التي ينجز 
الأمــر لأنّ الاجتمــاعيســتعمال اللغــة في الســياق اعرفــة كيفيــة مإلى زهســق اللغــوي، وإنمــا تتجــاو تقتصــر علــى معرفــة النّ لا

جعـل هـايمز مـا ذا هـو الاجتماعيـة، عبـير عـن وظيفـة لغويـة مـا هـو العلاقـة لغـوي مـا في التّ لتركيـبسـتخدامنا يحكم االذي
ــــا قــــدرة ،)أي الكفــــاءة اللغويــــة(أهــــم مــــن ســــابقتهاليةواصــــبــــأن الكفــــاءة التّ يصــــرح  وأولى منهــــا بالدراســــة والتحليــــل لأ

تحدث ومستقبل سـامع، فـإذا كانـت الكفـاءة اللغويـة محية ظاهرة للعيان في صورة رسالة أو حوار بين مرسل اجتماعية
.2»بالإضافة إلى المعرفة بالقواعدالاتصالتعني المعرفة بقواعد اللغة فقط، فإن هذه الكفاءة هي معرفة بأساليب 

اللسـانية البـنى ناصـر علا تتضـمن فهـي ،م مـن الكفـاءة اللغويـةعـويتضح ممـا سـبق أن الكفـاءة التواصـلية أشمـل وأ
ا،جتماعيــةبــل تتضــمن إضــافة إلى ذلــك قواعــدها الا، الـتي تمكــن الفــرد مــن التعبــير الســليم فقــط وطرائــق ،ومعرفــة ســياقا

.قتضيات أحوالهاستعمالها بحسب ما
والــتي ،)Sophiemoirant(صــوفي مــورانةومــن أهــم العلمــاء الــذين تــأثروا بمنظــور ديــل هــايمز الباحثــة الفرنســي

:3تكون منتترى أن الكفاءة التواصلية التبليغية 
:la composante linguistiqueساني المكون اللّ -أ

.صية لنظام اللغة، ومعرفة استعمالهاأي معرفة النماذج الصوتية والدلالية والتركيبية، والنّ 
:la composante  référentielleيالمكون المرجع-ب

.والعلاقات القائمة بينها،وموجودات العالم،وهو معرفة مجالات التجربة الإنسانية
la composanteالمكون الخطابي-ج  discursive:

ا،وهو معرفة مختلف أنواع الخطابات ا،وتنظيما .وفق الوضعيات التواصلية التي تنشأ فيها،وتشكيلا
la composanteوالثقافيالاجتماعيالمكون -د socioculturelle:

ومعــــايير التفــــاعلات بــــين الأفــــراد والمؤسســــات، معرفــــة التــــاريخ والثقافــــة ،والمقصــــود بــــه معرفــــة القواعــــد الاجتماعيــــة
.4ثم معرفة استعمالها،والعلاقات بين الموضوعات الاجتماعية

1- Sophie Moirand, Enseigner a communiquer en langues étrangères, coll. (f)
Hachette, paris,1982, p19.

.112، ص 1999النظريات اللغوية والنفسية وتعليم العربية، مطابع التقنية، الرياض، ،عبد العزيز إبراهيم العصيلي-2
.20التداولية عند العلماء العرب، مرجع سابق، ص،مسعود صحراوي: ينظر-3

4- voir: Sophie Moirand, Enseigner a communiquer en langues étrangères, p20.
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، وإنمــا واصــلية لا تتوقــف عنــد مكــون واحــد مــن المكونــات الســابق ذكرهــا لإنتــاج وتفســير الخطابــاتفالعمليــة التّ 
عليميــة ة لــدى المــتعلم، وتتحــدد انطلاقــا مــن هــذه المكونــات الاســتراتيجيات التّ جميعهــا لتحقيــق القــدرة التواصــليتتضــافر 

.غويشاط اللّ للنّ 
هـــا نســـق مركـــب مـــن عـــدة كفـــاءات  ولكنّ ،بليغيـــة ليســـت نســـقا بســـيطافـــيرى أن الكفـــاءة التّ "ســـيمون ديـــك"أمـــا 
:صغرى هي

تخطابــابطريقــة صــحيحةيــؤولو وهــي الــتي تمكــن مســتعمل اللغــة الطبيعيــة مــن أن ينــتج : غويــةالكفــاءة اللّ -أ
.ذات بنى بسيطة أو معقدة في مقامات تواصلية مختلفة

المعـارف المختلفـة أن بوصـفه مـزودا برصـيد مـنوهي التي تمكـن مسـتعمل اللغـة الطبيعيـة: الكفاءة المنطقية-ب
.نطق الاستنباطياستدلالية تحكمها مبادئ الميشتق معارف أخرى بواسطة قواعد 

ــا يســتطيع مســتعمل اللغــة الطبيعــة أن يكــوّ : الكفــاءة المعرفيــة-ج ويســتطيع ،ن رصــيدا مــن المعــارف المنظمــةو
.أن يختار هذه المعارف بالشكل المطلوب، وأن يستدعيها عند الحاجة لاستعمالها في تأويل الخطابات

مــن أن يــدرك محيطــه، وأن يشــتق معــارف مــن هــذا الإدراك، وأن كــن الفــرد تمالــتي وهــي :الكفــاءة الإدراكيــة-د
.يستعمل تلك المعارف في تأويل الخطابات وإنتاجها

نفســـية الـــتي تصـــاحب إنتـــاج يســـتطيع مســـتعمل اللغـــة أن يـــدرك العناصـــر السوســـيو: الكفـــاءة الاجتماعيـــة-هــــ
الخطاب وتأويله، أي يعرف متى يخاطب؟، ومن يخاطب؟، ولماذا يخاطـب ذلـك الشـخص في تلـك الحـال؟ ولأي غـرض؟ 

ذا تعد الكفاءة التواصلية مكملا أساسيا للكفاءة اللغويـة؛ 1الخ ...  إحكـام التعبـير فهـي تقتضـي تمكـن المـتكلم مـن؛و
.2ب حيازة معرفة مهارية براغماتية لما يتعلق بالأعراف الحديثية، وهي تتطلّ لكوالكلام وعادات المتكلمين في ذ

ــا أداة يتوســلها أفــراد مجتمــع تلــك اللغــة لتحقيــق اة يــن الوظيفأ:يمكــن القــول تجــاه لســاني يهــتم بدراســة اللغــة كو
لمــاذا تســتعمل اللغــة؟: التــاليفي محاولــة الإجابــة عــن الســؤال ينة، ويكمــن جــوهر اهتمــام الــوظيفيينــأهــداف تواصــلية مع

وتضــافر العناصـــر مــن جهـــة ،الاجتماعيــةرتباطهــا بالوظيفـــة الــتي تؤديهـــا مــن جهــة والبيئـــة الــذلك فهــم يحللـــون اللغــة في 
.أخرى

...................................................................

.21-20التداولية عند العلماء العرب، مرجع سابق، ص،مسعود صحراوي: ينظر-1
1996،إشراف خولة طالب الإبراهيمي، جامعة الجزائرماجستير،، رسالة منهجية تعليم اللغة وتعلمها،الطاهر لوصيف: ينظر-2
.203ص
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ـــتــالا-7-4 ـــول موضــوع قبــل الحــديث عــن : )la pragmatique(داوليجاه التّ ـــرة هــذا الاتجــاه حـــــــ نظـــــــــــ
.التواصل لابد من تحديد مفهوم التداولية

ـــــةمفهـــــوم التّ -7-4-1 ـــــة : داولي ـــــدوافع النفســـــية توجـــــه معـــــرفي يعـــــنى بخصـــــائص اســـــتعمال اللغـــــة،التداولي وال
ـــة للخطـــاب  وذلـــك بمراعـــاة الخصـــائص التركيبيـــة ،وموضـــوعهللمتكلمـــين، وردود أفعـــال المســـتقبلين والنمـــاذج الاجتماعي

.1والدلالية
ــا"يننغشــاو أوســتجــون لا"عنــد مؤسســها داوليــةالتّ تتحــدّد و  ّ علــم أعــم، هــي دراســة دراســة جــزء مــن «: علــى أ

ــذا التعريــف ينتقــل ،2»عامــل الاجتمــاعيغــوي مــن حيــث هــو جــزء مــن التّ عامــل اللّ التّ  باللغــة مــن مســتواها " ينأوســت"و
.أثرأثير والتّ التّ قاطخر هو المستوى الاجتماعي في نآغوي إلى مستوى اللّ 

ا تشـير إلى أن المعـنى لـيس مت؛واصلأو في التّ ،ستعمالدراسة اللغة في الا«:داولية هيوالتّ  صـلا في الكلمـات ألأ
امع في سـياق المـتكلم والسّـغـة بـين اللّ ولفصـناعة المعـنى هـي تـدا،امع وحـدهلا السـوحـدها، ولا يـرتبط بـالمتكلم وحـده، و 

.3»إلى المعنى الكامن في كلام ماولا وص) لغويو جتماعي، امادي،(محدد 
ل فعــــ، وهــــذا الأخــــير يفــــرض خصوصــــيات تــــؤثر في الالاجتمــــاعيواصــــل اللغــــوي في إطــــاره داوليــــة تــــدرس التّ فالتّ 
ـــــهوالفعـــــل الكلامـــــي حســـــب ، الكلامـــــي ) أو العمـــــل(هـــــو التصـــــرف «":ج ســـــيرل"وتلميـــــذه "ل أوســـــتين.ج"مـــــا كتب

ولهـذا ؛فالكلام في نظرهم ما هـو إلا عبـارة عـن إنجـاز أفعـال، 4»أو المؤسساتي الذي ينجزه الإنسان بالكلامالاجتماعي
نكمـا يجمعـو ،هـا أساسـا لكـل فعـل تواصـليننطلاقـا مـن تحليـل أفعـال الكـلام معتبرياهتمامهم علـى تحليـل اللغـة اانصب 

وكــل ،القواعــده فيــىراعــتيجــب أن وأن تفســير الجمــل ومعانيهــا ،للغــة هــي تحقيــق التواصــلالأساســية الوظيفــةعلــى أن 
.5الملابسات المحيطة بالخطاب

........................
.....................

.......................................................

ا وقضاياها الراهنة، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط،رةــــــــنعمان بوق: ينظر-1 . 16، ص2009، 1اللسانيات، اتجاها
399عدبي، إتحــــاد الكتــــاب العــــرب، دمشــــق، وقــــف الأالتداوليــــة وتحليــــل الخطــــاب، مجلــــة الم، راضــــية خفيــــف بــــوبكري: نقــــلا عــــن-2

. 56ص،2004
.387، ص2005، 1الوصايا النبوية، دار الفجر للتراث، القاهرة، ط،حامد أحمد طاهر- 3

.8ص مرجع سابق، التداولية عند العلماء العرب، ،مسعود صحراوي-4
.14، ص 2012، 1المغرب، طالتداوليات وتقنيات التواصل، مطبعة بنلفقيه، ،زاويغيوسف ت: ينظر- 5
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حيــث صــنف ،لأوســتين ســابقة لتلــك الدراســة)بــالكلامكيــف ننجــز الأشــياء (انــت نظريــة أفعــال الكــلام كوقــد  
:الجمل في نظريته إلى صنفين

.phrases constativesة واصفة يجمل خبر -أ
.phrases performativeةإنجازيل إنشائية جم-ب

الصــــدق يتياصــــلخأن تكــــون هــــذه الأخــــيرة غــــير محتملــــة يــــرى وللتمييــــز بــــين الجمــــل الواصــــفة والجمــــل الإنجازيــــة 
اوالكذب، .1وأن تشكل فعلا أو عملا معينا أثناء النطق 

:2ولتكون جملة ما إنجازية حدد شروطها فيما يلي
....)قال، وعد،(ملة من طبقة الأفعال الإنجازية أن يكون الفعل الرئيسي للج-
.أن يكون المتكلم هو الفاعل-
.ن الحاضرالزمأن يكون زمن الفعل -

عمـل حفــل أنعـم أريــد زوجـة شـرعية، فـإني لا ":عنــدما أقـول للقاضـي والحـاكم«:يقـولينتومثـال ذلـك نجـد أوسـ
ـا أفعـالافهذه العبارات الإنجازيـة لا تصـف شـيئا، ولكنهـا تفعـل شـيئا، وتشـكل،3»ولكني أتزوج،زواج الإنجـاز و ،في ذا

وإذا غابـت إحـدى المنجـزة للفعـل،والشخصيات ،والظروف،قأخرى كالسيااعتباراتذاته يتطلب إلى جانب الملفوظ 
.وبذلك يصبح عبارة عن معطيات غير منجزة، )أنجز(قد وقع ) التلفظ(إن الفعل فإننا لا نقول الاعتبارات،هذه 

:وقد ذهب إلى أن الفعل الكلامي الكامل ينقسم إلى ثلاثة أفعال فرعية على النحو الآتي
إطــلاق الألفـاظ في جمـل مفيـدة ذات بنـاء نحـوي ســليم «أي ويتمثـل في تلفـظ المـتكلم للجملـة،: فعـل القـول-أ

:منضففعل القول يت، 4»وذات دلالة
.ويشمل التلفظ بسلسلة من الأصوات المنتمية إلى لغة معينة: اصوتيفعلا-
.معينةلغةفالمتكلم يؤلف مفردات طبقا لقواعد: اتركيبيفعلا-
.حالات محددةأي توظيف الأفعال حسب معان وإ: ادلاليفعلا-

.108، ص 1986و اللغة العربية الوظيفي، دار الثقافة، الدار البيضاء، نحدراسات في ، أحمد المتوكل: ينظر-1
.19، ص1989الرباط،اللسانيات الوظيفية، مدخل نظري، منشورات عكاظ،،أحمد المتوكل: ينظر-2

3 -Austin-John, Quant dire C’est faire, traduction de Gilles Lane, Edition du seuil
1970, P41.
4 - Ibid, p109.
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: ومـن أمثلـة ذلـك، 1فهـو عمـل ينجـز بقـول مـا،هـو الفعـل الإنجـازي الحقيقـي: ضمن في القولتالفعل الم-ب
.وعد، أمر، شهادة في محكمةتحذير،وأتأكيدالسؤال، الإجابة على السؤال، إصدار 

المخاطــب مــن خــلال الفعــل في إحــداث تــأثير في ويســمى فعــل التــأثير، ويتمثــل : الفعــل النــاتج عــن القــول-ج
بفعـل قـائم) القـوة(عـل متضـمن في القـول حبه مـن فاالقـول، ومـا يصـالإنجازي، بمعنى أن المـتكلم مـن خـلال القيـام بفعـل

والرسـم ، 2التثبـيط، الإرشـاد،ضـليلالتّ ،الإقناع: الآثارثالث هو التسبب في نشوء أثار المشاعر والفكر، ومن أمثلة تلك 
:3ح ذلكيوضّ الي البياني التّ 

الفعل الكلامي الكامل

.ة عند أوستينة للأفعال الكلاميّ بنية العامّ ال: )10(رقم كلالشّ 

وسماّه الفعل القضوي، وقسمه بـدوره إلى فعـل "أوستين"اقترحهاالتيإلى الأفعالارابعفعلا" لسور "وقد أضاف 
الإحالة على شيء أو حدث أو شخص، ويتجلى الفعـل الحملـي في حمـل في لي، فالفعل الإحالي يظهر حموفعل إحالي

ا :4وهي،العبارة لذات من  الذوات، ولذا فكل جملة تكون تحمل أربعة أفعال تنجزها أثناء فعل التلفظ 
.وهو تلفظ كلمات وجمل:الفعل التلفظي-أ

.ونحمل عليه عبارة ما،ونقوم به حين نحيل على شيء:الفعل القضوي-ب
.أو نأمر،أو نعد،أو نخبر،ونقوم به حين نسأل:الفعل الإنجازي-ج
.فعلنا الإنجازي أثرا لدى المخاطبيحدثونقوم به حين : التأثيريالفعل -د

1 -voir: Austin-John, Quant dire C’est  faire, p113.
.57-56مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، مرجع سابق، ص: ينظر-2
.58، صنفسه: ينظر-3
.29الوظيفية، مدخل نظري، مرجع سابق، صتاللسانيا،أحمد المتوكل:ينظر-4

:فعل القول
قول شيء معين أو التلفظ 

.بكلام معين

:الفعل الناتج عن القول
.مايءة على قول شبثار المترتالآ

:الفعل المتضمن في القول
انجاز فعل اجتماعي ضمن قول 

.مايءش
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المحتــوى ) أن أجــيء(يمثــلبينمــا،)الوعــد(الفعــل الإنجــازي ) أعــدك(الفعــل يمثــل أجــيء، أعــدك بــأن : ففــي المثــال
ــيء( القضــوي الجــو حــار هنــا : مثــال ذلــكو ،واحــدةإنجازيــةأنــه لا توجــد عبــارات تحــوي قــوة "لور ســ"وقــد لاحــظ ، )ا

بتقـديم ، أو)هـذه القاعـةغـيرّ لن(أو،)فـتح  النافـذة(نجازيتين على الأقـل، فقـد يعـني هـذا القـول الأمـرإتوى على قوتين تح
).أريد نزع معطفي(أو ،)لا أستطيع النوم في هذه الغرفة(موقف ما 

وهـذه الظـاهرة ،"الحـواريالاسـتلزام:"سماهـاو في تناول ظـاهرة تعـدد القـوى الإنجازيـة ) Crice(كرايسهوقد سبق
" عـاونالتّ : "سمـاهاهامّـأمبـداقـترحكمـا ،  1خـر غـير معناهـا الحقيقـيآتنتج في المقام  الذي  تصبح فيه الجملة حاملة لمعنى 

)Pprincipe de coopération(،لغــوي نى أن المــتكلم والمخاطــب مطالبــان بالتعــاون مــن أجــل إنتــاج حــوار ــــــــــــعبم
:2القواعد الآتيةهذا المبدأ ندرج تحتيمتماسك، و 

وتتضــــمن كميــــة الأخبــــار الــــذي تلتــــزم بــــه المبــــادرة ،وتســــمى مســــلمة القــــدر): éQnantît(مقاعــــدة الكــــ-أ
:الكلامية وتنقسم إلى مقولتين

.خبارجعل تدخلك لإفادة ما يقتضيه الغرض من الإا-
.لا تجعل تدخلك يفيد أكثر مما هو مطلوب-
:ناولها مضموندقا،أي أن يجعل المتكلم تدخله صا: (Qualité)قاعدة الكيف-ب
.عتقد أنه كاذبتلا تقل ما -
.لا تستطيع البرهنة عليهلا تقل ما-
".لتكن مشاركتك ملائمة"وهذه القاعدة هي: (pertinence)قاعدة الملاءمة-ج
:على الوضوح في الكلام، وتتفرع إلىوتنص، وتسمى الكيفية:(modalitéé)ـة قاعدة الجه-د
.تعد عن اللبساب-
.تحر الإيجاز-
.الترتيبتحر -

: ، ومثــال ذلــكالحــواريالاســتلزاموعنــدما يــتم خــرق قاعــدة مــن القواعــد الأربــع الســابقة الــذكر ينــتج عنــه ظــاهرة
) ج(إن الطالــب ":فالجملــة، "الجامعيــة في قســم الفلســفة؟هتمســتعد لمتابعــة دراســ) ج(هــل الطالــب ":الســؤال المطــروح

.21التداوليات وتقنيات التواصل، مرجع سابق، ص ،يوسف تغزاوي: ينظر- 1

.46التداولية عند العلماء العرب، مرجع سابق، ص ،مسعود صحراوي: ينظر- 2
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ـا ؛ة بقسـم الفلسـفةيـلمتابعة دراسته الجامعامستعد)ج(ليس الطالب :" تستلزم حواريا معنى العبارة،عب كرة ممتازلا لأ
.فهي جواب غير ملائم للسؤال المطروح،خرق لقاعدة الملاءمة
مــــة يحيــــث أن لكــــل فعــــل ق،بــــالظروف المحيطــــة بـــه، و التــــداولي اهـــتم بالفعــــل الكلامــــيالاتجــــاهنّ إ:وعليـــه أقــــول

فاللغــة ، أو إطفــاء المــدفأة،"الجــو حــار"كفعــل فــتح النافــذة بمجــرد سمــاع عبــارة ،كتســبها تــدفع الســامع إلى القيــام بشــيءي
إنمـا ينـتج خطابـا أو حـوارا يتجسـد في في وضعيات تواصلية، وأثناء  عملية التواصل لا ينتج المتكلم جملا معزولـة، و نتجت

ه لدراسـة رد فعـل المسـتقبل في المرسـل نفسـه ز دوال ليسـت مجـرد خطـاب لغـوي، بـل تتجـاو فمعطيـات التـّ«،أفعال كلاميـة
والمسـتقبل، بـل تحـاول دراسـة العلاقـات المتبادلـة العلامـةأو بـين،والعلامـة، لم تكـن مكتفيـة بالعلاقـة بـين المرسـلولذلك

.1»اتصاليةل عبر رسالة بل والمستقبين المرس
كمـــا اهـــتم أن التواصــل هـــو الوظيفــة الأساســـية للغــة،  باعتبـــارهــتم بظـــاهرة التواصــل اللغـــوي االتـــداولي إن الاتجــاه

ـــا المـــتكلم أثنـــاء عمليــة التخاطـــب بدراســة  لأن كـــل فعـــل ؛أســـاس التواصــل اللغـــويباعتبارهـــاأفعـــال الكـــلام الـــتي يقــوم 
فعال اللغـة قنـاة يـتم عبرهـا نقـل تلـك الأغـراض حسـب الأستمع، إذ تتخذ المتجاه اتواصلي هو تعبير عن أغراض المتكلم 

.المقامات التواصلية المختلفة
ظـروف إنتـاج الملفـوظ إلى الحـال مـن تجاه التـداولي يهـتم بدراسـة التواصـل بشـكل عـام بـدءا الاإنّ :وخلاصة القول

حــداث الكــلام  قصــد محــدد، إلى مــا يمكــن أن تنشــئه مــن تــأثيرات في الســامع وعناصــر الســياق، وقــد لإفيهــا الــتي يكــون
. باللغة في مواقفها الحيةالاهتمامفي توجيه طرائق التدريس إلى هبأبعادالاتجاهأسهم هذا 

؟اللسانية الغربية في هذا الموضوعهل تناول العرب ما تناولته الدراسات : والتساؤل الذي يتبادر إلى الأذهان هو

:واصل عند العربالتّ -8
ــا وســيلة التواصــل؛ ولهــذا نجــد هــذه الأخــيرة في كــل تعــاريف  لقــد ركــزت الدراســات اللغويــة العربيــة علــى اللغــة كو

ــم ) التواصــل(اللغــة والبلاغــة قــديما حيــث انــدرج  عرفــوا أســراره كغايــة وهــدف، ورغــم أنــّه لم يــرد لــه تعريــف مســتقل إلا أ
معرفــــة عميقــــة، بــــل وكــــان لهــــم الســــبق في ذلــــك؛ فقــــد تنــــاولوا في زمــــنهم مــــا تناولتــــه الدراســــات الحديثــــة في مصــــطلحاته 

).الخ... والوضع ،والمقام،المخاطَب، والمخاطِب، والتخاطب، والخطاب، ومقتضى الحال(
نحويــة وأصــولية وبلاغيــة : ةخطابــات لغويــّيتطلــب ذكــر ثلاثــة غــوي في الخطــاب العــربي واصــل اللّ والكــلام عــن التّ 

ثـر مـن اعتمـاده علـى كبالتفسـير باعتمـاده علـى السـياق أيهـتم فالنحوي يهتم بالقواعد التي تضبط التراكيـب، والأصـولي 
سـعى إليهـا المـتكلم وهـو مـا يسـمى في حين يتناول البلاغيـون هـذه الظـاهرة بـالنظر إلى المواقـف التواصـلية الـتي ي،القواعد

.67، ص، مرجع سابقبوي وتدريس الأدبصال الترّ الاتّ ،ميلود حبيبي- 1
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ما لحقه من صـور أضـفت عليـه معـاني أخـرى بيان وقد اهتم علم المعاني بتمحيص الخطاب العربي، و ، 1"مقتضى الحال"
مناسبة لسـياق الكـلام، وهـذه النظـرة البلاغيـة قريبـة مـن التصـور الـدلالي الـذي يهـدف إلى جعـل دراسـاته اللغويـة مرتبطـة 

لجـاحظ، وعبـد القـاهر الجرجـاني في هـذا الموضـوع علـى سـبيل المثـال بالمقامات التواصلية، ولبيان ذلك سأتناول ما ذكره ا
.لا الحصر
:واصل عند الجاحظالتّ -8-1

فهــي ،غــة هــي الوســيلة الفعالــة الــتي يمكــن بواســطتها الولــوج إلى ســريرة الإنســان وشخصــيتهاللّ نّ ممــا لا شــكّ فيــه أ
تكشــف عــن مضــامين مــا في الــنفس البشــرية مــن أحــوال وأمــور، كمــا تكشــف عــن الوســط البيئــي الــذي نشــأ فيــه الفــرد 

الأفـراد لا يتكلمــون بطريقــة واحـدة حــتى في حــال انتمـائهم إلى وســط اجتمــاعي واحـد؛ فاللغــة هــي العلامـة الفارقــة بــين و 
أي أن االله ، 2))يـانَ البَ هُ مَـلَّ ، عَ سـانَ الإنْ قَ لـَ، خَ رآنَ القُـمَ لَّـ، عَ نُ حمَْ الـرَّ : ((الإنسان وبين جميع المخلوقات الأخرى؛ قـال 

م الإنسان ما يبين به عما في نفسه، وما يستبين بـه عنـد المخاطبـة، والبيـان يكـون مـن جهـة المـتكلم ومـن جهـة تعالى علّ 
فأعطـاه نعمـة فهـم مـا ) بالمخاطـَ(اني ا الثـّأمّـ،انايوبالكتابة ب،فالأول يعبر عما في قبله باللسان نطقا،ب كذلكالمخاطَ 

غــة كــل لفــظ اللّ «: يقولــه المــتكلم، ولــو شــاء االله تعــالى لأسمعــه الصــوت دون أن يفهــم المعــنى؛ ولــذلك قــال ابــن الحاجــب
حـدّ «: ئلاوهذا ما أورده الجاحظ في كتابه البيان والتبيين في إطـار دراسـته للبيـان علـى لسـان أرسـطو، قـا، 3»وضع لمعنى

فما علاقة البيان بالتواصل؟، 4»الحي الناطق المبين: الإنسان
:عند الجاحظالبيان -8-1-1

ــــــات، وهــــــذا واضــــــح مــــــن قــــــول  ــــــزه عــــــن غــــــيره مــــــن المخلوق ــــــتي تمي ــــــزة الأساســــــية للإنســــــان ال إنَّ اللغــــــة هــــــي المي
جعـــل حكمـــة، وهـــو لا يعقـــل شـــيء : ووجـــدنا كـــون العـــالم بمـــا فيـــه حكمـــة، ووجـــدنا الحكمـــة علـــى ضـــربين«: الجـــاحظ

الحكمــة، ولا عاقبــة الحكمــة، وشــيء جعــل حكمــة، وهــو يعقــل الحكمــة وعاقبــة الحكمــة، فاســتوى بــذاك الشــيء العاقــل 
وغــير العاقــل في جهــة الدلالــة علــى أنــه حكمــة   واختلفــا مــن جهــة أن أحــدهما دليــل لا يســتدل، والآخــر دليــل يســتدل 

وفي عــدم ،فشــارك كــل حيــوان ســوى الإنســان جميــع الجمــاد في الدلالــةولــيس كــل دليــل مســتدلا، ،مســتدل دليــلفكــل

.36يوسف تغزاوي، التداوليات وتقنيات التواصل، مرجع سابق، ص:ينظر-1
). 4-1(اتن، الآيسورة الرحم-2
، منتهـى الوصـول والأمـل في علمـي الأصـول والجـدل، دار الكتـب العلميـة )جمال الدين أبي عمرو عثمان بن أبي بكر(ابن الحاجب -3

.16، ص1985، 1بيروت، لبنان، ط
7،1998ط،رـصــم، القـاهرةمحمد عبد السـلام هـارون، مكتبـة الخـانجي،: البيان والتبيين، تح،)عثمان عمرو بن بحرأبو (الجاحظ -4

.77ص،2ج
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الاستدلال، واجتمع للإنسان أن كان دليلا مستدلا، ثم جعل للمستدل سبب يدل به على وجوه اسـتدلاله، ووجـوه مـا 
.1»نتج له الاستدلال، وسمََّوْا ذلك بيانا

رمـى إليـه الجـاحظ في معـرض حديثـه عـن اللغـة مـن إن الكلام هو وسيلة استدلال الموجود على الوجـود وهـذا مـا 
الناحيـــة الوجوديـــة، ولكـــن هنـــاك ناحيـــة أخـــرى تمليهـــا طبيعـــة الوجـــود الاجتمـــاعي للإنســـان، وهـــي حاجتـــه إلى التواصـــل

ذا تغدو اللغـة معـادلا موضـوعيا للوجـود الإنسـاني؛ فهـي الأداة المثلـى للتواصـل، فـإذا كـان حـد الإنسـان النـاط ق المبـين  و
كما أورده الجاحظ على لسان صاحب المنطق؛ فالمبين يدل على أنّ هناك مبيّنا ومبيّنا له، ومبيّنا عنه، ومبيّنا بـه، وهـذه 

.هي عناصر التواصل
والإنســان يعــيش في طبقــات، ولكــل طبقــة اجتماعيــة مســتوى مــن الخطــاب يليــق بمقامهــا علــى المــتكلم أن يعرفــه 

فكــلام النـاس في طبقــات، كمــا : قتضـيه مقــام التّخاطــب، وهـذا مــا ذهـب إليــه الجــاحظ بقولـهلكـي يختــار الكـلام الــذي ي
، وهــذا الكــلام يوضــح فهــم الجــاحظ للــدور التّواصــلي للغــة؛ فهــي لا تكــون في طبقــة 2»نفســهم في طبقــاتأأنّ النــاس 

. معينة حتى تؤدي وظيفة التّواصل على أكمل وجه
ا التّواصل بين القائـل  ، والغايـة المتوخـاة هـي الفهـم )المـتكلّم والسّـامع(والبيان عند الجاحظ هو الوسيلة التي يتم 

مير والبيـان اسـمٌ جـامعٌ لكـلِّ شـيءٍ كشَـفَ لـك قِنـاعَ المعـنى، وهتـكَ الحِجَـاب دونَ الضّـ«: والإفهام، وهذا يظهـر في قولـه
ويهَجُــم علــى محصــولهِِ كائنــاً مــا كــان ذلــك البيــانُ، ومــن أيِّ جــنسٍ كــان الــدّليل؛ لأنّ حــتىّ يُـفْضِــيَ السّــامعُ إلى حقيقتــه،

ـا هـو الفَهْـمُ والإفهـام؛ فبـأيِّ شـيءٍ بلغْـتَ  وأوضَـحْتَ عـن الإفهـاممَدَارَ الأمرِ والغايةَ التي إليها يجريِ القائـل والسّـامع، إنمَّ
.3»المعنى، فذلك هو البيانُ في ذلك الموضع

فالبيان الذي قصده الجاحظ  هنا هـو القـدرة علـى الإبانـة والكشـف عمـا في الـنفس، والإفصـاح عمّـا في الضـمير 
من معان وأغراض، وقد يتم تلقي المعنى بدون ألفاظ كالإشارة أو غيرها، وهـذا واضـح في كلامـه عـن أصـناف الـدلالات 

لات علـى المعـاني مـن لفـظ وغـير لفـظ خمسـة أشـياء لا وجميع أصـناف الـدّلا«: على المعاني من لفظ وغير لفظ، إذ يقول
، فــالملاحظ أنّ الجــاحظ قــد ذكــر 4»نصــبةأوّلهــا اللفــظ  ثمّ الإشــارة، ثمّ العقــد، ثمّ الخــطّ، ثمّ الحــال الــتي : تــنقص ولا تزيــد

:أشكال التّواصل الإنساني وأدواته، وهي

.33ص،3،1969عبد السلام هارون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: الحيوان، تح،)أبو عثمان عمرو بن بحر(الجاحظ -1
.144، ص1سابق، جمصدرالبيان والتبيين، ،الجاحظ-2
.76، صنفسه-3
.78، صنفس المصدر-4
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.عقد، والخطّ تواصل الإنسان مع الإنسان، ويكون باللّفظ، والإشارة، وال-أ
.تواصل الإنسان مع الكون من خلال ذكره للنّصبة-ب

.وفيما يلي سأتناول أشكال التواصل حسب الترتيب الذي أورده الجاحظ
: قسم الجاحظ  أشكال التواصل إلى عدة أقسام هي:واصل عند الجاحظأشكال التّ -8-1-2
.1سانباللّ البيان: ويقصد به التواصل الشفوي، وقد سماه:فظيواصل اللّ التّ -8-1-2-1

ــا البيــان عامــة، وببــاقي أقســامه، وقــد ذكــر ذلــك  أدرك الجــاحظ أهميــة اللفظــة المنطوقــة؛ لفهــم الآليــة الــتي يشــتغل 
... سمـوه بالبيـان وقلنا في العقد ولم تكلفوه، وفي الإشارة ولم اجتلبوها، ولم شبهوا جميع ذلك ببيان اللسـان حـتى «:بقوله

نفعـاً ولجميـع هـذه الأشـكال أصـلاً وصـار وكيف صار أعـمّ ،وعموم نفعه وشدة الحاجة إليه،وقلنا في الحاجة إلى المنطق
والصــوت هــو آلــة «:قــائلالوجيــة للعلامــة اللغويــة المنطوقــة يو ، كمــا ذكــر الطبيعــة الفيز 2»هــو المشــتق منــه والمحمــول عليــه

وبــه يوجــد التــأليف، ولــن تكــون حركــات اللســان لفظــا، ولا كلامــا موزونــا، ولا ،بــه التقطيــعاللفــظ والجــوهر الــذي يقــوم 
.3»وتمنثورا إلا بظهور الصّ 

خــروج الصَّـــوت مــن الجـــوف«: كمــا ذكــر ذلـــك أيضــا أثنــاء حديثـــه عــن الكـــلام واللســان؛ فــالكلام في رأيـــه هــو
.4»ن على غير هذه الصُّورة والصِّفة فليس بكلاموعلى جهة تقطيع الحروف، وإعمال اللِّسان والشَّفتين، وما كا

د أدرك أنّ السـنن المشـترك بـين المتخـاطبين؛ فقـعـلفاا عـن سـر التّ هذا عن الطبيعة الفيزيائية للصوت اللغوي، وأمّـ
وكــذلك كــلام العــرب فــإن كنــت إنمــا «: واصــل الفاعــل، وهــذا واضــح في قولــهومعرفــة أصــل الوضــع همــا شــرطا التّ بينهمــا
لأنك لم تفهم عنه، فأنت أيضا لا تفهم كلام عامـة الأمـم، وأنـت إن ؛ه ليس بمنطقالبيان، وزعمت أنّ من حدّ أخرجته

ذلك كلامهم ومنطقهم، وعامـة الأمـم أيضـا لا يفهمـون  ك لا تمتنع من أن تزعم أنّ سميت كلامهم رطانة وطمطمةً، فإنّ 
كلامــك ومنطقــك فجــائز لهــم أن يخرجــوا كلامــك مــن البيــان والمنطــق، وهــل صــار ذلــك الكــلام مــنهم بيانــا ومنطقــا إلا 

.5»ولأن ذلك كان صوتا مؤلفا خرج من لسان وفم،لتفاهمهم حاجة بعضهم إلى بعض
في تحقيـق الفاعليـة والجـودة في عمليـة التواصـل بـاللفظ تسـاهملـتيمما سبق يظهـر مـدى وعـي الجـاحظ بالشـروط ا

).الشفويالتواصل (

.80ص سابق، مصدر، 1البيان والتبيين، ج،الجاحظ: ينظر-1
.6-5سابق، صمصدر، 1الجاحظ، الحيوان، ج-2
.79، ص1سابق، جمصدر الجاحظ، البيان والتبيين، -3
.19، ص2، ج1999، 1عبد السلام محمد هاورن، دار الجيل، بيروت، ط: الجاحظ، الرسائل، تح-4
.57سابق، صمصدر، 7الجاحظ، الحيوان، ج-5
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أو خالصــة مســتقلة يلجــأ ،وقــد تكــون مصــاحبة للكــلام شــارحة أو مؤكــدة:واصــل بالإشــارةالتّ -8-1-2-2
.إليها المتكلم حينما يتعذر عليه استعمال اللفظ

يقـول للكـلام لا يسـتغني عنهـا الإنسـان في كثـير مـن الأحيـانالإشـارة المصـاحبة:الإشارة المصاحبة للكلام-أ
ومــا أكثــر مــا تنــوب ،ونعــم الترجمــان هــي عنــه،الإشــارة واللفــظ شــريكان، ونعــم العــون هــي لــه«:في هــذا البــابالجــاحظ

.1»عن اللفظ وما تغني عن الخط
والـــــرأس مـــــن تمـــــام حســـــن البيـــــان وحســـــن الإشـــــارة باليـــــد ... «:ويؤكـــــد دور الإشـــــارة المصـــــاحبة للكـــــلام بقولـــــه

فالإشـارة المصـاحبة للكـلام لا ، 3»ولو قبُِضَتْ يدُه ومُنع حركة رأسـه لـذهب ثلثـا كلامـه... «: ويقول أيضا،2»باللسان
يستغني عنها الإنسان في كثير مـن الأحيـان، وقـد يـؤدي عـدم اسـتعمالها إلى عـدم وضـوح الدلالـة، وبالتـالي غيـاب الفهـم 

.والإفهام
فــظ؛ يلجـــأ إليهــا المـــتكلم عنــدما يتعـــذر عليــه اســـتعمال اللفـــظ اللّ وهــي المســـتقلة عـــن :  الإشــارة الخالصـــة-ب

وغـير ذلـك مـن الجـوارح مرفـق كبـير ومعونـة ،وفي الإشـارة بـالطرف، والحاجـب«:لسبب ما وهذا واضح في قـول الجـاحظ
ـــا مـــن الجلـــيس وغـــير الجلـــيس ولـــولا الإشـــارة لم يتفـــاهم النـــاس معـــنى ،حاضـــرة في أمـــور يســـرها النـــاس مـــن بعـــض، ويخفو

.4»خاص الخاص، ولجهلوا هذا الباب البتة
فأمـــا «:عنـــدما يكـــون المـــتكلم والمخاطــَـب متباعـــدين في قولـــهواضـــحاويظهـــر دور الإشـــارة المســـتقلة عـــن اللفـــظ 

يتهـدد رافـع السـيف وبـالثوب وبالسـيف، وقـد،الإشارة فباليد وبالرأس وبالعين والحاجب والمنكـب إذا تباعـد الشخصـان
.5»فيكون ذلك زاجرا ومانعا رادعا، ويكون وعيدا وتحذيرا،والسوط
:6في دلالات الإشارةالشاعرقد قال و 

اـــــــــــــمِـنْ الـشَّـنـاءَةِ وَالـوُدِّ الــذِي كـان***تُـبْدِي لَكَ العَينُْ ما فيِ نَـفْسِ صاحِبِها 
اــــــــــــحَتىَّ تَرى مِنْ ضَمِيرِ القَلْبِ تبِْيان***ةٌ ــــــــــــــــــــــــــقُ وَالأفَـْواهُ صـامِـتَ ـــــــــــــوَالـعَـيْـنُ تـَنْـطِ 

.78، ص1سابق، جمصدرالجاحظ، البيان والتبيين، -1
.، ن صنفسه-2
.119، ص3، جنفسه-3
.78، ص1، جنفسه-4
.77، ص1سابق، جمصدرالجاحظ، البيان والتبيين، -5
.82، ص1973، 1طالعراق،، بغداد،الإعلامشاكر العاشور، وزارة : ديوان عمارة بن عقيل، جمع وتحقيق-6
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الشّاعر في هذين البيتين يشير إلى الدور الكبير الذّي تقوم به العين في التعبير عمّا يجول في أعماق صـاحبها مـن 
، لم تـتمكن الأفـواه مـن التعبـير عنـه، فاكتفـت بمـا ترسـله العـين مـن إشـارات، وايمـاءات، وايحـاءات، فهـي محبـّة، أو بغضـاء

.تملك البيان عمّا يختلج في أعماق القلب من أحاسيس، ومشاعر، أكثر مماّ يملكه اللّسان على حدّ قول الشاعر

:1وقال آخر
فَةَ أهَْلِها مِ ــــــــمْ تَـتَكَلَّ ـــــوَلَ زونارةََ محَ ــــــــــــــــإِش***       أَشارَتْ بِطَرْفِ العَينِْ خِيـْ

مِ ــــــــوَأهَْلاً وَسَهْلاً باِلحبَِيبِ المتُـَيَّ ***   فأَيَْـقَنْتُ أَنَّ الطَّرْفَ قَدْ قاَلَ مَرْحَبًا
رات وايمـــاءات يعـــبرّ بوضـــوح عـــن المكنونـــات فالشّـــاعر في هـــذين البيتـــين يبـــينّ أنّ العـــين بمـــا يصـــدر عنهـــا مـــن إشـــا

.العاطفية من ترحيب وسعادة بالحبيب المتيّم على حدّ قوله
:)بالخط(الكتابيواصل التّ -8-1-2-3

ا ذكـر االله تبـارك وتعـالى في كتابـه مّـفمِ فأمـا الخـطَ «:من أهم ما ذكره الجاحظ حول هـذا النـوع مـن التواصـل قولـه
نسَــانَ مَــا لمَْ ،الَّــذِي عَلَّــمَ بــِالْقَلَمِ ،اقـْــرأَْ وَرَبُّــكَ الأَْكْــرَمُ (: بمنــافع الكتــاب قولــه لنبيــهمــن فضــيلة الخــط والإنعــام  عَلَّــمَ الإِْ

ــا يَسْــطرُُونَ : (، وأقســم بــه في كتابــه المنــزل علــى نبيــه المرســل حيــث قــال)يَـعْلَــمْ  ــمِ وَمَ القلــم أحــد :ولــذلك قــالوا،)ن وَالْقَلَ
القلـــم أبقــى أثــرا واللســان أكثــر هــذرا، وقــال عبــد الــرحمن بـــن  : قلــة العيــال أحــد اليســارين، وقــالوا: قــالواكمــا ،  اللســانين
هن علــى تصــحيح الكتــاب مــن اســتعمال اللســان علــى تصــحيح الكــلاماســتعمال القلــم أجــدر أن يحــض الــذّ : كيســان

والقلـم مطلـق في الشـاهد والغائـب، وهـو للغـابر الكـائن مثلـه للقـائم الـراهن ،وقالوا اللسان مقصور علـى القريـب الحاضـر
.2»واللسان لا يعدو سامعه ولا يتجاوزه إلى غيره،ويدرس في كل زمان،والكتاب يقرأ بكل مكان

إن في التواصل الإنساني فإن كـان للسـان الفضـل في العمليـة التواصـلية فـص أهمية الخطّ يذكر الجاحظ في هذا النّ 
:الخط بدوره له وظيفة أساسية في تلك العملية عدّدها في الأمور التالية

ا لا تتقيد بزمان ومكان معينين- .ضمان عملية التواصل رغم بعد المسافة بين أطرافها، كما أ
الــتمكن مــن تصــحيح الأســلوب وتــدارك الأخطــاء؛ لأن الــذي يســتعمل هــذا النــوع مــن التواصــل يجــد الوقــت -
ــذا يــتم الحكــم علــى شخصــية الكاتــب مــن خــلال ذلــك، وهــذا مــا أراده زيــاد بقولــه،لغتــه مبــنى ومعــنىلمراجعــة  مــا «:و

.311ص1996، 2طلبنان،فايز محمد، دار الكتاب العربي، بيروت،: ديوان عمر بن أبي ربيعة، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه-1
.80-79، ص1سابق، جمصدرالجاحظ، البيان والتبيين، -2
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، علــى عكــس المشــافهة كــون المــتكلم لا يمتلــك وقتــا لتــدارك مــا يقــع فيــه 1»قــرأت كتــاب رجــل قــط إلا عرفــت فيــه عقلــه
.لسانه من خطأ أو زلل

نظامـــا تواصـــليا إنســـانيا لا يســـتدعي لاشـــتغاله وجـــود أطـــراف العمليـــة التواصـــلية في نفـــس بروبالتـــالي فـــالخط يعتـــ
المكــان والزمــان؛ كمــا أنــه يلجــأ إليــه الإنســان لتقييــد أفكــاره ومعارفــه وحفظهمــا مــن الانــدثار، ونقــل خطابــه عــبر مختلــف 

. الأزمنة والأمكنة
وأمـا القـول «:رابع أقسام البيان، و قد عرفه بقولـهوالعقد في نظر الجاحظ هو :واصل بالعقدالتّ -8-1-2-4

فـَــالِقُ ((:في العقـــد، هـــو الحســـاب دون اللفـــظ والخـــط، فالـــدليل علـــى فضـــيلته، وعظـــم قـــدر الانتفـــاع بـــه، قـــول االله 
صْبَاحِ وَجَ  عَلَّـمَ ،الـرَّحمَْنُ : ((، وقـال جـل وتقـدس))لـِيمِ ذلِكَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَ لَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناًعِ االإِْ

نْسَــانَ ،الْقُــرْآنَ  ــمْسُ وَالْقَمَــرُ بحُِسْــبَانٍ ،عَلَّمَــهُ الْبـَيَــانَ ،خَلَــقَ الإِْ كثــيرة، ومنــافع جليلــة ن  والحســاب يشــتمل علــى معــا، ))الشَّ
معــنى الحســاب في الآخــرة، وفي عــدم اللفــظ وفســاد ولــولا معرفــة العبــاد بمعــنى الحســاب في الــدنيا لمــا فهمــوا عــن االله 

لنـــا قوامـــا ومصـــلحة والجهـــل بالعقـــد فســـاد جـــل الـــنعم، وفقـــدان جمهـــور المنـــافع، واخـــتلال كـــل مـــا جعلـــه االله الخـــط
.2»ونظاما

، والعقـــد 3مـــن العقـــد هـــو علـــم الأصـــابع أو الحســـاب بالأيـــديالمقصـــود علـــى أنّ معظـــم البـــاحثين قـــد أجمعـــوا إنّ 
فالحســاب بالأيــدي «الســابق تكــون حاســة اللمــس فيــه هــي الأداة الرئيســية لإرســال الخطــاب واســتقباله،حســب الــنص

هو اصطلاح للعـرب القـدامى يسـتغنون بـه عـن اللفـظ، وكـان أكثـر اسـتعمالهم لـه عنـد المسـاومة في البيـع، فيضـع الواحـد 
عـن غيرهمـا ممـن يحضـرهما، كـأن يجعـل طـرف يده في الآخر ويحُدث حركة  فيُفهمه مراده من غـير لفـظ؛ لقصـد سـتر ذلـك

قـد التسـعين، فـإن هـو ضـمّ ا محكمـا بحيـث تنطـوي عقـدتاها فيـدل بـذلك علـى عسبابة اليمـنى في أصـلها ويضـمها ضـمّ ال
ام طرف السّ  ـام ) مثل من يمسك شيئا لطيفا كالإبرة(بابةبطرف الإ دلَ على عقد الثلاثين، فإن جعـل طـرف ظفـر الإ

.4»على عقد السبعينا مثل ناقد الدينار عند النقد دلّ بة من باطنها ولوى طرفي السبابة عليهبين عقدتي السبا
عند الجاحظ يدل على نظـام تواصـلي صـريح يخـتص بمفـاهيم الحسـاب، وكيفيـة نقلهـا فيمـا بـين طـرفي فالعقدإذن 

التواصــل، يعتمــد علــى حاســة اللمــس كقنــاة للإرســال والاســتقبال في نفــس الوقــت، وهــذا في حــال تعــذر التواصــل عــن 

.95، ص2سابق، جمصدرالجاحظ، البيان والتبيين، :نقلا عن-1
.79، ص1ج،نفسه-2
.128، ص1981، 2طمفاهيم الجمالية والنقد في أدب الجاحظ، مؤسسة نوفل، بيروت،،ميشال عاصي: ينظر-3
.54-53ص، مرجع سابق، اللسانيات وأسسها المعرفة،عبد السلام المسدي-4
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واشـــترك النـــاظر ،للنـــاظرفجعـــل اللفـــظ للســـامع، وجعـــل الإشـــارة... «:طريـــق اللفـــظ والخـــط لســـبب مـــا، قـــال الجـــاحظ
.1»واللامس في معرفة العقد

واصــل، هــو تواصــل الكــون مــع تمكــن الإنســان مــن نــوع آخــر مــن التّ صــبةالنّ :صــبةالتواصــل بالنّ -8-1-2-5
صبة فهـي الحـال الناطقـة بغـير اللفـظ والمشـيرة بغـير اليـد، وذلـك ظـاهر وأما النّ «:الإنسان، وهذا ما قصده الجاحظ بقوله

وفي كــل صــامت ونــاطق، وجامــد ونــام، ومقــيم وظــاعن، وزائــد ونــاقص، فالدلالــة الــتي في ،الســماوات والأرضفي خلــق 
ــــاطق ــــوان الن ــــتي في الحي ــــة ال ــــة مــــن جهــــة ،المــــوات الجامــــد كالدلال ــــة، والعجمــــاء معرب ــــاطق مــــن جهــــة الدلال فالصــــامت ن

.2»البرهان
فالنصــــبة حســــب مــــا ورد في هــــذا الــــنص، نظــــام تواصــــلي لــــيس كبقيــــة الأنظمــــة التواصــــلية الــــتي ذكرهــــا الجــــاحظ  

فالمرسـل ،الفـرد، ومـا يتطلبـه التواصـل الاجتمـاعيإرادةوالمتمثلة في اللفظ والإشارة والخط والعقـد، وهـذا لأنـه خـارج عـن 
.بل خالق السماوات والأرضين تبارك وتعالى،هنا ليس إنسانا يعبر عما في نفسه نطقا أو كتابة أو إشارة

صـبة القائمـة في خلـق الأرضـين والسـماوات فدلالـة النِ «:مما يؤكد مفهوم النصبة قول أبي طاهر إسماعيل التجيـنيو 
صــبة أصــدق إعلامــا والحيوانــات، كالدلالــة المســموعة مــن العقــلاء والنــاطقين والفصــحاء المتكلمــين بــأبين البيــان، بــل النِّ 

أشــهد أن في الســماوات والأرض دلائــل وآيــات : إفهامــا وأنصــح وعظــا وأفصــح لفظــا، ولــذلك قــال بعــض الزهــادوأرق
سـل الأرض «:وقـال الفضـل بـن عيسـى الرقاشـي، 3»شـهد لـه بالربوبيـةتوشواهد قائمـات كلهـا تـؤدي عـن االله الحجـة، و 

ارك، وغرس أشجارك، وجنى ثمارك؟: فقل الإضـافة إلى كـل مـا في ، و 4»جابتك اعتبارافإن لم تجبك حوارا، أ، من شق أ
صـبةلى معـنى النّ إالحـالات الطبيعيـة الدالـة تحيـل كـلّ فـإنّ السـماوات والأرض باعتبارهـا آيـات تحيـل إلى وحدانيـة االله 

قصــده الجـــاحظ مـــا وهــذا ، لا دخــل للإنســان فيهـــامـــات غــير لغويــة لهـــا دلالــة عقليـــة فــاحمرار الوجــه واصـــفراره كلهــا علا
ومعربـة مــن جهــة صــحة الشـهادة علــى أن الــذي فيهــا ،لالــةفالأجســام الخــرس الصــامتة ناطقـة مــن جهــة الدّ ... «: بقولـه

وكمــا ،الهــزال وكســوف اللــون عــن ســوء الحــالبرَّ كمــا خــ،ونــاطق لمــن اســتنطقه،مــن التــدبير والحكمــة مخــبر لمــن اســتخبره
ـــمَنُ ينطـــق قـــال خطيـــب مـــن الخطبـــاء حـــين قـــام علـــى ســـرير «:وكـــذلك قولـــه، 5»وحســـن النَظـــرة عـــن حســـن الحـــالالسِّ

.46ص، سابق، مصدر1جالحيوان، ،الجاحظ-1
.81ص، مصدر سابق،1جالبيان والتبيين،،الجاحظ-2
بـن أحمــد، دار الفكـر المعاصــر إسماعيـلأبي الطــاهر : ظـاءات القــرآن الكـريم، شـرح،)هــ440(المقــرئ ،أبي العبـاسبـنأحمـد بـن عمــار-3

.62-61، ص1991، 1بيروت، ط
. 62، صالسابقالمرجع : نقلا عن-4
.34سابق، صمصدر، 1الحيوان، ج،الجاحظ-5
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الشـيء علـى معـنى وهـو اليـوم أوعـظ منـه أمـس، ومـتى دلّ ،الاسكندر كـان أمـس أنطـق منـه اليـوم:الاسكندر وهو ميت
.1»وأشار إليه وإن كان ساكتا،وإن كان صامتا،فقد أخبر عنه

ـــن النِّ إ:خلاصـــة القـــول نـــوع مـــن التواصـــل يختلـــف عـــن اللفـــظ والإشـــارة والخـــط والعقـــديالجـــاحظ هـــدصـــبة عن
. ، كما أن كل الحالات الطبيعية الدالة تحيل على مفهومها أيضامثل في كل ما يحيل على وجوده ووحدانيته توي

هــل تطــرق الجــاحظ إلى عناصــر التواصــل  : والســؤال الــذي يطــرح نفســه بقــوة هــو،يخــص أنــواع التواصــلفيمــاهــذا 
ال؟ ا الدراسات الحديثة في هذا ا كما جاءت 

: واصل عند الجاحظعناصر التّ -8-1-3
البيـان اسـم «:يشير الجاحظ في مفهوم البيان إلى قضية جوهرية في عملية التواصل هي الفهم والإفهـام، إذ يقـول

ضي السـامع إلى حقيقتـه، ويهجـم علـى محصـوله كائنـا مـا كـان فوهتك الحجاب دون الضمير، حتى ي،شيءجامع لكل 
ذلـــك البيـــان، ومـــن أي جـــنس كـــان الـــدليل؛ لأن مـــدار الأمـــر والغايـــة الـــتي إليهـــا يجـــري القائـــل والســـامع إنمـــا هـــو الفهـــم 

.2»ذلك الموضعوالإفهام، فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى، فذلك هو البيان في
فالبيـان يقــوم علــى عمليـتي الفهــم والإفهــام بــين طـرفي التواصــل وهمــا القائــل والسـامع، ولكــل منهمــا دوره في إنجــاح 

. العملية التواصلية، فالقائل يعمل على إيصال الرسالة مفهومة واضحة، وعلى السامع أن يحسن الاستماع
: إبــراهيم بــن ســلمه بخصــوص البلاغــة قولــهوقــد استحســن مــا رواه عبــد الــرحمن بــن إســحاق القاضــي عــن جــده 

يكفـي مـن حـظّ البلاغـة أن لا يـؤتى السّـامع مـن سـوء :سمعـت الإمـام إبـراهيم بـن محمـد يقـول: سمعت أبا مسـلم يقـول«
.3»إفهام الناطق، ولا يؤتى النّاطق من سوء فهم السّامع

واصـل بشـكل عـام، وقـد وضـع امع هو الغاية من البلاغة، بل هو الغاية من التّ الايجابي للمتكلم على السّ أثير فالتّ 
:ومنها،واصل الفاعلروط للوصول إلى التّ الجاحظ مجموعة من الشّ 

واصـل بـين سـالة شـرط أساسـي لحـدوث عمليـة التّ وضـوح الرّ يـرى الجـاحظ أنّ : سالةما يتعلق بالرّ -8-1-3-1
ــوبمعــنى آخــر أن وضــوح الشّــ، والمســتقبلالبــاث  واصــل، وهــذا دليــل علــى فهمــه العميــق للوظيفــة ة التّ فرة يســاهم في فاعليّ

وأحسـن الكـلام مـا كـان قليلـه يغنيـك عـن كثـيره، ومعنـاه في ظـاهر لفظـه «:البـابيقـول الجـاحظ في هـذا، واصلية لغـةالتّ 
كمــة علــى حســب نيــة صــاحبه، وتقــوى قائلــه، فــإذا كــان وكــان االله عــز وجــل قــد ألبســه مــن الجلالــة وغشــاه مــن نــور الح

.82-81صمصدر سابق،،1البيان والتبيين، ج،الجاحظ-1
.76، صنفسه-2
.87-86صمصدر سابق، ، 1البيان والتبيين، ج،الجاحظ-3
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صـنع ؛كلـفبـع بعيـدا مـن الاسـتكراه، ومنزهـا عـن الاخـتلال مصـونا عـن التّ وكان صـحيح الطّ ،المعنى شريفا واللفظ بليغا
ونفــذت مـــن قائلهــا علــى هـــذه ،ريطةبـــة الكريمــة، ومــتى فصـــلت الكلمــة علــى هـــذه الشّــفي القلــوب صــنيع الغيــث في الترّ 

أييــد، مــا لا يمتنــع معــه مــن تعظيمهــا صــدور الجبــابرة، ولا يــذهل عــن ومنحهــا مــن التّ وفيــقأصــحبها االله مــن التّ ؛ةفالصّــ
.1»فهمها معه عقول الجهلة

:سالة ما يليشروط الرّ من خلال قول الجاحظ أخلص إلى أنّ من 
ولـــيس معـــنى هـــذا ، الخـــاصو يبحيـــث يفهمـــه العـــام،كلـــفنعة والتّ اللفـــظ القليـــل الواضـــح المعـــنى، البعيـــد عـــن الصّـــ

.فظ البليغريف واللّ المعنى الشّ ويظهر ذلك من خلال حديثه عن بنفس الخطاب، فلكل مقام مقال، الجميعمخاطبة 

ة للمــــتكلم للتــــأثير في الســــامع مياشــــترط الجــــاحظ النيــــة الســــل:المتكلم والســــامعبــــمــــا يتعلــــق -8-1-3-2
ه يثــ، وركــز في حدوالتوفيــق مــن االله ،والإيمــان،ويضــاف إليهــا التقــوى،إرادة الاتصــالوإحــداث فعــل التواصــل، أي 

ولقـد المـتكلم،وعـدم انشـغاله عـنالتأكـد مـن انتباهـه مـنإذ لابد؛مراعاة السامع كون نجاح التواصل متوقف عليهعلى 
ليّ إإليـك حـق االله في حسـن تأديبـك فـأدِّ مـؤدأي بـني إنيّ «:إذ يقـولعبـد االله بـن الحسـن ابنـه محمـداأورد ما أوصـى بـه 

اســتعن علــى الكــلام بطــول الفكــر في المــواطن الــتي تــدعوك فيهــا نفســك إلى القــول؛ فــإنّ و ،حــق االله في حســن الاســتماع
.2»للقول ساعات يضر خطؤه ولا ينفع صوابه

تواصــل مــن عــدمهاهــو الــذي يــؤول إليــه الخطــاب، وهــو الأســاس الــذي يــتم الحكــم بــه علــى فاعليــة الوالســامع
لأنــه يســاعد علــى فهــم المعــنى، وفي هــذا الصــدد ؛الإصــغاء؛ ولهــذا وجــب عليــه 3فنشــاط القائــل علــى قــدر فهــم المســتمع

المخاطــب إذا لم يحســن الاســتماع لم يقــف علـــى إنّ البلاغـــة في الاســتماع، فــكانــتربمــا«:لال العســكريهــيقــول أبــو 
وقــد نقــل الجــاحظ في هــذا الخصــوص ، 4»لبليــغ علــى إفهــام المعــنىلالمعــنى المــؤدي إليــه الخطــاب والاســتماع الحســن عــون 

وعـن السـبب الـذي أجـرى ذلـك ،هإذا أنكـر القائـل عيـني المسـتمع فليسـتفهمه عـن منتهـى حديثـ: وقال أبو عباد«:قوله
وإن كـان لاهيـا عنـه حرمـه حسـن الحـديث ونفـع المؤانسـة ،القول له، فإن وجده قـد أخلـص لـه الاسـتماع أتم لـه الحـديث

.5»وعرفه بفسولة الاستماع، و التقصير في حق المحدث

.83، صمصدر سابق، 1البيان والتبيين، ج،الجاحظ: ينظر-1
.174، ص2، جنفسه-2
.40ص،مصدر سابق، 2البيان والتبيين، ج،الجاحظ:ينظر-3
2مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط: ، كتاب الصناعتين، تح)االله بن سهلأبو هلال الحسن بن عبد(العسكري-4

. 25ص،1989
.41سابق، صمصدر، 2البيان والتبيين، ج،الجاحظ-5
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إلا بحســـن الجـــاحظ مـــن خـــلال هـــذه النصـــوص يشـــترط في الســـامع اســـتعداده لوظيفـــة التواصـــل، والـــتي لا تكـــون
وبالتــالي التفاعـــل؛ لأن المــتكلم والســـامع ،ثـــه ليحــدث الفهـــمســـتمع أن يكــون متـــدبرا في قــول محدّ إذ علــى الم، الاســتماع

.شريكان أساسيان في نجاح العملية التواصلية
ذكــر الجـــاحظ في هــذا الموضــوع وجـــوب مراعــاة المـــتكلم :نن المشـــتركوالسّــمــا يتعلــق بالمقـــام-8-1-3-3
ومــا يناســب المقــام أيضــا،علــى المــتكلم أن يختــار مــن الألفــاظ مــا يناســب المخاطــبأنّ أيكــل مقــام مقــال،لللمقــام ف

علــــى لســــان شــــيخه بشــــر بــــن المعتمــــر في قولــــهن المشــــترك بــــين أطــــراف العمليــــة التواصــــلية واضــــحةنالسّــــتظهــــر قضــــيةو 
ينبغـي للمــتكلم «:يــؤدي وظيفـة التواصـل بقولـهفي معـرض حديثـه عـن قــدر اللفـظ، وعلاقتـه بـالمعنى حـتى ) هــ210: ت(

فيجعـل لكـل طبقـة مـن ذلـك كلامـا ،أن يعرف أقدار المعـاني، ويـوازن بينهـا وبـين أقـدار المسـتمعين، وبـين أقـدار الحـالات
مقامــا حــتى يقســم أقــدار الكــلام علــى أقــدار المعــاني، ويقســم أقــدار المعــاني علــى أقــدار المقامــات ولكــل حالــة مــن ذلــك

. 1»المستمعين على أقدار تلك الحالاتوأقدار
كلم قـــدر المســـتمع وقيمتـــه فعنـــدما يعـــرف المـــتيركـــز علـــى شـــروط التواصـــل الفاعـــل، إن المتأمـــل لهـــذا الـــنص يجـــده 

الأحــوال، فبنــاء علــى معرفــة المــتكلم للمســتمع يقــوم باختيــار ههــي المعــاني الــتي ســيُبلغه إياهــا حســبما تقتضــيســيعرف مــا
علــى ،فلكــل طبقــة اجتماعيــة مســتوى مــن الخطــاب يليــق بمقامهــا،المكــان والزمــان والمقــام المناســبينالكــلام المناســب في 

أي أنّ هنــاك ســننا عامــا ،المــتكلم أن يعرفــه؛ ليختــار الكــلام الــذي يقتضــيه مقــام التخاطــب؛ كــي يكــون التواصــل فــاعلا
ون حكـرا علـى فئـات اجتماعيـة دون أخـرى يشترك في امتلاكه جميع النـاطقين باللغـة الواحـدة، ومنهـا مـا هـو خـاص ليكـ

فعدم امتلاك السنن المشترك يعد من بين معوقات التواصل، كما ذكر أيضا نوعا آخـر مـن المعوقـات، وهـو عـدم مطابقـة 
وشـر البلغـاء مـن هيـأ رسـم المعـنى قبـل أن يهيـئ المعـنى عشـقا لـذلك اللفـظ، وشـغفا بـذلك الاسـم «:اللفظ للمعـنى بقولـه

.2»ويلزقه به إلزاقايه المعنى جراحتى صار يجر إل
مما سبق ذكره يتبين أن الجاحظ كان على درجة كبيرة مـن الـوعي بالبعـد التواصـلي للغـة، إذ يظهـر هـذا البعـد مـن 

صـــبة، مـــع بيـــان دور المـــتكلم في ل مـــن لفـــظ، وخـــط، وإشـــارة، وعقـــد، ونخـــلال تعريفـــه للبيـــان، بـــذكره لأشـــكال التواصـــ
والاعتــــداد بالســــامع في العمليــــة الكلاميــــة، إلى جانــــب الإلمــــام بكــــل عناصــــر الإبــــلاغ، وكــــذا صــــياغة الكــــلام وإنتاجــــه، 

.بالفهم والإفهامهعنعبرّ حيث ، الشروط الواجب توفرها في تلك العناصر للوصول إلى التواصل الفاعل

.139-138ص،سابقمصدر، 1البيان والتبيين، ج،الجاحظ-1
.41ص، مرجع سابق،3الرسائل، من رسالة المعلمين، ج،لجاحظا-2
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إلى بعــض مــا ذكــره الجرجــاني حــول عناصــر ســأتطرق فيمــا يلــي:واصــل عنــد عبــد القهــار الجرجــانيالتّ -8-2
:من خلال النقاط الآتيةواصلالتّ 

جعــل عبــد القــاهر الجرجــاني البيــان مــن أجــل العلــوم وأحســنها : عنــد عبــد القهــار الجرجــانيالبيــان-8-2-1
وأكـرم نتاجــا ،ق فرعـا، وأحلـى جــنى، وأعـذب ورداســبك لا تـرى علمــا هـو أرسـخ أصـلا وأثم إنـّ«: مـن قولــهواضـحوهـذا 

حر، ويقـري وينفـث السّـوأنور سراجا من علم البيان الذي لولاه لم تر لسانا يحـوك الوشـي، ويصـوغ الحلـي، ويلفـظ الـدرّ 
ـا، وتصـويره إياهـاويريـك بـدائع مـن الزهـر، ويجنيـك الحلـو اليـانع مـن الثمـر، والـذي لـولا تحفّ ، الشـهد يـه بـالعلوم وعنايتـه 

تهــا، واســتولى الخفــاء علــى جملتهــا، إلى رار بأهلّ لبقيــت كامنــة مســتورة، ولمــا اســتبنت لهــا يــد الــدهر صــورة، ولاســتمر السّــ
.1»فوائد لا يدركها الإحصاء، ومحاسن لا يحصرها الاستقصاء

ظ وقــد أعطــى للتواصــل اللغــوي الشــفوي المكانــة الأولى ضــمن وســائل البيــان، فهــو يــرى أنــه يفــوق الإشــارة والحــ
ا لا ترقى إلى درجته حيث يقول إلا أنك لن تـرى علـى ذلـك «:والعقد، وإن كانت هي أيضا من وسائل البيان، غير أ

ودخل على الناس من الغلـط في معنـاه مـا دخـل ،ني بهني من الحيف بما مُ من العلم قد لقي من الضيم ما لقيه، ومُ نوعا
ة، وركبهم فيـه جهـل عظـيم وخطـأ فـاحش، تـرى كثـيرا عليهم فيه، فقد سبقت إلى نفوسهم اعتقادات فاسدة وظنون رديّ 

نمــا هــو خــبر واســتخبارإ: ومــا يجــده للخــط والعقــد، يقــول،مــنهم لا يــرى لــه معــنى أكثــر ممــا يــرى للإشــارة بــالرأس والعــين
ي ولكل من ذلك لفظ قد وضع له، وجعل دلـيلا عليـه، فكـل مـن عـرف أوضـاع لغـة مـن اللغـات عربيـة كانـت ،وأمر و

ا، وع في بـينّ لى تأدية أجراسها وحروفها، فهـو أو فارسية، وعرف المغزى من كل لفظة، ثم ساعده اللسان على النطق 
يســــمع ،منتـــه إلى الغايـــة الـــتي لا مـــذهب بعـــدهابـــالغ مـــن البيـــان المبلـــغ الــــذي لا مزيـــد عليـــه،تلـــك اللغـــة كامـــل الأداة

والبراعــة فــلا يعــرف لهــا معــنى ســوى الإطنــاب في القــول، وأن يكــون المــتكلم في ذلــك جهــير الصــوت ة الفصــاحة والبلاغــ
جاري اللسان لا تعترضه لكنة ولا تقف به حبسة، وأن يسـتعمل اللفـظ الغريـب والكلمـة الوحشـية، فـإن اسـتظهر للأمـر 

لحــن فيرفــع في موضــع النصــب، أو يخطــئ فيجــيء باللفظــة علــى غــير مــا هــي عليــه في الوضــع نظــر، فــأن لا يُ وبــالغ في ال
.2»اللغوي، وعلى خلاف ما ثبتت به الرواية عن العرب

وذلـك ،وقد ربط نجاح التواصل بـالمتكلم، إذ اعتـبره المحـور الرئيسـي في إنتـاج الخطـاب، وهـو الـذي يسـتعمل اللغـة
واعلــم أن ممــا هــو أصــل في أن «: باختيــار العلامــة اللغويــة والإســتراتيجية المناســبتين لنقــل أفكــاره، وفي هــذا الصــدد يقــول

محمـود محمـد شـاكر، مكتبـة الخـانجي : دلائـل الإعجـاز، تـح،)أبو بكـر عبـد القـاهر بـن عبـد الـرحمن بـن محمـد(الجرجاني عبد القاهر-1
.6-5، ص5،2004ط،القاهرة

.07ص،نفسه-2
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أن تتحــد أجــزاء الكــلام ويــدخل بعضــها في بعــض ويشــتد : يــدق النظــر، ويغمــض المســلك في تــوخي المعــاني الــتي عرفــت
أن تضـعها في الـنفس وضـعا واحـدا وأن يكـون حالـك فيهـا حـال البـاني ارتباط ثان منها بـأول، وأن تحتـاج في الجملـة إلى

نعــم، وفي حــال مــا يبصــر مكــان ثالــث ورابــع يضــعهما بعــد الأولــين ،يضــع بيمينــه هاهنــا في حــال مــا يضــع بيســاره هنــاك
.1»فةوليس لما شأنه أن يجيء على هذا الوصف حد يحصره وقانون يحيط به، فإنه يجيء على وجوه شتى وأنحاء مختل

ــينظــر عبــد القــاهر إلى المــ اء، وهــو الركيــزة الأساســية في عمليــة التواصــل، مشــيرا إلى أن الارتبــاط تكلم علــى أنــه بنّ
أن يسـتعمل مهاراتـه في مـن وثيق بين نظم الكلام، وقصـدية التواصـل بعيـدا عـن العفويـة والارتجـال، ولهـذا لابـد للمـتكلم 

ا الكفاءة التواصلية، وقد جعل للمـتكلم  اختيار ما يناسب من الصيغ اللغوية، وكذا الاستراتجيات المناسبة التي تتحقق 
فعل المزية في القول دون واضع اللغة؛ كون هذا الأخير تنحصـر وظيفتـه في المواضـعة فقـط؛ ولهـذا السـبب ربـط الفصـاحة 

الفصاحة فيما نحن فيـه عبـارة عـن مزيـة هـي قد علمنا علما لا تعترض معه شبهة، أنّ «: للغة بقولهبالمتكلم دون واضع ا
وإذا كــان كــذلك فينبغــي لنــا أن ننظــر إلى المــتكلم، هــل يســتطيع أن يزيــد مــن عنــد نفســه في ،بــالمتكلم دون واضــع اللغــة

، وإذا نظرنـــا وجـــدناه لا ؟نهـــا بالفصـــاحةاللفـــظ شـــيئا لـــيس هـــو لـــه في اللغـــة، حـــتى يجعـــل ذلـــك مـــن صـــنيعه مزيـــة يعـــبر ع
ذلـك أفسـد علـى نفسـه وأبطـل أن كيف؟ وهو إن فعـل،يستطيع أن يصنع باللفظ شيئا أصلا، ولا أن يحدث فيه وصفا

.2»يكون متكلما، لأنه لا يكون متكلما حتى يستعمل أوضاع لغة على ما وضعت عليه
نن يــنقص منهــا، إذ عليــه أن يحــترم السّــفــالمتكلم متصــرف في ترتيــب وتنســيق ألفــاظ اللغــة دون أن يزيــد فيهــا، أو 

واعلـم «: حوية لتلك اللغة، وهذا ما أشار إليه بقولـهكما عليه أن يلتزم بالقوانين النّ اللغوية المشتركة بينه وبين المخاطب،  
وتعمــل علــى قوانينــه وأصــوله، وتعــرف مناهجــه ،ي يقتضــيه علــم النحــوضــع كلامــك الموضــع الــذتأن لــيس الــنظم إلا أن 

جت فلا تزيغ عنها .3»التي 
إن اختيــار المعــنى النحــوي وحــده غــير كــاف لجــودة الــنظم والتواصــل الفاعــل، بــل لابــد مــن أن تكــون تلــك المعــاني 

بتزويـد المتخـاطبين بالمـادة اللغويـة الخـام ، فإن كانت اللغة تسـهم في عمليـة التخاطـب )الكلام(مناسبة لسياق التخاطب
غـة تركيبـا سـليما؛ لأداء مهمـة الإبـلاغ والإفـادة إحـداثا فإن الكفاية اللغوية للمخاطِب كفيلة بالقيـام بتركيـب الرسـالة المبلَّ 

.93صمصدر سابق،،الجرجاني، دلائل الإعجازعبد القاهر -1
.402، صنفسه-2
.81ص،نفسه-3
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ومعينــا ،ةوإفهامــا، وتكفــل كفايتــُه التخاطبيــة نجاحــه في اســتخدام المقــولات اللغويــة اســتخداما مناســبا للســياقات المختلفــ
.1على تحصيل غاية التفاهم بينه وبين مخاطبيه

ث جعلــه المحــرك الأول للعمليــة التّخاطبيــة إلا أنــه يعتــبر رغــم اهتمــام الجرجــاني بــالمتكلم حيــ:امعالسّــ-8-2-2
المــتكلم : يتحقّــق بتفاعــل طــرفين أساســيين همــاالغويــاب طرفــا فــاعلا في تلــك العمليــة كــون هــذه الأخــيرة نشــاطالمخاطَــ
.ب، وقد استعمل في كثير من المواضع  لفظ السامع للدلالة عليهوالمخاطَ 

ولا يكـون ،للخـبر لا يجهلـه المخاطـَب) إنمـا(قـد مضـيت في كلامـه كلـه علـى أنّ : إن قيـل«): إنمّا(يقول في فضل 
م الســامع أمـــرا قــد غلــط فيـــه الكـــلام، والقصــد بــالخبر بعـــدها أن تعُلـِـذكــرك لــه لأن تفيـــده إيــاه، وإنــا لنراهـــا في كثــير مــن 

.2»إنما جاءني زيد لا عمرو: " بالحقيقة واحتاج إلى معرفته كمثل ما ذكرت في أول الفصل الثاني من قولك
بينـه وبـين السّـنن المشـترك (ويشترط في نحاج العملية التواصلية أن يكون السامع على علم باللغـة وبمعـاني الألفـاظ 

وبـين المـتكلم ،ه بتلك المعاني يؤدي إلى خلل في فهـم والإفهـام، وبتـالي إلى عـدم فاعليـة التواصـل بينـهل؛ لأن جه)المتكلم
ا على «: إذ يقول ـا ليسـت " اللفظ"ومن الصفات التي تجدهم يجرو ثم لا تعترضـك شـبهة ولا يكـون منـك توقـف في أ

ولا يكــون لفظــه ،م يســتحق اســم البلاغــة حــتى يســابق معنــاه لفظــه ولفظــه معنــاهلا يكــون الكــلا: لــه ولكــن لمعنــاه قــولهم
فهــذا ممــا لا يشــك العاقــل في أنــه يرجــع إلى " يــدخل في الأذن بــلا إذن: "وقــولهم،أســبق إلى سمعــك مــن معنــاه إلى قلبــك

في اللغــة، ذاك لأنــه لا يخلــو وأنــه لا يتصــور أن يــراد بــه دلالــة اللفــظ علــى معنــاه الــذي وضــع لــه،دلالــة المعــنى علــى المعــنى
أو يكـون جـاهلا بـذلك، فـإن كـان عالمـا لم يتصـور أن ،وبمعاني الألفـاظ الـتي يسـمعها،السامع من أن يكون عالما باللغة

فيكون معنى لفظ أسرع إلى قلبه من معنى لفظ آخر، وإن كان جـاهلا كـان ذلـك في وصـفه ،يتفاوت حال الألفاظ معه
:بمواصفات من بينهاىحلتالتواصل وفاعليتها لابد للمستمع أن يولنجاح عملية ، 3»أبعد

الاســتعداد للتواصــل، وعــدم الوقــوف علــى ظــاهر الخطــاب، وتــوفر إرادة التواصــل أو الرغبــة في الاســتجابة، يقــول 
قبــولا ه لا يصــادف القــول في هــذا البــاب موقعــا مــن الســامع ولا يجــد لــه نــّأواعلــم «: الــنظمو عبــد القــاهر في بــاب اللّفــظ 

حتى يكون من أهل الذوق والمعرفة، وحتى يكون ممن تحثهّ نفسه لما يومئ إليه مـن الحسـن واللطـف أصـلا، وحـتى يختلـف 
ةوحـتى إذا عجبتـه عجِـب، وإذا نبهتـه لوضـع المزيـ،الحال عليه عند تأمل الكلام فيجد الأريحية تـارة، ويعـرى منهـا أخـرى

2007، 2المعـــنى وظـــلال المعـــنى، أنظمـــة الدلالـــة في العربيـــة، دار المـــدار الإســـلامي، بـــيروت،ط،محمـــد محمـــد يـــونس علـــي: ينظـــر-1
.152ص
.341، صسابقمصدر،الإعجازدلائل،عبد القاهر الجرجاني-2
.267ص، نفسه-3
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البليــغ مــن خــلال فــك تشــفير المعــنى وإعــادة تركيبــه، وكشــف العلاقــات بــين الألفــاظ لمتلقي يهتــدي إلى الــنظم فــا، 1»انتبــه
وتعـالق ،انتظامهـاورصد التعالقات النحوية داخل التركيب باحثا عن تلك المعاني الخفيـة وطريقـة نسـجها وسـبكها وسِـرّ 

علـى الغـوص واسـتنطاق قـدرةوهذا يتطلب وعيا بمسالك القول و ،بعضها ببعض، ومن ثم الاهتداء إلى مقاصد المتكلم
تَكلِّم بنظـرٍ وتـدبُّر، وَيَـنَالـُه بطلـبٍ واجتهـاد، ولم يكـن  وإن كـان ممـا ينتهـي إليـه المـ«: الدلالات العميقة، يقول عبـد القـاهر

يـاس كالأوّل في حضوره إياه، وكونه في حكم ما يقابله الذي لا معانـاةَ عليـه فيـه، ولا حاجـة بـه إلى المحاولـة والمزاولـةِ والق
والمباحثة والاستنباط والاستثارة، بل كان من دُونـه حجـابٌ يحتـاج إلى خَرْقـِه بـالنظر، وعليـه كـِمٌّ يفتقـر إلى شَـقّه بـالتفكير 
ــدّ لــهُ مــن تكلُّــف الغـَـوص عليــه، وممتنعــاً في شــاهقٍ لا ينالـُـه إلاّ بتجشّــم الصــعود إليــه، وكامنــاً   وكــان دُراًّ في قَعــر بحــر لا ب

نـــد، لا يظهـــر حـــتى تقتدحـــه، ومُشـــابكاً لغـــيره كعُـــرُوق الـــذهب الـــتي لا تبُـــدِي صَـــفْحتها بالهوَُيْـنَـــا، بـــل تنُـــال كالنـــار في الزَّ 
.2»بالحَفْرِ عنها وتعريِقِ الجبين في طلب التمكن منها

فهـو ا لدى المـتكلمير دور فاعل في العملية التواصلية إذ يقوم بعمليات ذهنية لا تقل أهمية عن نظفالسامع له 
للكشـــف عـــن المعـــاني المســـتترة، وذلـــك للوصـــول إلى مكـــامن وخبايـــا ؛ثم يـــؤول،يســـتمع أو يقـــرأ، يفهـــم، يســـتنتج ويـــربط

. وبالتالي الفاعلية في التواصل،النص
ـا كـل قـوم عـن «:ابـن جـني اللغـة بقولـهيعـرف):الكـلام(الخِطاب -8-2-3 ـا أصـوات يعـبر  أمـا حـدّها فإ
.والغرض هو القصد،3»أغراضهم
والمــراد ،4»الكــلام هــو القــول المفيــد بالقصــد«: بقولــه) الكــلام(خطــابللوقــد ذكــر ذلــك ابــن هشــام في تعريفــه ..

.بالمفيد ما دلّ على معنى يحسن السكوت عليه
ح ربــط عبــد القــاهر الكــلام بــالمعنى النفســي، هــذا المعــنى يخــرج إلى الانجــاز بفعــل علاقــات الإســناد في القــول لتصــب

وســـائر معـــاني الكـــلام معـــان وإن ثبـــت أن الخـــبر«:تلـــك العلاقـــات أفعـــالا كلاميـــة مرتبطـــة بـــالمعنى النفســـي حيـــث يقـــول

.291، صمصدر سابق،الإعجازدلائل،عبد القاهر الجرجاني-1
محمــود شــاكر، مكتبــة الخــانجي، القــاهرة مصــر، : أســرار البلاغــة، تــح،)أبــو بكــر بــن عبــد الــرحمن بــن محمــد(عبــد القــاهر الجرجــاني-2

.143، ص1991
.33صسابق،مصدر، 1الخصائص، ج،ابن جني-3
سـعيد :مـازن المبـارك ومحمـد علـي حمـد االله، مراجعـة: عـن كتـب الأعاريـب، تـحبمغـني اللبيـ،)الأنصـاريالـدينجمـال (ابن هشام -4

.375، ص2005، 1الأفغاني، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط
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ـا واقعـة مـن  ا قبلـه ويراجـع فيهـا لبـه، فـاعلم أن الفائـدة في العلـم  ينشئها الإنسان في نفسه ويصرفها في فكره ويناجي 
.1»المنشئ لها وصادرة عن القاصد إليها

وضوح القصد من إعـلام السـامع، لأنـه إذا خـلا الكـلام ر وتواصل فاعل يشترط عبد القاهر أجل تبليغ أيسفمن 
.من القصد كان مجرّد أصوات تحيل إلى اللغو الذي لا فائدة منه

شـــكل انســـجامها مـــع بعضـــها الـــبعض؛ لأنـــه يوقـــد شـــرح كيفيـــة اختيـــار المـــتكلم للمعـــاني، إذ يشـــترط بـــأن يراعـــي 
فقـــد اتضـــح إذن اتضـــاحا لا يـــدع للشـــك مجـــالا أن «: ، يقـــول في ذلـــك)واصـــليةالتّ (خاطبيـــة الغايـــة التّ مقصـــد الخطـــاب و 

الفضــيلة وخلافهــا في ملائمــة وأنّ ،ولا مــن حيــث هــي كلمــة مفــردة،الألفــاظ لا تتفاضــل مــن حيــث هــي ألفــاظ مجــردة
.2»فظأو ما أشبه ذلك مما لا تعلُّق له بصريح الل،معنى اللفظة لمعنى التي تليها

دد معــنى الكلمــة تحــتيالــي أن الــروابط والعلاقــات اللغويــة هــإلى لقــد توصــل عبــد القــاهر مــن خــلال نظريــة الــنظم 
ـــا في الـــنظم، وحســـب ملائمـــة معناهـــا لمعـــاني تمو  لكلمـــات الـــتي انحهـــا قيمتهـــا، فـــلا تفاضـــل للكلمـــات إلا باعتبـــار مكا

اعلــم أن لــيس الــنظم إلا أن تصــنع  «:في هــذا الصــدديقــول،جــوهر الــدرس النحــويوهــو؛تجاورهــا داخــل إطــار الســياق
جــت فــلا تزيــغ عنهــا ،كلامــك الوضــع الــذي يقتضــيه علــم النحــو، وتعمــل علــى قوانينــه وأصــوله وتعــرف منهاجــه الــتي 

.3»وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها
في وظــائف الكلمــة مــن خــلال العلاقــات الســياقية اللغويــة، وهــذا مــا ذكــره محمــد حماســة يبحــثبمعــنى أن النحــو

يقــوم الســياق في أحيــان كثــيرة بتحديــد الدلالــة المقصــودة مــن الكلمــة، ولا تكــون للعلاقــة النحويــة «:عبــد اللطيــف بقولــه
ا، ولا للكلمات المختارة ما لم يكن ذلك كلّه في سياق ملائم .4»ميزة في ذا

إذ أن ،المخـاطبينبـينن له أهمية كبيرة في عمليـة التواصـل إف؛ذا كان السياق يؤدي إلى تحديد الدلالة المقصودةفإ
.تالي الفاعلية في التواصل والعكس صحيحالوب،وضوح الدلالة والقصد يؤدي إلى الفهم والإفهام

لا يقـوم إلا بوجـود عناصـر التواصـل كمـا أنـه لا فهـو،ن النظم له علاقـة وطيـدة بالتواصـلإ:ما يمكن استخلاصه
انجـــاز (تواصـــل بـــدون قصـــد، والـــذي ربطـــه الجرجـــاني بمصـــطلح المعـــنى النفســـي، كمـــا أن القصـــد هـــو الهـــدف في الانجـــاز 

.، وهذا كله مرتبط بالسياق بنوعيه)تأويل المخاطب(، والتأويل )المخبر

.545سابق، صمصدر، الإعجازدلائل،عبد القاهر الجرجاني-1
.46، صنفسه-2
.81، صنفسه-3
.98، ص1،2000طحو والدلالة، مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي، دار الشروق، مصر،النّ ،يفمحمد حماسة عبد اللط-4
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ـــمـــن خـــلال مـــا ســـبق ذكـــره أخلـــص إلى أنّ  ـــا وســـيلة التّ الدراســـات اللغوي واصـــل ة العربيـــة ركـــزت علـــى اللغـــة كو
تعاريف اللغة والبلاغة قديما، كما أن العلمـاء العـرب لم يتخـذوا العبـارة اللغويـة ولهذا نجد هذه الوظيفة في كلّ ؛الأساسية

بيـان يلابسه بـل ركنـا مـن أركـان عمليـة تواصـل تامـة العناصـر تتضـمن متخـاطبين ومقامـا مـععما مستقلموضوع دارسة 
ـــة الكلاميـــة، إلىدور المـــتكلم في صـــياغة الكـــلام وإنتاجـــه، والاعتـــداد  جانـــب الإلمـــام بكـــل العناصـــر بالســـامع في العملي

. الفاعلة في الإبلاغ

:واصلأشكال التّ -9
يقسم الخبراء في مجال التواصل ولغة الجسد علم التواصـل الإنسـاني إلى قسـمين ونـوعين كبـيرين، انطلاقـا مـن نـوع 

.واصل غير اللفظيفظي والتّ واصل اللّ التّ : اللغة المعتمدة في العملية التواصلية وهما

ففـــي هـــذه الحالـــة «،يتميـــز هـــذا النـــوع باســـتعمال اللغـــة منطوقـــة كانـــت أو مكتوبـــة:فظـــيواصـــل اللّ التّ -9-1
يشــكل الاســتماع والكــلام العنصــر الأساســي في العمليــة التواصــلية، فيمــا تشــكل القــراءة والكتابــة مهــارتين أساســيتين في 

ــدف إنجــاح التواصــلإتقــانالحالــة الثانيــة، وفي كلتــا الحــالتين فــإن علــى طــرفي العمليــة التواصــلية  وإدراك ،هــذه المهــارات 
.لفظيمكتوبة هي أداة التواصل المغة بألفاظها منطوقة أاللّ بمعنى أنّ ،1»الغاية من إقامته

ـــا خــصالكــلام هــو ملكــة إن : فويواصــل الشّــالتّ -9-1-1 عــن ســائر مخلوقاتــه يوظفهــا مـــن الإنســاناالله 
.2»، علمه البيانالإنسانخلق «:التعبير عن أغراضه، قال تعالىأجل

ويـتم عـبر القنـاة الصـوتية السـمعية حيـث يتواصـل ،ومقاطع وكلمات وجملأصواتعلى فويلشّ واصل ايعتمد التّ 
إلى أن كـلا مـنهم يمتلـك ويسـتخدم في البيئـة اللغويـة دهوذلـك مـر ،ة فيمـا بيـنهم بسـهولة ويسـرينـمعإنسـانيةلغـة متكلمو

يحـدث كافة، هذا مـاويةتحليل المرسلات اللغو وإرسالر الذي يتيح له بسهولة استقبال منسق القواعد نفسه، الأاعينه
communication)ل الكلامــي ـــــل التواصـــــــــــســميه شكنمــاا عــبرـــــمبدئي verbal) ،كل الأكثــر انتشــارا ــــــوهــو الش

.3واستعمالا 
وآنـذاك،ظـام اللغـوي المتـداول فيمـا بينهمـانقواعـد اسـتعمال الإلى في التواصل الكلامي يخضع المتكلم والمستمع و 

هــا الإنســان نيتلقةالصــوتية، الصــرفية، التركيبــة والدلاليــة، وهــذه المســتويات الأربعــ: ةالأربعــالمســتوياتيــتم احــترام قواعــد 

ال البيداغوجي، منشورات مجلة علوم التربية، العدد التّ ،المصطفى عمراني-1 .35ص،2008، 13واصل اللفظي وغير اللفظي في ا
.2حمن، الآية سورة الرّ -2
ظـر الـراهن، الفكـر العـربي المعاصـر، لبنـان، العـددان واصل غير الكلامي بـين الخطـاب العـربي القـديم والنّ التّ ،سراجمحمد نادر : ينظر-3
.84، ص1990، 81-82
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تمـع دون أن يشعر بذلك فإذا خرج عن هذه القواعد فـإنّ العادي في حياته وسلوكه اللغوي الموروث له عبر الزمن في ا
فالنظام اللغوي المتداول بين المتكلم والمستمع ) diredire et ne pas("قلتقل ولا":اإلى الصواب بقولهسلطة ترده

في معرفــة ، بمعــنى أنّ الاشــتراك1بطريقــة أخــرىأو،ينلقاللغويــة إن بــالتهفي معرفــة مســتوياتكوالاشــتراعلــى التقابــل نيينبــ
.المرسل والمستقبل بنظام العلامات المستعمل سند قوي لنجاح فعل التواصل وفاعليته

:هماتينيتضمن الكلام عمليتين أساسيو 
مـن أي اختيـار معـين لكلمـة،خيرة المعجميـة للغـةذأي داخـل الـ،ننلسّـعملية انتقاء بعض الكلمـات داخـل ا-أ

بكلمــات أخــرى " دار"يمكــن أن نســتبدل كلمــة : ، فمــثلاكلمــة بــأخرىبدالذلــك اســتني يعــو أخــرى ممكنــة، بـين كلمــات
، وإلى نفـس الحقـل الـدلالي (lexique)، فكل هـذه الكلمـات تنتمـي إلى نفـس المعجـم ...مسكن، كوخ، فيلا: " مثل

ا قابلة للاستبدال، وتقع على نفس المحور اا تمثل اختلافات لكن يمكن أن تعوَّ إ .2لنموذجيض إحداها الأخرى لأ
عمليــة تــأليف الوحــدات في مجموعــات معقــدة أكثــر فــأكثر، حيــث يــتم دمــج كــل مســتوى مــن المســتويات -ب

ومــن الجمــل ،إذ يــتم الانتقــال مــن الأصـوات إلى الكلمــات، ومــن الكلمـات إلى الجمــل،السـابقة في مجموعــة أعلــى ترتيبـا
.3ة للغةيوالنحوية والتركيبةالفونولوجيالقوانين بوهذه الروابط ذات التعقيد التصاعدي محكومة ،إلى الخطابات

ليفـات أقيمـة ممـا سـبق وممـا يليـه، وتـرتبط هـذه التنصـركـل عذأخـيسـانية حيـث للفالتأليف هو تجميـع الوحـدات ا
ــا طبقــا للقواعــد النحويــة وســياأنالــتي يمكــن الأخــرىمــوع الكلمــات مجة بــين الكلمــات و يــيبكبالعلاقــات التر  قتــرتبط 

.الجملة
الــتي تجمــع بالضــرورة بــين متحــدثين أو الكلاميــة تعتــبر شــكلا مــن الأشــكال لا بــد مــن الإشــارة إلى أنّ المحادثــة  و 

وي بنيـتفاعل شفهي وخطاب حواري وحـوار في الوقـت نفسـه، بحيـث يخضـع لقيـود التسلسـل ال«: عبارة عنفهيّ ،أكثر
بحيـث أكثـر،وبذلك تكـون المحادثـة عبـارة عـن تبـادل وتفاعـل وحـوار بـين طـرفين أو ،4»للتبادلات التي تكونهيوالتفاعل

: وتحكم المحادثة مبادئ هامة هي، وي والتفاعليبنيتكون خاضعة إلى نظام مقيد بالتسلسل ال
la(مبــدأ التعــاون -أ cooperation:( نــــة بيـــــتخضــع لشــرط التعــاون المتمثــل في المشاركو لا توجــد محادثــة إلا

إعانــةتدخلاتــه في و ،الحســنبإصــغائهالتواصــلية العمليــة يســاهم في نجــاح ن امع عليــه أطــرفي العمليــة التواصــلية، فالسّــ

.95نور الدين رايص، سر التواصل، مرجع سابق، ص:ينظر-1
.204التواصل نظريات ومقاربات، مرجع سابق، ص،جاكسون، مونان، مييكي، هابرماس وآخرون: ينظر-2
.202، صنفسه:ينظر-3

4- Christian Baylon, Xavier Migno, la communication, Nathan, paris,1999, p195.
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عــرض عــن الســمع الفعلــي واكتفــى بالحضــور أ، فــإذا مــا حــدث وشــرد ذهنيــا و لآخــرالمــتكلم لتوضــيح مقصــديته مــن حــين 
.كثيرةبألفاظفمن حق المتكلم أن يعيده إلى جو التواصل ،الجسدي

la(مبــدأ الحصــافة -ب pertinence(: لكــي تســتمر المحادثــة بــين طــرفي العمليــة التواصــلية، لابــد أن يكــون
.يكون في صلب الموضوعأنأي ،حصيفاابالخط

كــي يكــون الكــلام معقــولا مــن حيــث الانســجام علــى المســتوى ): L’intelligibilité(مبــدأ المعقوليــة -ج
حـوال المرسـل إليـه الـذي قـد لا يكـون مطلعـا علـى ألابد على المرسل أن يأخـذ بعـين الاعتبـار ،الدلاليوالمستوى التركيبي

ا .1مما يحتم عليه تحاشي استعمالها؛الألفاظ المتخصصة التي يتكلم 
:2وهناك مبادئ أخرى هي

ــــدأ - أ ــــار مب المــــتكلم لا فــــلا يكــــون الخطــــاب مجــــرد كلمــــات غــــير هادفــــة، لأنّ :)L’informativité(الإخب
وقضــاء حاجــات تتنــوع أغــراض،تحقيــق إلى يتحــدث عبثــا، فالنــاس في محــادثتهم وتواصــلهم اليــومي يرمــون مــن وراء ذلــك 

.بلا يعرفه المخاطَ بجديديأتيأوإخباريا،المتواصلة شرط أن يكون الكلام وللأطراف،تبعا للوضعية التواصلية
، فالمرســل يقــوم برصــد نوايــا المرســل إليــه الأهميــةمبــدأ الإخبــاريضــاف إلى ): L’intérêt(مبــدأ الاهتمــام -ب

.الآخرالطرف يهمّ ئاشيساسها يبني خطابه، الذي يحمل في طياته أوعلى 
شـاملا نقلـه المرسـل إلى المرسـل إليـه ينبغـي أن يكـونيكل خـبر ):L’exhaustivité(التامةالإفادةمبدأ -ج

.3هيالتفاصيل التي تخدم المقصود من عملية التواصل وهو المرسل إلإليهيضيف و ،ابر المتكلم خذخأمفيدا، بحيث ي
La(مبدأ الصدق-د Sincérité(:لتفـادي الكـذب ألا تقل ما تعتقـد أنـه خطـ: ن مقولةينطلق هذا المبدأ م

.)السامع(على المرسل إليه 
ولكـــن لـــيس يرســـل رســـالة في اتجـــاه مرســـل إليـــه،باثـــاكـــل رغبـــة للتواصـــل الكلامـــي تقتضـــي والجـــدير بالـــذكر أنّ 

مفترضـــا، خاصـــة حـــين يكـــون الخطـــاب الأحيـــانبالضـــرورة أن يكـــون المرســـل إليـــه حاضـــرا دائمـــا، فقـــد يكـــون في بعـــض 
:المسـلمين في حجـة الـوداع، كـرر قولـهومثال ذلـك حـين خاطـب الرسـول ،اض يكون بالنيابة المتواترةتر والافا،شفوي

1 - voir: Véronique traverso; l’analyse des conversations, Nathan, paris, 1999 p115.
جامعـة قاصـدي مربـاح ، رسالة ماجستير، )دراسة تداولية(استراتيجية التواصل في التعليم وتعلم اللغة العربية ،الطيب شيباني: ينظر2-

.23-22ص،2011ورقلة، الجزائر، 
3 - voir: Véronique traverso, l’analyse des conversations, p112.
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ى خطبته ،بعد كل نص أو مرسلة جزئية1»هم فاشهدلّ الألا هل بلغت، « :قـال ، ف"نعـم":بقـولهمأجـابوهوحين أ
.بر اليوم حاضرا في حجة الوداعتيعاللاحقينولذلك فكل مرسل إليه من الغائبين ،"الغائبَ الشاهدُ فليبلغ"

وهــي أحفـــظ ،بعــد المشــافهةكل الثــاني في العمليــة التواصـــلية الكتابــة هـــي الشّــ:واصــل الكتــابيالتّ -9-1-2
والقلـــم مطلـــق في ،ســـان مقصــور علـــى القريـــب الحاضــراللّ «: ولا بـــأس أن نــدرج قـــول الجـــاحظ في هــذا الصـــدد،للرســالة

واللسـان ،والكتاب يقرأ بكل مكـان ويـدرس في كـل زمـان... وهو للغائب الكائن مثله للقائم الراهن،الشاهد والغائب
.2»غيرهلا يعدو سامعه ولا يتجاوز إلى 

ة تــدل علــى الكلمــات المســموعة الدالــة رســوم وأشــكال حرفيّــالخــط «: ة والخــطّ كتابــالوقــد قــال ابــن خلــدون في 
ـا الإنسـانالكتابـة مـن خـواص إذ،وهو صـناعة شـريفة،رتبة من الدلالة اللغويةثانيفهو على ما في النفس  الـتي يتميـز 

ــا الأغــراض إلى الــبلاد البعيــدة فتقضــ، طلــع علــى مــا في الضــمائرتوأيضــا فهــي ،عــن الحيــوان ... الحاجــاتىوتتــأدى 
ا على العلوم والمعارف وصحف الأولين .3»وما كتبوه عن علومهم وأخبارهم،ويطلع 

مـــن خـــلال هـــذا الـــنص أن الكتابـــة مـــن أهـــم الانجـــازات الـــتي حققتهـــا البشـــرية خـــلال تاريخهـــا ذكـــر ابـــن خلـــدون 
ا ، الطويل : قال الشاعرولهذا،على عائق البعدين المكاني والزماني من أجل التواصل مع الآخرينالإنسانوقد تغلب 

.وكاتب الخط تحت الأرض مدفون***ط يبقى زمانا بعد كاتبه الخ
إن نجــاح التواصــل الكتــابي مــرتبط بتــوفر شــروط في عناصــر العمليــة :واصــل الكتــابيعناصــر التّ -9-1-2-1

:وفيما يلي تفصيلها،وقناة، وسياق،ورسالة  وسنن،وقارئ، التواصلية من كاتب
لأن القــــارئ يتوقــــع في ،للكاتــــب الوقــــت الكــــافي لإعــــادة واســــتبدال تراكيبــــه وكلماتــــه:)الكاتــــب(المرســــل -أ

فعلـى الكاتـب ،4رإذ يكـون لـدى المنـتج وقـت للكشـف عـن إعـداد كـفء ومـؤث،صوص المكتوبـة تنظيمـا أكثـر ضـبطاالنّ 
.أن يختار من الكلمات التي يرى فيها القوة لإحياء نصه عبر الزمن المختلف التالي لإنتاجه

وذلــك بحضــوره الحتمــي زمــن الكتابــة مــن ،هــو شــريك الكاتــب في العمليــة التواصــلية):القــارئ(المســتقبل -ب
تمع،ومستواه الثقافي، سنه، جنسه: حيث إن كان هذا الحضور خفيا في ذهـن الكاتـب ثم يظهـر بصـفة و ،ومنزلته في ا

ـرد ،)الرسالة(باتفعلية زمن القراءة عند تلقي الك ويكون عمله عكسـيا مـن المنتـوج المحسـوس سـعيا منـه الوصـول إلى ا

.31سابق، صمصدر، 2البيان والتبيين، ج،الجاحظ: ينظر-1
.45، صنفسه-2
.237، ص1سابق، جمصدرالمقدمة، ،ابن خلدون-3
.423ص،1998، 1تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، ط: النص والخطاب والإجراء، تر،دنروبرت دي بوغرا: ينظر-4
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ص ع الـنّ واكتفـى متلقيـه بالتفاعـل مـ،فـإن لم يصـل إلى فكـرة الكاتـب، أو القصد الذي أراد الكاتب إيصـاله لـه، الذهبي
وتفاعـــل المتلقـــي بـــالنص ، تفاعـــل المتلقـــي بالبـــاث تواصـــللأنّ فـــلا يعـــدو عملـــه هـــذا تواصـــلا بـــل تـــأويلا فحســـب،فقـــط
.1تأويلا

ومحييـه ،السـلبيةبـالقراءةقاتلـه ،فهـو قاتلـه ومحييـه،يد القـارئبتبقى ومن هنا يمكننا القول أن مسألة حياة المؤلف 
.ةبالإيجابي

شـــعرا  يمكـــن أن يكـــون منطوقـــا أو مكتوبـــا، نثـــرا  أو«هـــي الجانـــب المحســـوس للـــنّص المنـــتج الــّـذي :الرّســـالة-ج
حـــوارا  أو مونولوجـــا، ويمكـــن أن يكـــون أيّ شـــيء مـــن مثـــل واحـــد حـــتى مســـرحية بأكملهـــا، مـــن اســـتغاثة حـــتىّ مجمـــوع 

.، فهي اللّفظ في التّواصل الشّفوي، والكتابة في التّواصل الكتابي2»المناقشة الحاصلة طوال اليوم
والمرسـل إليـه ،)الكاتـب(سنن التّواصل الكتابي هو العلامة اللّسـانية الـّتي تكـون مشـتركة بـين المرسـل :السّنن-د

ا المسـؤولة علـى حفـظ وحمـل المقاصـد، فهـيّ تخضـع لهـا عمليـة إنتـاج الرّسـالة )القارئ( ّ فالشّـفرة نسـق ،وتوصـيلها، كما أ
وإذا كـان إنتـاج الرّسـالة هـي نـوع مـن ، من العلامـات يـتحكم في إنتـاج رسـائل يتحـدّد مـدلولها بـالرّجوع إلى النّسـق نفسـه

.3عن طريق العودة بالرّسالة إلى إطارها المرجعي،التّشفير؛ فإنّ تلقي الرّسالة وتحويلها إلى المدلول نوع من فكّ التّشفير
الكاتـب النـّاجح مـن يختـار السّـياق المناسـب للكتابـة، إن لم نقـل أنّ السّـياق هـو الـّذي يجـبره علـى : السّياق-هـ

فــالمكتوب الــّذي يعــبرّ عــن حقيقــة المضــمون، هــو مــا أنــتج في ســياق ملائــم؛ لأنّ مــدار الشــرف وإحــراز «فعــل الكتابــة، 
ــاء تلــك الــّتي قيلــت مــن ذوي ؛ 4»المنفعــة مــع موافقــة الحــال، ومــا يجــب لكــلّ مقــال مــن مقــام لهــذا نجــد أروع قصــائد الرثّ

فمـن حـاول إبعـاد السّـياق أثنـاء ،المرثي، وفي أشدّ لحظات الحزن، والشّـيء نفسـه في موقـف الفـرح، وغيرهـا مـن المكتـوب
ـا، وهـذا مـا نبـّه إليـه الجـاحظ في قولـه تكرههـا فـلا «:الكتابة كمن يحاول ترويض الكلمات وجعلهـا في أمـاكن لا تليـق 

.5»على اغتصاب الأماكن، والنّزول في غير موطنها
م،كما يفعل المتكلّم الّذي ينبغي عليـه أن يجعـل لكـلّ «:كما يجب على الكاتب أن يولي اهتماما للقراء وطبقا

ني ويقسـم أقـدار المعـا،طبقة من ذلك كلاما، ولكل حالة من ذلك مقامـا، حـتى يقسـم أقـدار الكـلام علـى أقـدار المعـاني

. 98، ص2000، 1القراءة التفاعلية، دراسة لنصوص شعرية حديثة، دار توبقال، المغرب، ط،إدريس بلمليح: ينظر-1
.13، ص1991، 1ط، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، الخطابلسانيات النص، مدخل إلى انسجام ،محمد خطابي-2
2005،التلقـي، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـرفي الإبـداع و جدليـة الظـاهر والمختفـي، أطروحـات ،عبد الجليل مرتاض: ينظر-3

.14ص
.76، ص 1سابق، جمصدرالبيان والتبيين، :الجاحظ-4
.76، صنفسه-5
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.1»على أقدار المقامات، وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات
ـا الحامـل المـادي لمقاصـده، فمـتى اكتملـت الآلـة ) الكاتب(على المرسل :القناة-و ّ ) الكلمـة(أن يهتم بلغته، لأ

وصل المعنى إلى القارئ، ونجحت العمليّة التّواصلية، بل يجب أن يكون هذا الاهتمام الشّـغل الـّذي يشـغل ذهـن المـتكلّم 
.2لتباس أيضاإودون الآخرون دون عناء كبيرقابلا لأن يفهمهواضحا ) يكتبه(، أي جعل ما يقوله والكاتب

ـــد مطلقـــا «: فكـــلّ كاتـــب عليـــه ـــدا، والمقيّ أن يجعـــل الخفـــيّ ظـــاهرا، والغائـــب شـــاهدا، والبعيـــد قريبـــا، والمهمـــل مقيّ
هــول معروفــا، والوحشــي مألوفــا، والفضــل موســوما، والموســوم معلومــا، وعلــى قــ وصــواب الإشــارة ، وضــوح الدّلالــةدروا

وأحسـنت تخريجـه ،فالكتابـة تبحـث عـن المعـنى  فمـتى وجدتـه، 3»صار، ودقةّ المدخل سـيكون إظهـار المعـنىوحسن الاخت
.نجحت، ومتى أقصته فشلت

:من خلال ما سبق يمكن أن نستخلص مميّزات التّواصل الكتابي فيما يلي
.أنهّ أقلّ عمومية من التّواصل اللّفظي، فهو يوجد عند المتعلّمين دون سواهم-أ

.حديث ظهر بعد اختراع الكتابة-ب
.يعمّر أكثر من التّواصل اللفظي -ج
. المكفوفينلا يمكن أن نتواصل عبره إلاّ من خلال الرّؤية، باستثناء كتابة -د
.متعدّد الأشكال والوسائل، فالأشكال كالّرموز، والرّسومات والأحرف، والوسائل كالقلم والورقة والتّلغراف-هـ
.غا لأن الكاتب يأخذ الوقت الكافي في التّعبير عما يريد أن يقولهأكثر إبلا-و
).من الفكرة، إلى الكتابة، إلى القراءة(بطيء الحدوث -ز
:الوظائف اللغوية للرسالة الكتابية-9-1-2-2

:4يلييبها تبعا لوظائفها اللغوية التي تطغى عليها كما تلابد من الإشارة إلى أن الرسائل الكتابية يتم تر 
ا عناصـر أخـرى تنكلّ : الوظيفة المرجعية-أ يمـتنص مكتوب يشكل مجموعة من العناصر المرجعية  تلتبس 

معلومـات خاصـة إيصـالوالهـدف منهـا ،بمعـنى أن هـذه الوظيفـة تحمـل الخـبر الأصـلي للموضـوع، ائف اللغـة الأخـرىظـو ل
.لقارئ ما في غياب كل من المرسل والمرسل إليه

.77، ص1سابق، جمصدرالبيان والتبيين، :الجاحظ-1
.48لسانيات النص، مرجع سابق، ص،محمد خطابي: ينظر-2
.26، ص1سابق، جمصدرالبيان والتبيين، ،الجاحظ-3
.175-156واصل، مرجع سابق، صسر التّ ،الدين رايصنور: ينظر-4
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جمـــة الترّ :ومثـــال ذلـــك، خصـــيةتظهـــر عنـــدما تصـــير الرســـالة الكتابيـــة نـــاقلا للتعـــابير الشّ :التعبيريـــةالوظيفـــة -ب
.بمعنى أن في هذه الوظيفة تظهر انفعالات وآراء الكاتب إزاء موضوع الرسالة؛الجامعيةوالأبحاث،الذاتية

إذ ، مباشـرة في عمليـة التواصــل) القـارئ(تـدرج مسـتقبل الرسـالة الـتيتظهـر في النصـوص :الوظيفـة التأثيريـة-ج
كمــا تظهــر في ،اطــبخويلاحــظ ذلــك عنــد اســتعمال عبــارات مباشــرة للفــظ الم،ل المكتوبــةئيحتــل مركــز الحــوار في الرســا

.صيغة الأمر والنداء
إقامــةيســعى للفــت الانتبــاه في الرســالة المكتوبــة مــن أجــل هــذه الوظيفــة كــل مــاشــملت:نتباهيــةالوظيفــة الا-د

ـا أن نإلا أنـه توجـد بعـض المهـارات الـتي ، ومن الصعب في الكتابة تحقيق ذلـك،التواصل والحفاظ عليه سـتطيع 
ـــنّ يجســـير القـــراءة يفت،ســـر التواصـــل أو نثـــيره أو أن نتابعـــهين ـــزةعـــل ال ولكـــي يحقـــق ،ص ســـهل الفهـــم في مـــدة وجي

.باعة الجذابةالكاتب هذا الهدف عليه أن يستعين بالكتابة المشوقة والطّ 
لالات حيــث تــبرز كلمــا كــان الحــديث عــن الــدّ ، بويــةفســيرية أو الترّ صــوص التّ تظهــر في النّ :الوظيفــة البيانيــة-هـــ

:عبير متجلية فيما يليمهارة التّ الوظيفة تظهر ه وفي هذ،واصلية الأخرىالخاضعة للغة أو لغيرها من الأنظمة التّ 
عريـف عريـف بالمثـال والتّ والتّ ،عريـف بالماهيـةالتّ : منهـاكثـيرةعـاريفوأنـواع التّ : (La définition)عريـفالتّ -

.والتعريف التاريخي،بالضد
ــــتم تبيــــان الأفكــــار والأحــــداث الأساســــية في : (L'analyse)التحليــــل- ــــنص الــــنص،  وي ــــوع ال كمــــا يبــــين ن
.وأسلوبه

.دراستهالنص يؤدي إلى عمق يرفتفس:(L'explication)فسيرالتّ –
.شرح نص ما:(Le commentaire)عليقالتّ –
صـود هـو إضـاءة قإذ الم،د هـو تفكيـك نـص معـين إلى الأجـزاء المؤلفـة لـهحـمن التحليل والتفسـير هـدف والّ لكُ 

اوتأويل نوايا المرسل ،ومعرفة محتواه،ط السوداء فيهاالنق .وبالتالي الوصول إلى الغرض التواصلي منه،الدلاليةوامتدادا
ــا: )الشــعرية(الوظيفــة الجماليــة -و صولهــا علاقــة بالشــكل وبنيــة الــنّ ،تمتــاز بإعطــاء قيمــة للرســالة في حــد ذا

ويظهــر فيمــا ،أيضــا بجمــال الرســالةه يتعلــق تــوفاعلي،واصــلفنجــاح فعــل التّ ،قــاطع مــع جميــع الوظــائف الأخــرىتوهــي ت
مــن شــروط في الصــياغة وحبكــة اللفــظ الموصــلة إلى إعطــاء صــورة جميلــة عــن المحتــوى واللســانيونواصــل صــنفه علمــاء التّ 

وحينمــا يصــوغ ... والجنــاس والســجع،ومثــال ذلــك علــم البــديع الــذي يعــرف بــه وجــوه تحســين الكــلام ومنهــا الطبــاق
ـــدف إليـــه مـــن الكاتـــب رســـائله الكتابيـــة بجم يرغـــب في الحصـــول عليهـــا أثنـــاء عمليـــة التواصـــل اســـتجابةاليـــة تحقـــق مـــا 

.الفاعل
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نيـة بليكـون التواصـل فـاعلا لابـد مـن معرفـة : يمكـن القـولما سبق ذكره حـول هـذا النـوع مـن التواصـللمن خلا
ظــام والنّ طريــزيالتّ ومــا يســاعدها مــن أنظمــة غــير لغويــة كالنظــام ،اللغــة الموظفــة بمــا في ذلــك القــدرة اللغويــة كغايــة ومهــارة

ة لجـوكـذا معا،خاطـبمـع مراعـاة سـياق التّ ،ت البـاث والمتلقـيايرّ إضـافة إلى ذلـك معرفـة متغـ،ريو جـاظام التّ والنّ الحركاتي
.ةيّ واصلالتّ ةالمعوقات التي تعترض سبيل العمليّ 

ـــــواصالتّ -9-2 ــــر ــــــــ ـــــيسم:فظــــيلّ الل غي ـــــى عنــــــــــ ــــــــــــــــــــــسد اللّ ــــ ـــــاصـــــــــــــــــــــــــــانيين بالعنـ ـــــر المســــــــــ 1اعدة للكــــلامــــــــــــــ

)les éléments paralinguistique(،وت فالصّـغـوي،لوك اللّ واصل غير الكلامي جزء جوهري في السّـ ــّوالت
فهنـاك وسـائل كثـيرة غـير لفظيـة يسـتخدمها،واصلفهو ليس الوسيلة الوحيدة للتّ ،استعمالاالأكثربرز و الأوإن كان هو 

دف نقل تصدرأوالمتكلم دف المساعدة على نقلها أو الدقة في التعبير عنهاأأو المشاعر، الأفكارعنه  .2و 
ةقـو غـة المنطاللّ مـع وازاة مـظهـر تالكـلاممسـاعدات فنا كلـه، دوتي لكننـا نتحـاور بحسـفرغم أننا نـتكلم بجهازنـا الصّـ

شـــكل جـــزءا مـــن دراســـة يدراســـة ســـلوك مســـاعدات الكـــلام و ســـويا نســـقا متكـــاملا للتواصـــل، نتنـــدمج معهـــا، ويؤلفـــاو 
.3حاور إلا إذا أخدنا بعين الاعتبار مساعدات الكلامغة المنطوقة في التّ حاور، فلا يمكن أبدا أن نفهم استخدام اللّ التّ 

:4من مساعدات الكلام ما يلي: مساعدات الكلام-9-2-1
يـة تضـم تحتهـا جميـع ز ير طبيعة الفيزيائية للظواهر التّ الطّ إنّ «: بقولهنيمارتيأندرييحدده : زير طالتّ -9-2-1-1

ـــع الثّ التّ إلىبـــآخرأولا تخضـــع بشـــكل أي،وتيحليـــل الصّـــالتّ إطـــارواهر الـــتي لا تـــدخل في الظــّـ ـــائي ومـــن الوجهـــة قطي ن
ا بشكل عام تلك الظّ  الكلام المنطوق، وسـواء تكلـم أشكالوتية التي توجد بالضرورة في جميع واهر الصّ الفيزيائية نعني 

تـنقص وحالمـا يصـبح الصـوت مسـموعا يكـون أون هـذه الظـواهر موجـودة بدرجـة تزيـد إضعيفة فأمالمرء بشدة ملحوظة 
ـــيمكأخــرىوهنــاك خاصــية ،نيــةذبذبــة مع-بالضــرورة-الصــوتية الأوتــارلاهتــزازات  ـــنظريــا هــي المن الاســتفادة منهــاــ د ــــــ

)la durée(،ـاع العلـم ـــــــم ن لأ؛وهـو جانـب لا يمكـن تجاهلـه،تشـكل جانبـا فيزيائيـا مـن جوانـب الكـلام المنطـوقأ
هـذه الظـواهر لا تـؤدي دورهـا لغويـا مـن أنعلى هذا الحال يصـبح مفهومـا لـدينا الأمرأنتتوالى عبر الزمن، وبما الأقوال

ظهورهــا، وهــي أشــكال تختلــف مــن جــزء أشــكالنــد نقطــة معينــة مــن الكــلام بــل مــن خــلال ععدمــه أوخــلال وجودهــا 
تخــتص في أوالــتي قـد تظهـر ) كالغنــة والانسـداد الشـفوي(الكــلام، ونتيجـة لـذلك كانــت هـذه الظـواهر أجـزاءمـن لآخـر

.99سر التواصل، مرجع سابق، ص،يصالدين رانور: ينظر-1
تمع، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط،أحمد مختار عمر: ينظر-2 .119، ص 2002، 1أنا واللغة وا

3-voir: corraze Jacques, les communications nom verbales, ED, p.u.f, coll: Que
sais-je? 1980, p77.

.99سر التواصل، مرجع سابق، ص،صنور الدين راي: ينظر-4
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ومــع ذلــك لا يســتطيع المــرء ،فيهــا غنــة ولا انســداد شــفويلــيس" ع القــدر علــى الطاولــةصــن"جملــة أنالأقــوالقــول مــن 
ن هــــذين أعلمــــا بــــآخـــردون قصــــد عنصـــر المــــد مــــن جانــــب أويســـتخدم عــــن قصــــد أندون الأمــــرمثــــل هــــذا إصـــدار

ن أذلـك شـا فيأايته، ومع ذلك تشكل النغمات وحـدات مقطعيـة شـإلىيتغيران من بداية القول الآخرينالعنصرين 
.1»الوحدات الصوتية

قـول أين لأ؛تظـل ظواهرهـا هامشـيةهـا لكنّ «:دورا هامشـيا حيـث قـالزيـر تطللأنّ لىوقد أشار أندري مارتيني إ
نغـيم ه يتراجع عـن هـذا الموقـف عنـدما تحـدث عـن التّ نّ أإلا ، 2»نائيقطيع الثّ لا يكون لغويا بقدر خضوعه للتّ الأقوالمن 
.3»ةنغيم كل قيمة لغويّ كر على التّ نيأنلا يستطيع المرء ...«: قائلا

ونظــير مــا تتــوفر «:وســتينأومــن ذلــك مــا قالــه ،ســالةفي تحليــل الرّ خاصــةلهــا مكانــة أنأدركــواداوليينالتــّأنّ كمــا 
مأصـــواالممثلـــين لتحســـين إلىتوجيهـــات إعطـــاءينما والمســـرح مـــن فيـــه مـــن وســـائل جـــد معقـــدة، ومـــا يســـتخدم في السّـــ

م موأوضاعهم،،وحركا .4»وقس على ذلك،كتعليمهم كيفية النطق بالتهديد،وضبط انفعالا
: منها) قطعيةالمفوق (لغوية المن الوحدات غير أنواعويميز علماء الصوتيات بين عدة 

: نغيمبر والتّ النّ -أ
ــاورة لــهالأخــرىبالنســبة للمقــاطع وإبــرازهحــد المقــاطع أغط علــى بر يــراد بــه الضّــفــالنّ  ويــتم ذلــك بتغيــير في قــوة ،ا

طـق تنشـط بحيـث يصـبح الصـوت واضـحا النّ أعضـاءجميـع أنطـق بـه يلاحـظ فعنـد النّ ،تـهمدّ أوارتفاعه أوالمقطع المعني 
الوحـدة هـي في رية، وهـذه بالوحدة السّ ىمقطع صوتي فيما يسمإبرازنه إ«:مارتيني بقولهأندريوقد عرفه ، 5معفي السّ 

.6»عادة الكلمةىمعظم اللغات ما يدع
فيعتـــبر مـــن الفونيمـــات فـــوق التركيبيـــة أو الإضـــافية الـــتي تصـــاحب نطقنـــا للكلمـــات والجمـــل، ويعـــني يمغـــنالتّ أمـــا

وتيين المصطلح الارتفاع أو الانخفاض في طبقة أو درجة الصوت، ويرتبط هذا الارتفـاع والانخفـاض بتذبـذب الـوترين الصّـ

.76، ص 1985أحمد الحمو، المطبعة الجديدة، دمشق، سوريا، : مبادئ اللسانيات العامة، تر،أندري مارتيني-1
. 96صنفسه،-2
.105ص ، نفسه-3

4 - Austin .J.L, quand dive c’est faire, traduction et introduction de Gilles lane
ED, seuil, paris, 1970, p94.
5 Voir: Austin .J.L, quand dive c’est faire, p109.

.89مبادئ اللسانيات العامة، مرجع سابق، ص،أندري مارتيني-6
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ــ ــذا المفهــوم يــدل علــى العنصــر الموســيقي في نظــام اللغــةغمــة الموســيقية، أي أن التّ النّ ذين يحــدثان اللّ صــفة هــوف، 1نغــيم 
وبفضــله يميــز بــين مختلــف الأســاليب المســتعملة في ،أداءوأحســنمرونــة أكثــرالأخــيرعــل مــن هــذا يجمصــاحبة للصــوت 
بحيــث تفهــم ،واصــلية للجمــل المنطوقــةالتّ ، وهــو بــذلك يحــدد الوظيفــة لآخــرمــن ســياقوهــو يختلــف ،الخطــاب الشــفوي

المصـطلح «: عران بقولـه، وينعتـه محمـد السّـ2موسـيقى الكـلام" إبـراهيم أنـيس"، ويسـميه دهاو ور سياقمعانيها من خلال 
.3»ال على الارتفاع والانخفاض في درجة الجهر في الكلاموتي الدّ الصّ 

وتي الصّــالأداءن إفــ،واصــلغــة في جوهرهــا وســيلة للتّ كانــت اللّ فــإذا«:في هــذا البــابكــريميقــول حســام الــدينو 
اسمـع (:حـدهمأول قـغويـة في مثـل سـالة اللّ يساهم بدور كبـير في تحديـد مفهـوم الرّ )vocalperformance(للكلام

مـــع (صـــح، وقـــد تتحـــول عبـــارةتقـــديم النّ أوهديـــد، توجيـــه التّ إلىوالـــذي قـــد يتحـــول مـــن مجـــرد عبـــارة عاديـــة ،)يـــا فـــلان
.4»السخريةأودلالة الطرد إلى من دلالة التوديع ) لامةالسّ 

وذلـك عنـدما " !االله اكـبر":في تنغيمـات صـوتية مختلفـة ففـي التعجـب نقـولىتـؤدأنيمكن " كبرأاالله "وفي جملة 
والحســرة علــى وفــاة شــخص مــا أســفالتّ وفي ،"االله اكــبر":نــادينلاة وفي النــداء للصّــ،يقــوم شــخص مــا بعمــل نســتنكره

تلـف الواحـد منـه عـن يخكما نستعملها في الاسـتنكار عنـدما نسـتنكر قـول شـخص كـاذب، وذلـك بتنغـيم ،أيضانقولها 
.5ينبئ بذلكسياقوفي الآخر

غمـة دلالـة وظيفيــة علـى معــانيللنّ نّ إ«: مبناهــاة معناهـا و غـة العربيــّوفي نفـس السـياق نجــد تمـام حســان في كتابـه اللّ 
... االله، لا، نعم، يا سـلام(:المختصرة نحو(exclamtory sentences)ثيرية أح في صلاحية الجمل التّ الجمل تتضّ 

لمعــان والإثبـاتحـوي والـدلالي مــع كـل نغمـة بـين الاسـتفهام والتوكيـدمعناهـا النّ ، ويتغـيرّ عـددةن تقـال بنغمـات متّ لأ) الخ
عمـة هـي العنصـر الوحيـد الـذي حين تكون النّ ،حفيز وهلم جراوالاعتراض والتّ والتأنيب،،كوالشّ ،والفرح،مثل الخوف

، ولم يءيســتخرج منهــا شــأوإليهــايضــف لمو ،لم تتعــرض لتغيــير في بنيتهــاالجملــةالمعــاني؛ لأنّ تســبب عنــه تبــاين هــذه

، دار مجدلاوي )صوت، صرف، نحو، دلالة، معاجم، مناهج البحث(دراسات لغوية في التراث القديم،صبيح التميمي، : ينظر-1
.163، ص2003، عمان، 1للنشر والتوزيع، ط

. 176إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، مرجع سابق، ص:ينظر-2
.210، ص 1962محمود السعران، علم اللغة، مقدمة للقارئ العربي، مصر، -3
1، القــاهرة، طنجلــو المصــريةالامكتبــة واصــل،دراســة لغويــة لدلالــة الصــوت ودوره في التّ الدلالــة الصــوتية،حســام الــدين،كــريم زكــي -4

.84، ص1992
. 102واصل، مرجع سابق، ص سر التّ ،صنور الدين راي: ينظر-5
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كمـا نجـده ،1»القـرائن الحاليـةبر مـنتـالجسـم ممـا يعوأعضـاءومـا قـد يصـاحبه مـن تغـيرات الملامـح ،التنغـيمإلاتغير فيها ي
غــير أن التنغـــيم أوضـــح مـــن «: في قولـــهيقرنــه بـــالكلام المنطـــوق، ويماثلــه مـــن حيـــث الأهميـــة بــالترقيم في الكـــلام المكتـــوب 

.2»الترقيم في الدلالة على المعنى الوظيفي للجملة
واصـل علـى مسـتوى الدلالـة في التّ وين الصـوتي لـفيـه مـا يحدثـه التغيـير والتمثلا على ذلك يبينّ أوستينلناويضرب 

:3الشفوي قائلا
.إنذارسيهاجم            -
.ؤالـــس؟            سيهاجم-
.احتجاج!سيهاجم -

التقريـــر والتوكيـــد، والتعجـــب والاســـتفهام نغيم ظـــاهرة صـــوتية تشـــترك فيهـــا معظـــم اللغـــات، لهـــا دور فاعـــل في فـــالتّ 
لـوين في الـدرجات والحـزن عـن طريـق التّ ،والفـرح،كالغضـب،والنّفي والإنكار والتهكم، وغيرها من أنواع الفعل الإنساني

ا العليا والمتوسطة والهابطة، وهي ظ .اهرة تؤثر في تغيير الدلالة دون أن تتغيرّ المفرداتالتنغيمية بمستويا
د ـــــــــــــــــــــــــــــــر في تحديــــــــــــاهم بشكل كبيـــــــــــنغمة الصوت تسإنّ : La mélodie ou Tonغمحن أو النّ اللّ -ب

امـرأةم رجـلا أو ف علـى جـنس المـتكلّ نتعـرّ نـا نسـتطيع أن إنّ ،سمات الشخصية التي نسمعها حتى ولو لم تمثل أمـام أعيننـا
عمـر المـتكلم مـن أدائـه نتبـينّ ويمكـن أن ، بنعومـة وحدتـهنياثّ ويتميز ال،ل بالخشونةوّ حيث يتميز الأ،وتمن خلال الصّ 

دد سمـــة وملامـــح نحـــســـتطيع أن نالصـــوت نـــبراتوبفضـــل ، 4شـــيخاإذا كـــان طفـــلا أو شـــابا أواونعـــرف عمّـــ،الكلامـــي
كمـــا يحـــدث أثنـــاء ،صـــية المتخاطـــب معهـــاخات الصـــوت لنعـــرف الشّ بر نكتفـــي بنـــوقـــد،نتواصـــل معهـــاالشخصـــية الـــتي 

م إنجــازهوكـلام المنــاطق الغربيـة مــن خـلال ،كــلام المنـاطق الشــرقيةغـم  ففــي الجزائـر مــثلا نميـز بــين ن،5التواصـل عــبر الهـاتف
.مالملفوظات

laويظهـر دور الـنغم الصـوتي  mélodieمـا كـان ألـين كونـه يعمـل علـى جـذب السـامع كلّ في عمليـة التواصـل
والعكــس ،إلى خطــاب المــتكلموالانتبــاهالنفســي والإقبــال علــى الإنصــات بالارتيــاححيــث يشــعر فيــه المتلقــي ،وأحســن
وت الحســن يقــوم بــدور كبــير وهــام في تشــكيل الأداء الصــوتي فالصّــ«: في هــذا البــابام الــدينيقــول كــريم حســ، صــحيح

. 228، ص1999اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ،تمام حسان-1
.226، ص نفسه-2
. 104سر التواصل، مرجع سابق، ص،صنور الدين راي: ينظر-3
.84الدلالة الصوتية، مرجع سابق، صالدين،كريم زكي حسام: ينظر-4
.20التداوليات وتقنيات التواصل، مرجع سابق، ص ،يوسف تغزاوي: ينظر-5
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والإعــراضوالإقبــال ،ويصــبح عــاملا مــن عوامــل الألفــة والنفــور، واصــل بينــه وبــين المســتمعيــؤثر في عمليــة التّ للمــتكلم ممــا 
إننـا قـد نسـمع لأصـوات ،ويعود هذا التـأثير إلى حسـن الصـوت أو قبحـه،نا كثيرا ما نتأثر بما نسمعإنّ ،والموافقة والرفض

م بــرد مــزمنوبعضــها أخــن كـــأن أصــحا، منفــردة بعضــها أجــش فيـــه خشــونة وقــد نجـــد بعــض النســاء لهـــن ، ا قــد أصـــا
ل جـاوقـد نجـد أصـوات بعـض الرّ ،صـنعكلـف والتّ التّ ابعضهن أصوات يبدو عليهـلو ، جالأصوات غليظة مثل أصوات الرّ 

وت الحســن الــذي نشــعر بمتعــة في وبــين هــؤلاء وأولئــك نجــد أصــحاب الصّــ،ســاءحــادة عاليــة أو ناعمــة متكلفــة مثــل النّ 
.1»الحديث والإقبال إلى الاستماع إليهممبادلتهم 
ومـن ،ليكون التواصل فاعلا؛واصل الاستناد إليهاالعملية التواصلية تخضع لبعض الضوابط يجب على طرفي التّ ف
النطقــيتغييرهـاالجملـة في صوالتنغـيم الــذي يخـ،مقـاطع الكلمـة مـن حيــث الارتفـاع والانخفـاضصّ الـذي يخــبرنـّذلـك ال

.النطقيتلوينهالكلام في صاللحن الذي يخوالنغم أو 
:المد والوقف-ج

والألـف، كسـرالواليـاء السـاكنة بعـد ،الـواو السـاكنة بعـد الضـم: المد عبارة عن إطالة الصوت بحروفه وهـي ثلاثـة
العلاقــة بـين إحــدى كلمــات الســياق يو تقــفـالملاحظ أن المــتكلم أحيانــا يميــل ويعتمـد علــى اســتعمال النغمــة علـى صــورة 

وكــذلك الفتحــة الــتي ، طــويلاعــن شــدة البعــد بمــد اليــاء مــدا عــبرّ "بــلاد بعيــدة":معناهــا الــذي ســيقت لــه فــإذا قــالبــينو 
وتنطــق اليــاء والفتحــة علــى نغمــة واحــدة مســطحة عاليــة نوعــا مــا  إذا أراد أن يقــول إنــه قــذف "ةبعيــدَ "بعــدها مــن كلمــة 

حــروف المــد منهــا بصــورة فمــد " فــوق"وصــل إلى علــو شــاهق فلربمــا مــنح ذلــك التنغــيم نفســه للكلمــة حجــرا إلى الأعلــى ف
هـــو في السلســـلة الكلاميـــة فا الوقـــف أمّـــ، 2وهـــذه الظـــاهرة يســـتغلها ملحنـــو الأغـــاني كثـــيرا،ورفـــع الصـــوت بـــه، ملحوظـــة

موعة النفسية اية ا أن ويـرى اللغويـون العـرب، التنغيم الصـوتييسبقه انخفاض وفتور  وتغير هابط في،انقطاع يقع في 
ايــة  «:فهــم يعرفونــه بـــ،الوقــف عمليــة يســتعملها المــتكلم بغيــة إفهــام الســامع المضــمون الــدلالي للرســالة قطــع القــراءة في 

.3»إما ليرتاح وإما لإتاحة الفرصة أمام السامع للفهم،كلمة أو عبارة أو جملة
القرآنيــة علــم ضــروري لمعرفــة معــاني القــرآن وهــو معيــار دقيــق لحســن الفهــم ودقــة والوقــف عنــد دارســي القــراءات 

واتســعت دائــرة ثقافتــه القرآنيــة وملــك ناصــية فهــم ،الملاحظــة وتكامــل المعــاني ولا يحســن هــذا العلــم إلا مــن حســن علمــه

- .85الدلالة الصوتية، مرجع سابق، ص :الدينكريم زكي حسام1
.370اللغة العربية معناها ومبناها، مرجع سابق ، ص،تمام حسان: ينظر-2
. 169، صمرجع سابقالأصوات اللغوية، ،إبراهيم أنيس-3



لّغة والتّواصل                                                 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي انالفصل الثّ 

127

.1الموقف
لأنـــه لا يســـتطيع أن يـــأتي علـــى الـــتلفظ ؛نظـــام علامـــات الترقـــيماخـــتراعوفي التواصـــل الكتـــابي عمـــد الإنســـان إلى 

ـــا عـــن ،دون انقطـــاعباسترســـال ـــنفس بحث ـــه إلى أخـــذ ال ـــه وحاجات ـــاء النطـــقالوذلـــك تبعـــا لتوقفات إضـــافة إلى أن راحـــة أثن
.فبضدها تتمايز الأشياء،الصمت هو الذي يميز الكلام

فهـا مـن نا يكتمـوبعـض، للعمليـة التواصـليةشـكلةأكون قد تعرضت لبعض المظاهر اللغويـة المسبقمن خلال ما
ــدف تواصــلي معــين وهنــاك ، والمتلقــي مــن خــلال رســالة لغويــة معينــةالبــاث قصــد إحــداث تــأثير بــينخروقــات لغويــة 

.في المبحث التاليإليهما سأتطرق ، وهذا جوانب أخرى غير لغوية تعمل على تعزيز عملية التواصل بين الناس
ـــر غالعوامـــل -9-2-1-2 ـــة التواصـــلالي ـــة المحققـــة لعملي ـــة المـــن العوامـــل غـــير : لغوي ـــة المحققـــة لعملي لغوي

المصـاحبة لعمليـة الجسـميةوالحركـات الإشـارات : الاجتماعيـةوالمنتشـرة في الأوسـاط ،التواصل الإنساني المستعملة
عوضــا يكــون تعبــيراا يمكــن للصــمت أن مــك،والمظــاهر الجماليــة الخارجــة عــن نطــاق الجملــة ولكنهــا معــبرةالكــلام

ا،عن اللغة المستعملة في الكلام :وفيما يلي بيا
):الجانب الملمحي(الإشارات والحركات الجسمية -أ

ــاوالإيمــاءاتويقصــد بــه الحركــات  وإمــا مركبــة مــع الكــلام المنطــوق ،المســتعملة كعلامــات للتواصــل إمــا في حــد ذا
قــال تعــالى علــى لســان ســيدنا ،وهدفــه التواصــليوإدراك مقاصــد المرســليتمثــل دورهــا في مســاعدة المتلقــي علــى فهــم و 

فأََشَـارَتْ إلِيَْـهِ  قـَالُوا  ((:وكـذلك ،2))قاَلَ آيَـتُكَ أَلاَّ تُكَلِّـمَ النَّـاسَ ثَلاَثـَةَ أيََّـامٍ إِلاَّ رَمْـزاًقاَلَ رَبِّ اجْعَل ليِّ آيةًَ ((:زكرياء
.الإشاراتاستعمالفالمقصود هنا عدم التواصل مع الناس إلا من خلال ، 3))االْمَهْدِ صَبِيكَيْفَ نكَُلِّمُ مَن كَانَ فيِ 

ونعـم ،هـي لـهالعونونعم ،الإشارة واللفظ شريكان«:ظ دور الإشارة في العملية التواصلية بقولهاحوقد ذكر الج
وغـير ذلـك ،والحاجـب،بـالطرفالإشـارة فيو ...عـن الخـطتغني وما ، وما أكثر ما تنوب عن اللفظ،الترجمان هي عنه

ــا عــن الجلــيس وغــير الجلــيس، كبــير ومعونــة حاضــرة في أمــور يســترها بعــض النــاس عــن بعــضمــن الجــوارح مرفــق ويخفو
.4»هلوا هذا الباب البتةلجو ،معنى خاص الخاصيتفاهم الناسولولا الإشارة لم 

...........................

.114واصل، ص سر الت،نور الدين رايص: ينظر-1
.41سورة آل عمران، الآية -2
. 29سورة مريم، الآية -3
.78سابق، صمصدر ، 1ين، ج، البيان والتبــيـالجاحظ-4
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ق معـه بوهـي غيـورة منـه بحيـث تتسـا،تـزاحم الحركـة الكـلام عنـد الخطيـب«:برجسـونهنـريوفي هذا الباب قـال 
.1»وتطلب أن تكون هي أيضا ذات تأويلللفكرة

ـــا تخضـــع للتواضـــع ،تصـــاحب كلامنـــا كلـــهالإشـــاراتبـــأنّ بلومفيلـــدوذكـــر  ـــا تختلـــف مـــن مجتمـــع لآخـــر لكو وأ
تمعـــات،الاجتمـــاعي شـــأن اللغـــة المتواضـــع عليهـــا حيـــث ، فالإشـــارة تخـــدم اللغـــة،2كمـــا أن اســـتعمالها يتبـــاين حســـب ا

ــا نســتطيع أن ةوتســاعده للوصــول إلى ذهــن المتلقــي بفاعليــ،داء رغباتــه وحاجاتــه للآخــرينبــالمــتكلم علــى إتســاعد  إذ 
.نهماوذلك إذا تتبعنا إشارات وحركات كل م،نفهم موضوع حديث يدور بين شخصين يتكلمان على بعد منا

إذا تباعــد الشخصــانوالمنكــبوبــالعين والحاجــبوبــالرأسباليــدالإشــارةفأمّــا«: وهــذا واضــح مــن قــول الجــاحظ
.3»ويكون وعيدا أو تحذيرا،فيكون ذلك زاجرا  ومانعا رادعا،إذ يتهدد رافع السيف والسوط، وبالثوب وبالسيف

عــنفقــد يعجــز المخاطــب ،علــى موقــف معــينتــدلالمخاطــب في كلامــه يتعلمهــاجســمية إشــارةفكــل حركــة أو 
فــرب ،قــد تنــوب عــن اللفــظ في بعــض الأحيــانو ،لتعــوض ذلــك الــنقصالجســميةالإشــارةأداء رســالته فتــأتي الحركــة أو 

ودقـة المـدخل وحسـن الاختصـاصوعلـى قـدر وضـوح الدلالـة وصـواب الإشـارة«:يقـول الجـاحظ،أبلـغ مـن عبـارةإشارة
وقــد تنــاول ، 4»كــان أنفــع وأنجــع،وكلمــا كانــت الدلالــة أوضــح وأفصــح وكانــت الإشــارة أبــين وأنــور،المعــنىإظهــاريكــون 

تنتج مباشرة بواسطة أعضاء الجسـم دون الحاجـة «:دراسة الإشارات الجسمية وهي في نظره)Jakobson(جاكبسون
فكـــل حركـــة ،علـــى عنصـــر رمـــزي أو أيقـــوني-إذا كانـــت معتمـــدة-وهـــي لابـــد أن تحتـــوي،أو إلى شـــيء خـــارجي،إلى آلـــة

فقـد ذكـر ، قد أولوا عنايـة كبـيرة لهـذا الجانـبالتداوليينكما أنّ ،  5»أو هي تعبير عن شيء يراد إبلاغه،تؤدي رمزا معينا
مـن غمـز وتحريـك للأيـدي وهـز للكتـف والإشاراتقد يساعد التلفظ بالكلام استخدام الحركات «:أوستين ذلك بقوله

وهــذه التعــابير الحركيــة تســتخدم أحيانــا بــدون أن ، أو أفعــال طقوســية غــير لفظيــة،وجــه  وعبوســه وغــير ذلــكوتقطيــب لل
.6»وأهمية هذه الطرق والوسائل في التعبير واضحة لا تحتاج إلى شرح،لسانهالإنسانيحرك 

ـا بدلالة الملفـوظ اللغـويت التي ترافق الكلام ترتبط دلالتها ءايماوالحركات الجسمية والإالإشاراتبمعنى أن  إلا أ

1-Lionel Bellenger, Expression oral une approche nouvelle de la parole expressive
ESF- Enterprise ,moderne d'édition, 1984, p48.

.76يوسف تغزاوي، التداوليات وتقنيات التواصل، مرجع سابق، ص:ينظر-2
. 77سابق، صمصدر، 1البيان والتبين، ج،الجاحظ-3
.75ص ،نفسه-4
النظرية الألسنية عند رومان جاكسون، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان ،فاطمة الطبال بركة: نقلا عن-5
.48، ص1،1993ط
.118سر التواصل، مرجع سابق، ص،نور الدين رايص-6
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ـا مثـل الابتسـامة والضـحك والتكشـير والضـحكة ،الوجـهإيمـاءاتومثـال ذلـك ،قد تنفصل عنـه فتكـون دالـة في حـد ذا
في كتابـــه أســـرار الجرجـــانيذكـــره عبـــد القـــاهر اوهـــذا مـــ،...والغضـــب مـــع تقطيـــب الحـــاجبين وجحـــوظ العينـــين،الصـــفراء

أتيـــت الجمحـــي أستشـــيره في امـــرأة أردت : لى حـــديث الجمحـــي حكـــى عـــن بعضـــهم أنـــه قـــالألا تـــرى إ«:البلاغـــة قـــائلا
ا فقال إني لأعرف في عين الرجـل إذا عـرف وأعـرف ، كأنك لم تفهم ماقلت: أقصيرة هي أم غير قصيرة؟ قال: التزوج 
ــا،أمــا إذا عــرف فــإذا تخــاوص،وأعــرف إذا لم يعــرف ولم ينكــر،فيهــا إذا أنكــر ــا و ،تســجووإذا يعــرف فإ إذا أنكــر فإ

.1»جدهارف بأبيها أوـــأردت بقولي قصيرة أي قصرة النسب تع،تجحظ
ــا لغــة الصــم والـــبكم ،  والحركــات الجســمية لهــا دور مهــم في التفاعــل بــين المــتكلم والمســتمعالإشــاراتإنّ  كمــا أ

م وأحاسيســهم وأغراضــهم المختلفــة دون الإشــاراتفهــم أكثــر اســتعمالا لهــذه ،ولولاهــا لمــا اســتطاعوا التعبــير عــن رغبــا
.الاجتماعيوهي وسيلتهم الفاعلة في تحقيق العملية التواصلية داخل محيطهم ،غيرهم

أو تـزيين بعـض أجزائـه دور ،للهيئة التي يكون عليها الجسم أو ما يصاحبه من لبـاس:المظاهر الخارجية-ب
ونمـط اللبـاس كلهـا مظـاهر تزودنـا بمعلومـات تمكننـا في بعـض ،فالمشـي وطريقـة الجلـوس،مهم في تبليغ رسالة ما للآخرين

ومــوطن إقامتــه كمــا تزودنــا بــبعض الســمات المتصــلة بــالأحوال ،الأحيــان مــن التعــرف علــى الشــخص وجنســه وجنســيته
أن اختيــار كمــاالاجتماعيــة،  وضــعية الشــخص اكتشــافالصــحية كــالمرض كمــا نســتطيع مــن خــلال المظــاهر الخارجيــة 

ــدف إلى تحقيــق أهــداف تواصــلية معينــة ،الألــوان وطبيعــة العطــر المســتعمل ونوعيــة الحلاقــة وغيرهــا هــي مظــاهر خارجيــة 
موعـة مـن العلامـات يفهمهـا الآخـرون وتظهـر هـذه الرسـائل ،ولهذا يمكن القول أن جسم الإنسـان يقـوم بـدور المرسـل 

ا الفرد والتلميحات التيوالإيماءاتالإشاراتفي  الاإرادياأو إراديايقوم  .2في المواقف التي يمر 
تمـــعالمحســبالأفـــراد هاييرتـــدالــتي البـــدلاتوتنـــوع اخــتلافومــن ذلـــك أيضـــا  ــا داخـــل ا إذ ،هـــام الـــتي يزاولو

ــا الوظـــائفومــن أهــم ،أو ذاكبفضــلها نعــرف مهنــة هــذا الفــرد والمظـــاهر ،والحركــات الجســمية،الإشــاراتالــتي تقــوم 
:3يليواصل ماالخارجية في عملية التّ 

.تحقيق وتدعيم المعاني والدلالات التي يقصدها المتكلم-
يعرفهــا تجــاه لغتــه الأم أو اللغــة الأجنبيــة الــتي لااالمــتكلم مــاذين قــد يشــعر لــوجــبر العجــز الالقصــورإكمــال -

.49، صسابقمصدرأسرار البلاغة، ،عبد القاهر الجرجاني-1
الإشارات الجسمية، دراسة لغوية لظاهرة استعمال أعضاء الجسم في التواصل، دار غريـب للطباعـة ،كريم زكي حسام الدين: ينظر-2

.139-138، ص 2001، 2والنشر، القاهرة، مصر، ط
.83-82التداوليات وتقنيات التواصل، مرجع سابق، ص ،يوسف تغزاوي: ينظر-3
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.عرفة عندما ينتقل من مجتمع إلى مجتمع آخرحق الم
الكـلام بالإشـارة في حالـة اسـتبداليابة عن بعض الكلمات في بعض المواقف التي يلجـأ خلالهـا المـتكلم إلى النّ -
.أو عندما يعتمد إخفاء ما يريد قولهوالاضطرابالخجل 

الإشـارة إلى مـنولابـد ،سمـاه الجـاحظ معـنى خـاص الخـاصالتعبير عن ظلال المعـاني الـتي يريـدها المـتكلم أو مـا-
عتــبر نظامــا عرفيــا يتواضــع عليــه المتخــاطبون مثلهــا مثــل اللغــة المنطوقــة مــن أجــل تحقيــق أهــداف تالإشــارات الجســمية أنّ 

.تواصلية
La proxémique)ريةو جاالتّ (المسافة -ج

هـي المكـان الـذي ، فز المقـاموهـي تنتمـي إلى حيـّ،نظام عرفي للمسافة التي تفصل بين المرسـل والمسـتقبلجاوريةالتّ 
وتشــكل نظــام رمــوز تختلــف أدواتــه حســب الاجتمــاعي،علــى الوضــع وهــي علامــات تــدلّ ، لــه المــتكلم في مجلــس مــاتيح
.1قافاتالثّ 

ـا المكـان الرسـالةمؤسس هذا العلم حول الطّ " إدوار هال"وقد تساءل  إنّ «:ثم أجـاب بقولـه،ريقة التي يبعـث 
ير المسـافة تغيـو ،وتتجـاوز في كثـير مـن الأحيـان الخطـاب ودفقـة الكـلام،رهــــــــيمه وبنغتواصل تنالأحداث المكانية تعطي للّ 

وار مــا حــأثنــاء غــريبين فالمســافة العاديــة بــين ،واصــل النــاجحيســاهم في عمليــة التّ وهــذا مــا،همــا يتحــاورانو بــين شخصــين 
إن الــرد ســيكون مباشــرا أو أوتوماتيكيــافــ؛ فــإذا اقــترب أحــد المتحــاورين اقترابــا،تزيــد مــن أهميــة النشــاط التفــاعلي المكــاني

لقــد رأيــت أمريكيــا يبتعــد علــى طــول ،إذا اقــترب الأول مــن جديــد فــإن الآخــر يبتعــد مــن جديــدو ،الآخــر يبتعــدأي أنّ 
فــالأول يحــاول أن ،وتكــرر هــذا المشــهد مئــات المــرات،منــهالاقــترابوذلــك لأنــه وجــد أن غريبــا ثقيــل الظــل يحــاول ، ممــر

وهـــذا مثـــال ، يزيـــد المســـافة الـــتي تفصـــل بينهمـــا لكـــي يشـــعر بالراحـــة والآخـــر مـــن أجـــل نفـــس الغايـــة يحـــاول أن يختصـــرها
.2»نموذجي ضارب في عمق الثقافة التي توجه السلوك

الجــنس يــؤثر في كمــا أن عنصــر ،فالمســافة تــزداد قربــا أو بعــدا تبعــا لدرجــة المعرفــة أو القرابــة بــين المــتكلم والمســتمع
.فالرجل يبقي مسافة بينه وبين المرأة أكبر من تلك التي يبقيها بينه وبين رجل آخر،المسافة

.....................
......................

.........................
.127سر التواصل، مرجع سابق، ص،الدين رايصنور: ينظر-1

2 - Edward T. hall, le langage silencieux, Traduction française, de Jean mesrie et
Barbara Niceall, Ed :seuil, collection: «Points Essais», paris, p206.
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:1هيأربعأن المسافة تصنف إلى" إدوار هال"وقد ذكر 
)سم45سم إلى 0مابين(:المسافة الحميمية-أ 

أومرحــا والاتصــال،والصــوت منخفضــابــانحرافحيــث يكــون اللفــظ ،تــدخل هــذه المســافة في عــدة مواصــفات
.عنيفا

)سم120إلى سم45من: (خصيةالمسافة الشّ -ب 
.يكون التواصل والتفاعل جيدا،وتسمح بتمرير الأخبار بين متخاطبين دون خطر ولا مساوئ

)سم210سم إلى 120مابين(:الاجتماعيةالمسافة -ج
.ظر صامتاوالنّ ، وت جهوراويكون الصّ ،الجسديالارتباطيستحيل معها 

وهــو مقــام الخطيـــب الــذي يتوجــه إلى الجمهــور وقتهـــا ، أمتـــار وزيــادة8إلى4ويكــون مــن: المســافة الجمهوريــة-د 
.ظرة فتصبح شاملةا النّ أمّ ،وتأخذ الحركة شكلا ما،طق بالفصاحةويتسم النّ ،وتيرتفع الصّ 

ـا تـؤثر في و تلك الأعراف الثقافية والأحداث التجامراعاةليكون التواصل فاعلا على أطراف العملية التواصلية و  ريـة  لأ
.الكلام وتوجهه

:ودلالته التواصلية)الصمت(السكوت -د
فــيمكن أن يكــون تعبــيرا عــن ،نظــرا لمــا يحملــه مــن دلالات مختلفــة، وتمت شــكل تواصــلي إلى جانــب الصّــالصّــ

وعــدم الانزعــاج أو ،غبــة في التأمــلعلــى الرّ كمــا يمكــن أن يكــون دالاّ ،الغضــب أو الخــوف أو الاحــترام أو كراهــة الكــلام
مت مـن ثقافـة إلى وتختلـف دلالـة الصّـ،2أو مـن جملـة إلى أخـرى داخـل الكـلام،على الانتقال من فكرة إلى أخـرىدالاّ 

رع جعـل وذلـك أن الشّـ،على عدم الموافقـة في ثقافـة أخـرىه يدلّ فإنّ ،ضى في ثقافة مافإن كان يعني الموافقة والرّ ،أخرى
ه عنـدما يريـد أن يـزوج إحـدى أنـّعـن الرسـول ىرو ضـى كمـا يـُواج عليهـا علامـة علـى الرّ سكوت البكر في عـرض الـزّ 

.3لم يزوجهابأصبعهارها خدت توإن نك،جهافإن سكتت زوّ ،بناته كان يسألها
د أجريـت أبحـاث فقـ،يمكن أن نحيـا بـدون تواصـلإننا لاف،وبضدها تميز الأشياء،وإذا كان المراد يفهم بالأضداد

بحيـــث جمـــع ،حصـــل أنـــه كلمـــا كـــان هنـــاك اجتمـــاع نـــتج عنـــه ســـلوك ينبـــئ بالتواصـــلف،العكـــسإثبـــاتعـــدة مـــن أجـــل 
أن هـــذين الاحظـــو وبعـــد ذلــك ، البــاحثون في تجربـــة مــا شخصـــين في غرفـــة مــن الغـــرف وأوصــوهما ألا يتكلمـــا لمـــدة معينــة

1 - Edward T. hall, le langage silencieux, p206.
.85التداوليات وتقنيات التواصل، مرجع سابق، ص،يوسف تغزاوي: ينظر-2
.108ص مرجع سابق، الصوتية، الدلالة،كريم حسام الدين: ينظر-3
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ّ أكّ -بعد استخبارهما-الشخصين  مـن مثـل الحركـات وقاما بتبادل رسائل بديلة عن الكلام ،ما لم يقدرا على ذلكدا أ
.1واصلتنألاّ نا لا نستطيعد الباحثون أنّ لذلك تأكّ ؛ةالمدّ وكان الواحد منهما يفكر في الآخر طوال تلك

كــــــــريم حســــــــام لواصــــــــل المنشــــــــود يقــــــــو ويتحقــــــــق فيهــــــــا التّ ،وعــــــــن بعــــــــض المواقــــــــف الــــــــتي يجســــــــدها الصــــــــمت
كمــا نــرى في موقــف ،  الصــمت قــد يكــون تعبــيرا عــن الغضــب عنــدما يــرفض شــخص مــا الحــديث مــع الآخــرإنّ «:الــدين

أو ،رخطــللالإنســانوقــد يكــون تعبــيرا عــن الخــوف في المواقــف الــتي يتعــرض فيهــا ،...الخصــام بــين صــديقين أو زوجــين
خاصة الـذين يكـبرون المـتكلم سـنا كالوالـدين أو مرتبـة كالرؤسـاء الآخريناحتراممت أيضا تعبيرا عن ويكون الصّ ، الحرج

تعبــيرا عــن التبجيــل كمــا نــرى في حالــة تواجــدنا في أمــاكن العبــادة ويكــون،والأســاتذة في مجــال الدراســة،في مجــال العمــل
أم الــذي سّــمت تعبــيرا عــن مواقــف نفســية مثــل الويكــون الصّــ...، الــتي تعتــبر الكــلام مــن الأفعــال المكروهــة أو المحظــورة

ــابــنشــعر  والانزعــاجوالعزلــة الــتي نلجــأ إليهــا هربــا مــن الضوضــاء،نفقــد الرغبــة في الكــلام مــع الآخــرينثمَّ ومــن ،ه أحيان
أو رؤيـة شـخص ،أو فعـل،يتوقـع مـن قـولوالمباغتة عندما يفاجأ أحدنا بمـا لا، والتأمل عندما يشغلنا أمر أو مشكلة ما

أي التوقـف عـن الكـلام للحظـات للتأكيـد علـى كلامــه ،المـتكلم قـد يلجـأ للصـمتأنكمـا نلاحـظ أيضـا ،  ...مـا معـين
.2»ويعتبر ذلك من قبيل علامات الترقيم في الكتابة

علــى القبــولكمــا قــد يــدلّ ،فضعلــى الــرّ مت لغــة تواصــلية قــد يــدلّ الصّــأنّ القــولص يمكــنالــنّ مــن خــلال هــذا
ــال للتأمــلكمــا يــدلّ ،غبــة في الكــلامعلــى عــدم الرّ وقــد يــدلّ  علــى الاحــترام في بعــض المواضــع وقــد يــدلّ ،علــى فســح ا

.ةواصليّ التّ 
واصــل الكلامــي الــذي يتحقــق عــن طريــق المظــاهر يعتمــد بالأســاس علــى التّ لغــوين التواصــل الإ:وخلاصــة القــول

ـــة كمـــا يعتمـــد أيضـــا علـــى مظـــاهر أخـــرى غـــير لغويـــة تســـاهم اللّ  ومنهـــا الحركـــات ،واصـــليةقـــدر كبـــير في العمليـــة التّ بغوي
فتعمــل تــارة إلى جانــب اللغــة لتبليــغ ، ومظــاهر الجســد الخارجيــة إراديــة كانــت أم غــير إراديــة،وملامــح الوجــه،والإيمــاءات

غـير وتجـدر الإشـارة إلى أن هـذه المظـاهر،الأسـاليب اللغويـة تـارة أخـرىاسـتعمالوتعمل منفـردة دون ، المعاني المستهدفة
.عليهالمتواضعوالاجتماعيلغوية تستمد دلالتها من خلال السياق الثقافي ال

.23سر التواصل، مرجع سابق، ص ،الدين رايصنور: ينظر-1
.107-106الدلالة الصوتية، مرجع سابق، ص ،كريم حسام الدين: ينظر-2
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:دــتمهي
ة يه ممارســـة ضـــرور يكتســـي التواصـــل أهميـــة بالغـــة في قيـــام علاقـــات ماديـــة ومعرفيـــة بـــين الأفـــراد والجماعـــات، إنــّـ

.المختلفة علاقات تبادل للمعرفةعليم بالخصوص، حيث تقوم بين أطرافه بية والتّ لقطاعات متعددة، ومنها قطاع الترّ 
عليميـة التعلميـة الناجحـة وفي تحقيـق العمليـات التّ ،واصل في هذا القطاع دور كبـير في وضـع الـبرامج والمنـاهجوللتّ 

.وفي استمرارها وتماسكها
تســهيل عمليــة تبــادل المعــارف يســاهم في ، فهــوواصــلالوســط التربــوي لا يمكنــه الاســتغناء عــن خــدمات التّ إنّ 

فاعليـــة ســـواء في المحـــيط التربـــوي في وتمتـــين العلاقـــات التّ ،ســـتويات المعرفيـــة والوجدانيـــةالمواصـــلية علـــى وتنميـــة العلاقـــة التّ 
.أو على مستوى الفصل الدراسي،المدرسة

:غويواصل اللّ ة والتّ عليميّ التّ -1
بموضـــوع وطيـــدةالـــتي لهــا علاقـــةبعـــض المصـــطلحات واصـــل، وســـأتناول فيمـــا يلــي تعرضــت فيمـــا ســـبق لمفهــوم التّ 

.واصل البيداغوجيالتّ 
والبيـــــداغوجي في «، 1تربيـــــة الأطفـــــال أو فـــــن تربيـــــة الأطفـــــال: تعـــــنيالبيـــــداغوجيا لغويـــــا:اـالبيداغوجيـــــ-1-1
فـل حـتى ويعمـل علـى مسـاعدة الطّ فـل نحـو حلقـات الـدرس، اليونانية كان يطلق على العبد الـذي يسـوق الطّ الفلسفات

ذا ف،2»يصير راشدا، ويحقق ماهيته بوصفه كائنا عاقلا أرسـطو "مفهوم البيداغوجيا عند الفلاسـفة القـدامى أمثـال نّ إو
تمـع«:"وأفلاطون ق ائـ، وترتـب عـن هـذا الفهـم أن ركـزت الطر 3»وسيلة في خدمـة الأهـداف الأخلاقيـة والسياسـية في ا

ل القــــيم الاجتماعيــــة وتمثــّــ،والتقليــــد،وتخــــزين المعلومــــات،بقــــة في المنــــاهج الدراســــية علــــى مبــــدأ الحفــــظالبيداغوجيــــة المط
وتقمــص شخصــيته دون أدنى ،ينبغــي إجلالــه؛ ولهــذاوالقــدوة،والنمــوذج المثــال،م باعتبــاره مصــدر المعرفــةوتقــديس المعلّــ

.رفض أو اعتراض
ــا ،منهجيــة التطبيقــات التربويــة«:وجــه الحــديث فالبيــداغوجيا هــيأمــا في التّ  أو هــي تلــك الممارســات الــتي يقــوم 

الأســــتاذ في الحقــــل التربــــوي والمتمثلــــة في الوضــــعية التدريســــية الــــتي تــــترجم أساســــا في العلاقــــة الديناميكيــــة بــــين الأســــتاذ 

1-voir: Olivier Reboul, Le langage de l’éducation, analyse du discours pédagogique
édition, PUF, Paris, 1984, p15.

رهانـــات البيـــداغوجيا، دراســـة في قضـــايا الـــتعلم والثقافـــة المدرســـية، إفريقيـــا الشـــرق، الـــدار البيضـــاء، المغـــرب   ،منصـــف عبـــد الحـــق-2
.13، ص2007

العلاقة التربوية بين الأستاذ والتلميـذ داخـل الصـف الدراسـي، رسـالة دكتـوراه غـير منشـورة، كليـة التربيـة ،بلحسنمخلوف: نقلا عن-3
.30، ص2007جامعة الجزائر، 
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تم بـالظروف الـتي فيهـا تلقـي المعرفـة بمحتواهـا، «: أو هي،»1والتلميذ وتقييمهـا، وبالـدور الـذي يقـوم بـه  نظرية للتعلم، 
ــــتعلم الــــتي لا يمكــــن فصــــلها عــــن القــــيم الاجتماعيــــة ،كــــل مــــن الأســــتاذ والتلميــــذ في العمليــــة التربويــــة وكــــذا أهــــداف ال

.2»والثقافية
ــتم بالممارســة الترّ نخلــص إلى أنّ السّــابقةريفاعــمــن خــلال التّ  بويــة مــن خــلال البيــداغوجيا فــرع مــن علــوم التربيــة 
د، وذلــك مــن علم الجيــّرورية الــتي يتحقــق فيهــا الــتّ روط الضّــدريس الفاعلــة، والظــروف الملائمــة، والشّــالتفكــير في طرائــق التــّ
.علميةعليمية التّ عوبات والعقبات التي قد تعترض العملية التّ خلال تجاوز كل الصّ 

نظـرا لإشـكالية ،ة إثـارة للجـدلطبيقيـّالتّ اتسـانيّ صـطلحات اللّ ممـن بـين أكثـر عـدّ تُ التّعليميّة :التّعليميّة-1-2
ة الـذي يخـصّ عليميـّمسـتوى المفهـوم الاصـطلاحي للتّ ىلـعابقى مطروحـفالأشكالالمصطلح عند الباحثين في الموضوع، 

ـــــــــعلــى مســتوى العلــم الــذي يبحــث في أصمالممارســة أنــة ســواء علــى مســتوىمــادة معيّ  ة ـــــجمــات العربيّ فالترّ دريس،ول التّ
Laحــــــــــــــطصطلم Didactiqueة ــــــــــتعليميّ ،علــيمة، علــم التّ دريســيّ دريس وعلمــه، التّ التّــفــنّ «:نـيــة تــتراوح مابــــــــــفاوتــمت

.             3»لبسيّ لأتجنبا ؛ديداكتيكأي،ن يذهب إلى إبقاء المصطلح الأجنبي كما هوارسين مَ من الدّ و ،اتيتعليم
يء أي وضـع علامـة علـى الشّـ؛ ة مـن علـمة مصـدر صـناعي لكلمـة تعلـيم المشـتقّ غة العربيّ ة في اللّ عليميّ كلمة التّ إنّ 

ة مــن الأصــل اليونــاني ديــداكتيكوس مشــتقّ "Didactique"كلمــة ديــداكتيكنّ إا في الفرنســية فــأمّــوتنوبــه،لتــدل عليــه
"Didactikos"ينحـدر مـن لفـظ ديداسـكين الذي"Didaskine" ،علـم أووتعـني درس"Enseigner"  وكانـت

لالي أخـذت طـور الـدّ ومـع التّ ،ةأو تقنيـّةرح معـارف علميـّاول بالشّـنـعر يتكلمة ديداكتيكوس تطلق علـى ضـرب مـن الشّـ
ـــ؛ ثقيـــفمـــا يـــوحي إلى التّ علـــيم، ويقصـــد كـــلّ التّ ة أو فـــنّ الكلمـــة مـــدلول تقنيّـــ والأفكـــار والمعلومـــاتبالمعـــارفزود أي التّ
.مة الفرد المتعلّ دف بناء شخصيّ 

علم الــتي يخضــع لهـــا دريس وتقنياتــه، ولأشــكال تنظــيم حــالات الــتّ ة لطرائــق التـّـراســة العلميـّـالدّ «:تعــنيةعليميـّـالتّ و 
الحركــي كمــا أو الحســيأو الانفعــالي،لميــذ، بغيــة الوصــول إلى تحقيــق الأهــداف المنشــودة ســواء علــى المســتوى العقلــيالتّ 

.4»ن البحث في المسائل التي يطرحها تعليم مختلف المواديتضمّ 

.30العلاقة التربوية بين الأستاذ والتلميذ داخل الصف الدراسي، رسالة دكتوراه، مرجع سابق، ص،مخلوف بلحسن: نقلا عن-1
.31، صنفسه-2
عنابـة ،دار المعـارفغـة العربيـة، سـانيات واللّ سـانية الحديثـة، مخـبر اللّ راسـات اللّ اث والدّ عليمية بين الـترّ مفاهيم التّ ،بشير ابرير وآخرون-3

.84، ص2009
4- Paul fouliquiè, Dictionnaire de la langue pédagogique, puff, paris, 1991, p126-127.
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علــم مســـتقل بنفســه، ولـــه علاقــة وطيـــدة بعلــوم أخـــرى، وهــو يـــدرس التّعلــيم مـــن محتوياتــه ونظرياّتـــه «:والتّعليميـّـة
ــــدان تعلــــيم اللّغــــة يبحــــث في ســــؤالين مترابطــــين ببعضــــه ــــة، وهــــو في مي ما، مــــاذا نــــدرّس؟ وكيــــف وطرائقــــه دراســــة علميّ

م و وعلــ،وعلــم الاجتمــاع، فسوعلــم الــنّ ،اتســانيّ ة كاللّ قــول معرفيّــحة ة يســتفيد مــن عــدّ عليميّــص التّ تخصّــ، ف1»نــدرّس؟
.ةبيّ الترّ 

يعرفّـه حسـن شـحاتة علـى :(Communication pédagogique)واصل البيـداغوجيمفهوم التّ -1-3
ــم ومتعلّمــين، أو بــين مــتعلّم ومــتعلّم، أو بــين مــتعلّم تفاعــل لفظــي أو غــير لفظــي بــين «: أنــّه ــم ومــتعلّم، أو بــين معلّ معلّ

ــة أو كمبيــوتر تعليمــيّ، أو بــين وســيط تعليمــيّ وآخــر، أو بــين معلـّـم  ووســيط تعليمــيّ مــن كتــاب مدرســي أو آلــة تعليميّ
عمــل علـــى تحقيــق أهـــداف تعليميــّـة ووســيط تعليمـــي؛ لنقــل الأفكـــار والمعـــارف والخــبرات التّعليميــّـة عــبر قنـــوات معيّنـــة؛ لل

.                                                                                        2»محدّدة
يؤكّد التّعريف السّابق على طبيعة التّواصل البشري بمفهومه العام، مع التّأكيد على خصوصيّة الاتّصـال التّعليمـي 

أو جملــة أهــداف تعليميّــة وتربويــّة اقتضــاها الحــدث المقصــود المتضــمّن لهــذا الاتّصــال في بيئــة بوصــفه قائمــا علــى هــدف، 
التّعلم والتّعليم، مـع الإشـارة إلى قصـديةّ الاتّصـال التّعليمـي ونظاميّتـه، ووقوعـه في إطـار محـدّد يشـرف عليـه المعلـّم المرسـل 

يجابيـة انتمائهـا وتفعيلهـا ضـمن سـياق الموقـف الترّبـوي المحـدّد أو المستقبل، أو المشرف على أداة اتّصال غير بشـرية رأى ا
.بدقةّ

اتصـــال بـــين شخصـــين أو أكثـــر مثلـــه مثـــل أي نـــوع آخـــر مـــن «: ويمُكـــن تعريـــف التّواصـــل البيـــداغوجي علـــى أنــّـه
دف إلى الاتّصــالات إلاّ أنــه يتميّــز عــن غــيره بخاصــيّة البيــداغوجيا، كونــه يحــدث في إطــار رسمــي داخــل حجــرة دراســيّة يهــ

.3»تلقين أو تبادل معلومات بين المرسل والمرسل إليه
واصــلية أشــكال وســيرورات ومظــاهر العلاقــة التّ كــلّ «:جــاء في معجــم علــوم التربيــة أن التواصــل البيــداغوجي هــوو 

والتلاميــذ، أو بــين التلاميــذ ) أو مــن يقــوم مقامــه(نــه يتضــمن نمــط الإرســال اللفظــي بــين مــدرس إبــين مــدرس وتلاميــذ، 

.9، ص2007، 1تعليميّة النّصوص بين النّظرية والتّطبيق، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط،بشير ابرير-1
ـــة، القـــاهرة، مصـــر، ط،حســـن شـــحاتة-2 2002، 7النّشـــاط المدرســـي، مفهومـــه ووظائفـــه، ومجـــالات تطبيقـــه، الـــدّار المصـــريةّ اللّبنانيّ

.18ص
بات الاتّصــال البيـداغوجي، الملتقـى الـدّولي الأوّل حـول ســيكولوجيّة ملخـص صـعو ،ناديـة مصـطفى الزقــاي، ومختـار يـوب: نقـلا عـن-3

.263، ورقلة، الجزائر، ص2005مارس/ 20/21/22الاتّصال والعلاقات الإنسانيّة، أيام 
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ــال،واصــليةأنفســهم، كمــا يتضــمن الوســائل التّ  والزمــان، وهــو يهــدف إلى تبــادل أو تبليــغ ونقــل الخــبرات والمعــارف ، وا
.1»أثير على سلوك المتلقيوالتجارب والمواقف مثلما يهدف إلى التّ 

:خلال هذا التعريف يمكن التوصل إلى المكونات الأساسية لفعل التواصل البيداغوجي وهيمن 
.التفاعلات والعلاقات المتبادلة بين المدرس والتلاميذ أو بين التلاميذ أنفسهم-
.وكذا مجال وزمان للتواصل البيداغوجي،وجود وسائل لفظية وغير لفظية-
.تبادل، أو التبليغ والتأثير على سلوك المتلقي قصد إحداث التفاعلالتواصل البيداغوجي هي الوظيفة-

بمعـــنى أن هـــذا التعريـــف يفصـــح عـــن المكونـــات الأساســـية في بنيـــة الفعـــل التواصـــلي البيـــداغوجي باعتبارهـــا مـــدار 
:وهي،التّعلّميةميةيالتفاعل في الوضعية التعل

.يبادر بربط العلاقة بينه وبين المتعلمينالمدرس الذي يمثل المرسل أو القائم بالاتصال الذي -
وهكــذا ،المتعلمــون وهــم المســتهدفون بالعمليــة الاتصــالية، وقــد يتحــول المــتعلم إلى مرســل والأســتاذ إلى متلقــي-

.لمتعلم في بنود العقد البيداغوجيالاتفاق عليه بين المعلم واتمّ دواليك بحسب ما
.وموضوع النقاش، ومضمون التواصل الذي يجري بين المتواصلينوهي مادة الحوار:الرسالة البيداغوجية-

إليهـــاهـــي الـــتي تشـــكل أقطـــاب المثلـــث البيـــداغوجي الـــذي أشـــارفي التعريـــف الســـابق هـــذه العناصـــر المـــذكورة 
.PH"فليب ميريو" Meirieu والأسـتاذ، ومـن ثم كوسيلة مثلى لفهم طبيعة ونـوع العلاقـة القائمـة بـين المـتعلم والمـادة

واصـل، بمـا تحــدده مـن مهـام لكـل طــرف الوقـوف علـى فهـم سـليم لســمات هاتـه المتغـيرات في ضـوء نظريــات أو نمـاذج التّ 
ليتحقـــق التواصـــل الفعلـــي، وألح علـــى ضـــرورة عـــدم الوقـــوع في بعـــض الانزياحـــات والانزلاقـــات الـــتي يتعـــرض لهـــا المـــدرس 

اح ـــــــــــــــــــــــط في الانزيــــــــــــــة فيسقــــــــــلث علـــى المـــادة الدراسيــــــــــــن يركـــز في هـــذا المثأوالانجـــاز كـــط ـــــــــــــــــتي التخطيـــــــخـــلال عملي
riveالمقـرراتي  programmatiqueéDى بالانزيـاح ـــيسم، وهـذا مـا ةـــــل للمعرفـدرس وناقــه كمـــــركز علـى ذاتــــ، أو ي

يسـمى بالانزيـاح وهـذا مـا،ل الطـرفين الآخـرينـــز على التلميذ ويهمـــــــــــــــــــأو يرك،Dérive démiurgiqueرجي و الديم
.2Dérive psychologiqueالسيكولوجي

......
..............................

سلسـلة علـوم التربيـة، منشـورات عـالم،معجـم علـوم التربيـة، مصـطلحات البيـداغوجيا والديـداكتيك،عبد اللطيف الفارابي وآخـرون-1
.44، ص1998، 2، ط10-9التربية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، العددان

2005، 1، عــالم الكتـــب، مصـــر، طفي عصــر المعلومـــاتمهــارات التـــدريسوتعلـــمميتعلــ،محمـــودةصــلاح الـــدين عرفــ:ينظـــر-2
.395ص
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:لــــــــفاعمفهوم التّ -2
خـر في إطــار حــوار، أو علــى آالأثــر الــذي يحدثـه تــدخل أو موقــف شخصـي مــا علــى «: يعُـرّف التفاعــل علــى أنـّه

آخرين داخل الجماعة وذلك في الحالة التي يكـون فيهـا ذلـك الأثـر باعثـا علـى فعـل معـين لـدى هـؤلاء، ومثـيرا في الوقـت 
.1»، وهكذا دواليكخص المتدخلنفسه لرد فعل الشّ 

خص أو موقـف مـا، والشّــخص في حالـة التــدخل أو اتخـاذ الشّـ: واصــل والمتمثلـة فيعريـف عناصـر التّ يـذكر هـذا التّ 
ــالجماعــة المتــأثرة بــالموقف أو التّــ والرســالة،المرســل، والمرســل إليــه: دخل، وهــذه العناصــر هــي بالترتيــبدخل وموضــوع التّ

ــا التّ وبــينّ  واصــلية دائريــة متبادلــة بــين وهــي الحــوار بحيــث تكــون العلاقــات التّ ،فاعــلهــذا التعريــف الكيفيــة الــتي يحــدث 
إذ يصبح المتلقي ليس شخصا متأثرا فقـط يقـف واصلية،تضمن المشاركة الفاعلة لكل عناصر العملية التّ المرسل والمتلقي 
يناســـبها مـــن ويختـــار مـــا،ســـالةط ومـــؤثر، فهـــو يقـــوم بتفكيـــك الرّ قبال الرســـالة بـــل هـــو عنصـــر فاعـــل نشـــدوره عنـــد اســـت

وهـذا ،بمثابـة مثـير جديـد لـهالمرسل، وتعدّ رسالة جديدة يستقبلها) الاستجابة(استجابات، وبذلك تصبح هذه الأخيرة
أو بــين فــرد وجماعــة بكاملهــا ،التفاعــل داخــل القســم متبــادل بــين أفــراد الجماعــة«:مــا ذكــره عبــد اللطيــف الفــارابي بقولــه

م،يقوم على نشاط متبادل، ومبادرة الأفراد .2»وأفعالهم، وردود أفعالهم،وتدخلا
وضـعية التفاعـل الثنـائي والـذي يحـدث بـين ية بين جماعة القسم والمتمثلـة في واصلعريف الوضعيات التّ هذا التّ يبينّ 

فاعل المتعدد العناصر والتي يحدث بـين أعضـاء جماعـة القسـم فيمـا بينهـا بمـا فيهـا المعلـم بمعـنى أن في التّ و ،المعلم والتلاميذ
فاعـل بـين أفـراد واصـل والتّ صـة المشـاركة في التّ الأدوار البيداغوجية تكون موزعة على كـل العناصـر، إذ تمـنح لكـل واحـد فر 

.الجماعــة
فاعل مشروط في حدوثه بعملية التأثير والتـأثرّ الـتي تحـدث بـين شخصـين أو أكثـر من خلال ما سبق يتبينّ أن التّ 
أثير والتـّأثر بويـة، فـلا يمكـن تصـوّر تفاعـل بـدون تـأثير وتـأثر، ولا يمكـن حـدوث التـّفي مجال العلاقات الإنسانية ومنها الترّ 

ـــه، ولا يمكـــن إلا بعـــد حـــدوث التّ  ـــالي فالتفاعـــل يتضـــمن بالضـــرورة فعـــل التواصـــل، ويكـــون مقدمـــة لازمـــة ل واصـــل، وبالت
ــالحــديث الحــديث عــن التفاعــل إلا بحــدوث أثــر وتــأثر مــا، كمــا لا يمكــن  أثر والتــأثير إلا بحــدوث الفهــم والإفهــام عــن التّ

.واعتراف كل واحد بالآخر
فهــو فعــل جمــاعي ،تواصــل بيــداغوجي لفظــي وغــير لفظــي بــين المعلــم والتلاميــذ«: ل البيــداغوجي فهــوفاعــأمــا التّ 

ـا مـن  يدرس في سـياق أنمـاط الجماعـة وأهـدافها، وقـوانين انتظامهـا ووظائفهـا وبنيتهـا النفسـية والاجتماعيـة، وأنمـاط قياد

.168صمرجع سابق، معجم علوم التربية، مصطلحات البيداغوجيا والديداكتيك، ،طيف الفارابي وآخرونعبد اللّ -1
.163، صنفسه-2
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ل في كل أنماط التواصل كمـا تبينهـا نظريـات جهة، وهو من جهة أخرى يخضع في دراسته لشروط وكفاءة عناصر التواص
سيرورة تواصلية نشطة لدى الناطق المرسل، والسامع المتلقي، وقنوات سليمة، وبنيـة و الاتصال الإنساني من كفاءة لغوية 

ــا ا ومرجعيا ومــن حيــث هــو تواصــل غــير لفظــي فيخضــع للســياق الثقــافي المفســر لمعــاني ودلالات ...الرســالة ومضــمو
ميـة، ومـن يالإيماءات والحركات التي تصـدر عـن المعلـم تجـاه التلميـذ في مواقـف تربويـة محـددة، وأثنـاء الرسـالة اللفظيـة التعل

.1»حيث هو موضوع بيداغوجي ذو أبعاد سيكولوجية
.2»مشتركة بين الجميـعغدوعملية المشاركة في الخبرة إلى أن ت«: ويعرفه جون ديوى بأنه

الخــبرة والمشــاركة في الحصــول علــى : عريــف يظهــر أن التفاعــل يتضــمن عنصــرين هــامين همــامــن خــلال هــذا التّ -
.الخبرة

مما سبق يمكن القول أن التفاعل البيداغوجي هو العلاقـات القائمـة بـين أطـراف العمليـة التعليميـة أي بـين المـتعلم 
ويتعلـق ،والإيمـاءات الجسـدية،والإشـارات،كلاموالتلميذ، وبين التلاميذ أنفسهم داخل القسم إذ يتبادلون فيها أنواع ال

.هذا التبادل بالمعرفة التي يحقق احتياجات واهتمامات التلميذ
:3اليةفي العلاقات التّ التّعلمية مية يواصلية بين أطراف العملية التعلالمواقف التّ تصنيفويمكن 

مــين وتقــبلهم وشــعورهم بالانتمــاء فعلــى تعلِّ يتحقــق الوصــول إلى إشــباع حاجــات المل: مــينالعلاقــات بــين المتعلِّ -
ال أمامهم للمناقشات . شطة وتوزيع التلاميذ على أساس التجانسنرائهم، والإكثار من الأآوإبداء ،المدرسة إفساح ا

ل علــى ودها التعــاطف والاحــترام المتبــاديســعلاقــات ايجابيــة إلىيتوقــف الوصــول :مالعلاقــة بــين التلاميــذ والمعلــّ-
م وإشــراكهم دور المعلــم مــن حيــث هــو قائــد،  حيــث يســعى إلى مســاعدة المتعلمــين للوصــول إلى أهــدافهم وإشــباع رغبــا

.عزيز المختلفةفي العمل باستعمال وسائل التّ 
................

.............
...........

.................................

.11، صمرجع سابقأنماط التفاعل وعلاقات التواصل في جماعة القسم الدراسي، ،العربي فرحاتي-1
.12، ص1980، 1التكنولوجيا والتربية، دار القلم، الكويت، ط،حسين حمدي الطوبجي-2
1985، 2علـــم الـــنفس الاجتمـــاعي، دراســـات عربيـــة عالميـــة، دار النهضـــة العربيـــة، بـــيروت، ج،محمـــود الســـيد أبـــو النيـــل: ينظـــر-3
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ظريــات الــتي هــو التركيــز علــى النّ هنــايهمــنيفاعليــة كموضــوع عــام، ومــاالتّ هنــاك عــدة نظريــات فســرت العلاقــات 
ظريـــة البنائيـــة   النّ لوكية،ظريـــة السّـــفســـي، النّ حليـــل النّ نظريـــة التّ :والـــتي مـــن بينهـــاتناولـــت تلـــك العلاقـــات داخـــل القســـم،

.بطونظرية الضّ 

:فاعلنظريات التّ -3
فاعــل ظريــات الــتي تناولــت التّ ولكــن ســوف أقتصــر علــى النّ فاعــل كموضــوع عــام، هنــاك عــدة نظريــات تفســر التّ 

.داخل المحيط المدرسي
:Psychanalyseفسيحليل النّ نظرية التّ -3-1

الشــخص كتشـاف ويظهـر ذلــك مـن خــلال ا ،وحــدظريــة السـلوك داخــل القسـم في ضــوء مفهـوم التّ تفسـر هـذه النّ 
المعلــم همــامــع المــدرس كلمــا أحــس بصــفات مشــتركة بينخــر، فالتلميــذ يتوحــد للســمات المشــتركة بينــه وبــين الشــخص الآ

والجهـــاز م مـــن تعزيـــز طمـــوح التلميـــذ ورفـــع مســـتواه، وبـــذلك يحـــدث تماثـــل بـــين الجهـــاز النفســـي للفـــردوكلمـــا تمكـــن المعلــّـ
برصــد طبيعــة العلاقــات الوجدانيــة داخــل القســم بــين المــدرس "ريــدال"، ومــن هــذا المنطلــق قــام 1النفســي لــدى الجماعــة

.مين على فكرة الشخص المركزيوالمتعلّ 
بمعنى أن طبيعة العلاقـات الوجدانيـة داخـل القسـم بـين المـدرس والمتعلمـين مرتبطـة بمفهـوم الشـخص المركـزي الـذي 

.تلميذ أم جماعة من التلاميذالنيا سواء تمثل ذلك في المدرس أم دايستقطب أفراد الجماعة وج
:2فيما يلييت موحي أنماط أوردها آخص المركزي عدة لشّ او 
وينطبــق علــى نمــط مــن المدرســين ذوي ملامــح الصــرامة والعــدل، ويتمتعــون بــاحترام التلاميــذ : العاهــل الأبـــوي-أ

م معهم، كما يمثلون المثل الأعلى لتلاميذهم .وتجاو
.وينطبق على المدرس المثير لإعجاب التلاميذ، فيصلون إلى تقمص شخصيته: القائـد-ب
م ينطبق على المدرس الذي يهتم بالانضـباط والنظـام العـالي، ويسـتخدم ميـولات التّ : دالمستبِ -ج لاميـذ ورغبـا

.داقة، ويتقمص المستبد التوحد مع المعتديلاميذ في ضوء تفسيره علاقات الصّ ادية، وتقل بين التّ السّ تهفي إشباع ميولا
خص المركــزي التلاميــذ الــذي يجعــل منــه الشّــوينطبــق علــى المدرســين موضــوع حــب وميــل : موضــوع الحــب-د

.بالنسبة لجماعة القسم

.29واصل في جماعة القسم الدراسي، مرجع سابق، صأنماط التفاعل وعلاقات التّ ،العربي فرحاتي: ينظر-1
ـا في القسـم ،عبد اللطيف الفـارابي، محمـد ايـت مـوحي: ينظر-2 ـال النفسـي مبادئهـا النظريـة، وتطبيقا القـيم والمواقـف، بيـداغوجيا ا

.30، ص1992، 8علوم التربية، الرباط، المغرب، سلسلة ع
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الســادية المرنــة، فالتلاميــذ لا يميلــون إليــه، ولكــنهم يحــافظون ذويعلــى المــدرسوينطبــق : موضــوع العدوانيــة-هـــ
.على علاقات الصداقة بينه وبينهم لتحاشي العقوبات

م المكبوتـــةإعلـــى وينطبـــق علـــى التلاميـــذ الـــذين يعملـــون : المـــنظم-و تاحـــة الفرصـــة للآخـــرين لإشـــباع حاجـــا
م يحققون إشباعا جماعيا لرغبة اللذة .كتهيئة فرص الغش بدون الإحساس بالذنب فهم أشخاص مركزيين لأ

م، بمجرد قيامه هو بـذلك العمـل ءوينطبق على التلميذ الذي يدفع زملا: الفاتن-ز ه للقيام بعمل ما دون إراد
.الوجدانية ويسمى مثل هذا الشخص بالشخص المركزياستحداث العدوى 

حــــد أوينطبــــق علــــى التلميــــذ الــــذي يبــــادر إلى التمــــرد ضــــد ســــادية أو لا عدالــــة المعلــــم دفاعــــا عــــن :البطــــل-ح
.المعتدي إلى توحد مع التلميذ البطلالتوحد مع أصدقائه، فيتحول 

قــــات الوجدانيــــة في القســــم الدراســــي فحســــب هــــذه المواصــــفات للشــــخص المركــــزي يتحــــدد نمــــط التفاعــــل والعلا
.فيتدخلون تعاونيا أو سلطويا حسب نظرية التحليل النفسي

:Behaviorismلوكيةظرية السّ النّ -3-2

فسـي هـو تنطلق المدرسة السلوكية في تفسـير السـلوك الإنسـاني مـن نظـرة واطسـون للسـلوك إذ يـرى أن الحـدث النّ 
الأفعــال والســلوكات هــي الإطــار الأمثــل وغــيرهم أنّ ،وســكينر وهــالوواطســون،ف،الســلوك، وقــد اتفــق كــل مــن بــافلو 

ا قابلـة للملاحظـة المباشـرة، فشـرود التّ لفهم الظواهر النّ  سـلوكات تفسـر ،لميـذ وانشـغاله بأدواتـه وعـدم انتباهـهفسية، كو
.1يمكن إدراك عدم اهتمامه إلا بدلالة هذه الأفعالبالدرس، ولاهعدم اهتمام
م، غـير أنّ إجابة المتعلم هي استجابة لمثير هو سؤال المعلـّفلف من المثير والاستجابة، ألوكيين يتلوك عند السّ والسّ 

يكفـي لفهـم الظـاهرة السـلوكية عنـد بعـض تحليل السلوك في ضوء المثير والاستجابة كما هو عند واطسون وثورندايك لا
ـــ أن كمـــاو ،فســـية للفـــرد لحـــدوث الاســـتجابةبعـــد ثالـــث يتعلـــق بالحالـــة النّ ذين يركـــزان علـــى الســـلوكيين كهـــال وتولمـــان اللّ

الانخراط الاستجابي الذي يقوم على حتمية الاستجابة عند حدوث المثير عند واطسون، يختلف عـن الانخـراط الإجرائـي 
ينـتج عـن هـو مـاعلم الفعـال والـتّ ،، ويمكن أن يحدث دون مثير وعن طواعيـةريةسقعند سكينر في أن الاستجابة ليست

.2ارهتياتية واخإرادة الفرد الذّ 
اء علـى مبـادئ بنـلوكيون تفسير ما يجرى في القسـم مـن سـلوكات وتفـاعلات بـين المعلـم والتلاميـذ وقد حاول السّ 

.ةطروحوهذا ما تطرقت إليه في الفصل الأول من هذه الأ،لانطفاءاعزيز وتعميم الاستجابة و التّ 

.16عبد اللطيف الفارابي، محمد أمين موحي، القيم والمواقف، مرجع سابق، ص: ينظر-1
.18، صنفسه: ينظر-2
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، وبالتـــالي )التفاعـــل الايجـــابي(نحـــو تعلـــم موضـــوع مـــا يـــؤدي إلى اســـتجابة ايجابيـــة المـــتعلمفتنظـــيم المثـــيرات لتحفيـــز 
خلص مـن الاسـتجابات الغـير وتعزيز هذه الأخيرة يؤدي إلى إمكانية تكرارهـا وتعميمهـا، في حـين أن الـتّ ،علمحصول التّ 

اليب التخويــف والإنــذار لا تــؤدي إلى مرغــوب فيهــا يــتم عــن طريــق إزالــة المثــيرات المســببة لهــا، وقــد أكــد ســكينر أن أســ
.1شجيعية في استحداث استجابات مرغوب فيهاحفيزية والتّ اعة الأساليب التّ نجاستجابات ايجابية، بينما أكد على 

مـي يعلتّ م مثـيرات الوسـط الينظـتم يفسـر مـن خـلال م والمـتعلّ فاعـل بـين المعلـّخلـص إلى أن التّ أمن خلال ما سـبق 
نتائجـه بوتعزيـز السـلوك ،م علـى الطرائـق الحواريـةايجابي مـن التفـاعلات داخـل القسـم، فاعتمـاد المعلـّللحصول على نمط 

فتجاهــل المعلــم ،راســة، ومشــاركتهم وتفــاعلهم مــع المــدرس، والعكــس صــحيحيفســر اتجاهــات التلاميــذ الايجابيــة نحــو الدّ 
ة نحــــو المدرســــة كالتســــرب بيالاتجاهــــات الســــلخويــــف والعنــــف يفســــر مظــــاهرهديــــد والتّ لتلاميــــذه، واعتمــــاد أســــاليب التّ 

.لة المشاركةقالمدرسي، و 
:ةــظرية البنائيالنّ -3-3

لــوا لوكيين الــذين حوّ أفكــار السّــعلــىظريــة البنائيــة، والــتي جــاءت كــردمــن أهــم رواد النّ " ن بياجــهو جــ"يعتــبر العــالم 
رف السـابقة الـتي تسـاهم مـع المعـارف الجديـدة في االإنسان إلى آلة ضاربين بعرض الحائط كل المشاعر والأحاسيس والمع

.تشكيل بنية معرفية شاملة
ــظريــة البنائيــة يعــرف حســن زيتــون النّ  ّ مــين لمعــاني جديــدة داخــل ة اســتقبال تتضــمن إعــادة بنــاء المتعلّ عمليّــ«:ابأ

م الســابقة وبيئــة الــتّ  مــن خــبرات الحيــاة الحقيقيــة والمعلومــات الســابقة علم، إذ تمثــل كــلّ ســياق معــرفتهم الحاليــة مــع خــبرا
.2»ظرية البنائيةعلم الجوانب الأساسية للنّ تبجانب مناخ 

ظريـــة البنائيـــة تركـــز علـــى بنـــاء المعرفـــة الجديـــدة في ضـــوء الخـــبرات والمعـــارف عريـــف يظهـــر أن النّ مـــن خـــلال هـــذا التّ 
بمعـنى أن ،علمعلـيم والـتّ دث فيها عملية التّ تحتبار البيئة التي ابقة التي تكون موجودة لدى المتعلم مع الأخذ بعين الاعالسّ 
الخــبرات الســابقة، والمواقــف التعلميــة : علمــي وهــيفي الموقــف التّ ةظريــة البنائيــة تعتمــد علــى التفاعــل بــين عناصــر ثلاثــالنّ 

جــل بنــاء وتطــوير تراكيــب معرفيــة جديــدة أعلم، وهــذا مــن والبيئــة التعليميــة الــتي تحــدث فيهــا عمليــة الــتّ ،المقدمــة للمــتعلم
نـه مـن خـلال بيئـة تعلـم اجتماعيـة فاعلـة يحـدث تفاعـل نشـط بـين ألاستخدامها في معالجـة مواقـف بيئيـة جديـدة، بمعـنى 

.30واصل، مرجع سابق، صاط التفاعل وعلاقات التّ العربي فرحاتي، أنم: ينظر-1
2002، 1دريس، رؤيـة معاصـرة لطـرق التعلـيم والـتعلم، مكتبـة عـالم الكتـب، القـاهرة، طحسـن حسـين زيتـون، اسـتراتيجيات التـّ-2
.212ص
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فاعــل بنــاء معرفــة يتولــد عــن هــذا التّ ،والتراكيــب المعرفيــة الجديــدة في منــاخ اجتمــاعي تعلمــي،التراكيــب المعرفيــة الســابقة
:اليكل التّ كن توضيح ذلك من خلال الشّ ويم،جديدة

.ظرية البنائيةعناصر النّ : )11(شكل رقم 
وتـأثير البيئـة علـى تركيـب الفـرد،قدرتـه العقليـةفيرتكز فلسـفة بياجيـه علـى تـأثير التركيـب البيولـوجي للإنسـان ت.

يـف يتطـور هـا، فالـذكاء شـكل مـن أشـكال التكيسعى إلى أن يستوعب البيئة الـتي يعـيش فيهـا ويتكيـف معهذا الأخيرف
مثيــل والمواءمــة، ولا يظهــر الذكـــاء فجــأة، فهــو عمليــة تــوازن مســتمرة، وجهــد مســتمر لإدخــال بســرعة بواســطة عمليــتي التّ 

الجديد في إطار البنيات العقلية الموجود سابقا، وإيجـاد بنيـات جديـدة أكثـر تكـاملا، فعمليـة تكـوين الـذكاء مسـتمرة مـن 
ا الفرد تساهم في نمو ذكائهحيث أنّ  .1كل خبرة يمر 

ا البنائيـة  أومن  : همـاالموازنـة والتّكيـف، ويتضـمن التّكيـف عمليتـين: كمـا ذكـرت سـابقابرز المفاهيم التي جاءت 
.والمواءمة أو الملاءمة) الاستيعاب(التمثيل

م في حــــال التفاعــــل والعلاقــــات ؤ وازن بــــين عمليــــتي الاســــتيعاب والــــتلاالاحــــترام المتبــــادل هــــو منشــــأ حالــــة التّــــإنّ 
وتشـكل ،مركزيـة الأنـاعمليـة الـتي تـؤدي بالضـرورة إلى لاالوجدانية بين الفرد ومختلف الأشـخاص المكـونين لمحيطـه، وهـي ال
مـن أسـاليب الإكــراه والضـغط والسـلطة المطلقـة للمعلــم أالانضـباط المسـتقل الحـر لــدى التلاميـذ، وأمـا عـدم التــوازن فينشـ

وفي الحالــة البيداغوجيــة الــتي تــؤدي إلى الاحــترام المتبــادل الأحــادي النــاتج عــن انفصــال عمليــتي الحــب ،والبرنــامج التربــوي
ؤديـان إلا لخضـوع ييقـترن بالحـب، والاحـترام الأحـادي مـن التلميـذ نحـو معلمـه لا والخوف، فالخوف مـن المعلـم الـذي لا

وتلــك ،لــيس إلا حيلــة لتفـادي العقــابهالتلميـذ لســلطة المعلــم، وتفـاقم مركزيــة الأنــا، وامتثـال التلميــذ اللامشــروط لأوامـر 

: نقـلا عــن؛29، ص1991ة، السـيد نفـاذي، دار الثقافـة الجديـدة، القـاهر : التكوينيـة، تـرالإبسـتومولوجيا،ن بياجيـهو جـ: ينظـر-1
.251، ص2008، 5محمد حسن العمايرة، أصول التربية، دار المسيرة، الأردن، ط

ظرية البنائــيةالنّ 

مواقــفالمعرفــة

بيئة التعلم

المتعلم
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شـاط عيـق النّ تكمـا العلاقـات الاجتماعيـة،  تـؤثر بصـفة مباشـرة علـى نمـو والـتي،هي الحالة السلبية من التفاعل اللامتـوازن
.1بادل والحوارالذهني لفعل التّ 

ن بــــين عمليــــتي فاعــــل الايجــــابي بــــين المعلــــم والمــــتعلم يحــــدث نتيجــــة التــــواز أن التّ نخلــــص إلى مــــن خــــلال مــــا ســــبق 
ســلطوية يكــون التواصــل واصــل، فــإذا كانــت العلاقــة بويــة بينهمــا تحــدد نــوع التّ ، كمــا أن العلاقــة الترّ الاســتيعاب والــتلاؤم

واصــل دائــري مــن المعلــم إلى المــتعلم ، أمــا إذا كانــت العلاقــة تشــاركية بينهمــا يكــون التّ )مــن الأعلــى إلى الأســفل(أحــادي 
.ومن المتعلم إلى المعلم

Controlبط نظرية الضّ -3-4 Theory:
واهــتم بــه علمــاء التربيــة ،نو والمفكــر عــد موضــوع الضــبط الاجتمــاعي مــن أهــم الموضــوعات الــتي تبادلهــا العلمــاء ي

تمعات؛النفساءوعلم،والاجتماع تمعات،لصلته الوثيقة بتنظيم ا .وحياة الأفراد داخل هذه ا
بطبعـه إلا أن ميولـه العدوانيـة مـدنيأن الإنسـان «: وقد أشار ابـن خلـدون إلى موضـوع الضـبط الاجتمـاعي بقولـه

ين والقــانونويــرى أن وســائل الضــبط الــتي تحقــق هــذه الغايــة تتمثــل في الــدّ ، 2»تتطلــب بــالطبع قيــام أداء لضــبط ســلوكه
.3...والعادات، والتقاليدوالآداب العامة والأعراف

عنـدما أشـار إلى أهميـة الدراسـة الاجتماعيـة للنظـام "أوجسـت كونـت"وفكرة الضبط الاجتماعي ظهرت على يد 
أشــار إلى فكــرة "يميــل دوركــايما"ن أق والمعرفــة في تــدعيم النظــام، كمــا الاجتمــاعي، والــدور الــذي يمارســه الــدين والأخــلا

أمـا عتـبر قواعـد للسـلوك، انونيـة الـتي تُ والـنظم الأخلاقيـة والسياسـية والق،والمثـل،والقـيم،لرمـوزاالضبط من خـلال دراسـة 
تطـورت علـى يـد ، ثمّ 4"نسـرهربـرت سب"بالنسبة لمن استعمل مصطلح الضبط الاجتماعي لأول مرة فهو العـالم البريطـاني

مـا(George Vincent)"جـورج فنسـت"و(Albion Small)"لبيـون سمـولأ"العـالمين  مقدمـة لدراسـة : في كتا
تمــع ا النشــاطات، أمّــويعمــل كنظــام ضــابط لكــلّ ،وتنطلــق هــذه النظريــة مــن أن الــدماغ البشــري هــو مصــدر الســلوك، ا

William"وليـام غلاسـر"بالنسبة إلى تفسير سلوك المتعلم فهي تنطلق مما ثبـت عنـد  Classer مـن أن الاضـطرابات
النفســـية هـــي ســـلوكات متعلمـــة منشـــؤها أســـاليب التنشـــئة الاجتماعيـــة والتربويـــة، والـــتي تتطلـــب مبـــادئ العـــلاج الوقـــائي 

1محمــد الحبيــب بلكــوش، دار توبقــال للنشــر، الــدار البيضــاء، المغــرب، ط:ن بياجــه، التوجهــات الجديــدة للتربيــة، تــرو جــ: ينظــر-1
.68-60، ص1988

1968الضـــبط الاجتمـــاعي، أسســـه النظريـــة وتطبيقاتـــه العلميـــة، مكتبـــة القـــاهرة الحديثـــة، القـــاهرة، ،حمـــد الخشــابأ: نقـــلا عـــن-2
.45ص
.530، ص1995محمد شحات الخطيب وآخرون، أصول التربية الإسلامية، دار الخريجي للنشر والتوزيع، الرياض، : ينظر-3
.189، ص1999، 1، الأردن، طعمانلشروق للنشر، عبد االله رشدان، علم الاجتماع التربوي، دار ا: نقلا عن-4
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الفــرد أثنــاء تنشــئته الاجتماعيــة ويــرى أنّ ، فكــير الإبــداعيلتّ بتحويــل وظيفــة المدرســة مــن نقــل المعــارف إلى تربيــة اوذلــك 
وإزالـة توتراتـه ،يكتسب خـلال مراحـل نمـوه بلايـين الصـور، وتحفـظ في دماغـه كنظـام سـلوكي يسـتخدمه لإشـباع حاجاتـه

هنيـة لإشــباعها فحـين يحصـل حرمـان مــن إشـباع حاجـة اســتثيرتور الذّ لاف الصّـآواضـطراباته، بحيـث يقابـل كــل حاجـة 
ــنــّإف؛لــدى الفــرد وتر، وذلــك وتر والاضــطراب عنــد الفــرد تســتدعي ســعيه لخفــض أو إزالــة ذلــك التّــه تحــدث حالــة مــن التّ

نـه يبـدأ بالإبـداع إف؛وإذا فشـل في ذلـك،ماغيلإشـباع تلـك الحاجـة مـن المسـتودع الـدّ هنيـة المناسـبةور الذّ باسـتدعاء الصّـ
عها تحــدث حالــة الارتيــاح النفســي، والعكــس في حالــة الفشــل تحــدث تم إشــبافــإذا مــا،في إيجــاد صــور أخــرى لإشــباعها
. 1فكيّ حالة القلق والإحباط وسوء التّ 

وإزالــة توتراتـــه ،فــرد لــه نظــام ســلوكي ضـــابط يحــاول مــن خلالــه تحقيــق إشــباع حاجاتــهظريــة كــلّ بحســب هــذه النّ 
م بدة واضــطراباته المتجــدّ  بط المســؤولية كمبــدأ يــنظم ســلوك يتــولى نظــام الضّــاســتمرار، وأثنــاء ســعي الأفــراد لتحقيــق رغبــا

ليحــترم كــل فــرد نظــيره عنــد القيــام بعمليــات الإشــباع، وذلــك بســبب تواجــد الفــرد مــع الجماعــة ؛الفــرد داخــل الجماعــة
والآخرين في مجال مشترك، فمبدأ المسـؤولية هـو مـا يجعـل الفـرد يرتقـي بممارسـة الإشـباع في ضـوء احـترام رغبـات الآخـرين 

موعــة يفســر بالنتيجــة الحتميــة للفشــل في نظــام وكــلّ ،قيــامهم بعمليــة الإشــباععنــد  صــراع وتنــافر يحــدث بــين عناصــر ا
موعةبطالضّ  موالمـتعلّ ،والمعلـم،ور الـوظيفي لكـل مـن المدرسـةبط الـدّ ة الضّـدت نظريّ هذا المنظور حدّ من ، و عند أفراد ا

.2فاعل داخل القسمومحتوى التّ ،ونشرت العلاقات الاجتماعية والوجدانية
ور الــوظيفي للمدرســة مــن حيــث هــي نظــام اجتمــاعي ضــابط فتلخصــه النظريــة في اســتحداث تفــاعلات فأمــا الــدّ 

واحـد مـنهم كنظـام فرعـي ضـابط لإشـباع حاجاتـه ضـمن المسـؤولية يعمـل كــلّ إذ،وعلاقـات تبادليـة وظيفيـة بـين أفرادهـا
فهـــو نظـــام فرعـــي ضـــابط لمـــتعلّمأمـــا اجـــات العامـــة وتحقيـــق أهـــداف المدرســـة، الـــتي تـــؤدي بســـلوك الأفـــراد إلى إشـــباع الحا

ظــام ر النّ ات والحريــة، وتواصــله وتفاعلــه مــع عناصــوتقــدير الــذّ ،اخل لإشــباع حاجاتــه كالحاجــة إلى الإنمــاءمــدفوع مــن الــدّ 
فسـية، ومــن هـا تـدخل في إطــار ممارسـة الإشـباع لحاجاتـه الجسـمية والعقليـة والنّ ة كلّ علميـّوعلاقاتـه الاجتماعيـة وانجازاتـه التّ 

حاجاتــه، كمــا لإشــباعهنيــة كخــبرات جديــدة ه الذّ لى صــور إخــلال ذلــك يكتســب باســتمرار خــبرات ومهــارات تضــاف 
تعــديلها أو إلغائهــا، وكلمــا نجــح تــه في الإشــباع عــن طريــقوالــتي لا تلــبي حاجاور الخاطئــة يم بعــض الصّــو ن مــن تقــيــتمكّ 
م أثنـاء عمليـة الإشـباع في إشباع حاجاتـه خـلال النّ مالمتعلّ  مـا زاد كلّ ،ظـام المدرسـي والممارسـة الايجابيـة للأفـراد لمسـؤوليا

االرضـــمـــا فشــل في ذلـــك زاد إحباطــا وشـــعورا بعــدم ، وكلّ للمعرفــة، وتحصـــيلا للعقــلوا ونمـــللــنفس، وإمتاعـــا حبــا للانتمــاء

.33واصل، مرجع سابق، صالعربي فرحاتي، أنماط التفاعل وعلاقات التّ : ينظر-1
.34صنفسه،: ينظر-2
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فســـــي جـــــاح والفشـــــل في تحقيـــــق الإشـــــباع النّ عمليـــــتي النّ نّ إبط فـــــالي الهـــــروب مـــــن الانتمـــــاء، وحســـــب نظريـــــة الضّـــــوبالتــّـــ
ات يعـود إلى حـالات فالفشـل في تحقيـق الانتمـاء وتحقيـق الـذّ ،بويـةوالاجتماعي والعقلي والحركي تعـود إلى الأسـاليب الترّ 

بويــة رائــق الترّ وهــي حــالات ناتجــة عــن الطّ ،واصــل الاجتمــاعي والوجــداني داخــل القســمتّ اللاقــات عوفتــور فــورلــل والنّ الم
يحــاول إذور الــوظيفي للمعلــم فهــو كــذلك يعمــل كنظــام فرعــي ضــابط، وأمــا الــدّ غط والإكــراه، التلقينيـة القائمــة علــى الضّــ

.1جاحأن يحقق صور الإشباع لحاجاته العامة من الانتماء وتقدير الذات والحرية والنّ 
مــن خــلال مــا ســبق نخلــص أن هــذه النظريــات تباينــت في تفســيرها للتفاعــل داخــل القســم، وذلــك تبعــا لتفســيرها 

ل الإنســـــاني في آليـــــة المثـــــير فاعـــــل، إذ تختصـــــر الفعـــــلوكية تقلـــــل مـــــن الجانـــــب الوجـــــداني في اســـــتحداث التّ للـــــتعلم، فالسّـــــ
ا دوره في صـــياغة وتحديــد نمـــط التفاعــل، أمّـــو نظريـــة التحليــل النفســـي ترتكــز علـــى نمــط الشـــخص المركــزي و والاســتجابة، 

الفــرد واســتحداث التفاعــل الايجــابي شــباعإنظريــة الضــبط فتؤكــد علــى أهميــة نظــام الضــبط الــدماغي للإنســان في تحقيــق 
ـــالبنائيـــة مـــا المدرســـة أداخـــل القســـم، و  م في اســـتحداث ؤ وازن بـــين عمليـــتي الاســـتيعاب والـــتلاالتكوينيـــة فـــترى ضـــرورة التّ

.التفاعل الايجابي داخل القسم بين المعلم والمتعلم

:واصل البيداغوجيعناصر التّ -4
إنّ العمليّة التّعليميّة عمليّة تكامليّة، تتفاعل فيها أطراف متعدّدة والمطلوب أن تتفاعل الأطراف مجتمعـة بشـكل 
ايجــابي كــي تتحقّــق أهــداف التّعلــيم؛ لأنّ حصــول أي خلــل في أي طــرف أو ركــن مــن أركــان هــذه العمليـّـة ســيؤدي إلى 

.   خلل في نتائج العمليّة التّعليميّة
تمثــل واصــل إلى أربعــة عناصــر رئيســةالتواصــل البيــداغوجي كمــا تبــين مــن خــلال تحليــل مفهــوم التّ تشــتمل عمليــة

.2غذية الراجعةالمرسل، الرسالة، الوسيلة، والمتلقي، وهناك من يضيف إليها التّ : محاور العمليّة التّعليميّة هي
وهـو المبـادر بالاتصـال،شئ الرسـالةمنواصلية، فهوفي العملية التّ يمثل المرسل الركن الأساسي:المرسل-4-1

من يبعث بمجموعـة مـن ه كلّ نّ أف على ويعرّ ،القائم بالاتصال، المتصل،مصدر المعلومات: سمي بمسميات عديدةقد و 
وكــل مصــدر يبــث ،خــارجيفالمعلومــات لفظيــة وإيمائيــة تحمــل معــنى محــددا أو أكثــر بقصــد إثــارة ســلوك محــدد لــدى طــر 

.3ظواهر الطبيعيةالواصل لا يمكن أن نعده مرسلا، ويصدق ذلك على كلّ قصد التّ ها فيمعلومات ليس 

.35-33العربي فرحاتي، أنماط التفاعل وعلاقات التواصل، مرجع سابق، ص: ينظر-1
.13ص1993القاهرة،دار الفكر العربي،العام،عاطف عدلي العبد، الاتصال والرأي : ينظر-2
2الاتصال الفعال في العلاقات الإنسـانية والإدارة، المؤسسـة الجامعيـة للنشـر والتوزيـع، بـيروت، لبنـان، ط،مصطفى حجازي:ينظر-3

.13، ص1997
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عليميــة وتوجيههــا إلى المتلقــي هــو المســؤول عــن الإعــداد الكامــل للرســالة التّ يميــة يكــون المرســلعلففــي الوضــعية التّ 
م، فهـو الـذي عـادة هـو المعلـّ، ويكـون 1بقصد تعديل السلوك أو الخبرات لدى هـذا المتلقـي؛بعد أن يهيئ الجو المناسب

وهــو ركــن أساســي مــن أركــان العمليــة التعليميــة لابــد أن يوضــع في بــؤرة اهتمــام مــن يريــد ،يلقــي الــدروس علــى المتعلمــين
تمع من إعداد للجيليتطوير العملية التعل .مية، وتمكينها من تلبية حاجات الأمة وا

:منهاخصائص وفّر علىأن يتولكي يكون التّدريس فعّالا لابدّ للمعلّم 
: الخصائص المعرفية-4-1-1

ارة طلابـه، هـي مـن العوامـل الهامـة الـتي ثإن حصيلة  المعلم المعرفية وقدراته العقلية، والأساليب التي يتبعهـا في اسـت
:2في عدة عوامل أهمهاهام الفعال، ويمكن تصنيفيجب أخذها في الحسبان عند البحث في الخصائص المعرفية للمعلّ 

علـــيم، فـــالمعلم يـــرتبط إعـــداد المعلـــم أكاديميـــا ومهنيـــا علـــى نحـــو إيجـــابي بفعاليـــة التّ : الإعـــداد الأكـــاديمي والمهـــني-
المتفوق في ميدان تخصصه، والمؤهل مهنيا علـى نحـو جيـد، يغـدو أكثـر فعاليـة مـن المعلـم الأقـل تفوقـا وإعـدادا إذا قيسـت 

ـا الـتي 3تحصيل طلابههذه الفعالية بمستوى  ، وقد يعود سبب ذلك إلى كون العوامل التي تجعل الطالـب متفوقـا، هـي ذا
.والميل إلى القراءة وسعة الاطلاعكالقدرة العقلية، والجد، والمثابرة، فاعلا  تجعله معلما 

لميـادين الأخـرى ذات رتبط بتفـوق المعلـم في ميـدان تخصصـه وايـإن التعليم النـاجح أو الفعـال لا : اتساع المعرفة-
العلاقة فقط، بل يرتبط أيضا بمدى اهتماماته وتنوعها، فمعرفة المعلم بالمسائل الـتي تقـع خـارج ميـدان تخصصـه والميـادين 

ــذا التّ  وســعة اطلاعــه علــى هــذه المســائل، تجعلــه أكثــر فعاليــة مــن المعلــم الأقــل اهتمامــا ،خصــصالأخــرى ذات العلاقــة 
.4ومعرفة واطلاعا

تشـكل كميـة المعلومـات الـتي تتـوافر لـدى المعلـم عـن خصـائص طلابـه المختلفـة متغـيرا :مـينرفة بأنمـاط المتعلّ المع-
م العقليـة ومسـتويات ال، فقد تبين أن معرفة المعلّ م الفعّ هاما من متغيرات الخصائص المعرفية للمعلّ  م أسماء طلابـه وقـدرا

م الاقتصـادية، والاجتم م وميـولهم وقـيماعيــة والثقافيـة، وكـذنمـوهم وتحصـيلهم، وخلفيـا هم تجعلـه أكثــر لك معرفـة اتجاهــا
.5ونحو مادته الدراسية،فعالية في تواصله وتعامله معهم، كما تساعد طلابه على تكوين اتجاهات ايجابية نحوه

العربيــة للأجانــب خاصــة المؤسســة الوطنيــة محمــد وطــاس، أهميــة الوســائل التعليميــة في عمليــة الــتعلم عامــة، وفي تعلــيم اللغــة: ينظــر-1
.40، ص1998للكتاب الجزائر، 

يد نشواتي، علم النفس التربوي، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط: ينظر-2 .233، ص2003، 4عبد ا
.234صنفسه،: ينظر-3
.235، صنفسه: ينظر-4
.ن ص،نفسه: ينظر-5
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:م الفاعل أيضاومن خصائص المعلّ 
المســــاعدة، وحســــن اســــتثمارها مــــن أجــــل إنجــــاح القــــدرة الذّاتيــّــة في اختيــــار الأســــاليب البيداغوجيــــة والوســــائل -

.1العمليّة التّعليميّة
.تطوير خبرته في مجال تقويم المهارات، وإمكانيّة التّحكم في آلية الخطاب التّعليمي-
.معرفة إمكانيّات المؤسسة التّعليميّة التي يعمل فيها-
.2معرفة أهداف التّعليم للمادة التي يتولى تعليمها-
.هة بأساليب التّعليم وطرائقه، والاستفادة منها في تحقيق أهدافالإحاط-
ا من تطوّر وتجديد- .        3التّمكن من المادة التي يتولى تدريسها، وكلّ ما يتّصل 
ــــائج البحــــث       - ــــة صــــياغتها، والاســــتفادة مــــن نت ــــتّمكن مــــن تحديــــد أهــــداف المــــادّة ومصــــادر اشــــتقاقها وكيفيّ ال

.4العلمي
م تح- م وخلفيـــا م التّعليميـّــة، وانفعـــالا ديـــد طبيعـــة المتعلّمـــين وخصائصـــهم، ومســـتوى نضـــجهم، واســـتعدادا

وعلـم نفــس النّمـو ونظريـّات الــتّعلّم ، علـم الــنّفس الترّبـوي: ، وهـذا يتطلـّب الــتّمكن مـنلوكيّة، والفـروق الفرديـّة بيــنهمالسّـ
ا الترّبويةّ .5وتطبيقا

في نجـــاح م لهــا دور هــامالخصــائص المعرفيــة للمعلــّـوالــتي تم استعراضــها فيمـــا ســبق أنّ ،المتـــوفرةيبــدو مــن الــدلائل 
، والإعـداد الجيـد هـي مـن المتغـيرات إرادة العمـلكاء وعـادات القـراءة الواسـعة والمتنوعـة، و علميـة، فالـذّ عليميـة التّ العملية التّ 

الفعال، بيد أن هذه المتغيرات لا تشكل إلا جانبا واحدا مـن خصـائص المعلمـين عليم المعرفية الرئيسية المرتبطة ايجابيا بالتّ 
التي تؤثر في فاعلية أعمـالهم، فهنـاك جانـب آخـر أكثـر تعقيـدا هـو جانـب الخصـائص الانفعاليـة أو غـير المعرفيـة والمتعلقـة 

.عليناخصية للمعلمين الفببعض السمات الشّ 
....................

.42-41دراسات في اللّسانيات التّطبيقيّة حقل تعليميّة اللّغات، مرجع سابق، صأحمد حساني،: ينظر-1
1،2007دار المنــاهج للنشــر والتوزيــع، الأردن، طتــدريس اللّغــة العربيّــة في ضــوء الكفــاءات الأدائيــة،،محســن علــي عطيــة: ينظــر-2

.27ص
.15، ص2006يوان المطبوعات المدرسيّة، وزارة الترّبيّة الوطنيّة، الوثيقة المرافقة لمنهاج السّنة الثاّنية متوسط، د: ينظر-3
ط .د،جميلـــة بيـــة، دور التّمـــدرس في نمـــو نظريــّـة الـــذّهن عنـــد الطفّـــل، دار اليـــازوري للنّشـــر والتّوزيـــع، عمـــان، الأردن: بتصـــرف عـــن-4

.118، ص 2009
.86، ص2000، عرفة الجامعيّة، الإسكندريةّ، دطحلمي خليل، دراسات في اللّسانيات التّطبيقيّة، دار الم: ينظر-5
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...................
المعلمـون كغـيرهم مـن فئـات النـاس :Personality characteristicsخصـيةالخصـائص الشّ -4-1-2

الأخــرى يتبــاينون في كثــير مــن الخصــائص والســمات الشخصــية؛ وهــذا مــا يــؤدي إلى إثــارة مناخــات صــفية مختلفــة لــدى 
ــم، وســأتناول فيمــا يلــي بعــض أهــم الخصــائص الشّ  نــت الدراســات الفاعلــة الــتي بيّ خصــيةتفــاعلهم وتواصــلهم مــع طلا

:1أثرها فيهو اجح عليم النّ علاقتها بالتّ 
الأطفــــال الــــذين يتــــولى تعلــــيمهم إنّ : فهممــــين الــــودي في تعلــــم تلاميــــذ المــــدارس الابتدائيــــة وتكــــيّ ســــلوك المعلّ -

وذلــك في حــال علم والموضــوعات المدرســية، كمــا يظهــرون ســوكا عــدوانيا، معلمــون عقــابيون، يظهــرون عــدم اهتمــام بــالتّ 
م العقـــابي يعـــوق عمليـــة مقــارنتهم بالأطفـــال الـــذين يقـــوم بتعلــيمهم معلمـــون غـــير عقـــابيين أو متســـامحين، ويبــدو أن المعلــّـ

.2ل المعلم الودود والمتعاطف مثل هذه الثقةقة بالمدرسة عند تلاميذه، في حين يسهّ اكتساب الثّ 
والمـــرح ،والمـــتحمس،والصـــادق،والـــودود،والمتعـــاطف،واصـــل مـــع الآخـــرينالمعلـــم الفاعـــل هـــو القـــادر علـــى التّ -

.والمتقبل للآخرين،والقابل للنقد،والمبادر،والمنفتح،والديمقراطي
.الصبر، فمهنة التعليم مهنة شاقة تتطلب هذه الصفة-
.والحس الفكاهي،والمزاح المرح،المظهر الشخصي-
.حيزالعدل وعدم التّ -

وعـدم ،والانغـلاق،والعصبية،والديكتاتورية،خصية المناقضة، كالتزمتمات الشّ لسّ بعض اقد يبدو صحيحا أنّ 
أنـه يجـب الاعـتراف بأنـه مـا مـن معلـم يمتلـك تلـك م أقل فاعليـة، إلاّ قد تجعل من المعلّ والحساسية تجاه النّ ،تقبل الآخرين

ومـع ،غـير المرتبطـة بفاعليـة التعلـيمخصـية الخصائص الحميدة جميعها، فقد يتصف بعض المعلمين بـبعض الخصـائص الشّ 
م  ـــم لا ينشــدون الكمــال في المعلـــم، وينزعــون إلى التســامح في اتجاهـــا ذلــك يتقبــل الطــلاب مثـــل هــذه الخصــائص، لأ

.نحوه، فقد يقرون أحيانا بفاعلية المعلم ومهارته على الرغم من قسوته وتزمته
والــتفهم والتعــاطف علــى المســتوى الســلوكي، فمــا لم تتجســد إنّ المــتعلم لا يتوقــع مــن المعلــم أكثــر مــن المســاعدة 

والتفاعـل ،ولـن تـؤدي إلى إحـداث تغيـير في العلاقـات الصـفية،مثل هذه الخصائص في سلوك تعليمي فلن تكون مفيدة
.الصفي

يد نشواتي، علم النّ : ينظر-1 .236فس التربوي، مرجع سابق، صعبد ا
.237، صنفسه: ينظر-2
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ومـنهم ،ويجيبـون عليهـا بأنفسـهم،قليدين يطرحون الأسئلةإنّ المعلمين التّ : المعلم الفاعل يسمح بوقت انتظار-
أو إعـداد ،الأبطـأ في تكـوين الاسـتجاباتالمتعلّمـينلاب الـذين يبـادرون برفـع أيـديهم، وبالتـالي فـإنّ من يعتمد على الطّ 

ويصـــبحون مجـــرد متفـــرجين لا يشـــغلون أنفســـهم بـــالتفكير في الأســـئلة الـــتي يطرحهـــا ،يســـتبعدون مـــن النقـــاشالإجابـــات
.وف يجيبون عليه قبل أن يفكروا هم فيهازملائهم الأسرع سوذلك لعلمهم أنّ ،المعلم

ويحتــاج المتعلمــون لوقــت انتظــار كــاف؛ لأن فهمهــم للأســئلة قــد يختلــف عمــا يقصــده المعلــم، ويمكــن للمعلــم بعــد 
طــرح الأســئلة أن يطلــب مــن مجموعــات صــغيرة التفكــير في ســؤال أو إعطــاء تقريــر عنــه، وكــذلك يمكــن لأي طالــب أن 

.1م للطالب أن يشترك بطرق مختلفةلي يسمح المعلّ اوبالتّ ،يعطي تقريرا جزئيا
والملاحــظ ،أن الالتحــاق بمهنــة التّعلــيم أصــبح يــتمّ عــن طريــق المســابقة بعــد التّخــرجّ مــن الجامعــةتجــدر الإشــارة إلى 

أنّ معظـم الأسـاتذة النــّاجحين في هـذه المســابقات يجهلـون كيفيــة التّعامـل مـع المتعلّمــين، كمـا يجهلــون الأسـاليب الحديثــة 
في التّعلـــيم، وهـــذا مـــا يـــؤثر ســـلبا علـــى الفعـــل التّعليمـــي التّعلمـــي، لـــذا ألـــتمس مـــن المشـــرفين علـــى قطـــاع الترّبيـــة إخضـــاع 

.ة تكوينيّة قبل مباشرة العمل في المؤسسات التّعليميّةالنّاجحين في المسابقات إلى فتر 
ترجمـــة لمـــا هـــي و «وهـــي محتـــوى الموضـــوع أو المعـــنى المـــراد توصـــيله مـــن قبـــل المرســـل إلى المتلقـــي، :الرســـالة-4-2

واتجاهــات في شــكل لفظــي أو ،وعــادات،وحقــائق، وقــيم،ومهــارات،يرغــب المرســل في توصــيله إلى المتلقــي مــن خــبرات
ل وتمثــّ،2»أو إشــارات تتناســب مــع مضــمون الرســالة وهــدفها،أو تعبــيرات،أو حركــات،أو صــور،أو مرســوم،مكتــوب

(code)3.ةالرسالة النتاج المادي والفعلي للمصدر الذي يضع فكرة في رموز معني

ـــدة وأشـــكال منهـــا الكـــلام المنطـــوق كالتعليمـــات  والتوجيهـــات للرســـالة في الموقـــف التعليمـــي التعلمـــي صـــور عدي
اللفظيــة الــتي تصــدرها الأســتاذ للمتعلمــين، أو الكــلام المكتــوب أو الصــور والرمــوز المختلفــة ملامــح الوجــه، تعــابير الجســد 

.ومختلف الإيماءات والإشارات
....

.....

1ط، حسـن حسـين زيتـون، كمـال عبـد الحميـد زيتـون، الـتعلم والتـدريس مـن منظـور النظريـة البنائيـة، عـالم الكتـب، الريـاض: ينظـر-1
.187ص، 2003

.108، ص2008نرجس حمدي وآخرون، تكنولوجيا التربية، الشركة العربية للتسويق والتوريدات، القاهرة، مصر، -2
2005ربحـي، عـدنان محمـود الطوباسـي، الاتصـال والعلاقـات العامـة، دار الصـفاء للنشـر والتوزيـع، عمـان،مصـطفى عليـان: ينظر-3

.50ص
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:ج التربوي، وهذا ما سأتناوله بالتفصيلا يتمثل في المنهعليمية ما هي إلا جزء من كلّ والرسالة التّ 
هَجُ الطريـقِ وضَـحُه «ه الطريـق البـين الواضـح يعـرف ابـن منظـور المـنهج بأنـّ:تعريف المنهاج لغة-4-2-1 ومَـنـْ

ـَــجَ الطريـــقُ وضَـــحَ واسْـــتَبانَ وصـــار نَـهْجـــاً واضِـــحاً  هَجِ وفي التنزيـــل لكـــلٍّ جعلنـــا مـــنكم شِـــرْعةً ومِنْهاجـــاً وأَ والمنِهـــاجُ كـــالمنَـْ
.1»بَـيِّناً 

ـــا، كالزراعـــة ج بأنـــها تعريـــف المنهـــ الطريـــق الســـهل الواضـــح، هـــو تعريـــف عـــام يصـــلح لكـــل جوانـــب الحيـــاة ومجالا
.الصناعة والتجارة والتربية وغير ذلك

:ومن بين التعاريف الحديثة للمنهاج التربوي نورد ما يلي:اصطلاحاتعريف المنهاج -4-2-2
المدرسـة للتلاميـذ بقصـد تعـديل سـلوكهم وتحقيـق هو مجموع الخبرات والأنشطة التي تقدمها «:ج التربويا المنه-أ

.2»الأهداف المنشودة
الأول أنــّه فقــد صــفة النظــام أو المنظومــة، والثــاني أنــّه قصــر المــنهج علــى الخــبرات : يلاحــظ في هــذا التعريــف أمــران

فهــو تعريــف ينحــو منحــى ســلوكيا وضــعيا ،والأنشــطة ولم يشــر إلى فلســفة المــنهج وأسســه الموجهــة للممارســة التربويــة فيــه
.وهو تعريف تقليدي

يّ ة والفنيّــة والاجتماعيّــقافيّــبويــة والثّ مجموعــة الخــبرات الترّ هــو «:المنهــاج التربــوي-ب ئهــا المدرســة للتلاميــذ ة الــتي 
م علــى النّ ؛داخلهــا وخارجهــا ةالانفعاليّــو ةوالاجتماعيّــة ة والعقليّــالجســميّ واحيامل في جميــع النّــمــو الشّــبقصــد مســاعد

.3»ةبويّ وتعديل سلوكهم طبقا لأهدافها الترّ 
يؤهـــا المدرســـة للتلاميـــذ ســـواء داخلهـــا أو خارجهـــاهـــو «:المنهـــاج التربـــوي-ج ـــة الـــتي  مجموعـــة الخـــبرات التربوي

ـــــة  ـــــة والديني ـــــة والثقافي ـــــة الجوانـــــب العقلي م علـــــى النمـــــو الشـــــامل المتكامـــــل، أي النمـــــو في كاف ـــــك بغـــــرض مســـــاعد وذل
ويكفــل تفــاعلهم بنجــاح مــع بيئــتهم ومجــتمعهم ،والاجتماعيــة والجســمية والنفســية والفنيــة نمــوا يــؤدي إلى تعــديل ســلوكهم

.4»وابتكارهم حلولا لما يواجههم من مشكلات

. 4554صسابق، مصدر، 5ابن منظور، لسان العرب، ج- 1

.11، ص1981محمد عزت عبد الموجود وزملاءه، أساسيات المنهج وتطبيقاته، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، - 2

1ط،عمـان، الأردنسعدون محمود الساموك، وهدى علي جواد الشمري، منهاج اللّغـة العربيـّة وطـرق تدريسـها، دار وائـل للنشـر، -3
. 117، ص2005

حلمي أحمد الوكيل، محمد أمين المفـتي، المنـاهج، المفهـوم، العناصـر، الأسـس، التنظيمـات، التطـوير، مكتبـة الأنجلـو المصـرية، القـاهرة -4
.7-6، ص1999
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يؤهــا المدرســة للتلاميــذ داخلهــا وخارجهــا، بقصــد هــو «:التربــويالمنهــاج-د مجموعــة مــن الخــبرات التربويــة الــتي 
م على النمو الشامل في الجوانـب العقليـة، والدينيـة والاجتماعيـة، والجسـمية، والنفسـي ة، والفنيـة، نمـوا يـؤدي إلى مساعد

.1»المنشودةويعمل على تحقيق الأهداف التربوية ، سلوكهمتعديل 
مجموعة الخـبرات التربويـة، والاجتماعيـة، والثقافيـة، والرياضـية والفنيـة الـتي تخططهـا المدرسـة «:المنهاج التربوي-ه

م أنماطــا مــن الســلوك أو تعــديل أو تغيــير  ــدف إكســا يؤهــا لتلاميــذها، ليقومــوا بتعلمهــا داخــل المدرســة أو خارجهــا  و
الاتجاه المرغوب فيـه، ومـن خـلال ممارسـتهم لجميـع الأنشـطة اللازمـة والمصـاحبة لـتعلم تلـك أنماط أخرى من السلوك نحو 

.2»الخبرات، بما يساعدهم في إتمام نموهم
منظومــة فرعيــة مــن منظومــة التعلــيم تتضــمن مجموعــة عناصــر مرتبطــة تبادليــا ومتكاملــة هــو «: المنهــاج التربــوي-و

عـن طريقهـا تزويـد الطـلاب بمجموعـة مـن الفـرص التعليميـة التعلميـة الـتي مـن وظيفيا، وتسير وفق خطة عامة شاملة يـتم 
ا تحقيق النمو الشامل المتكامل للمتعلم الذي هو الهدف الأسمى والغاية الأعم للمنظومة التعليمية .3»شأ

والمعـــارف والمهـــارات هـــو نظـــام متكامـــل مـــن الحقـــائق والمعـــايير والقـــيم الثابتـــة، والخـــبرات «: المنهـــاج التربـــوي-ز
الإنســانية المتغــيرة الــتي تقــدمها مؤسســة تربويــة إلى المتعلمــين فيهــا بقصــد إيصــالهم إلى مرتبــة الكمــال الــتي هيــأهم االله لهــا 

.4»وتحقيق الأهداف المنشودة فيهم
:ما يليعاريف السابقة نخلص إلىمن خلال التّ 

ـا الفـرد نتيجـة قيامـه بنشـاط مـا في بيئـة معينـة يتضمن الخبرات التربوية المفيدة التربوي المنهج - المباشرة الـتي يمـر 
. وذلك لإكساب المتعلم مجموعة من المعلومات والمهارات والاتجاهات المرغوبة؛وكذلك الخبرات غير المباشرة

د خارجهـا تـتمولكـن ، ومرافق المدرسـة،وغيرها من مبان،المعامل(لا تقتصر بيئة التعلم على الفصول الدراسية -
).وغيرها، والمعسكرات،والزيارات الميدانية،والرحلات،والمتاحف،والمصانع،فتشمل الحقول

يشترط في هذه الخبرات أن تكون منطقية ومتنوعة ومترابطة وتحقق مبدأ الاستمرارية وموجهـة لتحقيـق أهـداف -
.تربوية منشودة

ـــا دار المســـيرة للنشـــر والتوزيـــعمحمـــود الحيلـــة، توفيـــق مرعـــي، المنـــاهج التربويـــة الحديثــة، مفاهيمهـــا، عناصـــرها، أسســـها، عمليمحمــد -1 ا
. 27، ص2002، 2طالأردن، ،عمان
.14-13، ص2002، 2عبد الرحمان عبد السلام، أساسيات المناهج التعليمة وأساليب تطويرها، دار المناهج، الأردن، ط-2
1لنشــر والتوزيــع، عمــان، الأردن، ط، دار المســيرة لسمحمــود الســيد علــي، اتجاهــات وتطبيقــات حديثــة في المنــاهج، وطــرق التــدري-3

. 20، ص2011
ا، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، - . 13، ص2001علي أحمد مدكور، مناهج التربية، أسسها وتطبيقا 4
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جميــــع جوانبــــه العقليــــة مــــن مــــو الشــــامل المتكامــــل للطــــلاب يســــعى المــــنهج بمفهومــــه الحــــديث إلى إحــــداث النّ -
. والذي يؤدي إلى تعديل سلوكهم،وغيرهاوالجسمية والدينية والاجتماعية

والــتي هــي ،، ولا للخطــة الدراســية، ولا للمحتويــات الدراســيةللمــواد الدراســيةالمنــاهج التعليميــة لم تعــد مرادفــة -
والمحتويـــــات ،فتشـــــمل الأهـــــداف،العمليـــــة التعليميـــــة بأبعادهـــــا المختلفـــــةبالضـــــرورة جـــــزءا منهـــــا، بـــــل أصـــــبحت تتنـــــاول

والإمكانيـات ،تماشـيا والظـروف المتغـيرة،والتقـويم،وأساليب تنظـيم مختلـف النشـاطات المدرسـية،واستراتيجيات التدريس
يجـابي مـن التفاعـل الانويمكّـ،السـلوكاتالـذي يـؤدي إلى تعـديل و ،تلميـذالمتاحة الهادفة إلى اكتمال النمو الشامل لكلّ 

تمع .الفعال مع البيئة وا
جـزء فيـه يتـأثر متكـاملا، كـلّ وعناصره يكـون كـلاّ وأسس بنائهأي أنه بمفهومه وخصائصه،بية نظاممنهج الترّ -

يعتمـد عليـه هو الإطـار النظـري الـذيذا المفهوم فالمنهاج وكل جزء يؤثر في الكل ويتأثر به، ببقية الأجزاء ويؤثر فيها،
:هيينطلق من أسئلة خمسة، وهو المربون لقوله إنسان الغد

تمع ونوع المدنية المرغوب فيها: ربي؟نلماذا - .ضرورة تحديد نوع الفرد ونوع ا
.ضرورة تحديد محتوى التعليم: ربي؟نبماذا -
.اف التعليمضرورة تحديد إستراتيجية التنشيط المناسبة والكفيلة بتحقيق أهد: كيف تربي-
.ضرورة مراعاة حالات وظروف المتعلمين: من نربي؟-
أي تقــــويم العمليــــة التربويــــة في ضــــوء تشــــابك وتــــرابط، وتفاعــــل عناصــــرها، ومــــدى تحقيــــق : مــــا نتــــائج التربيــــة؟-
.أهدافها
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:1مكونات المنهاج التربويح يوضالتاليالرسمو 

.مكونات المنهاج التربوي): 12(كل رقم الشّ 

وأســاليب التقــويم نظامــا ،علموأنشــطة الــتّ ،التــدريسق ائــطر ،المحتــوى،الأهــداف: يمثــل المــنهج الدراســي بمكوناتــه.
فـلا يمكـن أن يكـون هنـاك متكاملا، حيث تعمل هذه المكونات في صورة مترابطة ومتكاملـة، يـؤثر كـل منهـا في الآخـر،

تعلّم من دون محتوى، ولا يمكن أن تكون هناك عمليـّة لاختيـار المحتـوى مـن دون أهـداف تعلـّم، ولا يمكـن تنفيـذ محتـوى 
تحقيــق أهــداف مــن دون طرائــق تــدريس تعُتمــد لتحقيــق أهــداف المــنهج، ولا يمكــن معرفــة مــدى نجــاح المــنهج ومســتوى و 

.تحقّق أهدافه من دون تقويم
ويمكـــن تبســـيط مفهـــوم المـــنهج  ســـي في نظـــام أكــبر هـــو نظـــام التعلـــيم، والمــنهج بوصـــفه نظامـــا يـــدخل كعنصـــر أسا

علـى أنـه يتكــون مـن مـدخلات وعمليــات System Approachبـالنظر إليـه وفــق مـدخل الـنظم Systemكنظـام 
.....ومخرجات وتغذية راجعة

.........................................................................................

.5صالجزائر، ، دار المعرفة للنشر والتوزيعناجي تمار، عبد الرحمان بن بريكة، المناهج التعليمية والتقويم التربوي، : ينظر-1

:لأهداف التعليميةا
التي من خلالها نحدد ما 
هو منتظر من المتعلم؟

:كم المعرفة
.الذي نسميه المحتوى

:الأنشطة التعليمية
التي من خلالها يتحكم 

.المتعلم في المعارف المنهاج

:المباشرةالعوامل غير
مثل شخصية المتعلم، المعلم 

المحيطة بالعمليات الظروف
.التعليمية

:التقويم
الذي من خلاله 
نتأكد مما تم تعلمه؟

استراتيجية التعلم
الوسائل          ،الطرائق

...التعليمية، الأنشطة 
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:1الي يوضح فكرة المنهج كنظاموالشكل التّ 

.ج الدراسي كنظاما المنه:)13(شكل ال

:2كمنظومة فيما يليالتربوي  ج ا ويمكن توضيح فكرة المنه
تتكـــون المـــدخلات في المـــنهج الدراســـي كنظـــام مـــن جميـــع مصـــادر تصـــميم المـــنهج:)Inputs(المـــدخلات -أ

ونحـو ذلـك، وهـذه المـدخلات الطلاب،،المعلمين،التجهيزات المدرسية،وأنشطة التعلم،الوسائل،المحتوى،كالأهداف
.وأن تتفاعل فيما بينها لبلوغ المخرجات المطلوبة،يجب أن تكون ذات مواصفات مناسبة

وهـي تلــك التفــاعلات الــتي تحــدث بـين المــدخلات لإنتــاج المخرجــات، مثــل :)Processes(العمليــات -ب
مـــن تخطـــيط وتنفيـــذ وتقـــويم وتطـــوير ومتابعـــة، ومـــا يقـــوم بـــه المعلـــم مـــن أدوار وأســـاليب خطـــوات إنتـــاج المـــنهج الدراســـي 

يئه من ظروف مواتية للتعلم .ذلك يندرج تحت العملياتكلّ ،تدريسية، وما تنظمه المدرسة من أنشطة، وما 
ب ــــومهـارات وجوانمثل فيمـا اكتسـبه المتعلمـون مـن معلومـات ــــــــــالمخرجـات تت: )Outputs(المخرجـات-ج

وتســتخدم المخرجـــات ،انفعاليــة، وهــي نـــواتج النظــام النهائيــة الـــتي تمخضــت عــن معالجـــة المــدخلات بواســطة العمليـــات
.للحكم على فاعلية إنتاجية النظام

.33، ص2013، 4المناهج بين النظرية والتطبيق، عالم الكتب، القاهرة، ط،أحمد حسين اللقاني:ينظر-1
. 34، صهنفس: ينظر-2

المدخلات
المحتوى الوسائل -الأهداف

وأنشطة التعلم 
المعلمون -والتجهيزات

.الطلاب

لعملياتا
التفاعل بين المدخلات من 

أساليب - تخطيط المنهج
.تنفيذ الأنشطة-التدريس

المخرجات
تطبيق أساليب التقويم 
لتحقق من نواتج التعلم

التغذية الراجعة
مناسبة المخرجات أو إجراء تعديلات لتحسينه
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ــدف :)Feed Back(الراجعـةالتغذيـة -د وهـي عمليــة تنظـيم وضـبط عمــل منظومـة مـا بصــورة مسـتمرة، و
التغذية الراجعة إلى التأكد من أن مخرجات المنهج التي تم الحصول عليها كانـت مناسـبة لكـل مـن المـدخلات والعمليـات 

ا تحتاج إلى تعديلات لتحسين نوعية المخرجات، مثل ليميـة اللازمـة أو إثراء الكتب بالأنشطة أو تطوير المـواد التع: أو أ
. وغيرها... تدريب المعلمين على مهارات معينة

المحتـــوى،الأهـــداف«: هـــيل في مجموعهـــا عناصـــر المـــنهجهـــذه العناصـــر تشـــكّ وانطلاقـــا مـــن هـــذه الحقـــائق فـــإنّ 
:2كل التالي يوضح العلاقة العضوية بين مكونات المنهج الدراسيوالشّ ، 1»قويمالتّ ،دريسطرائق التّ 

.ج الدراسيا العلاقة بين عناصر المنه): 14(كل رقم الشّ 

.مكونات المنهاج التربوي بالشرحيليفيماسأتناول: مكونات المنهاج-4-2-3
عبـــارة تصـــف في دقـــة ووضـــوح التغـــيرات المـــراد إحـــداثها لـــدى الهـــدف التعليمـــي هـــو : الأهـــداف-4-2-3-1

.3الطلاب نتيجة تفاعلهم مع الخبرات المقدمة لهم
:ولتحديد أهداف المنهج أهميتها التي يمكن إيجازها فيما يلي

يسـاعد تحديــد الأهــداف علــى اختيــار خــبرات التعلــيم المناسـبة لاســيما في ظــل مــا نشــهده مــن زيــادة في المعرفــة -
الاتالإن .سانية في شتى ا

. 22صمرجع سابق، محسن علي عطية، تدريس اللّغة العربيّة في ضوء الكفاءات الأدائيّة،-1
.87لنظرية والتطبيق، مرجع سابق، صأحمد حسين اللقاني، المناهج بين ا:ينظر-2
.89، صنفسه:ينظر-3

التدريسقائطر 

الأنشطة والوسائل   المحتوى
ميةيعلالتّ 

الأھداف  

التقويم
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وأوجـه النشـاط التعليمـي ،والوسـائل التعليميـة،دريسيساعد تحديد الأهداف على اختيار طرائق وأسـاليب التـّ-
.وتوجيهه إلى الكيفية السليمة لاستخدامها بما يحقق الخبرات التعليمية التي تم تحديدها مسبقا

يم المناسـبة، فـالتقويم عمليـة تشخيصـية علاجيـة تســتهدف يسـاعد تحديـد الأهـداف علـى اختيـار أسـاليب التقـو -
.تحسين العملية التعليمية

يتكون المحتوى من المعلومـات والمهـارات والعمليـات العقليـة والجوانـب الوجدانيـة الـتي :المحتوى-4-2-3-2
ا تحقق الأهداف المنشودة معينة ووفـق خطـوات منتظمـةويتم اختيار محتوى المنهج في ضوء معايير، يرى خبراء المنهج أ

:1نذكر منها
المعرفــةفيقصــد بصــدق المحتــوى أن يكــون مــا يتضــمنه مــن معلومــات صــحيحا مــن الناحيــة العلميــة، :الصــدق-أ

تكـون المعـارف أساسـية للمـادة كمـا يجـب أن العلمية تنمو وتتطور بسرعة، وبالتالي قـد تتغـير بعـض الحقـائق والنظريـات،  
.الدراسية نفسها

ـــة-ب ـــة والدلال ـــا أن يكـــون محتـــوى المـــنهج مهمـــا في إكســـاب المـــتعلم المعلومـــات والمهـــارات :الأهمي يقصـــد 
أهميــة المحتــوى تقــاس بمعرفــة مــدى إســهامه في تحقيــق نــواتج فوالاتجاهــات الأساســية والقــيم المناســبة والمهمــة لــه في حياتــه، 

.التعلم المطلوبة
يكـــون ترجمـــة لابـــد أنه، إذهـــداف المـــنهج مـــن أهـــم معـــايير اختيـــار ارتبـــاط المحتـــوى بأ:الارتبـــاط بالأهـــداف-ج
.، حيث يستخدم محتوى المنهج خلال العملية التعليمية كوسيلة لتحقيق الأهداف المطلوبةلتلك لأهدافصادقة 

يقصــــد بالحداثــــة أن يتضــــمن المحتــــوى معلومــــات حديثــــة تســــاير التقــــدم العلمــــي في مجــــال المــــادة :الحداثــــة-د
.الدراسية

م مــن أهــم معــايير اختيــار تعلمــينالمتعــد مراعــاة ميــولاي:متعلمــينوحاجــات التمراعــاة ميــولا-هـــ وحاجــا
م مللــتعلم والإقبــال علــى الدراســة، كمــا أن مراعــاة ميــولهيــؤدي إلى زيــادة دافعيــتهم؛ لأن ذلــك المحتــوى رتبط مــوحاجــا

.المرحلة النمو التي يمرونو ،العقلية والجسميةمقدرالو ،اهمباختيار المحتوى المناسب لمستو 
يجــــب أن تنســــجم المعــــارف والخــــبرات التعليميــــة المختــــارة مــــع واقــــع حيــــاة :الارتبــــاط بــــالواقع الاجتمــــاعي-و
، وأن تســاعدهم علــى فهــم الظــواهر والمشــكلات الــتي تحــدث حــولهم، وكيفيــة مواجهتها،كمــا يجــب أن تتضــمن المتعلمــين

تمـع الـذي يعيشـهذه المعارف وفق ونطبيعة المادة الدراسية معلومـات عـن مختلـف الـنظم الاقتصـادية والاجتماعيـة في ا
.فيه

.104-101أحمد حسين اللقاني، المناهج بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص: ينظر-1
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ـا:القابلية للتعليم-ز اختيـار المحتـوى معرفـة مـدى ملاءمتـه عنـدمن الأمـور الهامـة والأساسـية الـتي ينبغـي مراعا
مســتوى تأهيــل المعلمـــين اختيــار المحتــوى،يراعــى فيكمــا ينبغــي أن،لمســتوى التطــور النفســي والبــدني والعقلــي للتلاميــذ

وكــذا الظــروف المــؤثرة في ،والإدارة المدرســية، وأن يــتم الأخــذ بعــين الاعتبــار طبيعــة الإمكانيــات الماديــة والفنيــة للمدرســة
.العملية التعليمية والتربوية

وكــذا الــزمن المتــاح مراعــاة الــزمن المتــاح للدراســة ككــل،وهــي،بقابليــة المحتــوى للــتعلموهنــاك مســألة أخــرى تتعلــق
فإنـــــه ســـــيغلب الكـــــم ؛فـــــإذا كانـــــت عناصـــــر المحتـــــوى التعليمـــــي لا تتناســـــب والـــــزمن المتـــــاح،للمـــــواد التعليميـــــة المختلفـــــة

ـــزمن المحـــددالنـــوع،حســـابعلـــى دون مراعـــاة وســـيتجه اهتمـــام المعلمـــين وحرصـــهم علـــى إكمـــال تلـــك المحتويـــات في ال
ة ســيؤثر ســلباً في تحقيــق الأهــداف التربويــة المتوخــا، وهــو مــاوحــدوث الــتعلم لــديهم،لمتعلمــين لتلــك المحتويــاتتســاب ااك

ـــــــة،  ـــــــك المـــــــواد التعليمي ـــــــم تل ـــــــةمـــــــن تعل ـــــــإن قابلي ـــــــتعلّ وباختصـــــــار ف ـــــــوى لل ، إلى أي مـــــــدى م تعـــــــني بصـــــــورة عامـــــــةالمحت
:المحتوى الآتياختياريراعي

.لنفسية للتلاميذالطبيعة البدنية والعقلية وا-
.توفر الإمكانيات المادية والفنية-
.مستوى تأهيل المعلمين والإدارة المدرسية-
.الزمن المتاح للدراسة-
ـــين الشـــمول والعمـــق-ح يعـــني الشـــمول أن يغطـــي المحتـــوى مجـــالات واســـعة تكفـــي لإعطـــاء فكـــرة :التـــوازن ب

ـا بشـيء مـن يعني تناول فالعمق أمّا واضحة عن المادة ونظامها،  أساسيات المادة كالمفاهيم والأفكار الأساسـية وتطبيقا
.التفصيل اللازم لفهمها وربطها بغيرها من المفاهيم والمبادئ الأخرى

ويمكن تحقيق التوازن بين الشمول والعمق بالتركيز علـى أساسـيات المـادة وقابليتهـا للتطبيـق في مواقـف متنوعـة ممـا 
.أساسيات المادة يساعد على معرفة مجالات أخرى وفهمها مما يحقق الشموليحقق العمق، والتركيز على 

يقصد بأنشطة التعلم كل فعل أو إجـراء يقـوم بـه المعلـم أو المـتعلم أو همـا :علممفهوم أنشطة التّ -4-2-3-3
اف معــا، وذلــك لتحقيــق أهــداف تربويــة معينــة، ســواء كــان ذلــك داخــل الفصــل الدراســي أو خارجــه، ولكــن تحــت إشــر 

. معرفية ومهارية وانفعالية-داخل الصف وخارجه-فردية وجماعية -ليةمتتنوع الأنشطة ما بين نظرية وع، و 1المدرسة
......

.......

.119أحمد حسين اللقاني، المناهج بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص:ينظر-1
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ا عند إعداد الأنشطة التعليمية :1ومن الشروط التي يجب مراعا
.تناسب الأنشطة الموضوع الذي تتم دراستهأن -
م،وميولهم،المتعلمينتراعي حاجات أن- .وقدرا
. بمعنى إمكانية تنفيذها في ضوء إمكانيات البيئة والوقت المتاح،تكون واقعيةأن-
.ستوى الفردي والمستوى الجماعيالمعلى المتعلمينتكون جذابة ومشوقة أن -
.تراعي الدقة العلمية بحيث تخلو من الأخطاء العلميةأن -
.وغيرها،والرسوم،والإجراءات المناسبة لتنفيذه والصور،،والأدوات،ط بهيتضمن النشاط الموضوع المرتبأن -
.التجارب العملية وغيرها،التعلم التعاوني،لعب الأدوار: توظف الأنشطة بعض الأساليب التعليمية مثلأن -
.في مواقف جديدةالمتعلمونتساعد على تطبيق ما تعلمه أن -
ا بحيث يكون المتعلمينتنظم الأنشطة في ضوء مشاركة أن - .محورا للنشاطالمتعلم للقيام 
. تستثمر الإمكانيات المتاحة في البيئة إلى أقصى درجة ممكنةأن -
.المختلفة أثناء تنفيذهاالمتعلمينتوظف حواس أن -
.تتكامل الأنشطة مع محتوى المنهج الدراسيأن -
ا عنصر أن - .متعلمينا الأمن والأمان لليتوفر 
التقـويم هــو أحــد العناصــر المهمــة في منظومـة المــنهج الدراســي، حيــث يــرتبط بعلاقــة :مــــــــــــالتقوي-4-2-3-4

تأثير وتأثر مع باقي العناصر الأخرى، وبواسطته يمكن الحكم على مـدى جـودة هـذه العناصـر أو قصـورها، كمـا يسـاعد 
الضـوء علـى مسـتوى المتعلمـين التحصـيلي في جوانـب الـتعلم يالأهـداف المطلوبـة، كمـا يلقـفي الحكم على مـدى تحقيـق 

م التدريسـية  المختلفة المعرفية والمهارية والانفعالية، وللتقويم أهميته بالنسبة للمعلمين أيضا حيث يلقى الضـوء علـى كفايـا
.تمهيدا لتحسينها
وجوانــب الضــعف في الظــاهرة، والعمــل بالأســاليب المتعــددة علــى هــو عمليــة تشــخيص لجوانــب القــوة «: فــالتقويم

ومــن الضــروري أن يتــوفر ، 2»عــلاج جوانــب الضــعف والتأكيــد علــى جوانــب القــوة، وذلــك بقصــد تحســين عمليــة الــتعلم
.معايير الصدق والثبات والموضوعية والتمييز ودقة الصياغة: التقويم الجيد على المعايير العلمية وهي

.121النظرية والتطبيق، مرجع سابق، صأحمد حسين اللقاني، المناهج بين : ينظر-1
.122، صنفسه-2



التّواصل اللّغوي في سياق التّعليم والتّعلم            ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلثاالفصل الثّ 

160

ويقصـد بـه أن يقـيس الاختبـار مـا وضـع لقياسـه، فاختبـار التحصـيل في الأحيـاء يكـون صـادقا، إذا :دقالصّـ-أ
... كالمهـــارات والاتجاهــــات: ، دون قيـــاس جوانــــب أخـــرى للـــتعلمالمتعلمـــينقـــاس تحصـــيل المعلومـــات في الأحيــــاء لـــدى 

ت أو المفـاهيم موضـع الاختبـار يتضمن الموضوعالهويلزم للتحقق من صدق الاختبار إعداد جدول مواصفات ،وغيرها
.هوأهداف

وفي ،أنفســهمالمتعلمــينفهــو أن يعطــي الاختبــار نفــس النتــائج تقريبــا، إذا مــا أعيــد تطبيقــه علــى :بــاتالثّ -ب
.ظروف نفسها

هــي عــدم تــأثر نتــائج الاختبــار بالعوامــل الذاتيــة مــن مقــوم إلى آخــر، ولا مــع الشــخص الواحــد : الموضــوعية-ج
والمقابلــــة ،مــــن متعــــددروالاختيــــا،والإكمــــال،كالصــــواب والخطــــأ: وتتميــــز الاختبــــارات الموضــــوعيةمــــن وقــــت لآخــــر، 

ا على درجة عالية من الموضوعية) المزاوجة( .بأ
الضــعاف، فالاختبــار الــذي لا المتعلمــينالأقويــاء و المتعلمــينفهــو قــدرة الاختبــار علــى التمييــز بــين : مييــزالتّ -د
علـى درجـات المتعلمينبة عنه اختبار غير مميز، كذلك الاختبار السهل الذي يحصل فيه معظم الإجاالمتعلمونيستطيع 

.مرتفعة اختبار غير مميز
الاختيـــار مـــن متعـــدد ،الإكمـــال،الصـــواب والخطـــأ(مراعـــاة قواعـــد بنـــاء الأســـئلة الموضـــوعية :ياغةدقـــة الصّـــ-ه

. ةــوكذلك الأسئلة المقالي) المقابلة أو المزاوجة
م مـــن ن المـــتعلّ كّــرحبـــا يمُ فضــاءا باعتبـــاره ا هامّـــمـــا بيــداغوجيّ غــوي مقوّ مـــرين اللّ يعتـــبر التّ وفي مجــال تعليميـــة اللغــات 

وتنويـــع أســـاليب تعبـــيره، وذلـــك ةغويــّـه اللّ تـــة ملكوتقويــّـ، غـــوية للحـــدث اللّ ة علـــى الممارســـة الفعليــّـامـــتلاك القـــدرة الكافيــّـ
.1ساني المراد تعليمهظام اللّ ة للنّ كيبيّ ة الترّ الآليّ نة التي تكوّ ماذج الأساسيّ بإدراج النّ 

لميـــذ غـــوي الـــذي يهـــدف إلى جعـــل التّ علـــيم اللّ ة في مجـــال التّ غـــوي مرتبـــة أساســـيّ مـــرين اللّ التّ أن يحتـــلّ بيعـــيالطّ مـــن 
مرين بـوي بـالتّ والترّ سـاني ولهذا اهتم الباحثون في الميـدان اللّ ؛ 2غويةد الأساليب التي تندرج ضمنها المهارات اللّ يلتمس تعدّ 

ــوتحديــد أهدافــه التّ وبضــرورة ترقيتــه،غــوياللّ  الــتي قــد عوباتوضــبط إجراءاتــه المختلفــة قصــد تــذليل مختلــف الصّــ، ةعليميّ
م ة في مجـــال تعلّـــحصـــيليّ ة التّ ر العمليّـــل عائقـــا أمـــام تطـــوّ غـــوي الـــذي يمكـــن أن يشـــكّ ولتفـــادي الخطـــأ اللّ ، متعـــترض المـــتعلّ 

.147صمرجع سابق،غات،ة اللّ ة، حقل تعليميّ طبيقيّ ات التّ سانيّ دراسات في اللّ ،أحمد حساني: نظري-1
.19صمرجع سابق، غة،ة وتعليم اللّ ة الألسنيّ ظريّ مباحث في النّ ،ميشال زكريا:ينظر-2
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نــه مــن ممارســة ا يمكّ ممــّ؛ مة لــدى المــتعلّ غويــّة امــتلاك العــادات اللّ ة في ترقيــّغــوي يعتــبر الوســيلة الجوهريـّـاللّ مرين، فــالتّ 1غــاتاللّ 
.ةعليميّ ة التّ الظروف المحيطة بالعمليّ في كلّ وأدائها،غةاللّ 

:هيو ،منهج تعليميبعين الاعتبار عند وضع أيّ أخذهاب يجة أسسعدّ هناكأنإلى لابد من الإشارة 
وعلـى واضـعه ،فلسفة تربويةّ تثبت صحّتها وسلامتها، فقد تعدّدت الفلسفات والنّظريات الـتي تناولـت المـنهج-

.                                 استحضار هذه الفلسفات ودراستها والاستعانة بما هو مفيد
تمـــع والأفـــراد ومتطل- بـــات الحيـــاة، والتّقـــدم العلمـــي الحاصــــل في الأهـــداف الترّبويـــة واســـتنادها إلى حاجـــات ا

. 2العالم
ا ودوافعهــــا، ونظريـّــــاتفســــالأســــس النّ - ــــا واســــتعدادا يّة للمتعلّمــــين وطبيعــــة الـــــنّفس الإنســــانيّة، وحاجا

.  والتّجارب في ميدان الترّبية والتّعليم،وما توصلت إليه نتائج البحوث العلميّة،لتّعلما
تمــع وتراثــه، وتطويرهــا بمــا يحقّــق المســتوى المرغــوب فيــه ،الأســس الاجتماعيــّة والاقتصــادية- ومــا يتعلــّق بثقافــة ا

.  من التّقدم، والتّخلص من أسر الماضي
ـــا حصـــل ويحصـــل في العـــالم - التّقـــدم العلمـــي الحاصـــل في العـــالم؛ إذ لا يجـــوز تصـــميم مـــنهج دراســـي بمغـــزل عمّ

ال العلمي خاصّةالمتقدّم من قفزة  .3نوعيّة في مجالات الحياة عامّة، وا
هـو فكونه المحور الأساسـي في العمليـّة التّعليميـّة، المتعلّمالمتلقي هوعادة ما يكون): مالمتعلّ (المتلقي -4-3

وتفســير محتواهــا هــو الشــخص المســتهدف بالرســالة، والــذي يجــب عليــه فــك رموزهــا و ، 4العنصــر المســتقبل لمــا يلقيــه المعلــّم
ا و  ـــة الاتصـــال علـــى «المســـتقبل، المســـتلم، المرســـل إليـــه، وهـــو المقصـــود بالرســـالة، ىســـميوفهـــم مضـــمو وتتوقـــف فاعلي

ا راغبـا ظـاستقباله للرسالة على الصورة التي قصدها المرسل، وعلـى تـرك هـذه الرسـالة للأثـر المناسـب عليـه، وكلمـا كـان يق
.5»ك كان هناك احتمال تحقيق اتصال فعالفي استقبال الرسالة، قادرا على ذل

والمــتعلّم لا يعــيش بمعــزل عــن المــؤثرات البيئيــة والاســتعدادات الوراثيــّة والحاجــات البيولوجيــة، ومــن يتعامــل مــع هــذا 
ـــه صـــلة بـــه ـــتمكّن مـــن الإحاطـــة بـــالمتعلّم ومال ـــة، ومكونـــات شخصـــيته واســـتعداداته : الكـــائن لابـــدّ أن ي ـــه التّكوينيّ طبيعت

.147صمرجع سابق، غات، ة اللّ ة، حقل تعليميّ طبيقيّ ات التّ سانيّ دراسات في اللّ ،أحمد حساني: ينظر-1
.10، صمرجع سابقمنهاج اللّغة العربية للسّنة الثاّنية متوسط، : ينظر-2
. 24محسن علي عطية، تدريس اللّغة العربيّة في ضوء الكفاءات الأدائيّة، مرجع سابق، ص: ينظر-3

.142صمرجع سابق،ة،طبيقيّ سانيات التّ دراسات في اللّ :حمد حسانيأ- 4

2003عبـد العزيـز شـرف، نمـاذج الاتصـال في الفنـون والإعـلام والتعلـيم وإدارة الأعمـال، الـدار المصـرية اللبنانيـة، القـاهرة، مصـر، -5
.201ص
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تمــــع والأســــتاذ ودوافعــــه، وانفعالاتــــه، وقدراتــــه الفكريـّـــة والمهاريـّـــة، ذكائــــه ومــــا يــــؤثر فيــــه مــــن عوامــــل بيئيــــة في البيــــت وا
.1والوسائل المستخدمة في التّعامل معه

ــة أن يضــع في بــؤرة اهتمامــه جميــع ولمــ ــة التّعليميّ ا كــان المــتعلّم هــو المســتهدف، يجــب علــى مــن يريــد تطــوير العمليّ
مــل المــؤثرة في عمليــّة الــتّعلّم مــن نضــج واســتعداد، وخــبرة وتنظــيم للموقــف التّعليمــي وغيرهــا، مــع الإلمــام بمــا توصــلت العوا

وعليـه ينبغـي مراعـاة ،إليه أحدث النّظرياّت الترّبويةّ بشأن التّعلّم، ومراعاة المبـادئ الـتي تمّ التّثبـّت مـن فعاليّتهـا في التّعلـيم
:  ما يلي

ــ- ــة في اكتســاب المهــارات اللّغويــّةمعرفــة قابليّ والواقــع أن علــم الــنّفس قــد أكّــد أنّ المــتعلّم يتــوفّر :ة المــتعلّم الذّاتيّ
. 2على كفاءات منذ سن مبكّر، فهو عنصر نشيط وفعّال يفكّر ويحلّل ويبرهن ويستنتج ويقيس ويقرأ

.تعزيز آليّة المشاركة لدى المتعلّمين-
.3سبيل المتعلّم باستعمال الوسائل السّمعيّة البصريةّتذليل الصّعوبات التي تعيق-
إن نقل المعلومات بين المعلم والمتعلمـين يتطلـب وجـود قنـاة يـتم مـن خلالهـا هـذا النقـل ويتوقـف : القنـاة-4-4

.اختيارها على طبيعة الرسالة وإمكانات المرسل، واستعدادات المتلقي
الـتي يسـتخدمها المرسـل ليعـبر عـن رسـالته أو مـا يرغـب في توجيهـه مـن الرمـز أو الشـكل أو اللغـة «: والوسيلة هي

بويــة بتعــدد أشــكال الاتصــال د أنــواع الوســائل في المواقــف الترّ وتتعــدّ ،4»شــابه ذلــك للمتلقــيأفكــار أو معلومــات أو مــا
ومختلــــف اللقــــاءات المباشــــرة، وهنــــاك الوســــائل ،فية والمقــــابلات والمناقشــــاتكاللقــــاءات الصّــــ،فويةك الوســــائل الشّــــفهنــــا

ــــة كالكتــــب والمطبوعــــات والتقــــارير، كمــــا أنّ  ســــوم والبصــــرية كالر ،معية كالهــــاتف، والمــــذياعهنــــاك الوســــائل السّــــالمكتوب
كالوسـائل الالكترونيـة ،قدم العلمي والتكنولوجي الكثـير مـن وسـائل الاتصالوقد أضاف التّ والسمعية البصرية كالتلفاز، 

.)البريد الالكتروني، الفايسبوك، الانترنت(ديثة الح
علــى الــرّغم مــن أنّ الــبعض لا يعــدّ البيئــة عنصــرا مــن عناصــر العمليّــة التّعليميــّة، فــإنّ هنــاك : بيئــة الــتّعلم-4-5

 ّ ـا مـن تسـهيلات إداريـة وتنظـيم لبيئـة ع من أركان العمليّة التّعليميّةالركّن الراّبامن يرى أ الدّراسـة، والغرفـة ، وما يتّصل 
والعلاقــة بــين الأســتاذ ، والملحقــات المطلوبــة كالحــدائق وغيرهــا، والإنــارة والتّهويــة، ومســتوى النّظافــة، وتــوافر وســائل معيّنــة

.20، ص2008، 1بيروت، لبنان، ط، دار النّهضة العربيّة،2ج،تعلّميّة اللّغة العربيّة،أنطوان صيّاح: ينظر-1
.114دور التّمدرس في نمو نظريةّ الذّهن عند الطفل، مرجع سابق، ص،جميلة بية: بتصرف عن-2
.42عليميّة اللّغات، مرجع سابق، صأحمد حساني، دروس في اللّسانيات التّطبيقيّة، حقل ت: ينظر-3

تمــع الحــديث، المكتــب العــالمي للكمبيــخــيري خليــل الجميلــي، الاتصــال ووســائله في -4 ، مصــر وتر والنشــر والتوزيــع، الإســكندريةا
.21، ص1997
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تمـــع، وبـــين إدارة المدرســـة وأوليـــاء أمـــور الطلّبـــة، وبـــين المشـــرف  والطلّبـــة وبـــين الطلّبـــة وإدارة المؤسســـة، وبـــين الأســـتاذ وا
ـــتّعلّم والتّعلـــيم،والأســـتاذ تمـــع لل ، ومســـتوى تقـــديره للمتعلّمـــين وبـــين المـــتعلّم وطبيعـــة النّظـــام وأســـس تطبيقـــه، ونظـــرة ا

والمــردود المـــادّي والمعنــوي للـــتعلّم، وغــير ذلـــك ممـّــا يشــكّل القاعـــدة النّفســيّة الـــتي يكـــون لهــا تـــأثير واســع في نتـــائج عمليــّـة 
فيـه التواصـل البيـداغوجي؛ لأن الرسـالة البيداغوجيـة تـتم في فضـاء تربـوي مكـاني السياق الـذي يـتم ، فهي بالتالي1التّعلّم
.وزماني

علـــى مـــن يســـعى إلى تطـــوير العمليــّـة التّعليميــّـة أخـــذ جميـــع هـــذه الأمـــور بعـــين الاعتبـــار، وعـــدم تجاهـــل أيّ منهـــا  و 
.وتفاعله مع محتوى التّعليمذلك أن لكلّ منها أثرا نفسيّا في سلوك المتعلّم، ومستوى اندفاعه نحو التّعلّم، 

ــعلم الفاعلــوتوصــف بيئــة الــتّ  ّ اويشــجعون بعضــهم بعضــ،المكــان الــذي يحتمــل أن يعمــل فيــه المتعلمــون معــا: اة أ
وأنشـطة حــل ،ومصـادر المعلومــات المتعـددة لتحقيــق الأهـداف التعليميــة،مسـتخدمين في تحقيــق ذلـك الأدوات المختلفــة

تم بالتعلم ذي المعنى الذي يحدث من خلال الأنشـطة الحقيقيـة الـتي تسـاعد  المشكلات، وبيئة التعلم الفاعلة بيئة مرنة 
.2وتنمية المهارات المناسبة لحل المشكلات،المتعلم في بناء الفهم

:3لييلى التواصل البيداغوجي الفاعل ما ومن أبرز خصائص بيئة التعلم التي تساعد ع
.أن يكون المتعلم نشطا في ربط المعارف الجديدة بالمعارف التي بحوزته- 
.تدعيم التعلم التعاوني، لا التعلم التنافسي- 
.طبق فيها المتعلم ما تعلمهيم حقيقية ترتبط بمشكلات العالم الفعلي تقديم بيئات تعلّ - 
.التأكيد على بناء المعرفة من إعادة سردها- 
:علم الفاعل مجموعة من العناصر من بينهابيئة التّ م دعِّ وتُ 
.المادة الدراسية والتي يجب أن تكون مهمة، وفي نفس الوقت تستحق المعرفة- 
.منهج ذو معنى ومغزى يتعامل بصورة مباشرة مع الفهم، والمعتقدات المتعلقة- 
.علمينق تدريسه وحاجات واهتمامات المتائالاتصال الوثيق بين المحتوى، وطر - 

.33محسن علي عطيّة، تدريس اللّغة العربيّة في ضوء الكفاءات الأدائيّة، مرجع سابق، ص: ينظر-1
1البنائيــة، عــالم الكتــب، الريــاض، طزيتــون، كمــال عبــد الحميــد زيتــون، الــتعلم والتــدريس مــن منظــور النظريــةينحســن حســ: ينظــر-2

.158، ص2003
.171-170صنفسه،: ينظر-3
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دى، إذ يقـوم أو رجـع الصّـ،وتسـمى أيضـا الراجعـة أو العكسـية، أو المعلومـات المرتـدة:غذية المرتدةالتّ -4-6
د عليهـــا، حيـــث يتحـــول إلى مرســـل والمرســـل إلى اء علـــى المعلومـــات الـــتي تلقاهـــا، وتفســـيره لمحتـــوى الرســـالة بـــالرّ بنـــالمتلقــي 

أو هـي الاسـتجابة ،الرسـالة الـتي يرسـلها المسـتقبل ردا علـى رسـالة المرسـلالإجابة أو«:متلقي، ويقصد بالتغذية الراجعة
نســاق حركيــة أو أالــتي تبــدو علــى المســتقبل نتيجــة لوصــول الرســالة الــتي يرغــب المرســل في توصــيلها لــه، ويظهــر الرجــع في 

.1»هذا صحيح، أو يهز رأسه علامة على الموفقة،نعم:ن يقول المستقبلألفظية ك
ــا  ــدف إلى إجــراء التّ «: أيضــاويقصــد  عــديلات اللازمــة في الوقــت المناســب لتســيير العمليــة تلــك العمليــة الــتي 

غلــب عليهــا لــة التّ و تعــرف علــى الصــعوبات الــتي تواجــه المــتعلم، ومحاالالتعليميــة في الاتجــاه الصــحيح، وتقــوم علــى أســاس 
2.»المساروتسمى تلك عملية تصحيح عرف على نقاط القوة وتعزيزها،تّ الو 

ة في الاتصـال اللغـوي عمليــة رصـد التغـيرات اللغويــة وغـير اللغويـة الــتي يبـديها المسـتقبل أثنــاء عــوتعتـبر التغذيـة الراج
.ومدى فعالية اللغة المستخدمة في توصيل المحتوى،والحكم على تأثير الرسالة،ماتلقيه لرسالة 

والمطلــوب أن تتفاعــل ،تواصــلية بامتيــاز، تتفاعــل فيهــا أطــراف متعــدّدةنّ العمليـّـة التّعليميـّـة عمليـّـة مــن المعلــوم أو 
أو ركــن مــن أركــان ،لأنّ حصــول أي خلــل في أي طــرف،الأطــراف مجتمعــة بشــكل ايجــابي كــي تتحقّــق أهــداف التّعلــيم

.هذه العمليّة سيؤدي إلى خلل في نتائج العمليّة التّعليميّة

:صال البيداغوجيتّ الاأشكال-5
:3ةعليميّ سالة التّ طبقا لاتجاه الرّ أشكالة البيداغوجي على عدّ صالالاتّ ينطوي 

م ويكــون المــتعلّ ، الأفكــارللمعلومــات و إرســالمركــز الأســتاذيكــون فيــه : جــاه الواحــدالاتّ صــال ذو الاتّ -5-1
ـــمركـــزا لاســـتقبالها مـــين ف مـــع المعلّ الصّـــوهـــذا الموقـــف يحـــدث داخـــل غرفـــة ،تنعـــدمأنبـــادل والتّ فاعـــل ة التّ ، وتكـــاد عمليّ

الفرصـة للاشـتراك في إعطـائهمدون علمـين المتّ إلىالمعرفـة عليمـات و التّ أوالمحاضرين الذين يرسلون المعلومات أوقليدينالتّ 
طــب خوهــذا النــوع مــن الاتصــال هــو قــوام التربيــة التقليديــة، وهــو نــوع مــن الاتصــال لم يعــد مستســاغا في غــير ،المناقشــة
ائيـا في التربيـة الحديثـة،ونشـرات الأخبـار،الجمعة وهـو مفتـاح لابـد منـه للمـرور إلى مـا ،ولكـن لا يمكـن الاسـتغناء عنـه 

بعده، يحتاجه الأساتذة في جميع الاختصاصات اللسانية والفكرية والاجتماعية والعلمية على السـواء لإعـداد الوضـعيات 

تمع الحديث، مرجع سابق، ص،خيري خليل الجميلي-1 .22الاتصال ووسائله في ا
ر علـــي أحمـــد الجمـــل، معجـــم المصـــطلحات التربويـــة المعرفيـــة في المنـــاهج وطـــرق التـــدريس، عـــالم الكتـــب للنشـــأحمـــد حســـين اللقـــاني،-2

.92،  ص1999، 2والتوزيع، القاهرة، ط
.264-263صنفسه،: ينظر-3
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ـــائق و ،التطبيقيـــة، ولتـــوفير منطلقـــات الـــدخول في الـــدرس نحتـــاج إليـــه لفـــتح النوافـــذ اللازمـــة لفهـــم الـــنص أو اســـتقراء الوث
:ح ما سبقالي يوضّ كل الموّ الشّ لعلّ و ،والبدائل التشخيصية

.الاتصال ذو الاتجاه الواحد): 15(الشكل رقم 

المســتمدة مــن ســلطة القــانون، والاعتقــاد الســائد مســلطة المعلِّــفهــذا النــوع مــن العلاقــة التربويــة يقــوم علــى أســاس
إلى ) المعلــم(واصــل فيــه مــن الأعلــىرف، ويــتم التّ بامتلاكــه للمعرفــة، وتكــون العلاقــة التربويــة علاقــة مــن لا يعــرف بمــن يعــ

ن في وضـعية يكـو تعلمم في هذا النمط يرسـل ولا يسـتقبل، ولا يـترك للتلاميـذ فرصـة المشـاركة، والمـ، فالمعلّ )مالمتعلّ (الأدنى 
.1ت واسترجاعها حين يطلب منه ذلكيستمع للمعلم لاستيعاب المعلوما،انفعالية سلبية

يبــدأ الاتّصــال هنــا مــن الأســتاذ إلى المــتعلّم، ثمّ يرجــع مــن المــتعلّم إلى الأســتاذ :تجــاهينصــال ذو الاالاتّ -5-2
عمـل الأسـتاذ يبحيـث ،أفـراد المتلقـين مـن ناحيـة أخـرىهو قوام الطريقة الاستجوابية يتحقق بين المدرس من ناحية وبين و 

المتعلمــونكــبر عــدد ممكــن مــن تلاميــذه، ولكــن يبقــى دائمــا هــو الســائل ليظــل أعلــى توزيــع لحظــات التواصــل بينــه وبــين 
يبــون نــه يتحــتم التنبيــه إلى بعــض المحــاذير الــتي تكتنــف هــذا النــوع مــن الاتصــال، فــرغم قيمــة أغــير ،طــوال الحصــة هــم ا
ــإالاســتجواب بيــداغوجيا ف وذلــك حــين يكتفــي الأســتاذ ،عنــه قــد يتحــول إلى نــوع مــن الاتصــال العمــودي والتلقــين المقنّ

.على السبورةسطرأعدة جمل أو عدة ةباكتبتصرف فيها يو ،لسؤاله بإجابة واحدة
وط ولكـــــي يكـــــون الاســـــتجواب أداة لاتصـــــال أفقـــــي حقيقـــــي لابـــــد مـــــن أن يحـــــرص الأســـــتاذ علـــــى تـــــوفير الشـــــر 

:والضمانات التالية لبعث الحيوية في الدرس
.العموميات والعبارات الفضفاضةبوعدم الاكتفاء ،تفكيك المعاني- 

.119العربي فرحاتي، أنماط التفاعل وعلاقات التواصل في جماعة القسم الدراسي، مرجع سابق، ص: ينظر-1

المتعلّم                            المتعلّم                            المتعلّم                            
لمتعلّم                    ا

الأستاذ
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.وضمان ترابطها وفق تدرج منطقي معقول،تجزئة الأسئلة- 
.واستخراج ما لديهم من أفكار وتصورات،الإصغاء إلى الطلبة وحملهم على تنويع الإجابات- 
.ولو كانت صائبة،الاكتفاء بالإجابة الواحدةعدم - 
بكثرة المتعلمينكاهل حتى لا يثقل الأستاذ  ؛الحرص على تغليب المعلومة الشفوية على المعلومة الكتابية- 

.وممارسة الاتصال الحقيقي،وعن المشاركة الفاعلة،فيعوقهم عن النشاط الذهني،النقل والكتابة
:بـصالالاتّ وع من ا النّ ز هذويتميّ 

.مينالمتعلّ و الأستاذفاعل المستمر بين التّ - 
.العكس صحيحو ، ذي يصبح مرسلابين المستقبل الالأدوارتبادل - 
اعلم بمدى فهم الرّ تُ التياجعة غذية الرّ توفر التّ -  .رورةحالة الضّ في لضبطهاتقود ، حيث سالة واستيعا

:1الآتيسم من خلال الرّ الاتّصال ذو الاتجاهين ويمكن تلخيص 

.الاتصال ذو الاتجاهين):16(الشكل رقم 

ســـالة ويختلـــف عنـــه في كـــون الرّ ، هيناالاتجّـــيصـــال ذشـــبيه بالاتّ : دةصـــال ذو الاتجاهـــات المتعـــدّ الاتّ -5-3
مــين الــذين يقبلــون عليمــات علــى المتعلّ لقــي بالتّ يو ، رسالــذي يشــرح محتويــات الــدّ الأســتاذمصــدرها ) عليمــيالمحتــوى التّ (
ا و ،فيما بينهملى مناقشتها ع وضـيح التّ للاسـتزادة و الأسـتاذإلىون أفيلجـ،و يعترضون على بعـض عناصـرهاأقد ينتقدو

والتجربــة المباشــرة ،طة القائمــة علــى الملاحظــة الحيــةق النشــوهــو قــوام الطرائــ،أعلــى مســتوياتهالعطــاء و الأخــذوهنــا يبلــغ 
موعــة يســاعد ويوجــهيكــون فيــه المــدرس مجــرد عنصــر مــن عناصــر حيــث خصــية، والممارســة الشّ  ولا يفــرض شــيئا مــن ،ا

.119العربي فرحاتي، أنماط التفاعل وعلاقات التواصل في جماعة القسم الدراسي، مرجع سابق، ص: ينظر-1

المتعلّم                            علّم                           المت علّم                           المت علّم                          المت

الأستاذ
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هــذا النــوع مــن الاتصــال المفتــوح يتمتــع بالأولويــة المطلقــة في فعنــده، ولا يقــدم حلــولا جــاهزة مــن صــنعه أو صــنع غــيره، 
الــدروس ذات الصــبغة التجريبيــة المرتبطــة بملاحظــة الظــواهر الواقعيــة طبيعيــة كانــت أو اجتماعيــة أو سياســية أو اقتصــادية 

عالجـــة ديـــة، ولا في الـــدروس المتعلقـــة بمجريلا يمكـــن أن يتمتـــع بـــنفس الأولويـــة في الـــدروس ذات الصـــبغة النظريـــة التّ لكنـــه
.أحداث الماضي أو الخوض في الماورئيات أو التعامل مع القيم والأحكام غير المرئية

حـاول اره البيـداغوجي، أوصال في غير إطفوضع أي نوع من أنواع الات،خطأأخفق الأستاذ أو أعلى هذا فإذا و 
نـه يخلـق لنفسـه ولطلبتـه صـعوبات إضـافية، ويتسـبب في ظهـور عوائـق تمنـع الاتصـال إف؛القفز على ما لابـد مـن المـرور بـه

.بدل أن يوفر الظروف المساعدة عليه
:من خلال الشّكل الآتيالاتّصال ذو الاتجاهات المتعدّدةويمكن تمثيل

.الاتصال ذو الاتجاهات المتعددة): 17(الشكل رقم 

، حيـث م، وهو الطرف الفاعل في العملية التعليميـةمستقل هو المتعلّ يعترف المعلم بوجود كيان النموذجهذا في 
تعلم، ومــن المــتكــون العلاقــة التربويــة هــي علاقــة المشــاركة الجماعيــة في إنتــاج المعرفــة، والتواصــل فيــه دائــري مــن المعلــم إلى 

.بين المتعلمين أنفسهمالمتعلم إلى المعلم، و 
اجح هـو الـذي تتـداخل فيـه الأنـواع الثلاثـة بـوعي ومهـارة، فـلا سـبيل ن الاتصـال البيـداغوجي النـإوعلى العموم فـ

ولا إلى الــــدخول في اتصــــال مفتــــوح متنــــوع الاتجاهــــات دون المــــرور لمرحلــــة الاتصــــال ،لــــدخول في اتصــــال أفقــــي ســــليمل
.العمودي الذي لا يجوز أن يأخذ أكثر من لحظات موزعة بإحكام على أجزاء الحصة

المتعلّم                            المتعلّم                            المتعلّم                            المتعلّم                            

الأستاذ
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نمـوذج هنـاكف،فعل الاتصال البيداغوجي يصـمم وفقـا لاخـتلاف النمـاذج التربويـةأنمن خلال ما سبق يلاحظ 
ونمــوذج ،يهــيمن فيــه المعلــم علــى حســاب بــاقي مكونــات العمليــة التعليميــة، وهــو مــا يســمى بــالنموذج التقليــدياتصــالي

.1يقوم على نشاط المتعلم، وهو ما يسمى بالنموذج الحديث

:ةـــالنّماذج التّربوي-6
:قد تم تقسيمها إلى نموذجين اثنين هما، و تختلف النماذج التربوية وفقا للعلاقة التربوية بين المعلّم والتّعلم

فعــل "التربويــة في ظــل المدرســة التقليديــة مصــاغة حســب قاعــدة العلاقــة:النمــوذج التربــوي التقليــدي-6-1
بسـبب مـا " الإكـراه التربـوي"إلا أحد نمـاذج -الاجتماعحسب علماء -، وهي القاعدة التي لا يكون"المدرس في القسم

وواجــب التلميــذ طاعتــه واســتيعاب مــا ،تتضــمنه مــن طــابع قمعــي، مــادام المــدرس موســوما بالســلطة الفكريــة والأخلاقيــة
.2يقوله

ومســتمع ،ملقــن يقــوم بــدوره المعلــمفعلاقــة المعلــم بــالمتعلم في ضــوء هــذا الــنمط تنحصــر في أســلوب يعتمــد علــى
يقــوم بــدوره المــتعلم، وهــو أســلوب متعــال تلقيــني لا يرقــى إلى مســتوى التغيــير المنشــود، أمــا دور المــتعلم فيتمثــل في الحفــظ 

والمعلــم ،وبــذلك يصــبح الــتعلم نوعــا مــن الإيــداع يتحــول فيــه المتعلمــون إلى بنــوك والأســاتذة إلى مــودعينوالتــذكر فقــط،
ليســـتذكروا مـــا يقولـــه ثم يعيـــدوه، وهـــذا مـــا يســـمى بـــالمفهوم ؛والمعلومـــات ينتظرهـــا التلاميـــذ،والحقـــائق،مصـــدر البيانـــات

. 3البنكي للتعليم التقليدي
ويرجـع ،مجـرد مخـازن للمعلومـاتأن المعلمين مجرد كائنات متأقلمة وسهلة القيادة، والتلاميـذ"باولو فرايري"ويرى 

ذلك إلى رغبة القاهرين في التقليل من القدرة الإبداعية للتلاميذ أو إلغائها من أجـل خدمـة أغراضـهم، والـتي تنحصـر في 
.4والحفاظ على الجيل الذي يتأقلم مع ظروف القهر،وتعزيز السلطة الأبوية،حجب الحقيقة

تقــوم تعليميــة في الــنمط التقليــدي وفــق علاقــة خطيــةوتتفاعــل عناصــر العمليــة التعليميــة مــن معلــم ومــتعلم ومــادة 
ويبلــغ مــا يــراه مناســبا،تبليــغ المعرفــة وتقســيم الأدوار الوظيفيــة، حيــث أن المعلــم يمتلــك المعرفــة، وبالتــالي ينتقــيعلــى مبــدأ 

ا المـتعلم فهـو جاهـل مسـتهلك للمعرفـة المعـدة سـلفا والمسـتقلة عـن ذاتـه، ويخضـع كما أنه يسيطر على تنظيم القسـم، أمّـ

سلسـلة علـوم التربيـة،مـن أسـس المعرفـة إلى أسـاليب تدريسـهاوآخرون، في طرق وتقنيـات التعلـيم، صوو آيت دالرحيمعبد : ينظر-1
. 142، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، ص7ع
.130صمرجع سابق،جون بياجيه، التوجيهات الجديدة للتربية، : ينظر-2
.51ص، 1980، 1القلم، بيروت، لبنان، طيوسف نور عوض، دار:رري، تعليم المقهورين، تباولو فراي: ينظر-3
.53، صنفسه: ينظر-4
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، بمعــنى أن المعلــم هــو مركــز عمليــة مويســمى هــذا النمــوذج المتمركــز حــول المعلـّـوينضــبط لســلطة المعلــم وقــوانين القســم، 
هنـا والتفاعـل تجابة لأوامـر المعلـم،ودور المـتعلم يـتلخص في الاسـ،علـيم والـتعلمتواصل، وهو المـنظم والمسـير لسـيرورة الالتّ 

ســـب طلبـــات المعلـــم، ولـــيس مســـتجيبا حســـب مـــا يـــراه مناســـبا للاســـتجابة حـــول الرســـالة الـــتي ، وبحالفعـــللا يتعـــدى ردّ 
نقُلــت إليــه، وقــد تكــون اســتجابته ناتجــة عــن عــدم فهــم مضــمون الرســالة، ومــن هنــا تصــبح هــذه الأخــيرة دون جــدوى 

:توضّح ذلكالخطاطة التاليةو ،متعلمإلى معلممن والتواصل هنا ذو اتجاه واحد،ويبقى الجهد والوقت ضائعين
)الرسالة(

)مستهلك(متعلم  } إلقاء كثيف للمعلومات+ حوار موجه + عرض {) منتج(معلم 

.النموذج المتمركز حول المعلّم):18(الشكل رقم 

مبـادئ حريـة المـتعلم المدرسـة التربويـة الحديثـة وفـقانبثـق هـذا النمـوذج مـن :النموذج التربوي الحديث-6-2
ــال للمـتعلم لإبــراز مواهبــه و وقدراتـه الذاتيــة علـى الــتعلم التلقائيـة،  مراكــز الاهتمـام، وفي ظــل هــذه المفـاهيم يــتم إفسـاح ا

رغبـة المتعلمـين المعلـم يحـترم، بمعنى أن 1»كفعل، ويتحرك لا أن يحُرَّ يفعل كل ما يشاء، ويرغب في كل ما ي«:وذلك بأن
فــالتعبير وبتوجيــه منــه،في التواصــل والمشــاركة النشــطة الــتي تجعلهــم يســاهمون بفعاليــة في بنــاء حصــيلتهم المعرفيــة بأنفســهم

اللفظي عـن الأفكـار قوامـه توليـد أفكـار جديـدة في إطـار مفـاهيمي خـاص بالحقـل المعـرفي الـذي تـدور فيـه هـذه الأفكـار
ـــة حيـــث انتقـــل مـــن دور المســـتمع المتلقـــي إلى العمـــل والنشـــاط اصـــر ونتيجـــة لـــذلك صـــار المـــتعلم عن فعـــالا يتمتـــع بالحري

واصـل ونمـط التفاعـل بـين المعلـم والتلاميـذ طبيعـة التّ لى ذلـك إلى تصـور جديـد مي، وأدّ يمي التعلعلوالمشاركة في الفعل التّ 
.داخل القسم
الإجرائــي البيــداغوجي داخــل القســم الــذيالروســي مــن الناحيــة التاريخيــة أول مؤســس للفعــل" تويتولســ"ويعــد 

وفــق يرتكــز علــى الاعــتراف بحريــة ونمــو وتطــور الطفــل، وتأســس بعــدها مــا يســمى بالبيــداغوجيا المتحــررة أو اللاتوجهيــة
ـــة الذاتيـــةختوجهـــات عامـــة تتعلـــق بت ـــه في المبـــادرة والتجرب لـــي المـــتعلم عـــن ســـلطته، ويأخـــذ المـــتعلم في المقابـــل كـــل حريت

.2اتياتي والإنتاج الذّ الذّ والوعي 
المعلــم دور المرشــد والمــنظم والموجــه والمحــرك حيــث يأخــذ" مبــالنموذج المتمركــز حــول المــتعلّ "ويســمى هــذا النمــوذج 

للنشــاط البيــداغوجي، ويأخــذ المــتعلم دور المشــارك والمنــتج والمتعــاون والناقــد بــدل المســتهلك والتــابع والمنعــزل عــن الفعــل 

.113، ص1992، 5محمد بردوزي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط:جون بياجيه، علم النفس وفن التربية، ت-1
.49وعلاقات التفاعل، مرجع سابق، صالعربي فرحاتي، أنماط التواصل : ينظر-2
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لاقة التواصل في شكل دائري ثنائي الاتجاه مـن المـدرس إلى التلاميـذ، ومـن التلاميـذ إلى المـدرس، أو الجماعي، وتنتظم ع
أن المعلـم " سميـث"متعدد الاتجاه، وهو الأمر الذي يجعل التلميذ شريكا مستقلا قادرا على الفعـل ورد الفعـل، وقـد أكـد 

مــن خــلال التفاعــل في تعــديل علم ويســتخدم مــا يتعلمــهفي هــذا النمــوذج لا يواجــه التلاميــذ ويعلمهــم، بــل إنــه كــذلك يــت
:ويمكن تمثيل هذا النموذج بالخطاطة التالية،1سلوكه التدريسي

+رسالة متبادلة        +          
)مبادر(متعلم )                                           مرشد(معلم 

تواصل أفقي متبادل
.مالمتمركز حول المتعلّ موذج النّ ):19(كل رقم الشّ 

مــوذج نــوع النّ ىعلــيتوقــف البيداغوجيــة الناحيــة مــن خــلال مــا ســبق يتبــين أن تحديــد صــيغة التفاعــل ونمطــه مــن
ومجـال وتتم عادة في مجال نفسـي واجتمـاعي ،لأن العملية التعليمية لا تعدو أن تكون تفاعلا بين المعلم والمتعلمالتربوي

ـــة،عـــاطفي وانفعـــالي يســـمح بظهـــور مـــوذج المتمركـــز حـــول المـــتعلم أو المـــادة ففـــي النّ أشـــكال مختلفـــة للعلاقـــة البيداغوجي
سلطويا توجيهيا، وقد يصـل إلى الأسـلوب الـديكتاتوري في تعامـل المعلـم مـع المتعلمـين الدراسية يكون فيها نمط التفاعل

وتمتـد مسـاحته مـن عـدم تـدخل المعلـم ،في النموذج المتمركز حول المتعلم، حيـث يكـون التفاعـل تحرريـاوالعكس صحيح
في تســيير الــدرس كمــا في نمــوذج التربيــة الســلبية عنــد روســو، مــرورا بإشــراكه في صــيغ التعــاون البيــداغوجي كمــا هــي عنــد 

. المطلقة كما هي عند إيلتش ودعاة موت المدرسةوالإباحيةديوي وبياجيه، إلى النموذج الفوضوي 
مســتوى مــن و ،دريسق التــّائــطر أنــواعالبيــداغوجي يقابلــه نــوع مــن التفاعــلأنــواعمــن نــوعكــلّ نّ  والجــدير بالــذكر أ

تلائمـه الاتجـاهينذو و اجعـة، غذيـة الرّ تضـعف فيـه التّ و ةالإلقائيـّريقة تناسبه الطّ لالأوّ اه فالاتجّ ، اجعةغذية الرّ مستويات التّ 
ةنشــيطيّ التّ ريقــة الطّ دة فتقابلــه ذو الاتجاهــات المتعــدّ اأمّــ، ة الراجعــة متوســطاغذيــّويكــون مســتوى التّ ، ةالاســتفهاميّ ريقــة الطّ 

ةأهميّــدىمــكمــا نشــير إلى جعــة،  غذيــة الراّ ة التّ يرافــق ذلــك قــوّ ، و والمرشــدط والموجــهدور المنشّــالأســتاذحيــث يلعــب فيهــا 
.آخرصالي دون نوع اتّ وإتباعم في تشجيع تتحكّ ةأساسيّ سين كمعطيات ة المدرّ وسمات شخصيّ ،مينالمتعلّ أنماط

:واصل مع تلاميذه، وذلك لأمرين أساسيينسين يرغب في عدم التّ والحقيقة أن لا أحد من المدرّ 
لا نستطيع أن ، و ةة حتميّ علاقة تواصليّ ة هي يميّ عل؛ لأنّ العلاقة التّ م مضطر بشكل حتمي لأن يتواصلالمعلّ -

.واصل داخل فصل من الفصولر غياب التّ نتصوّ 

صباح باقر، هرمان فرناندس، سعدي لفتة، تحليل التفاعل اللفظي بين المعلم والتلاميذ في الصفين الرابع والخامس الابتدائي : ينظر-1
.17، ص1976في مادتي العلوم والحساب، جامعة بغداد، د ط، 
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فق في الواقع مع هدف ؛ لأنّ ذلك لا يتّ مالمتعلّ م و واصل بين المعلّ يكون من الخطأ أن نتحدّث عن انعدام التّ -
.ةة الديداكتيكيّ العمليّ 

بـدور نشـط المـتعلم في هـذا النمـوذج ميقـو : المتمركـز حـول المـتعلمم في ضوء النموذجالمتعلّ -6-2-1
:1ما يليهومن صفاتفي عملية التعلم، 

ـــة التعليميـــة التّ ،مركـــز الفاعليـــةأنـــه - ـــا ومـــدار العملي ـــه ذاتي واصـــلية، وبـــؤرة التواصـــل، فهـــو قـــادر علـــى بنـــاء معرفت
موعــة مــن المــوارد والمكتســبات القبليــة لديــه، وتوظيفهــا في ســياقات مختلفــة بــالانطلاق مــن خبراتــه الشخصــية، وبتعبئتــه 

لاكتشــاف المزيــد مــن المعرفــة وإنتاجهــا، معتمــدا ؛في حــل وضــعية مشــكلة دالــةوتحديــدا باســتثمارها ،2ووضــعيات مركبــة
ملا لمســـؤوليته، مســـتعينا في ذلـــك بمـــا حصـــل عنـــده مـــن اســـتراتيجيات مســـاعدة علـــى الـــتعلم والتقـــويم مـــتحعلـــى نفســـه، 

والــتي ،3ار، والنقــدن لديــه مــن أدوات معرفيــة كالملاحظــة، والتســاؤل، والافــتراض والتجريــب، والاختبــالــذاتيين، وبمــا تكــوَّ 
حيـث ، تمكنه من الاكتشاف المتجدد وإيجاد الحلول الناجعـة للإجابـة عـن كـل الوضـعيات الـتي تواجهـه في حياتـه اليوميـة

.يقوم بالمناقشة والحوار، وفرض الفروض، والتقصي، وبناء الرؤى بدلا من الاستقبال السلبي للمعلومات
وعلـى الألعـاب الفرديـة ،على الأنشطة الذاتيـة الحـرةعلمالميركز:الوضعيةالإقبال التلقائي والتفاعل المباشر مع-

ـــ ا أن تيسِّ مــن أجـــل ر الاحتكــاك والتفاعــل التلقـــائي والمباشــر مـــع البيئــة الطبيعيــة والاجتماعيـــة، والجماعيــة الــتي مـــن شــأ
.الذاتية للتعلم، والتعطش المعرفية الحفاظ على استمرار الحافزية التلقائية للطالب نحو التعلم، ودوام شعوره بالدافعي

في النمـوذج التواصــلي المتمركــز حــول نشــاط :المتمركــز حــول المــتعلممــوذجالمعرفــة فــي ضــوء النّ -6-2-2
ا جاهزة، إنما هـي بنـاء ذاتي واكتسـاب دينـامي مـن طـرف المـتعلم، ينتقـل  المتعلم أضحت المعرفة لا تفرض من الخارج لأ

أو مــن اللامعرفــة إلى المعرفــة مــن خــلال ،صــوابالولــيس مــن الخطــأ إلى ،فيــه مــن تمثــل إلى تمثــل آخــر أكثــر تطــورا وفعاليــة
الــتي تعــني نقــل المعرفــة عــن طريــق الممارســة التربويــة الفعالــة لتناســب خصوصــيات المتعلمــين " النقــل الديــداكتيكي"يــة عمل

م عــن طريــق تكييفهــا وفــق الوضــعيات التعليميــة التعلميــة نــتج مهــارات ومعــارف تم توالــتي ،النفســية وتســتجيب لحاجــا
م، وفقـا للقاعـدةاكتشافها وبناؤها من الطلبة أنفسهم، وأضـحت راسـخة في  مـا يكتشـفه الطالـب بنفسـه يبقـى ":أذهـا

.177-175، مرجع سابق، صمن منظور النظرية البنائيةن، التعلم والتدريس، كمال عبد الحميد زيتو حسن حسين زيتون: ينظر-1
فريــد بيـاض، البيــداغوجيا النشــطة، وقلـب الأدوار داخــل الوضــعية التربويـة، مجلــة علـوم التربيــة، مطبعــة النجـاح الجديــدة، الــدار : ينظـر-2

.42، ص2010، 44البيضاء، المغرب، ع
.70، ص44، مجلة علوم التربية، عوالإبداعبوية والبيداغوجية من التحكم القهري إلى الحريةلحسن وزين، العلاقات التر : ينظر-3
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هـو التعلم الوحيد الذي يؤثر فعلا في سلوك الفـرد«:، وفي هذا الصدد يقول كارل روجرز1"راسخا على الدوام في ذهنه
ا ، 2»الـــتعلم الـــذي يكتشـــفه الفـــرد بنفســـه بصـــورة واليتفـــاعلينلمتعلمـــبإتاحـــة الفرصـــة لرهـــينفتحصـــيل المعرفـــة واكتســـا

متســتفز في وضــعية مشــكلبوضــعهموذلــك ،مباشــرة مــع موضــوع الــتعلم م، وتتحــدى قــدرا م، وتصــنع لــديهإمكانــا
هـــذه الوضـــعية اســـتثمار مالـــتي تشـــبع هـــذه الحاجـــة، ومـــن ثمـــة تتـــيح لهـــ) الكفايـــة(إلى تعلـــم الاســـتجابة محاجـــة تـــدفعه

جــل تقـديم وإيجــاد حـل أو حلــول للمشــكلة أمعــارف وقـدرات ومهــارات، مـن مـن المختلفــة مالقبليــة ومـواردهممكتسـبا
ـــتعلم الم، وذلـــك مـــن خـــلال تنويـــع الوســـائل و موالـــتي تعـــترض تعلمهـــ،المتضـــمنة في هـــذه الوضـــعية ســـالك أو مســـارات ال

ـــا ـــة المنتظمـــة بشـــكل يســـتجيب لرغب ـــة،موالأنشـــطة التربوي م المعرفي ـــا م الاســـتيعابية وخلفي م وقـــدرا وفقـــا لمـــا وحاجـــا
م مجموعة أو كتلة متباينة يخ وهـذا مـا تلف فيهـا كـل عضـو عـن بقيـة الأعضـاء؛ تقتضيه وتشترطه البيداغوجيا الفارقية كو

يترتــب عنــه التقلــيص مــن كثافــة المحتويــات المعرفيــة والتركيــز علــى منظومــة مــن الأنشــطة المســتقلة القائمــة علــى الملاحظــة 
الإنسـان يـتعلم نّ يط الفيزيقي والاجتماعي، وعلى النشاط الذاتي والمبـادرة التلقائيـة، لأوالاحتكاك المباشر مع الحياة والمح

يـئ لـه بيئـة تربويـة غنيـة بـالمثيرات والمحفـزات والأنشـطة  من العمل والنشاط أكثر مما يتعلم عـن طريـق الفكـر، شـريطة أن 
.3المتنوعة

إن الأســـاليب التقويميـــة المنتهجـــة والمقـــررة في :المـــتعلمقـــويم فـــي ضـــوء التعلـــيم المتمركـــز حـــول التّ -6-2-3
ـا مـن تواصـل المناهج الحديثة تتخذ صبغة الشّ  مولية التفاعلية، وتتسم بالطابع التواصلي، لما تتيحـه الأنشـطة التقويميـة ذا

ا حريصة على مراعاة الحفاظ على أولوية التعلم وتركيـز هـذا الهـاجس التواصـلي وانفتاح المادة مع محيطها الخارجي، إذ أ
ماهيتـه بـالأخص مـن زاويـة الـتعلم في كل عملية تقويمية، حتى يصير التقويم بمثابة استقراء لوجـود المتلقـي، ومحاولـة لإدراك

، إذ مــن المفــترض أن يــوفر التقــويم بمنظــور النمــوذج التواصــلي المتمركــز حــول المتعلمــين التغذيــة الراجعــة الــتي في 4والوجــدان
.5تفيد في تشجيع المتعلمين لتحسين نتائج تعلمهمحال حدوثها

.52يت موحي، وآخرون، المدرس والتلاميذ، أية علاقة؟، مرجع سابق، صآمحمد : ينظر-1
مــا قبــل مدرســية وعلاقــتهن محمـد مــومن، العلاقــات التربويــة، دراســة نفســية بيداغوجيــة لتمــثلات المربيــات لأطفــال مؤسســات التربيــة-2

.123التربوية معهن، رسالة دكتوراه، قسم علم النفس التربوي، كلية علوم التربية، جامعة محمد الخامس، الرباط، المغرب، ص
.112صنفسه،: ينظر-3
2013،ط، المغــربعبــد اللطيــف الخمســي، رهانــات الفلســفة وبيــداغوجيا القــيم الإنســانية، منشــورات دار التوحيــدي، الربــا: ينظــر-4

.89-88ص
يــة في ضــوء معــايير قراعالزيــدي، تقـويم المنــاهج الدراســية لأقســام اللغــة العربيــة بكليـات التربيــة في الجامعــات الرائــد رســم يــونس: ينظـر-5

.46، ص2011الجودة الشاملة، أطروحة دكتوراه، كلية التربية، ابن رشد، جامعة بغداد، العراق، 
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:البيداغوجيواصلصعوبات التّ -7
أشــكالة لديــه عــبر رمــوز و هنيــّورة الذّ ل فيــه الصّـهــو الــذي تتحــوّ أسـتاذأيإليــهواصــلي الــذي يصــبو وقـف التّ المإنّ 

حينهـا يمكـن القـول ،...وينتقـديفسـرو معـنىيجـد لهـا لهـا و فيحلّ الأسـتاذورة المطابقة لفكـرة الصّ أخذفي، معقل المتعلّ إلى
واصـل البيـداغوجي التّ أنّ ذكـره يجب، ولكن ما هذا في الحالات العادية،بصورة صحيحةواصل البيداغوجي قد تمّ التّ أنّ 

غيرهـا و ، ةاتيـّواحي الذّ ق بـالنّ علـّتتوأخـرىم صـل بـالمتعلّ منهـا مـا يتّ و ،مصل بالمعلّ منها ما يتّ ، حدياتالتّ محفوف بالعقبات و 
:، وفيما يلي بيان تفصيلهاعليميوقف التّ المأوواصل التّ بيئةصّ يخ

:1فيما يلييمكن إجمالهاو :معلّ صعوبات خاصة بالم-7-1
نقــص الخــبرة بمحتــوى ، ســالةتنظــيم محتــوى الرّ و ،لمعلومــاتتبســيط ا(داكتيكي يــقــل الدّ المحــدودة علــى النّ القــدرة-

أن الشّــكمــا هــو كل المطلــوبســالة بالشّــفقــد يــؤثر ذلــك علــى تــدفق الرّ ، ...)واضــحة، أو عجــزه عــن صــياغتها ســالةالرّ 
.المبتدئللأستاذسبة بالنّ 

.وقد يقاطع دون قصد، بة مقابل ذلك في الكلامغوالرّ ، الأستاذ كمرسل لفن الإصغاءافتقار -
ـا، إماةفويّ ة قصد تعزيز المعلومة الشّ عليميّ لبعض الوسائل التّ الأستاذعدم استخدام - ة لقلـّأو، بسبب عدم وفر

، أوواصـــلالتّ وع محـــلّ لموضـــلعـــدم ملاءمتهـــامـــن حيـــث ء اســـتخدامها ايســـ، وقـــد اســـتخدامهاالخـــبرة بعـــدم أوالمبـــادرة
ــاهــدف في حــدّ إلىتحويلهــا أو، المتــاحالوقــت غــيرمــنع ســاســتلزامها لمت المســتمر ر و كــرّ تي الاســتخدام المقــد يــؤدو ،ذا

.مالملل وشرود ذهن المتعلّ إلىلوسيلة واحدة 
).التّقويم بأنواعه(عدم إتقانه لأساليب التّغذية الراّجعة - 
اعتماد المعلّم على التّجريد، حيث كلّما ازداد بعد الفكرة عن خبرات المتعلّم قلّ التّشابه بين الذي يقصده - 

.المعلّم والمعنى الذي يفهمه المتعلّم
. نقص معرفة المعلّم بأنماط المتعلّمين، وافتقاره إلى كيفية التّواصل في ظلّ تلك الأنماط- 
ا كما يعلمها أو يدركها هو،اعتقاد المعلّم بأنّ المتعلّم ينظر إلى المعلومات بنفس الشّكل-  .2ويدرك مضمو

- . 265، صمرجع سابق، )ملخّص صعوبات الاتّصال البيداغوجي(الزقّاي، ومختار يوب، نادية مصطفى: ينظر1
الإسـكندرية ،محمد يسرى دعبس، الاتّصال والسّلوك الإنساني، رؤية في انتروبولوجيّة الاتّصـال، مركـز البيطـاش للنّشـر والتّوزيـع: ينظر-2

.307، ص1999مصر، 
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الوسيلة لمحتوى الرّسالة، أو عدم توافقها مع عدم اختيار قناة أو وسيلة الاتّصال المناسبة؛ لأنّ عدم مناسبة - 
طبيعة المتعلّمين يسبّب فشل التّواصل في كثير من الأحيان؛ ولهذا لابدّ من استخدام الوسيلة المناسبة لخصائص 

.1المتعلّمين حتىّ نزيد فاعليّة الاتّصال
:2أيضاالمذكورةضاف إلى الصعوباتي

أتــــأة، وســــرعة نطـــق الكــــلام، وخفــــوت الصــــوت، والفأفـــأة، والتّ ةثغــــواللّ اللكنــــة، : وجـــود خلــــل في النطــــق مثـــل-
والزعيـــق، وعلـــو طبقـــة الصـــوت إلى الحـــد الـــذي يتحـــول معـــه إلى نـــوع مـــن الضـــجيج يحـــد مـــن قـــدرة أذهـــان المتلقـــين عـــن 

.ويمنعهم من التواصل مع بعضهم ومع أستاذهم،الاستيعاب
ومــن اعتمــاد بعــض وســائل التبليــغ ،اســتعمال الســبورةرداءة الخــط وعــدم وضــوح الكتابــة ممــا يحــد مــن جــدوى-

وترتيــب المعلومــات عليهــا ممــا يمنــع ،وعــدم إحكــام تبويبهــا،بالكتابــة، ويضــاف إلى هــذا العامــل ســوء اســتعمال الســبورة
.التلاميذ من التعامل معها ويحرمهم من الاستفادة منها كقناة للتواصل

أو تقصــــيره في اســــتعمال العلامــــات غــــير اللغويــــة كالإشــــارات والمشخصــــات، والملامــــح المعــــبرة الأســــتاذعجــــز -
ال البيداغوجي .والحركات وأوضاع الجسم في ا

التي تحول دون فهمه لمحتوى الرسالة بالمتعلم مجموعة من العوائق ترتبط:مة بالمتعلّ صعوبات خاصّ - 7-2
:يلينذكر منها ماالبيداغوجية 

.أمامهم كمستقبل بالمضامين التي تعرض عدم اكتراث المتعلّ و ، هنشرود الذّ - 
ا يحول دون وصول ممّ ؛حدثمهارات التّ قصور في يؤدي إلى فقر المعجم اللغوي للمتعلم في اللغة العربية- 

ال هذا ما و مينزملائه المتعلّ أو، )الأستاذ(سالة للمستهدف الرّ  .ظهور الالتباساتواسعا أماميفسح ا
ا حينا و ، بطء الاستجابة حينا-  .)اجعةغذية الرّ التّ (خرآغيا
.3ةة المستخدمع الوسائل التّعليميّ ذي قد يرجع إلى قلّة تنوّ ة الضعف الدّافعيّ - 
.4جاهزا، وانتظار العمل كاملا و المعلّمالاتّكال المفرط على - 
.المقصود بالحديثسوء التقاط الرسائل والتسرع في تأويل -

.42، ص2003الإداريةّ في الاتّصال، الدّار الجامعيّة، الإسكندريةّ، مصر، أحمد ماهر، كيف ترفع مهاراتك : ينظر-1
مختـــار بـــروال، التواصـــل البيـــداغوجي، مقاربـــة تحليليـــة مـــن منظـــور العقـــد البيـــداغوجي الحـــديث، مجلـــة الدراســـات والبحـــوث : ينظـــر-2

.95، ص2014، 5الاجتماعية جامعة الوادي، الجزائر،ع
.43، ص2003الوسائل التّعليميّة، مركز الكتاب للنّشر، مصر، و مصطفى عبد السّميع محمد وآخرون، الاتّصال : ينظر-3
.310نفسه، ص:ينظر-4
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وإدراك انتقــائي يتفــق مــع هــذه ،زات والأحكــام المســبقة تجــاه الأســتاذ يترتــب عليــه تحريــف لمعــنى الرســالةالتحيّــ-
.........................زاتالتحيّ 

:1ويضاف إلى ذلك
.خلل سمعي، خلل بصري: أخلال التلقي-
علـى الكـلام، قصـور عضـوي أو عجـز مهـاري يحـد مـن خلل في النطق والقـدرة : أخلال التعبير عن الاستجابة-

.قدرة المتلقي على التعبير عن استجابته بانجاز العمل المطلوب أو القيام بالحركة المعبرة
والفرديـة بـين المـدرس والمـتعلم، يترتـب عنـه تبـاين في إدراك ،اتساع فجوة الفـروق الثقافيـة، اللغويـة، الاجتماعيـة-

.محتوى الرسالة
بـــة عنـــد أحـــد أطـــراف اللغـــة كـــاختلاف مـــدلولات الألفـــاظ أو العجـــز عـــن التعبـــير أو القـــراءة والكتامشـــكلات-

.2)المدرس أو المتعلم أو كلاهما(عملية الاتصال
.طبيعة العلاقة بين المعلم والمتعلم-
وهــــي صــــعوبات تــــرتبط بمضــــامين الرســــالة البيداغوجيــــة أو ):ســــالةالرّ (صــــعوبات خاصــــة بــــالمحتوى -7-3

ــا، وطريقــة تصــميمها  بشــكلها ومبناهــا، وتحــول دون تحقــق اســتجابة المتعلمــين الواعيــة والفاعلــة، فطبيعــة الرســالة ومكونا
وكفـاءة هـذه وحجم ودقة ونوع المعلومات الواردة فيها، ومستوى لغتها ونوعها، كلهـا عوامـل تـؤثر في فاعليـة وصياغتها،

.الرسالة والعملية التواصلية البيداغوجية ككل
:ذكرهاتيالآقاط في النّ بالمحتوىالمرتبطةقاتالمعوّ أهمّ إجماليمكن 

متكاملة لاو ، عبارات غير دقيقةو ، سالة بكلمات غير مناسبةما لمحتوى الرّ ما أو متعلّ صياغة المرسل معلّ - 
، ومثال ذلك استخدام حسب المعنى المراد نقله) مم أو متعلّ معلّ (طرف المستقبل ا قد يحول دون فهمها من ممّ ؛المعنى

عبارات فضفاضة ليست لها دلالات محددة، يمكن أن تفهم بمفاهيم مختلفة تكون سببا في اختلاف المرجعية بين المعلم 
. والمتعلم

.................
..........................

.  96-95مختار بروال، التواصل البيداغوجي، مرجع سابق، ص:ينظر-1
.156، صمرجع سابقربحي مصطفى عليان، والطوباسي عدنان محمد، الاتصال والعلاقات العامة، : ينظر-2
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صــريح، وإمــا نتيجــة الإســهاب والتطويــل وهمــا يأتيــان إمــا نتيجــة للاكتفــاء بــالتلميح عــن التّ التعقيــد والغمــوض، -
اختـزال مخـل أو (حيث تشـتمل الرسـالة البيداغوجيـة علـى فـائض مـن الكـلام أو مـن الرمـوز، لا تقتضـيه مضـامين الرسـالة 

.)تطويل ممل
.الأساسيإبراز هدفها و ، سالةمعطيات الرّ أكيد على أهمّ فشل في التّ ال- 
.إيصالهاسالة ومناقشتها و ق الرّ ص لتدفّ ضيق الوقت المخصّ - 
م بحياارتباطها عدم ، و مبعدها من حاجاو ، مينعدم تناسقها مع قدرات المتعلّ و ، )سالةالرّ (صعوبة المحتوى - 

.ةوميّ اليّ 
.1ممستوى وعي المتعلّ مع درجة و سالةعدم تناسب المثيرات التي تحتويها الرّ - 
واضعو المحتويات اللغوية يتعاملون مـع المتعلمـين علـى أسـاس  أي أنّ : عدم مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين-

م واحــــد يجمعــــون فيــــه خصــــائص المــــتعلم الواحــــد دون استحضــــار الفــــروق بيــــنهم، فهــــ في الحســــبان ونأخــــذيلا مكــــو
م م المعرفية ومهارا الفكرية والأدائية وغيرها، فلا وجود لمنطق الاخـتلاف في حاجيات المتعلمين المختلفة، ولا مكتسبا

ن الفـروق الحاصـلة بـين المتعلمـين تـؤدي إلى فـروق في مقاربـة الرسـالة التعليميـة عينهـا الموجهـة إفثمَّ ومن ،المنطق التعليمي
والمــدرس تجــاه الرســالة إلــيهم جميعــا، وعليــه ينــتج اخــتلاف في النتــائج الــتي تــؤدي إلى اخــتلاف في التواصــل بــين المتعلمــين

المدرسـة الابتدائيـة مثـل التوافـق في بواصـل ب بعـض المنطلقـات الأساسـية في التّ فـالتعليم هنـا يغيِّـ،وهي المسـتهدفة بـالتعلم
بمــا يعــني الانطــلاق مــن مفــاهيم مشــتركة أو منــاطق التلاقــي بــين التعلــيم والــتعلم علــى ،المنطلــق بــين المرســل والمرســل إليــه

وفي غياب ذلك يجعـل بدايـة عمليـة التواصـل غـير ،نه عرقلة التواصل أو التشويش عليهأضار كل ما من شالأقل، واستح
.سليمة المنطلق ولا النتائج

ما إلى تكوين انطباعات أو متعلّ مامعلّ صال البيداغوجي لاتّ اغالبا ما يميل طرفا : ةاتيّ المعوقات الذّ - 7-4
نظرا و ، طرفقة بكلّ الحقائق المتعلّ و هما ببعض المعطياتمعلى عليعتمدان في ذلك،ا البعضمة عن بعضهعامّ 

ما  ب من عالم مركّ أمامم نفسه ن يجد المتعلّ أعد ب: تبسيطه، ومثال ذلكإلىفهما يميلانبعالم مركّ أماملكو
ي مين المعلّ  ا ذكيّ ذه:فئاتفيضعهم في ،تركةفات المشتجميعهم طبقا للصّ أ إلىفهو يلج،فاتمختلفي الصّ أومتشا

تي ينسجها  الهالة الّ «:ـبى سمّ تالأفكاروهذه ، اجتماعيأووغيره منطو ،متعاون متسامحخرلآاي، و وهذا قاس وجدّ 
.2»خرالآم حول المتعلّ م و كل من المعلّ 

.307محمد يسرى دعبس، الاتّصال والسّلوك الإنساني، رؤية في انتروبولوجية الاتّصال، مرجع سابق، ص: ينظر-1
.286ع سابق، صنادية مصطفى الزقّاي، ومختار يوب، ملخص صعوبات الاتّصال البيداغوجي، مرج-2
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من شروط تحقيقهأساسيشرط واصلتّ سبة للبالنّ الإرادةف«واصلالتّ إرادةومن المعوقات الذاتية أيضا غياب 
.1»صلينلدى المتّ واصلتّ هذا الإرادةلم تتوفر إذالتحقيقه ها غير كافية لكنّ واصلتّ ن كانت من ضرورات الإفالمعرفة و 
سالة ، ومهما كان عارفا بمضامين الرّ تدريسهاأساليببو ،لاعه بالمادة المدروسةم مهما كانت سعة اطّ المعلّ إنّ 

ليس هذا فحسب هة من طرفغبة الفعليّ تزك هذه المعرفة بالرّ ما لم، مينللمتعلّ إيصالهاعن ه قد يعجزنّ أإلاّ البيداغوجية 
.مينمثيلة من طرف المتعلّ إرادةذلك إلىيضاف أنروري بل من الضّ 

: يلينورد منها ما: عليمية بالموقف التّ صعوبات خاصّ - 7-5
ووصــولها ســالةللرّ وضــوحظــرا لمــا يســببه مــن عــدم ن،البيــداغوجيواصــلتّ كــبر معوقــات الأيعتــبر مــن :شــويشلتّ ا-

ة مصـادر عـدّ لـهو ، 2»المستهدفينإلىسالة يعترض وصول الرّ شيءأيّ «:شويش هوالتّ و ، ؤثر للمستقبلمأوبشكل تام 
)لغـــوي(منهــا مـــا هــو دلالي و ،وغيرهــاوالمصـــانع ، ضـــجيج حركــة المــرورو ، ائراتالطـّـأزيـــزمثــل : ليآمتباينــة منهــا مـــا هــو 

ــو ،دة بمــا فيــه الكفايــةوغــير محــدّ في هــذه الحالــة برمــوز غــير واضــحةســالةز الرّ مّــر حيــث تُ  م يحصــل هــذا عنــد اســتعمال المعلّ
تفســير أوفهــم ويعــدّ ،تهممــن معــرفأعلــىعنــد تنــاول موضــوعات أو، مــينفهــم المتعلّ وأســع لهــا قــاموس لكلمــات لا يتّ 

نـا عرضـة لــه مهمـا بلغـت مهاراتنــا فيشــويش كلّ ، وهـذا التّ ادلاليـّأوا لاميـذ تشويشــا لغويـّسـالة بمعـان مختلفـة مــن قبـل التّ الرّ 
.3ميزة الترّ دقّ 

ــعليميّــئــة التّ ية غــير المريحــة للبر الخصــائص الفيزيائيّــتــؤثّ - الإضــاءةو فالمقاعــد غــير المريحــة،واصــلتّ ة الة ســلبا في عمليّ
لا دىدث الصّـــوالقاعـــات الـــتي تحُـــديدةو الـــبرودة الشّـــأ،ةقـــس كـــالحرارة العاليّـــظـــروف الطّ ، و ديئـــةهويـــة الرّ التّ و ، عيفةالضّـــ
ّ كما ،ع على الانتباهتشجّ  لتصـبح مناخـا يئتهـاة و عليميّ ا وجب العناية بالبيئة التّ ذل،عليميل من جودة المناخ التّ قلّ ا تُ أ
.ةعليميّ عا على الممارسات التّ مشجّ و ومناسبافاعلا

ـــذا أنّ تبقـــى غـــير مكتملــة، كمـــا تأثيرهـــاودرجــة طبيعتهـــان اختلفـــت إو كــل مـــا ذكـــر مــن معوقـــاتإنّ  إدراجهـــا 
بس اللــّــشـــكاللإاحتمــــالا الأكثـــرتعتــــبرمعيقـــةبــــل هـــي عوامــــل ،أهميتهـــاضــــع لترتيـــب قــــائم علـــى درجــــة يخلا الشّـــكل 

.عليميسالة في الموقف التّ ق الر ومنع تدفّ الغموضو 
...................................

بــيروت ،عبـد الفتـاح محمــد دويـدار، ســيكولوجيّة السـلّوك الإنسـاني، الاتصــال الجمعـي والعلاقــات العامّـة، دار النّهضـة العربيــّة للنّشـر-1
.363، ص1995

.58عبد العزيز عبد السّتار الترّكستاني، مهارات الاتّصال، مرجع سابق، ص-2
.42، صمرجع سابقفعّال في العلاقات الإنسانية والإدارة، مصطفى حجازي، الاتّصال ال: ينظر-3
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:عليمية الحديثةالمداخل التّ -8
علبـا م القائمـة علـى اعتبـار عقـولهينإذا كان لزاما تجاوز الممارسات التقليدية القائمة علـى النظـرة السـلبية للمتعلمـ

فارغــة يجــب ملؤهــا بالمعــارف النظريــة الجــاهزة، والــتي مــن بينهــا القواعــد اللغويــة، ومطــالبتهم باســترجاعها في الامتحانــات 
يكســبهم القــدرة علــى اســتثمار المعــارف والمهــارات اللغويــة وتوظيفهــا بفعاليــة في المواقــف التواصــلية التقييميــة، إلى تعلــيم 

م اليومية، فلابد أن يقوم تعليمها على عملية تخطيط محكمة تأخـذ في الحسـبان مسـايرة المـداخل التي تصادفهم في حيا
الــذي يتناســب مــع طبيعــة اللغــة العربيــة، باعتبــاره المــدار التعليميــة الحديثــة في تعلــيم اللغــات وتعليمهــا، واختيــار المــدخل 

ميـة للغـة، حيـث تتحـدد مـن خـلال أسـس بنـاء المـنهج اللغـوي، وتنظـيم محتـواه الذي تتجسـد فيـه الفلسـفة التعليميـة التعلّ 
، مــع تــوفير بالإضــافة إلى اختيــار أحســن الطرائــق التدريســية وأنجــع الوســائل التعليميــة، وأكثــر الأســاليب التقويميــة فاعليــة

.ة برمتهاعلة لنجاح العملية التعليمية التعلميالبيئة التعليمية الفا
دف إلى تحقيق هذا الهدفوقد تعددت :ومن أبرزها،المداخل التعليمية الحديثة التي 

.المدخل الوظيفي-
.المدخل التواصلي-
.المدخل المهاري-
.المدخل التكاملي-

.دخلخل لابد من التعرف على مفهوم المالمداوقبل الحديث عن هذه 
:هنـّــألغويـــا علـــى Approachتعـــرف بعـــض أدبيـــات تعلـــيم اللغـــة العربيـــة المـــدخل : دخلمفهـــوم المُـــ-8-1

مكان الدخول وزمانه، فهو اسم زمان واسم مكان معا، أي يناط به تحديد نقطة البدايـة المكانيـة، وزمـان البدايـة في أي 
الترجمـة التربويـة لنظريـة المعرفـة في صـورة بـرامج تعليميـة تتحقـق فيهـا فلسـفة المعرفـة :دخلالتربيـة يعـني المـوفي مجال ، نشاط

ء أكانـت أهـدافا للمجتمـع أم للفـردجل تحقيق الأهـداف المبتغـاة سـواأمن ؛نفسها، وأسس التربية ونظريات علم النفس
أهــــدافا ومحتــــوى وطرائــــق تــــدريس ومناشــــط تعليميــــة : فــــةعناصــــرها المعرو فيوتتحقــــق في المــــدخل أســــس المنــــاهج، وتســــتو 

أي أن عمليـــة وضـــع مـــدخل لتعلـــيم اللغـــة عمليـــة تنســـج خيوطهـــا الفكريـــة علـــى مســـتوى التخطـــيط ،1وأســـاليب تقـــويم
عمليـــة تـــرتبط بكيفيـــة اختيـــار المـــادة اللغويـــة التعليميـــة، وكيفيـــة فهـــي اللغـــوي قبـــل تصـــميم منـــاهج تعلـــيم اللغـــة وبنائهـــا، 

.، ثم كيفية تقويم ما اختير وما درج وما قدمهاوكيفية تقديمهاتدريج

جامعــة أم ،معهــد اللغــة العربيــة،وحــدة البحــوث والمنــاهجمحمــود كامــل الناقــة، تعلــيم اللغــة العربيــة للنــاطقين بلغــات أخــرى،: ينظــر-1
.51، ص1985،القرى، مكة المكرمة
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ـتم مـن أهـم المـداخل: التعليمية الحديثةخل االمدأهم -8-2 بتحويـل المكتسـبات اللغويـة المتعلمـة إلى الـتي 
:يليما أداة حية
المـدخل الـوظيفي في تـدريس اللغـة " داوود عبـده"عرف :المدخل الوظيفي في تعليم اللغة العربية-8-2-1

فهــم : المنحــى الــوظيفي في تــدريس العربيــة هــو تدريســها بطريقــة تــؤدي إلى إتقــان المهــارات اللغويــة الأربــع«: العربيــة بقولــه
لفهـــم والتعبـــير الكتـــابي، فوظيفـــة اللغـــة أيـــة لغـــة هـــي القـــدرة علـــى االلغـــة مســـموعة، وفهمهـــا مقـــروءة، والتعبـــير الشـــفوي

قواعـــد تركيـــب الكلمــة، وقواعـــد تركيـــب الجملـــة (والإفهــام، ولإتقـــان هـــذه المهـــارات الأربــع لابـــد مـــن اعتبـــار قواعــد اللغـــة 
ــا، وبالتــالي يقتصــر في تدريســها علــى مــا ) وقواعــد الكتابــة وســائل لإتقــان المهــارات الأربــع الســابقة لا غايــات في حــد ذا

.1»ربعيحتاج إليه الطالب لإتقان المهارات الأ
وقــد اتجــه تعلــيم اللغــة نحــو الوظيفيــة والنفعيــة والاجتماعيــة، إذ لا فائــدة مــن تعلــم أي مــادة إذا لم يكــن لهــا نفــع 
تمـع الـذي يعـيش فيـه، بمعـنى أن تعلـيم اللغـة لا يكـون عـن طريـق  اجتماعي وفائدة للمتعلم في تفاعله مـع أقرائـه، ومـع ا

مختلـف المراحـل الدراسـية، وتحفـيظهم لهـا، والمطالبـة باسـترجاعها في الاختبـارات تلقين مجموعة من القواعـد للمتعلمـين في 
ا المختلفة، لأن ذلك لا يؤهل المـتعلم لاسـتخدام اللغـة وممارسـتها في مختلـف المواقـف الـتي يعيشـها، فتعلـيم قواعـد اللغـة إذ

اللغـة بمواقــف الحيـاة المختلفـة، بحيــث الغـرض مــن تـدريس القواعـد هــو ربـطفـإنّ وسـيلة ولــيس غايـة في ذاتـه، ومــن ثمَّ هـو 
يمتلــك الفــرد القــدرة علــى التعبــير الســليم، مــدركا بــذلك وظيفــة الصــوت في الكلمــة، ووظيفــة الكلمــة في الجملــة، ووظيفــة 
الجملة في الموضوع، ومـن ثم وظيفـة اللغـة في التعبـير عـن انشـغالاته وحاجاتـه المختلفـة، ولا يكـون ذلـك إلا بـربط تـدريس

قواعــده بــالنواحي الوظيفيــة للغــة بمــا يحقــق المهــارات اللغويــة عنــد التلاميــذ اســتماعا وقــراءة وتكلمــا وكتابــة، وذلــك النحــو و 
ا توظيفا صحيحا .2من خلال توظيف قواعد اللغة في كل مستويا

مـثلا فلابـد أن يتجـه المـنهج اللغـوي في تقـديم المفـردات «،وقد انعكس ذلك على مناهج تعليم اللغـة في المـدارس
لى المفـردات الأكثـر شـيوعا في الحيـاة اليوميـة، ولابـد أن يأخـذ تعلـيم التعبـير سـواء إإلى المفردات المهمة في حياة المتعلم، و 

أكان شفويا أم كتابيا طابعا وظيفيا، يرتبط أساسا بمواقف الحياة اليومية اللغوية، حيث يتدرب التلميـذ علـى الحـديث في 
ة تمامـــا لمـــا يت وقـــص ،عـــرض لـــه خـــارج الحيـــاة المدرســـية، ففـــي التعبـــير الشـــفوي مـــثلا يـــدرب علـــى المناقشـــةمواقـــف مشـــا

اللغة، أسئلة اللسانيات، حصيلة نصف قرن من اللسانيات في الثقافة العربية، دار حافظ إسماعيل علوي، وليد أحمد العناتي، أسئلة -1
.64، ص2009، 1العربية للعلوم، ناشرون، لبنان، منشورات الاختلاف، الجزائر، دار الأمان، الرباط، ط

وية والنفسية، كلية التربية، جامعة أحمد عبده عوض، مداخل تعليم اللغة العربية، دراسة مسحية نقدية، سلسلة البحوث الترب:ينظر-2
.2000، 1أم القرى، مكة المكرمة، ط
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درب في التعبـير الكتـابي علـى كتابـة تـ، وي...القصص، وإلقاء الأخبار والخطابة وعبارات التهـاني والمناسـبات والتعليقـات
وهـذا مـا أشـار إليـه أيضـا الـدكتور ،1»...الرسائل الشخصية والرسمية، وإرسال البرقيات، والإعلانـات، وبطاقـات الـدعوة

إن النظـر في محتـوى اللغـة الـتي «:عبد الرحمن الحاج صـالح عنـدما نبـه إلى بعـض المسـائل في عمليـة اختيـار المحتـوى، بقولـه
تقدم للمتعلم، ومن ثم السؤال ماذا يجب أن نعلم من العناصر والآليات اللغوية في مسـتوى معـين مـن مسـتويات التعلـيم 

:يتوجه بالوجوه الآتية
ليس كل ما في اللغة من الألفاظ والتراكيب، وما تدل عليـه مـن المعـاني يلائـم الطفـل أو المراهـق في طـور معـين -

.من أطوار ارتقائه ونموه
لا يحتاج المتعلم إلى كل ما هو ثابت في اللغة للتعبير عن أغراضـه، بـل تكفيـه الألفـاظ الـتي تـدل علـى المفـاهيم -

.دية، وبعض المفاهيم العلمية والفنية أو الحضارية، مما تقتضيه الحياة العصريةالعا
لا يمكـن للمـتعلم أن يتجـاوز أثنـاء دراسـته للغـة في مرحلـة معينـة حـدا أقصـى مـن المفـردات والتراكيـب، بــل وفي  -

كريــة، بــل حصــر عقلــي كــل درس مــن الــدروس الــتي يتلقاهــا ينبغــي أن يكتفــي فيــه بكميــة معينــة، وإلا أصــابته تخمــة ذا 
.2»خطير قد يمنعه من مواصلة دراسته للغة

حــتى يحــس المــتعلم أن المــادة الــتي يتفاعــل معهــا «المنهج اللغــوي القــائم علــى الوظيفيــة يبــنى علــى المواقــف الحيــة فــ
.3»تستثير دوافعه، وترضى اهتماماته، وتلبي حاجاته، وتؤمن متطلباته، فيقبل عليها بشوق ورغبة

ـــة اللغويـــة ربـــط دروس اللغـــة العربيـــة جميعهـــا بالحيـــاة «:أو تـــدريس اللغـــة وظيفيـــا مـــن خـــلال،وتتحقـــق الوظيفي
دوار نمـوه المختلفـة مـن ناحيـة أوبـذا يـرتبط نمـو المـتعلم اللغـوي بـ،وبموضوعات تتلائم مـع النمـو العقلـي والفكـري لمتعلمهـا

وهـي مـأخوذة مـن بـرامج التعلـيم (من الموضوعات الصالحة لذلك ولعلة من ناحية أخرى،ته ليتفاعل مع بيئوباحتياجات
دراســة ،الاســتجوابات،ارتجــال التمثيليــات الســهلة،العــروض والتمــارين المســرحية،المحادثــات): في بعــض الــبلاد الأوربيــة

ائــر المعــارفكيفيــة اســتعمال دو ،كيفيــة اســتعمال المعاجم،النقــد،التعبــير عــن المشــاعر والأحاســيس، النصــوص المختلفــة
ــلات،كيفيــة اســتعمال الــدوريات إنشــاءات في ،قــراءة النصــوص لخــبرة الكتــاب وبخاصــة المعاصــرين،قــراءة الصــحف وا

فتحي علـي يـونس، محمـود كامـل الناقـة، رشـدي أحمـد طعميـة، تعلـيم اللغـة العربيـة، أسسـه وإجراءاتـه، شـركة عـامر للطباعـة والنشـر -1
.45، ص1987، 2المنصورة، ج

.203، ص2007علم اللسان، دار موفم للنشر، الجزائر، ن الحاج صالح، بحوث ودراسات فيعبد الرحم: ينظر-2
.247، ص1988محمود أحمد السيد، اللغة تدريسا واكتسابا، دار الفيصل الثقافية، الرياض، -3
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ذا يمكن لدروس اللغة العربيـة أن تجمـع إلى جانـب غايتهـا التعليميـة غايـة ؛وكتابة الرسائل،الوصف والقصة والقصيدة و
.1»اليوم والغدأفاق المستقبل، وعوالمانفتاحه على أخرى هي نمو الفكر، و 

إتقان أي مهارة من مهارات اللغـة لا يمكـن أن يـتم إلا وتأكيدا لأهمية الممارسة والتطبيق في اللغة يمكن القول أنّ 
الفصــــل أولا، ثم يتعــــداه إلى خارجــــه بعــــد ذلــــك، وهــــذا يســــتوجب اســــتخدام داخــــلذلــــكويكــــون بالممارســــة والمــــران،

عـود علـى الوضـوح كي تستقيم لغة التلميذ، فإذا لم يصحح اعوجاج الألسنة وزلل الأقـلام، ولم يُ الفصحى داخل الفصل
.2نكر مظاهرهاوالدقة في التعبير، أدى هذا إلى مشكلة الضعف اللغوي التي لا تُ 

في دعوتــه إلى ضــرورة إعــادة النظــر بحــد البــاحثين بضــرورة الأخــذ بالوظيفيــة في الموضــوعات النحويــة أوقــد أوصــى 
إن اختيـار «:وفي هـذه المسـألة يقـول علـي أحمـد مـدكور، 3بحذف ما لـيس وظيفيـا، والتركيـز علـى مـا هـو وظيفـيهاتوزيع

موضـــــوعات النحـــــو المقـــــررة علـــــى الصـــــفوف المختلفـــــة في مدارســـــنا، لا يـــــتم علـــــى أســـــاس موضـــــوعي وإنمـــــا تختـــــار هـــــذه 
أي أن ،4»ة الذاتيـــة لأعضـــاء لجـــان وضـــع المنـــاهجالموضـــوعات في الأغلـــب والأعـــم بنـــاء علـــى الخـــبرة الشخصـــية والنظـــر 

محمــد "وهــذا مــا توصــل إليــه ،الاختيــار يــتم مــن دون إشــراك العناصــر الأساســية في العمليــة التعليميــة وعلــى رأســها المعلــم
المحتــوى ن اختيــار أبعــد دراســته لواقــع المحتــوى النحــوي في المقــررات المدرســية بمراحــل التعلــيم العــام، حيــث يــرى بــ"صــاري

وهـذا ،النحوي في المناهج والمقررات الجزائرية لا يعتمد على منهج علمي، بل يعتمد على التقديرات الشخصـية والذاتيـة
مــا أدى إلى اضــطراب وبلبلــة في تبويــب الموضــوعات النحويــة في المنــاهج المدرســية، وعــدم بنائهــا علــى أســس موضــوعية 

.5والتواترقوامها الانتقاء القائم على مقياس الشيوع
وهـذا ،المقررات النحوية المدرسية ركزت على الجانب المعـرفي الموسـوعينّ إعلى العموم، ف«:يقول في هذا الصدد

.6»ما أدى إلى ازدحام المناهج بموضوعات كثيفة تضم حشدا هائلا من المصطلحات، والتعريفات، والقواعد اللغوية

عربية في لغتنا ال(أحمد مختار عمر، أزمة اللغة العربية المعاصرة والحاجة إلى حلول غير تقليدية، سلسلة قضايا فكرية، عنوان الكتاب -1
.149، ص1984، القاهرة، 18-17، قضايا فكرية للنشر، الكتاب )معركة الحياة

.30، ص1988دار الفيصل الثقافية، الرياض، محمود أحمد السيد، اللغة تدريسا واكتسابا، : ينظر-2
.244أحمد عبده عوض، مداخل تعليم العربية، مرجع سابق، ص: ينظر-3
.292تدريس فنون اللغة العربية، مرجع سابق، صعلي أحمد مدكور، -4
محمد صاري، واقع المحتوى النحوي في المقررات المدرسية، تحليل ونقد، التواصل، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة : ينظر-5

.43، ص2011، جوان8عنابة، الجزائر،ع
.44، صنفسه-6
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ورده ،تحـدث عـن أســباب ضـعف متعلمـي اللغـة العربيـة في النحــوأنطــوان صـياح عنـدماأيضـا وهـذا مـا أشـار إليـه 
مواد النحو بسـمينه، والمسـتعمل بـالمهجور الموهـوم، ففـي كتـب التـدريس اليـوم كثـير مـن المسـائل والمـواد خلط غثّ «: إلى

د في زيـّ، وكـذلك الت)كـاد(مـن أخـوات ) اخولـق(و) حـرى(و) كـرب(لا تستعمل، ولا تزيد في كفاية تعبـير الطالـب منهـا 
نـه بحـد ذاتـه، لغـة أو لهجـة بـدليل جـواز أشرح علل الممنوع من الصرف، والإكثار من شروطه وأحكامه، على الرغم مـن 

.1»...ولا يصح منع المصروف منه،صرف الممنوع منه
طاقتـه يرهـق المـتعلم، وينـال مـن فتعليم كل هذه المسائل دون انتقاء للمحتـوى، أو بالانتقـاء العشـوائي لموضـوعاته

فحال ظــاهرة الضــعف الفكريــة التحصــيلية لقواعــد اللغــة العربيــة، ممــا يــؤدي إلى نفــور الطلبــة مــن دراســتها، ويزيــد مــن اســت
زمتنـا اللغويـة هـي الظاهرة الخطيرة لأ«: إليه بنت الشاطئ في قولهاتوهذا ما ذهب،التعليم المختلفةاللغوي في مستويات

ـــا، ونفـــورا منهـــا، وصـــدو أن التلميـــذ كلمـــا ســـار خطـــوة في تعلـــيم الطريـــق في ا عنهـــا، وقـــد يمضـــيداللغـــة ازداد جهـــلا 
والســبب في ، 2»التعليمــي إلى أخــر الشــوط، فيتخــرج مــن الجامعــة وهــو لا يســتطيع أن يكتــب خطابــا بســيطا بلغــة قومــه

عـا عميقـا، بـدلا مـن أن رأيها يعود إلى كوننا نتعلم العربية قواعـد صـنعة وإجـراءات تلقينيـة، وقوالـب صـماء، نتجرعهـا تجر 
مة ولغة حياة، وقد تحكمت قواعد الصنعة بقوالبها الجامدة فأجهـدت المعلـم تلقينـا والمـتعلم حفظـا دون أنتعلمها بلسان 

نـا كلـه إلى تسـوية إجـراءات الصـنعة همّ ح أسـرارها في فـن القـول، وانصـرفأن تجدي عليه شـيئا ذا بـال في ذوق اللغـة، ولمـ
.ق اللغة وذوقهااللفظية بعيدا عن منط

اختيار ما هو أكثـر شـيوعا وفائـدة للتلاميـذ والابتعـاد عـن القواعـد الـتي ينـدر «ففي دروس القواعد تعني الوظيفية 
ـــذ ـــة الدارجـــة، فاللغـــة ليســـت مجـــرد كلمـــات وتراكيـــب يعرفهـــا التلمي ولا هـــي قواعـــد ،ورودهـــا واســـتخدامها في اللغـــة الحي

ومشــكلات اجتماعيــة وتربويــة تعالجهــا، ومــن هنــا تــبرز الحاجــة الحقيقيــة ،ريســتظهرها، وإنمــا هــي فــوق ذلــك تنظــيم فكــ
.3»للتفكير المنظم والكتابة الجيدة، واستخدام اللغة استخداما دقيقا مناسبا

أمـــا النحــو فـــلا تشــغل قلبـــه منــه إلا بقـــدر مــا يؤديـــه إلى «: الجـــاحظ في بــاب رياضـــة الصــبيوهــذا مــا ذهـــب إليــه 
ومـا زاد ،ومـن مقـدار جهـل العـوام في كتـاب إن كتبـه، وشـعر إن أنشـده، وشـيء إن وصـفهالسلامة مـن فـاحش اللحـن، 

.123، ص2006، 1عربية، دار النهضة العربية، بيروت، طأنطوان صياح وآخرون، تعلمية اللغة ال-1
.196، ص1971عائشة عبد الرحمان، لغتنا والحياة، دار المعارف المصرية، القاهرة، -2
.54فتحي علي يونس وآخرون، تعليم اللغة العربية، أسسه وإجراءاته، مرجع سابق، ص-3
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عليه منه من رواية المثل والشـاهد، والخـبر الصـادق والتعبـير على ذلك فهو مشغلة عما هو أولى به، ومذهل عما هو أردّ 
.1»البارع

الأقــلام مــن اللحــن والخطــأ، ومــن ثم فتعلــيم النحــو لــيس هــدفا بحــد ذاتــه، بــل وســيلة تســتخدم لعصــمة الألســنة و 
وجــب اســتخدامه بقــدر الحاجــة إليــه فقــط، أي أن نختــار منــه مــا يحتــاج إليــه المــتعلم في اســتعمالاته اللغويــة، في المواقــف 

وظيفة النحو تتمثل في الصحة اللغوية، قراءة وكتابة، وحديثا واستماعا، والصحة اللغويـة تتعلـق لأن ؛المختلفة من الحياة
وكيــف تجــب النظــرة إليــه في ضــوء وظيفتــه والحاجــة إليــه، والتعــرف علــى القــدر الضــروري منــه نــب التطبيقــي للنحــو،بالجا

الاقتصــار علــى القــدر الكــافي والضــروري مــن قواعــد النحــو، والــذي مــعالــذي ينبغــي التــدرج في عرضــه وتعليمــه للناشــئة، 
لابـــد مـــن تـــدريس النحـــو لأجـــل تحقيـــق وظيفتـــه اللســـانية وعليـــه؛ وا بصـــورة صـــحيحةأيحتـــاج إليـــه التلاميـــذ، ليكتبـــوا ويقـــر 

.2والكتابية، وتجنيب التلاميذ التفريعات في المسائل الخلافية، والشواهد الشاذة
وثمــــة صــــورة أخــــرى مــــن صــــور الوظيفيــــة تتمثــــل في الاهتمــــام بالممارســــة والتطبيــــق اللغــــويين دون حفــــظ القاعــــدة

جــل تحقيـــق أربعــة أهـــداف أن اللغــة تـــدرس مــن لأ؛قــوانين أواخـــر الحركــاتشمــل بكثــير مـــنأالمفهوم الصــحيح للقواعـــد فــ
.التعبير السليم كتابةو فهم اللغة المكتوبة، التعبير السليم كلاما، ،فهم اللغة المسموعة: أساسية

والوظيفية لا تتعلق بمسـائل النحـو والصـرف والإمـلاء والبلاغـة فقـط، بـل يتعلـق الأمـر كـذلك بانتقـاء الموضـوعات 
لة التقـويم والتـدريبات أالتي يحتاجها التلميذ في كل مرحلة، والتي تعبر عن اهتماماته وحاجاته المختلفة، بالإضافة إلى مسـ

فــالالتزام بالاتجــاه الــوظيفي في تعلــيم اللغــة العربيــة في المنــاهج التعليميــة أمــر ضــروري ومهــم ولكــن الأهــم أن ،...اللغويــة
فية لهذه اللغة، بحيث تمنح الأبواب اللغوية الأكثـر اسـتخداما وتـداولا ظيية بالأبعاد الو يكون الالتزام من خلال خطة واع

ن نركــز علــى الأســاليب التقويميــة الــتي تكســب التلميــذ القــدرة علــى توظيــف اللغــة أمكانــة عاليــة في الــبرامج التعليميــة، و 
.حافظة فقطوممارستها في المواقف المختلفة، ولنجعل منه أداة منتجة للغة لا أداة 

ومــن ثم فــان تبــني المســلك الــوظيفي في تعلــيم اللغــة العربيــة يوجــب تقصــي المواقــف الاجتماعيــة الــتي يتعــرض لهــا 
الإنسان ويحتاج فيها إلى استعمال اللغة وحصرها، وتحديد الشائع منها، وتبويبهـا، ثم تكييـف ممارسـتها في قاعـة الدراسـة 

المتعلمين، وتكييف مفردات المنهج لينسجم ومتطلبات هذه المواقف، لا أن نعلـم كـل شـيء للتلميـذ بحيـث لا يفهـم مع
ـــا عـــن طريـــق اســـتظهار أحكامهـــا، ولكـــن عـــبر القـــدرة علـــى اســـتعمالها في النهايـــة أي شـــيء، لأ ن العلـــوم لا يقـــاس إتقا

.وتطبيقها

.38سابق، صمصدر، 3الجاحظ، رسائل الجاحظ، ج-1
.245أحمد عبده عوض، مداخل تعليم اللغة العربية، مرجع سابق، ص:ينظر-2
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يجعــل بيئــة الــتعلم أكثــر ملامســة للواقــع، ويحفــز المنحــى الــوظيفيتعلــم اللغــة العربيــة وتعليمهــا وفــقنّ إهنــا فــومــن
ـا  المتعلم أكثر ويدفعه نحو التعلم، فيجعله أكثر اهتماما باللغة لشعوره بقيمتها، والخـدمات الـتي تقـدمها لـه في حياتـه لأ

.لى اللغةالسبيل الأمثل الذي يمكنه من مواجهة مختلف المواقف التي يكون فيها هذا المتعلم بحاجة إ
ـــدخل المهالمُــ-8-2-2 وهــي في معظمهــا تعــود إلى أن ،ومتنوعــةةن الصــلات بــين فنــون اللغــة كثــير إ:اريـــــ

أم في شـــكل ،هـــذه الفنـــون تتشـــكل أساســـا مـــن اللغـــة المشـــتركة، ســـواء ظهـــرت في شـــكل اســـتقبال كالاســـتماع والقـــراءة
تعـود هـذه الصـلات أيضـا إلى أن الخـبرة أو التجربـة الـتي تـؤثر في فـن منهـا تـؤثر بالتـالي في اإرسال كالكلام والكتابـة، كمـ

ومـــن ثم ، ن المهـــارات اللغويــة تتكامـــل وتتــداخل مـــع بعضــها في اســـتخدام اللغــة اســـتخداما طبيعيــاولأ، 1الفنــون الأخــرى
مهـارة واحـدة، فـالمواقف اللغويـة الـتي يتعين أن تنطوي كل مهمة من مهمات تعليم اللغة في قاعة الدرس علـى أكثـر مـن

وتتــداخل الجوانــب المختلفــة لفنــون اللغــة ، تســتخدمها تصــبح فيهــا مختلــف المهــارات كالنســيج الواحــد المتــداخل الخيــوط
ذلــك أمــرا أساســيا في كــل المســتويات العمريــة لتخطــيط برنــامج متــوازن لفنــون اللغــة يســتند إلى يعــدّ إذ تــداخلا ارتباطيــا، 

مـنهج اللغـة العربيـة «:حد المختصين أنّ ألذا يرى والاستقبال، أو الإنتاج والتلقي؛ لعضوية بين عمليتي الإرسالالعلاقة ا
ــا وســيلة لغايــة مهمــة وهــي الاتصــال، ومــن ثم فــ ن التركيــز في إيكــون أكثــر فعاليــة إذا تنــاول مهــارات اللغــة كلهــا علــى أ

ام بالاســتماع والتحــدث لا مســوغ لــه عمليــا ولا واقعيــا، ولابــد للمــنهج التعلــيم الحــالي علــى القــراءة والكتابــة دون الاهتمــ
الجديد أن ينظر نظرة متوازنة إلى المهارات اللغوية، ولا يسمح لمهارة أن تنمـو علـى حسـاب أخـرى، بـل يوجـه عنايتـه إلى 

وازيـــا مـــن جوانبـــه هـــذه المهـــارات جميعهـــا بشـــكل متكامـــل ومتـــآزر، فالتكامـــل يســـاعد علـــى تنميـــة ســـلوك التلميـــذ نمـــوا مت
.2»المختلفة الفكرية، والوجدانية والأدائية

المحادثــة والكتابــة نّ أوتــرى التربيــة الحديثــة أن المهــارات اللغويــة تتمثــل في المحادثــة والاســتماع، والقــراءة والكتابــة، و 
اللغـة أن يـدربوا علـى هـذه ن علـى معلمـي أتمـثلان الإرسـال للمعـاني، في حـين أن القـراءة والاسـتماع تمـثلان الاسـتقبال، و 

كامل، إذ أن تعليم الطفل القراءة من غير تدريبه على مهـارة المحادثـة والاسـتماع والاسـتعداد للقـراءة المهارات في إطار التّ 
.3معرض للإخفاق

.39فتحي علي يونس وآخرون، تعليم اللغة العربية، أسسه وإجراءاته، مرجع سابق، ص: ينظر-1
والمدرســة الابتدائيــة، دار الثقافــة للطباعــة والنشــر، القــاهرة فتحــي علــي يــونس، اللغــة العربيــة والــدين الإســلامي في ريــاض الأطفــال-2

.37ص،1984مصر، 
.وما بعدها82، ص1962، 1دار المعارف، القاهرة، طعبد العليم إبراهيم، الموجه الفني لمدرس اللغة العربية، : ينظر-3
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ا بــين فكــرة التكامــل وبــين تــدريس المهــارات، وهــذه حقيقــة لا يمكــن تجاهلهــا، وهــذا لا  ولعــل القــارئ يلمــح تشــا
مـــا اتجـــاه واحـــد، ولكـــن إحـــدى صـــور التكامـــل تتحقـــق في التكامـــل بـــين فنـــون اللغـــةيعـــني هـــذا فيمـــا يتعلـــق بـــالطرح ،أ

مـــع هـــذه المهـــارات مـــن منظـــور -إلا فيمـــا نـــدر-دخل المهـــاري لم يتعامـــل للمـــالنظـــري، لكـــن الطـــرح البحثـــي الإجرائـــي 
.تكاملي، فكان اهتمام هذه الدراسات يتناول كل مهارة على حدة، وهذا هو الاتجاه السائد فيها

ن أفضــل أســلوب لعــلاج إ«: حمــد مــدكور في كتابــه تــدريس فنــون اللغــة العربيــة إلى ذلــك بقولــهأقــد أشــار علــي و 
ا فروع(الوضع القائم الآن  ويـؤثر ،خرس اللغـة كفنـون يـرتبط كـل منهـا بـالآهـو أسـلوب تـدري) وهو تدريس اللغة على أ

ا اسـتماع وتحـدث، وقـراءة وكتابـة،فيه ويتأثر به مـن ، وهـذا مـا سـأتناوله في الفصـل القـادم1»أي أن ندرس اللغة على أ
.هذه الأطروحة

ـــز عـــن ســـائر الكائنـــات ليكـــون :المـــدخل التواصـــلي-8-2-3 خليفـــة في الأرض قـــدّر االله للإنســـان أن يتميّ
وخصّــه بمقومــات تعينــه علــى أداء تلــك المهمــة، ومــن بــين تلــك المقومــات اللّغــة ليســتطيع بواســطتها التّواصــل مــع أخيــه 

ــة مــن أجــلو ،الإنســان القيــام بمهمــة الاســتخلاف، وتحقيــق الرقّــي والازدهــار في حيــاة النّــاس، كمــا أنّ الإنســان وعــبر آليّ
فيعــي هــذا الوجــود، ويصــل إلى أن يســخّره لأغراضــه ؛والعلاقــات والقــوانين الــتي تســيرّهاللّغــة يســتطيع أن يتمثـّـل الكــون 

فباللّغــــة يســــتطيع الإنســــان أن يجــــرّد هــــذا الوجــــود المــــادّي والإنســــاني في خصــــائص وعلاقــــات «: يقــــول طلعــــت منصــــور
ــذا الوجــود والــتّحكم فيــه إلى هــذا الــوعي بــالوجود ، ولا يســتطيع الإنســان أن يصــل2»وقــوانين، وأن يتحقّــق لــه الــوعي 

.والتّحكم فيه في حدود ما قُدّر له إلا بمعيّة أخيه الإنسان، لذلك فهو يحتاج إلى اللّغة للتواصل معه
ذا المعنى تساعد الإنسان على بلوغ غايتينو  التّواصـل مـع الآخـر، وتمثـّل الوجـود وتسـخيره لصـالحه يقـول : اللّغة 

لقــد عــرف اللّغويــون والفلاســفة الغايــات الأساســيّة للّغــة تقليــدا مــن خــلال أحــد «: ة والهويــّةجــون جوزيــف في كتابــه اللّغــ
التّواصــل مــع الغــير، إذ يســتحيل علــى بــني البشــر العــيش في عزلــة، وتمثــّل الكــون : البعــدين التّــاليين، أو مــن خلالهمــا معــا

ا تلـبي حاجـة التّ 3»لأنفسنا في عقولنا ّ عـايش مـع الآخـر وهـو جـوهر التّواصـل، وهـذا هـو الهـدف ، فالوظيفة الأولى للّغة أ
الهــدف مــن اللغــة في الحيــاةعلــى يقــوم هــذا المــدخل ، وبمعــنى آخــر أنّ الــذي يســعى لــه المــدخل التواصــلي في تعلــيم اللغــة

تم،تعتبر أهم وظـائف اللغـةالتي وهو الوظيفة التواصلية  تمع، وعلاقـة الفـرد بـا ـا تمثـل علاقـة اللغـة بـا ع مـن خـلال كو

.64حمد مدكور، تدريس فنون اللغة العربية، مرجع سابق، صأعلي -1
.123نصور، سيكولوجيّة الاتّصال، مرجع سابق، صطلعت م-2
لـــــس الـــــوطني للثقّافـــــة، الفنـــــون والأدب، عـــــدد-3 342جـــــون جوزيـــــف، اللّغـــــة والهويـــــة، ترجمـــــة عبـــــد النــّـــور خراقـــــي، عـــــالم المعرفـــــة، ا

.35، ص2007أغسطس
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تمـــعو ،اللغـــة ــــا هـــي أداة المــــرء في الاتصـــال بــــأفراد ا أداة إذ أنّ ... «: يقــــول محســـن علــــي عطيـــة في هــــذا الصــــدد،كو
ثـل والمعـاني الـتي تحملهـا الألفـاظ تمثـل المثـير، ورد فعـل المتلقـي يم،و منطوقـةأالاتصال اللغـوي هـي اللغـة بألفاظهـا مكتوبـة 

.1»وذلك كله هو نتاج عمليات عقلية وأدائية بين طرفي عملية الاتصال،الاستجابة
وإذا كانـت ... إنّ الوظيفة الأساسـيّة للّغـة هـي وظيفـة التّواصـل«: ويؤكّد ذلك أيضا أندري مارتيني حيث يقول

2»تــتكلّم تلــك اللّغــةاللّغــة تتغــيرّ عــبر الــزّمن؛ فلكــي تتــواءم بشــكل أساســي مــع إشــباع حاجــات التّواصــل للجماعــة الــتي 

فــلا يمكــن تحقيــق التّواصــل مــن دون لغــة، كمــا لا يتُصــوّر لغــة بــدون تواصــل، حيــث يتناقــل النـّـاس المعلومــات والأفكــار 
تمع ا كآلية لتحقيق التفاعل مع الذّات ومع ا .والخبرات، لذلك تبرز الحاجة إلى تعلّم اللّغة واكتسا

(Communicative Approach)اليـــــدخل الاتصـــــــها الـبعض الما يسـميـــوالطريقـة الاتصـالية، أو كم

والقواعــد الــتي ،ــدف إلى تعلــم اللغــة عــن طريــق اتصــال حقيقــي شــامل، يقــوم علــى معرفــة الأســاليب اللغويــة المتداولــة
تحكمهــــا، ثم توليــــد تراكيــــب صــــحيحة لغويــــا ومقبولــــة اجتماعيــــا، بــــدلا مــــن الاعتمــــاد علــــى حــــوارات مكتوبــــة لمواقــــف 

هـــو المؤســـس الحقيقـــي لهـــذه "ديـــل هـــايمز"ويعتـــبر ،مصـــطنعة، ونشـــأت هـــذه الطريقـــة في أوائـــل ســـبعينيات القـــرن الماضـــي
.تصاليةالكفاية الاا، ويطلقون عليه أب1972الطريقة عام 

هـــي تمكـــن النـــاطق باللغـــة «: أنّ الكفـــاءة التواصـــلية"هـــايمز"يـــرى : مفهـــوم الكفـــاءة التواصـــلية-8-2-3-1
وقوانينهــا مــن جهــة، والــتمكن في الوقــت نفســه مــن أســاليب اســتعمالها بحســب المواقــف والســياقات المعينــة مــن أنظمتهــا

4العلاقة الفعلية بين اللغة والثقافة في الكلام الحيالاعتبارتأخذ في هالملكة التواصلية حسبف، 3»المختلفة

ــا شــبكة معقّــدة متداخلــة مــن الخصــائص النفســية المنطقيــة، والاجتماعيــة  أمّــا دوغــلاس بــراون فقــد عرفّهــا علــى أ
.5الثقافية، والفيزيقية، واللغوية

ــلا يــؤدي بالضّــغــة المعرفــة بقواعــد اســتعمال اللّ ة علــى أنّ واصــليّ دت المقاربــة التّ ولقــد أكّــ ة توظيــف رورة إلى إمكانيّ
ــ فعنــدما نتخاطــب ،غــة عــن مواضــع اســتعمالهاومــن جهــة أخــرى لا يمكــن عــزل اللّ ، ا هــذا مــن جهــةهــذه القواعــد إجرائيّ

محــدّداجتمـاعيوننفـذ إلى هـذه الأغـراض في قالـب ،...قـاش أو الإقنــاع أو الوعـدالنّ : د مـثلاغـة لغـرض محـدّ نسـتعمل اللّ 

.69، صمرجع سابقمحسن علي عطية، مهارات الاتصال اللغوي وتعليمها، -1
2- André Martinet, Eléments de linguistique générale, Armand Colin, 1960, p9.

ر، الكفايات التواصلية والاتصالية، دراسة في اللغة والإعلام، دار الفكر، عمان،ط-3 .88، ص1،2003هادي 
4 -Dell H. Hymes, vers la compétance de communication, Traduction de Mugler
(F), Marshude les édition Didier, Paris,1991, p121.

دار النهضــة العربيــة، بــيروت ،علــي علــي أحمــد شــعبانو عبــده الراجحــي: تــردوغــلاس بــراون، أســس تعلــيم اللغــة وتعليمهــا،: ينظــر-5
.264ص،1994
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هــي تأخــذ في عــين عواطفــه، بــلريقــة نوايــاه ومســتوى ولا تعتمــد هــذه الطّ ، عبــير عــن نقطــةيختــار طريقتــه في التّ ث فالمتحـدّ 
بــل فقــط،غــة ومعانيهــا والهــدف منهــا الــب بقوالــب اللّ ، فــلا يكفــي إلمــام الطّ ...بــه ث إليــه وعلاقتــه تحــدَّ ة المُ هويـّـالاعتبــار

.1نىالمعداول حول يجب أن تستخدم هذه المعرفة للتّ 
:اليالتّ سم البياني ة بالرّ واصليّ الكفاءة التّ مكوناتل يمكن أن نمثّ و 

....التواصليةمكوّنات الكفاءة ): 20(الشكل رقم 

:ة تعتمد على عنصرين أساسيين هماواصليّ الكفاءة التّ سم البياني أنّ ضح من خلال الرّ يتّ 
.غةق ببنية اللّ ما يتعلّ معرفة كلّ بمعنى؛غةمعرفة اللّ -
.مة في استعمالهامعرفة القواعد المتحكّ معرفة استعمال اللّغة؛ أي -
ةاســتعماليّ ة أو مهاريـّـ، ةة تامّــم لمعرفــة عمليــّة إلى معرفــة المــتكلّ منيّ ضّــالمعرفــة الة يتجــاوز واصــليّ مفهــوم الكفــاءة التّ إنّ 
ق الانسـجام فيتحقّـ،اسـتعمال الكـلام في محـيط اجتمـاعي لغـوي معـينّ التي تخـصّ قافيةالثّ و ةالاجتماعيّ و ةفسيّ للقواعد النّ 

بـد ، بـل لاة الـتي طرحهـا تشومسـكيغويـّالكفـاءة اللّ ، ولا يقـف عنـد حـدود ر الأساسي للفعـل الكلامـيالذي يعُتبر المؤطّ 
.ةداوليّ عنه بالكفاءة التّ ما يعُبرّ هو و ، ة المختلفةصاليّ تّ الافي المواقفة غويّ ات توظيف العبارات اللّ من معرفة كيفيّ 

مطـابع جامعـة الملـك سـعود، الريّـاض عائشـة موسـى سـعيد، : فريمان، أساليب ومبادئ تـدريس اللّغـات، ترجمـة-ديان لارسن: ينظر-1
.140-139، ص1995

ةالكفاءة التواصليّ 

غةمعرفة استعمال اللّ غةمعرفة اللّ 

معرفة القواعد المتحكمة في غةلّ نية البمعرفة كل ما يتعلق ب
استعمالها
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ــذا تعــدّ  ــّلّ ا للكفــاءة اللا أساســيّ ة مكمّــواصــليّ الكفــاءة التّ و ــت؛ فهــي ةغوي عبــير حكــام التّ إم مــن ن المــتكلّ قتضــي تمكّ
ــ، و س اســتعمال أســلوب مــن الأســاليبمقــاييو ، مــين في ذلــكعــادات المتكلّ و والكــلام  ــهــي تتطلّ ازة معرفــة مهاريــة ب حيّ
امسـألة أمّــا، 1ةيـّالحديثبـالأعرافق ة لمـا يتعلـّبراغماتيـّ ــا الحـدود نفسـها الـتي يـتمّ في تــتمّ ف) ةواصـليّ الكفـاءة التّ (اكتسـا
فالأطفـال ، جمـل لغـة مـاباسـتعمالة المعـارف الخاصّـمو ذاته تكتسـب في سياق مسار النّ هلأنّ ؛ةغويّ الكفاءة اللّ اكتساب

قـة المتعلّ ) المقامـات(جموعـة الأحـوال بمة كتسبون أيضا المعارف الخاصّـيفهم ، ةغويّ الملكة اللّ اكتسابعندما يشرعون في 
ن تجربــة محــدودة حــول أنمــاط الكــلاممــانطلاقــاة للكــلام ة عامّــر الأطفــال نظريــّ، حيــث يطــوّ العبــاراتالجمــل و باســتعمال

فـل العـادي الطّ إنّ «: بقولهـا"مـوران.ص"دتـه ا مـا أكّ هـذو ، 2قافيةالثّ و ةالاجتماعيّ علاقته بالخصائص و ، ةممارسته الفعليّ و 
ــا ملائمــة أو غــير ملائا كإنمّــو ، اويــّنحكجمــل ســليمة تة ليســغويــّبالجمــل اللّ عرفــهميكتســب  يكتســب الملكــة ، فهــو مــةو

مشـــاركا في ،؟طريقـــةبـــأيّ أيـــن و ،وقـــت؟في أيّ ، ، مـــع مـــن؟؟م، كيـــف يـــتكلّ ؟ممـــتى لا يـــتكلّ ؟ و ممـــه مـــتى يـــتكلّ تي تعلّ الــّـ
ا الغير هذه الأفعالة التي ما للكيفيّ ، مقوّ ةكلاميّ الأحداث ال .3»ينجز 

الاكتسـابو علمضـروريان جميعـا في الـتّ ) سـتعماليلااالقياسـي و (الجـانبين أنّ :علـى مـا سـبق يمكـن القـولاعتمادا
عبـارة عـن ، فـلا يمكـن أن يكـون المحتـوى المعـدّ الخـبراتالمعـارف و اكتسـابو واصـلغة هـو التّ فإذا كان الهدف من تعلم اللّ 

فـاهمبالتّ ا يخـلّ ، ممـّم معـزولا عـن مجتمعـهذلك يجعل المـتكلّ لأنّ ؛ الاستعمالإلى قواعد تالالتفامحتوى نحوي نظري دون 
ـــة إذ لا ينبغـــي تجاوزهـــاعـــد النّ ســـبة للقواالحـــال نفســـه بالنّ و ، غـــرض الحـــديثو  ة لا تعـــني إهمـــال واصـــليّ الملكـــة التّ لأنّ ؛ حوي

ــا تســمح للفــرد بالــدّ إنمّــو ، ةغويـّـالقواعــد اللّ  عبــارة أو ب،غــةم في أنظمــة اللّ حكّ ة مــع الغــير مــع الــتّ واصــليّ يرورة التّ خول في السّ
ة فـاهم مـع أفـراد الجماعـللتّ ةالاجتماعيـّات قياسّـغـة وفـق أنظمتهـا في الاللّ باسـتعمالللفـرد حتسـمة واصليّ أخرى الملكة التّ 

ياقات ات الــتي تناســب السّــلإســتراتيجيّ ااختيــارمكن مــن تحقيــق العلاقــات معهــم مــع الــتّ و ، غــةمــة بتلــك اللّ كلة المتغويــّاللّ 
.ةم فيها أثناء مشاركته في الأحداث الكلاميّ التي يتكلّ 

.................
..............

.....................

، إشـــراف خولــــه طالـــب الإبراهيمــــي، جامعـــة الجزائــــر  )رســـالة ماجســــتير(الطـــاهّر لوصــــيف، منهجيـــة تعلــــيم اللّغـــة وتعلّمهــــا، : ينظـــر-1
.203، ص1996

.317، صنفسه: ينظر-2
3-Sophie Moirand: Enseigner a communiquer en langues étrangères, coll.(f)
Hachette, Paris, 1982, p19.
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ــ:ةواصــليّ الكفــاءة التّ أقســام -8-2-3-2 علــى كفــاءات أخــرى احتوائــهة هــذا المفهــوم مــن حيــث تظهــر شموليّ
:1الآتيسم البياني من خلال الرّ نعرضها أربعة هيّ و ، ةغويّ م اللّ احتياجات المتعلّ و ، ةواصليّ د المقامات التّ د بتعدّ تتعدّ 

.أقسام الكفاءة التواصلية: )21(الشكل رقم 

غــة مــن صــوت معرفــة نظــام اللّ أي؛ "ةغويـّـلّ الالكفــاءة "مــن يســكمشو تقصــده مــا إلىشــير ت:ةحويــّالكفــاءة النّ -أ
وتتمثــل هــذه القــدرة في مختلــف الآليــات الــتي ،2ةويـّـغة بــالمفردات اللّ ضــافة إلى المعرفــة المعجميـّـ، إدلالــة، و نحــوو ،فر وصــ

ثم تخــزين ... كــبر عــدد مــن السلاســل الــتي تركبــهأأو فهــم ؛تســمح للفــرد بتفكيــك الخطــاب اللغــوي بمــا يســمح لــه فهمــه
ةأم الصرفية أم التركيبية ليعاد تركيبها فيالعناصر والمثل سواء أتعلق الأمر بالبنى الصوتية .أحوال التخاطب المشا

ــ-ب ه عمليــة مــن خلالــالــذي يــتمّ الاجتمــاعيياق سّــتشــير إلى قــدرة  الفــرد علــى فهــم  ال:ةالكفــاءة الاجتماعيّ
اركة المعلومــات والمشــلقــدرة علــى تبــادلوا،ة المختلفــةالاجتماعيــّالأدوارفي ذلــك العلاقــات الــتي تــربط بــين بمــا ،صــالالاتّ 

فالغايـــة مـــن تعلـــيم اللغـــات ليســـت اســـتخدام القـــوانين والقواعـــد الموافقـــة لسلســـلة مـــن ،والآخـــرينة بـــين الفـــرد الاجتماعيــّـ
بــل الغايــة هــي الفعــل «العمليــات التلفظيــة الشــكلية الــتي لا تراعــي العــوارض المورفولوجيــة والتركيبيــة المقترنــة بقــيم ضــمنية، 

، وتتجلـــى هـــذه الأحـــوال 3»اتـــه، بوصـــفه عمليـــة تلفظيـــة، تســـتدعي وجـــود آليـــات أســـلوبية وتداوليـــةالتواصـــلي في حـــد ذ
، إذ أن اكتســـاب المعـــايير )زمـــان، مكـــان، مقاصــد(المصــاحبة في المواقـــف والســـياقات التلفظيــة الخاصـــة، والـــنظم الظرفيــة 

هنيـــة مايـــدي، تعلـــيم اللّغـــة في ضـــوء الاتجّـــاه التّواصـــلي، مجلـــة الآداب واللّغـــات، جامعـــة عمـــار الثلّيجـــي، الأغـــواط، الجزائـــر :ينظـــر-1
. 135، ص2011، فيفري07العدد
. 114، ص2014دراسة لسانية، كنوز المعرفةن الأردن، ، محمد اسماعيلي علوي، التواصل الانساني: ينظر-2
مــع الجزائــري للغــة العربيــة، العــدد الأول، الســنة ،بحــث في المفــاهيم والإجــراءات،أحمــد حســاني، تعليمــات اللغــات والترجمــة-3 مجلــة ا

.107:، ص2005الأولى، ماي 

ةواصليّ الكفاءة التّ 

ةكفاءة استراتيجيّ ة كفاءة خطابيّ ةكفاءة اجتماعيّ ةكفاءة نحويّ 
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التواصــل، وهنــا بالــذات تــبرز أهميــة القــدرة اللغويــة علــى المســتوى المورفولــوجي والتركيــبي والمعجمــي لــيس بكــاف لتحقيــق 
.اللغوية الاجتماعية

القدرة الخطابيـة هـي قبـل كـل شـيء ذلـك العنصـر المكـون للملكـة التواصـلية بالاتحـاد مـع : ةالكفاءة الخطابيّ -ج
عناصر أخرى، فهي تضمن اتساق وانسـجام جميـع أنـواع التخاطبـات بـإزاء الحالـة التواصـلية الـتي يتفاعـل فيهـا الفـرد هـذا 

المـتعلم مــنذه القـدرة في إمكانيـة مـن وجهـة نظـر لسـانية بحتـة، أمـا مـن وجهـة نظـر تعليميـات اللغـات الحديثـة فتتجلـى هـ
ـا تمنحـه مكنـة اسـتنباط المفـاهيم العامـة مـن  فهم المعاني العامة للنصوص ومقاصدها من خلال عناصـر المـدخل، بمعـنى أ

ــذا ،ذاتــهخــلال الأدلــة اللغويــة والعلامــات غــير اللغويــة دون المعرفــة الدقيقــة بالتفاصــيل اللغويــة للخطــاب في حــدّ  فهــي 
.المفهوم تشكل له موجهات ومعالم توصله إلى المقصد من خلال بعض عناصر الخطاب فقط

خاطب من خلال فهم والتّ ، الحديثأشكالتشير إلى قدرة الفرد على تحليل وبمعنى آخر الكفاءة الخطابية 
.ص ككلّ بالنّ هذا وعلاقة ، عن المعنىعبير لتّ اأساليبو ، دراك العلاقة بين عناصرهإو ،الكلام

المناسبة للبدء تاجيّ يوالاسترات، الأساليبتشير إلى قدرة الفرد على اختيار :الإستراتيجيةالكفاءة -د
لإتمامة ات المهمّ جيّ ياتوغير ذلك من الاستر ، 1وتحويل مسار الحديث،الآخرينوالاحتفاظ بانتباه ، هلختامأوث بالحدي
صعوبة فهمها  أولقيسالة إلى المتّ ر وصول الرّ ثّ حالة تعث فيحدّ تا المستعينيووسائل من أساليبصالة الاتّ عمليّ 

ا تتكون من استراتيجيات التّ ،حركة اليدينوأ،ياغةالصّ إعادةأو ، رحوالشّ كتكرار الكلمات  واصل اللفظي أي أ
.الأداء أو عدم الكفايةواصل نتيجة لمتغيرات وغير اللفظي التي يمكن استدعاؤها للتعويض عن توقف التّ 

دخل التّواصل اللّغوي مدخل تعليميّ وظيفيّ مإنّ :واصليجاه التّ غة في ضوء الاتّ م اللّ تعلي-8-2-3-3
يقوم على تعليم اللّغة من خلال موافق حيويةّ واقعيّة يستطيع فيها المتعلمون ممارسة اللّغة من خلال مهارات أربعة 

هذا ظهر وقد والقراءة والكتابة؛ وذلك سعيا للتّواصل والتّفاعل في سياق لغوي سليم،الاستماع والتّحدث : هي
والمناحي الاجتماعيّة الأبعاد الاعتبارالتي تأخذ بعين الاتجاهاتو ةعليميّ رائق التّ المتزايد للطّ الاهتمامفي ظلّ الاتجّاه
.علم أكثر ملامسة للواقعة التّ تجعل من عمليّ ة التيالوظيفيّ 

ذيالـمجتمعـهأبنـاءكيـف مـع التّ منكين الفردتموهي ، عليمللتّ ةساسيّ الأظيفة و واصلي على الالتّ اهالاتجّ سيتأسّ و 
حــدثالتّ ،الاســتماع(ــا اغــة بمهار اللّ تلــك الوســائل هــي هــمّ أو ، تســاعده علــى ذلــكيــده بالوســائل الــتيو وتز ، يعــيش فيــه
قواعــد وتحفــيظهمةلغويــّمــين تراكيــب تعلــيم المتعلّ نّ إفــانطلاقــا مــن هــذا ، و صــالة الاتّ عمليــّلالــتي تشــكّ ) الكتابــةالقــراءة، 

ا، تدر (رشدي أحمد طيعية، المهارات اللّغوية : ينظر-1 امستويا . 174، مرجع سابق، ص)يسها، صعوبا
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فيالعّـمـون بشـكل فهم من استعمال مـا يتعلّ فالمطلوب هو تمكين، بات الحياةلمواجهة متطلّ تأهيلهميعنينة لاة معيّ لغويّ 
.1تواجههمة التي المواقف الاجتماعيّ 

:2منهاا عليهانبنىكائز وجه مجموعة من الرّ هذا التّ أصحابعليم اعتمد ة في التّ ا لهذه الفعاليّ قيوتحق
الفصـل المهـارات وعـدم غـوي علـى تكامـل واصـل اللّ ، حيث يعتمد مدخل التّ غة الأربعةاللّ مهاراتوازن بين التّ -أ

.                                                                                3ل بعضها البعض الآخروتتداخل ويكمّ تتكامل حيث بينها 
ا ليّ صـواهو بناء الكفـاءة التّ غةاللّ ليم من تعالأساسيالهدف -ب خطابيـة ،اجتماعيـة، نحويـة(الأربعـة ة بمسـتويا
حة علــى الصّــرة بــدل الاقتصــاغويــّلاقــة اللّ والوصــول بــه إلى الطّ ، ملــدى المــتعلّ الإبــداعيالأســاسوتكــوين ، )إســتراتيجية

ةصـرفيّ ،ةصـوتيّ (مسـتويات ة الـتي تضـمّ حويـّعرفـة النّ لازم الـذي يـدمج المالـتّ روريالضّـيصبح مـن ددوفي هذا الصّ ،ةغويّ اللّ 
ا الاجتماعيّ غة ة التي تربط اللّ لسانيّ سيو يالسّ والمعرفة ، غةللّ )ةوتركيبيّ ، ةدلاليّ ، ةمعجميّ  الـتي ةجيّ يالإستراتة والمعرف،ةبسياقا

.4غويأو غير اللّ غويواصل سواء اللّ ستراتجيات التّ بانىعتُ 
ةيــّالاجتماعالاســتعمالات مــع الاهتمــام بمختلــف القســمأنشـطةواصــل بــؤرة اه علــى جعــل التّ ز هــذا الاتجّــيركّـ-ج

ــالتّ البيئــةربط بــذلــك و  ــيخلــق الدّ اممــّ؛مة بواقــع المــتعلّ عليميّ غويــة في اللّ هق ذلــك بــالوقوف علــى حاجاتــويتحقّــ، معلّ ة للــتّ افعيّ
لجعـل هـذه إنمّـاو ، ةالبنيويـّنـة كمـا في المدوّ تخفـيضمـن أجـل اريـإلى الاختتلجـأ لاواصـليةة التّ بـفالمقار «،اختيار المحتويـات

.5»محاجات المتعلّ و تتناسبالأخيرة
ــإلى جانــب الشّــفويالاعتبــار للمكتــوبردّ -د ــوازن ة والأهــداف المســطّ ؛ لأنّ الحاجــات  التّعليميّ رة تســتدعي التّ

ولمرحلــة الاســتماع ،م الشّــفويتعلّ مــن أن يكــون تعلّــم المكتــوب موازيــّا لــ؛ أي لابــدّ تعلــيم الجانــب الشّــفوي والكتــابيبــين
.6كتابيّةمشفهيّة أنت ة ملكة المتعلّم التّواصليّة سواء أكا؛ من أجل تنميّ الفهموالاستيعاب و 

. 85محسن علي عطية، مهارات الاتّصال اللّغوي وتعليمها، مرجع سابق، ص: ينظر-1
.136مرجع سابق، صتعليم اللّغة في ضوء الاتجّاه التّواصلي، هنية مايدي، : ينظر-2

3-Johnson.k and Marrow.k: Communication in the class room, London, axford
university press, 1981, p108.

تعلـــيم اللّغـــة : نقـــلا عـــن بـــدر ابـــن الراّضـــي،136مرجـــع ســـابق، صتعلـــيم اللّغـــة في ضـــوء الاتجّـــاه التّواصـــلي،هنيـــة مايـــدي، : ينظـــر-4
.16لربّاط، ص، ا1وتعلّمها، مقاربة تواصليّة، مجلة اللّغة والتّواصل الترّبوي والثقّافي، منشورات مجلة علوم الترّبية، ط

5-Robert Galisson, D'hier a aujourd'hui, la didactique des langues étrangères
édition, clé internationale, paris,1980, p23.
6-Ibid, p118.
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ــي-ه ، ولهــذا لا يعــرض م والمســتمعوار المــتكلّ أدو بســياق الاســتعماليهــتمحــامفتو غــة نظامــا اه اللّ عتــبر هــذا الاتجّ
تي ة الـأن نراعـي الوظـائف اللّغويـّ؛ أي لابـدّ أسـاس التـّدرج الـوظيفي التّواصـلي، بل علـىالمادة على أساس التّدرج اللّغوي

تي هــي العمــود الفقــري ة الــة دون إهمــال القواعــد النّحويــّحــتى يــتمكّن مــن اســتخدام اللّغــة في الحيــامــتعلّميجــب تعليمهــا لل
مـــرتبط لأنّ المعــنى؛ بعزلهـــا عــن السّــياقات الكلاميـّـةالاتجّــاه التّواصـــلي يــرفض تعلــيم معــاني أقــوالوبمعــنى آخــر أن ،1للّغــة

ذي فالاســتعمال هــو مظهــر الأشــياء الــ،)L'emploi(والتّوظيــف(L'usage)الاســتعمال: بمظهــرين أساســين للّغــة همــا
ذي وهــو الــ،لــلأداءا التّوظيــف فهــو مظهــر آخــر، أمّــاللّغــة معرفتــه بالقواعــد اللّغويــةيوضّــح إلى أيّ حــدّ يظُهــر مســتعمل 

أي أنّ ؛ 2بكــلّ فعاليّــةليتواصــل ة اعتمــاد معرفتــه للقواعــد اللّغويــّي يبــينّ فيــه مســتعمل اللّغــة قدرتــه علــى يوضّــح الحــدّ الــذ
ى المشـاركة في الأحـداث الكلاميـّةالمقاربة التّواصلية لا تعلّم المتعلّم الاسـتعمال السّـليم فحسـب، وإنمّـا تكسـبه القـدرة علـ

.والتّوظيف المناسب لهذه الأحداث في المواقف المناسبة أيضا
بـل كإنسـان لـه ؛ة فحسـبيخضـع للمـؤثرّات الخارجيـّرد يأخذ الاتجّاه التّواصلي بعين الاعتبـار المـتعلّم لـيس كفـ-و

ـا بكـلّ مـا فيهـا مـن طاقـاتتي لابدّ مقدراته الذّاتية ال تي الاهتمـام بالنّشـاطات الـ، ويمُكـن تحقيـق ذلـك مـن خـلال ن إثار
والمراقـبك ارس دور المشـار تتاح فيهـا الفرصـة للمـتعلّم كـي يمـ) حلّ مشكلات، إنجاز تمثيليّة(ةة حقيقيّ مواقف واقعيّ تخلق 

قــوم علــى المعلّــم بالدّرجــة الأولى، إذ هــو الــذي يوجــه الأســئلة، وهــو ، فــإذا كانــت الطرّائــق السّــابقة توالملاحــظ والمســاهم
والاسـتماع،، ودور المـتعلّم هـو اسـتقبال الأسـئلةشـيء يقـال ويجـري أثنـاء التّعلـيم، وهو الملقّن لكـلّ صاحب زمام المبادرة

وإبـداعي أثنـاء تعلّمـه ا يقـوم بانجـاز فكـري الاتجـاه التّواصـلي يتمحـور حـول المـتعلّم باعتبـاره متعلّمـا ايجابيـّ؛ فـإنّ إلى الشّرح
ـــل منـــهوهـــو المســـتفيد الأوّ مبرنـــامج تعليمـــي هـــو المـــتعلّ الهـــدف مـــن كـــلّ أنّ اكمـــ،اللّغـــة ة والعنصـــر الأساســـي في العمليّ

.ةعليميّ التّ 
ـا علـى ولا يتوقـّ،ةمجموعة مـن المهـارات الجزئيـّضمّ غة نفسها مهارة تفاللّ : غةتعليم اللّ الممارسة أساس -ز ف إتقا

دريب والمـران وبالتـّ،ض لهـاليمة التي يتعرّ ة السّ غويّ ماذج اللّ ف على الممارسة ومحاكاة النّ ، بل يتوقّ اكيبحفظ القواعد والترّ 
.3ة المختلفةغويّ ه على المهارات اللّ الموجّ 

.187نايف خرما وعلي حجاج، اللّغات الأجنبية تعليمها وتعلّمها، مرجع سابق، ص: ينظر-1
2- Henry.G.Widdowson, une approche communicative de l'enseignement des langues
p14.

.162، ص 2000مطبعة الكتاب الحديث، القاهرة، فتحي يونس، استراتيجيات تعلّم اللّغة العربيّة في المرحلة الثاّنوية، : ينظر-3
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ة مـين بكيفيــّغـوي علـى ضــرورة تزويـد المتعلّ واصــل اللّ د مـدخل التّ حيــث يؤكّـغـة، ة اللّ مبــدأ وظيفيـّأكيـد علـى التّ -ح
كـرار الآلي للجمـل والعبـارات الجافـة البعيـدة التّ ددون الاكتفـاء بمجـر وتـدريبهم عليهـا،ةغـة في المواقـف الحقيقيـّتوظيف اللّ 

.1عن الحياة والواقع
غـوي علـى جـانبين في تعلـيم واصـل اللّ ، حيـث يعتمـد مـدخل التّ اواصـلي معـالتّ والجانبغوي ة الجانب اللّ تنميّ -ط

اكيـــب في واصـــلي وهـــو توظيـــف القواعـــد والترّ والجانـــب التّ ،اكيـــبغـــوي والمتمثـــل في القواعـــد والترّ الجانـــب اللّ :وهمـــا، غـــةاللّ 
.2ليمواصل السّ التّ 

يســتهدف إكســاب المتعلمــين المهــارات اللغويــة الأربــع واصــلي اه التّ غــة في ضــوء الاتجّــتعلــيم اللّ أنّ نخلــصا ســبق ممــّ
جـل وظـائف اتصـالية معينـة في موقـف أوتنميتها لديهم، وتمكينهم من مهارات الاتصال، واستخدام القواعد اللغوية مـن 

نه يعمل علـى خلـق مواقـف طبيعيـة فرديـة وجماعيـة اتصـالية مباشـرة، مـن خـلال محتـوى لغـوي يركـز فيـه علـى كما أمعينة،  
، بحيــــث يصــــبح المــــتعلم ملمــــا بالمعــــاني 3ريبهم علــــى المحادثــــة الشــــفوية أولا، ثم التــــدريب علــــى بــــاقي المهــــارات اللغويــــةتــــد

ولـذلك ، الاجتماعية للتراكيب اللغوية المختلفة، وقادرا على انتقاء التعبيرات اللغوية المناسبة للمواقف الاتصالية المختلفة
ا موضـــع الممارســـة العمليـــة، وعـــدم الاعتمـــاد علـــى حفـــظ القواعـــد والقـــوانين المنحـــى وضـــع اللغـــة وأنشـــطتههـــذا يقتضـــي 

ـا بشـكل متـوازن، وعـدم  ويقتضي أن تتاح الفرصـة للمتعلمـين باسـتخدام اللغـة اسـتخداما عمليـا والاهتمـام بجميـع مهارا
ـا شديد على جانـب مـن دون الجوانـب الأخـرى، فاللغـة كـلّ التّ  متكامـل، وأي خلـل يتعـرض لـه أي جـزء أو فـن مـن فنو

ها، ويتسبب في قصورها عن أداء أهم دور لهـا، وهـو الاتصـال والتفـاهم وتبـادل الخـبرات، والمهـارات يتسرب إلى اللغة كلّ 
موضــع دخل الاتصـال يهــتم باســتخدام اللغـة وممارســة أنظمتهــا المختلفـة، وقواعــدها، ووضــعها ومعـنى ذلــك أن مُــ،والآراء

يقتصــر في تنميــة المهــارات اللغويــة ، أي أن المــدخل التواصــلي هــو مــدخل اجتمــاعي في تعلــيم اللغــة لا4طبيــق الفعلــيالتّ 
م واســـتماع،علـــى مواقـــف التواصـــل الرسمـــي داخـــل قاعـــة الـــدرس، مـــن خـــلال حـــديث المـــتعلم وكتاباتـــه المتعلمـــين وقـــراءا

م م الشــفهية والتحريريــة،وإجابــا م، وإنمــا تمتــد فعالي،واستفســارا م علــى إجابــات إخــوا ــوتعليقــا ة لتبقــى واضــحة في ت
المســارات اللغويــة وخــارج العمليــة التعليميــة ســواء داخــل المدرســة، مــن خــلال الأحاديــث المتبادلــة العامــة، والاقتراحــات 

1 - voir: Berad Evelyne, L'approche communicative, théorie et pratiques, paris Clé
International, 1991,p44.

2- voir: Anthony P R Howatt, A history of English language teaching, oxford
university press, New York, 1984, P126.

أحمـد عيـد عـوض، مـداخل تعلـيم اللغـة العربيـة، دراسـة مسـحية نقديـة، سلسـلة البحـوث التربويـة النفسـية، جامعـة أم القـرى: ينظـر-3
.69، ص2000، 1ط
.83-82صمرجع سابق،الاتصال اللغوي وتعليمها،محسن علي عطية، مهارات : ينظر-4
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لغويــة للمــتعلم خــارج المدرســة الاتصــالات الأو مــن خــلال ،والنصــائح، وقــراءة المــواد المكتوبــة والمنشــورة في أرجــاء المدرســة
فالهــدف الأساســي مــن هــذه المقاربــة هــو ،...الكتابــات المتفرقــةو الحــوارات، الأحاديــث الهاتفــة، القــراءات الحــرة، : مثــل

جعــل اللّغــة لغــة حيــاة مــن خــلال توظيــف المعــارف اللّغويــة توظيفــا واعيــا يمكّــن المتعلّمــين مــن اســتعمال اللّغــة في مقامــات 
.فةتواصليّة مختل
يقـــوم المنحـــى التكـــاملي في تعلـــيم اللغـــة العربيـــة علـــى فكـــرة الـــربط بـــين المـــواد :المـــدخل التكـــاملي-8-2-4

الدراســية المختلفــة، والتعامــل معهــا مــن منطلــق وحــدة المعرفــة، وهــذا المــدخل يوجــب علــى واضــعي المــنهج إعــادة تنظيمــه 
وتتكامــل فيهــا المــواد مــع بعضــها، فتقــدم الخــبرات المختلفــة في بطريقــة تــزول فيهــا الحــواجز بــين المــواد الدراســية المختلفــة، 

.1صورة متآزرة تؤدي إلى تمكين المتعلم من إدراك العلاقات بين المواد التعليمية، والخبرات التي تقدمها للمتعلم
هـــا أســلوب لتنظـــيم عناصــر الخـــبرة اللغويــة المقدمـــة للطــلاب، وتدريســـها بمــا يحقـــق ترابط«ن التكامـــل إومــن هنـــا فــ

وتوحـــدها بصـــورة تمكـــنهم مـــن إدراك العلاقـــات بينهـــا، وتوظيفهـــا في أدائهـــم اللغـــوي، وذلـــك مـــن خـــلال محتـــوى لغـــوي 
ـــرتبط فيـــه توجيهـــات الممارســـة والتـــدريبات اللغويـــة، والقواعـــد اللغويـــة بمهـــارات اللغـــة، ونـــوع الأداء  متكامـــل العناصـــر، ت

ـا علـى المطلوب من خلال نص شعري أو نثري، أو موقف تعبيري شـ فهي أو تحريـري، وتدريسـها بطريقـة تعتمـد إجراءا
.2»التكامل والممارسة والتدريب وتقويم الطلاب أولا بأول

فكــرة التكامــل في تعلــيم اللغــة العربيــة فكــرة قديمــة جــدا ضــاربة في أعمــاق ثقافتنــا العربيــة الإســلامية، فقــد أدرك و 
الــنص الأدبي محــورا تتجمــع حولــه معالجــات لغويــة عديــدة، مــن تفســير علمــاء العربيــة قــديما هــذه الفكــرة حــين اتخــذوا مــن 

مــن إشــارات مفــردات الــنص وشــرح عباراتــه، وكشــف مشــتملاته مــن الصــور البلاغيــة والمســائل النحويــة، إلى مــا هنالــك
، ومــا تاريخيــة ومواقــع جغرافيــة، ومــا في الــنص مــن مؤشــرات عــن الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة لعصــر الشــاعر أو الأديــب

لصــاحب الــنص مــن مميــزات أســلوبية، ومــدى تــأثره بغــيره وتــأثيره في ســواه، والوقــوف علــى الظــروف الــتي قيــل فيهــا الــنص 
ــــنّ  ــــنّ ومناســــبته، ومواضــــع تقــــاطع ال ــــوج إلى موســــيقى ال ة، والول ــــد مــــن ص مــــع نصــــوص أخــــرى مشــــا ص، وإجــــراء العدي

ـــا وحـــدة مترابطـــة ، 3القـــراءات متماســـكة، وليســـت فروعـــا مفرقـــة مختلفـــة، ولتطبيـــق هـــذه أي أن ننظـــر إلى اللغـــة، علـــى أ
النظريــة في تعلــيم اللغــة يتخــذ الموضــوع أو الــنص محــورا تــدور حولــه جميــع الدراســات اللغويــة، فيكــون هــو موضــوع القــراءة 

.82صمرجع سابق،محسن علي عطية، مهارات الاتصال اللغوي وتعليمها،: ينظر-1
.21صمرجع سابق، ،دراسة مسحية نقديةمداخل تعليم اللغة العربية،أحمد عيد عوض،-2
ــا المســلكية وأنماطهـــا، مكتبــة الأنجلــو المصـــرية، القــاهرة، مصـــرمحمـــد صــالح سمــك، فـــن التــدريس للتربيــة اللغويـــة : ينظــر-3 وانطباعا
.73ص،1979
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وهكــذا، وقــد كانــت هــذه الطريقــة هــي الســائدة في العهــود... والتعبــير والتــذوق، والحفــظ والإمــلاء، والتــدريب اللغــوي
ويعــالج مــن ،علــى هــذه الطريقــة، ففيــه يعــرض الــنصالأولى تدريســا وتأليفــا، وكتــاب الكامــل للمــبرد يعــد مثــالا للتــأليف 

وطبيعي أن نظرية الوحدة لا تعترف بتخصيص حصص معينة لأي نـوع مـن ، 1الناحية اللغوية والنحوية والصرفية وغيرها
يــة عديــدة، صــوتية، وصــرفية، ونحويــة ودلاليــة، فحــين يطلــق علــى ، فاللغــة  تتكــون مــن نظــم لغو أنــواع الدراســات اللغويــة

الأفكــار المركبــة نظامــا يكــون بينهــا علاقــات عضــوية، بحيــث يــؤدي كــل نظــام منهــا في البنــاء اللغــوي وظيفــة تختلــف عمــا 
يؤديـــه الآخـــر، فالنظـــام تكامـــل عضـــوي، واكتمـــال وظيفـــي يجعلـــه جامعـــا، بحيـــث يصـــعب أن يســـتخرج منـــه شـــيء وأن 

.2ليه شيءيضاف إ
وقــد ظهــر الاهتمــام بفكــرة التكامــل في تعلــيم اللغــة العربيــة منهجــا وطريقــة في مجــال التربيــة والتعلــيم بعــد أن اقتنــع 

الــذي يقــوم علــى أســاس تفتيــت الخــبرة اللغويــة ) التفريغــي(التربويــون بعــدم جــدوى تعلــيم اللغــة وفــق المــدخل الموضــوعي 
مـن نحــو يصـون اللســان مـن اللحــن، ويحفـظ القلــم : مــواد متميـزة بعضــها عـن بعــضالمقدمـة للمتعلمـين، واعتبــار أن اللغـة 

مــن الزلــل، وصــرف يبحــث في بنيــة الكلمــة، وبلاغــة تحــدد ملامــح الجمــال في الأســلوب، وإمــلاء يرشــد إلى كيفيــة رســم 
افا لا يمكـن وتحقـق أهـد،وأن كل مادة منها تؤدي غرضا... الكلمة رسما صحيحا، وتعبير، وقراءة، ونصوص ومحفوظات

.أن تحقق إلا بدراسة كل مادة دراسة مستقلة عن غيرها من مواد اللغة العربية الأخرى
وإذا كــان الضِّــد يظهــر حســنه الضِّــد، وبضــدِّها تتمــايز الأشــياء نــذكر أبــرز عيــوب تعلــيم اللغــة علــى وفــق المــدخل 

:الموضوعي
وهذا التمزيق يعد تفتيتا للخبرة اللغوية الـتي يكتسـبها فيه تمزيقا للغة يفسد جوهرها، ويخرجها عن طبيعتها، أنّ -

.المتعلم
يحــول دون تمكــن المــتعلم مــن اكتســاب الممارســة اللغويــة الســليمة، فتفتيــت الخــبرة اللغويــة المكتســبة مترتــب هنــّأ-

.هاعليه عجز المتعلم عن توظيف اللغة في المواقف الاجتماعية توظيفا فاعلا يحقق الهدف المنشود من تعلم
المتعلم لا يتحرى الضـبط الصـحيح، والنطـق السـليم إلا في درس قواعـد اللغـة، ولا يتـأنق في اختيـار عباراتـه نّ أ-

إلا في درس الأدب، ولا يهتم برسـم الكلمـات رسمـا صـحيحا إلا في درس الإمـلاء، ولا يلـبس الحـروف حلـة مـن الجمـال 
.راءةإلا في درس الخط، ولا يتمثل المعنى إلا في درس الق

.50، صمرجع سابقعبد العليم إبراهيم، الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية، : ينظر-1
.312، صمرجع سابقتمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، : ينظر-2
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أن حمـــاس المعلـــم يشـــتد في درس نتيجـــة ميلـــه إليـــه، في حـــين يفـــتر في درس لا يميـــل إليـــه، ممـــا يـــؤدي إلى عـــدم -
.تعادل النمو اللغوي وتكافئه لدى المتعلم في مواقف تعلم اللغة

وقمـة ،هـاأن فرص التدريب على التعبير السليم تقل ويضيق مجالها، مـع أن التعبـير ثمـرة الدراسـات اللغويـة جميع-
.علم اللغويالتّ 

:1الأسس التي يعتمد عليها المدخل التكاملي في تعليمية اللغةوفيما يلي سأتطرق إلى أهم
أن فـروع اللغـة مـا هـي إلا اللغـة نفسـها، وحـين يعلـم الفـرع اللغـوي متصـلا باللغـة ككـل تتضـح وظائفـه بشــكل -

حـــين تـــدرس في موقـــف مســـتقل، لا تحقـــق وظيفتهـــا في النمـــو متكامـــل، فالقاعـــدة النحويـــة والصـــرفية والخـــط والإمـــلاء، 
ـــا لـــو درســـت في موقـــف لغـــوي متكامـــل  ، أدت إلى ســـرعة الـــتعلم، ولأدرك المـــتعلم نفســـه )طبيعـــي(اللغـــوي، في حـــين أ

.وظيفتها في السياق اللغوي
مة آوقه، ودفعــا للســأن في الارتكــاز عنــد تعلــيم اللغــة علــى المــدخل التكــاملي تجديــدا لنشــاط المــتعلم، وبعثــا لشــ-

والملــل عنــه، لتنويــع العمــل وتلوينــه، وعــدم اقتصــاره علــى فــرع واحــد مــن فــروع اللغــة، وشــعور المــتعلم بأهميــة الخــبرة اللغويــة 
.المتكاملة التي يكتسبها في سياق طبيعي

ث تـزول الحـواجز أنه يتم فيه الربط بين المـواد الدراسـية المختلفـة، والتعامـل معهـا مـن منطلـق وحـدة المعرفـة، حيـ-
.بين المواد الدراسية المختلفة، وتتكامل فيه المواد مع بعضها

أن في تعلــيم اللغــة وفــق المــدخل التكــاملي ضــمانا لمعالجــات لغويــة متكــررة، بتكــرار الرجــوع إلى المهــارة اللغويــة -
.غويةرة نفسها، وتعميق للمعالجة اللاودراستها من مختلف جوانبها، وفي التكرار تثبيت للمه

ممــا يـنعكس أثـره علــى ؛أن في تعلـيم اللغـة وفـق هــذا المـدخل ضـمانا للــربط الوثيـق بـين ألــوان الدراسـات اللغويـة-
مــن الاتصــال هنــص وقتــا أطــول ممــا يمكّ المــتعلم يتعــايش مــع الــنّ أنّ إلىبالإضــافةأداء المــتعلم، وثقافتــه، وتشــكيل وعيــه، 

.بمعانيه والاندماج به، ومن ثم ذوبانه فيه، واستدخاله القيم والسلوكيات والاتجاهات الفكرية التي تشع فيه
إن في تعلـيم اللغـة وفـق هــذا المـدخل ضـمانا للنمــو اللغـوي عنـد المــتعلم نمـوا متعـادلا، لا تطغــى فيـه مهـارة علــى -

.وف واحدة، لا يتفاوت فيها حماس المعلم في الموقف التعليميأخرى؛ لأن مهارات اللغة جميعها تعالج في ظر 
المــتعلم حينمــا يســتخدم اللغــة في أن في تعلــيم اللغــة وفــق المــدخل التكــاملي مســايرة للاســتعمال اللغــوي، لأنّ -

ـــه لا يستشـــير المعجـــم ليمـــده بـــالمفردات الم ـــابي إنمـــا يســـتخدمها وحـــدة مترابطـــة، بمعـــنى أن لائمـــة التعبـــير الشـــفهي أو الكت
لمقتضى الحال، ولا يحتكم إلى قاعـدة نحويـة لـيفهم كيـف يؤلـف جملـة، ويضـبط كلمـة، وإنمـا يـتم ذلـك كلـه بصـورة سـريعة 

.51-50، الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية، مرجع سابق، صعبد العليم إبراهيم: ينظر-1
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ولا ،متكاملة مترابطة، فتلقينه قطعة شعرية أو نثرية أو آيات قرآنيـة يرددهـا ويكررهـا حـتى يحفظهـا، وهـو لا يعـي دلالتهـا
س موقفا سليما في تعليم اللغة ذلك الذي يملي فيه المعلـم علـى تلاميـذه قطعـة لم يتمرس بجوها لا يعد موقفا سليما، ولي

يتمثلوها، وليس موقفا تعليميا لغويا ذلك الذي يراد فيه التلميذ على أن يكتب عبـارة مبتـورة ليسـت كاملـة الدلالـة بخـط 
سـب، أو رمـزا مكتوبـا وحسـب، ومـا ، ذلك أن هذه المواقف كلها وأمثالها تقصر اللغة على أن تكون لفظا وح...جميل 

هــــي بــــذلك، فمــــا اللفــــظ إلا أداة ومــــا الرمــــز المكتــــوب إلا وســــيلة، وهمــــا أداتــــان أو وســــيلتان في بيــــان معــــنى، أو ترســــيخ 
.1إحساس، أو التعبير عن موقف

أةأن تعلــيم اللغــة يكــون أســهل علــى المــتعلم وأيســر عنــدما تكــون للغــة وظيفيــة تكامليــة، وعنــدما لا تكــون مجــز -
.صغر وحدة وظيفية ذات معنى هي نص متكامل ضمن سياق لغوي اجتماعي يتلاءم مع خبرات المتعلمأف

إذا كـــان تعلـــم اللغـــة يـــتم بطريقـــة أفضـــل عنـــدما يتعـــرض لهـــا المـــتعلم بشـــكلها الكلـــي، وفي ســـياق طبيعـــي، فـــإن -
.هو أساس ومفتاح تعلم اللغة(Integration)التكامل 
ــا وحــدة متكاملــة، تــؤدي أن تعلــيم اللغــة يكــون - أكثــر فعاليــة إذا قــام علــى أســاس تنــاول مهــارات اللغــة علــى أ

.دورا وظيفيا في الحياة الفكرية والاجتماعية بدلا من التركيز على الجانب النظري والمعرفي في معالجة اللغة
ـــــق - ـــــة في عصـــــر العولمـــــة والتفجـــــر المعـــــرفي يســـــتوجب تعليمهـــــا لتحقي ـــــيم اللغـــــة العربي وظائفهـــــا الفكريـــــة إن تعل

تمــع، ومــن هنــا يكــون تعلــيم اللغــة تعلــيم  والاجتماعيــة، علــى اعتبــار العلاقــة الوثيقــة بــين اللغــة والتفكــير، وبــين اللغــة وا
.للتفكير، ومجال خصب لتدريب التلاميذ على مهارات الاستنتاج والتحليل والمقارنة والتمييز، وإصدار الأحكام

ـــذي يمثلـــه الموضـــوع فهمـــا كليـــا أولا، ثم الانتقـــال بعـــد ذلـــك إلى فهـــم هـــذه النظريـــة- تقضـــي بفهـــم الموقـــف ال
.الأجزاء، وهذا يساير طبيعة الذهن في إدراك الأشياء والمعلومات

ن كانـت إو في تعليم اللغـة العربيـة وتعلمهـا،وبناء على ما تقدم يعد المنحى التكاملي من أهم الاتجاهات الحديثة
الدراســات العربيــة القديمــة في تعلــيم اللغــة العربيــة، وهــو يعتمــد في تــدريس اللغــة العربيــة علــى نصــوص أدبيــة لــه جــذور في

وصـالحة لتـدريس التعبـير بشـقيه الشـفهي ،مختارة بدقة لتحقيق الأغراض المنشودة، فهـي مـن جهـة مـادة صـالحة للمطالعـة
ــا مجــالا خصــبا والكتــابي، ومــن جهــة أخــرى تعــد حقــلا ممتــازا للتطبيــق الــوظيفي للغــة والنحــو والصــرف، فضــلا عــن كو

في تعليم اللغة من كـون الإنسـان ينـتج لغـة متكاملـة، ويسـتندأسسه المدخل هذا ويستمد ، للدراسات البلاغية والنقدية
ة سـتماع، وتحـدث، وقـراءا: إلى أسس لغوية، ونفسية لغوية، ولغوية اجتماعية تؤكـد علـى أن اللغـة مهـارات أربـعفي ذلك

.61، ص2003، 1اد الموسى، الأساليب، مناهج ونماذج في تعليم اللغة العربية، دار الشرق، عمان، الأردن، ط: ينظر-1
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ن هذه المهارات هي محور ومرتكز تعليم اللغة، دون فصلها عن بعضها بعضـا، بـل تـتم معالجـة الـدرس اللغـوي أوكتابة، و 
ا وحدة واحدة، تسعى لتحقيق غاية واحدة، هي التواصل اللغوي السليم في المحيط الاجتماعي .على أساس أ

التواصـلي والتكـاملي والـوظيفي والمهـاري، وعلـى الـرغم مـن : المـداخل الأربعـةأنّ أستطيع القـوللما سبقخلاصة و 
ا تركز على نفس الهـدف، إذ تجمـع علـى ضـرورة  ا، إلا أ تعدد النظريات التي قامت عليها، واختلاف مبادئها، وتصورا

اج إليــه المــتعلم منهــا للتواصــل في الانتقــال مــن تعلــيم اللغــة إلى تعلــيم التواصــل باللغــة، أي بــالتركيز علــى القــدر الــذي يحتــ
تعلــيم اللغــة ولــذلك يمكــن الاســتفادة منهــا جميعــا في ، المواقــف الطبيعيــة تواصــلا فعــالا علــى المســتويين الشــفوي والكتــابي

ن تعلـيم التواصـل باللغـة لا يكتفـي بإكسـاب المـتعلم كفايـة لغويـة فقـط، بـل يسـعى إلى إكسـابه كفايـة لأ؛العربية لأبنائها
وهــذا ، ، وذلــك بتحويــل المكتســبات اللغويــة المتعلمــة إلى أداة حيــة يوظفهــا باســتمرار في مواقــف الحيــاة المختلفــةتواصــلية
ن لأ؛لة اختيار الموضوعات الأكثر شيوعا وتواترا في الاسـتعمال اللغـوي اليـومي عنـد المتعلمـينألا يتعارض مع مسالأمر 

حاطـة بخصـائص المتعلمـين والظـروف الاجتماعيـة والثقافيـة المحيطـة الاستعمال الوظيفي للغة يقوم أساسا على وجـوب الإ
.، وهو ما تسعى إليه هذه المداخل مجتمعةليتم في ضوئها انتقاء المحتويات التعليمية المناسبة لهمم أولا



لرّابعالفصل ا

اللّغوي واصلمهارات التّ 
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:دــــــتمهي
وإحـدى وسـائل النّمـو المتكامـل ، اللّغة وسيلة أساسيّة في العمليّة التّعليميـّة، فهـي أداة الفـرد في التّفـاهم والتّواصـل

ويعتــبر تحصــيلها أكــبر ،منطوقــة ونقرأهــا مكتوبــةنســمعها ،مــن مظــاهر النّمــو العقلــي والحسّــي والحركــيمظهــر قــويّ هــي و 
.إنجاز في إطار النّمو العقلي للطفل

ــا الأربعــالمــتعلّمعلــيم، أن نجعــل مــن مظــاهر الاحتفــاء باللّغــة والــولاء لهــا في ميــدان التّ و  الاســتماع (ةيمتلــك مهارا
، فهي التي تساعد التّلميـذ علـى التّعامـل مـع المواقـف الحيويـّة المختلفـة الـتي تتطلـّب الاسـتماع )التّحدّث، القراءة، الكتابة

.أو القراءة أو التّحدّث أو الكتابة

:اللّغويةمفهوم المهارة-1
.اصطلاحاقبل التطرق لمفهوم المهارة اللغوية، سأقدم أولا مفهوم المهارة لغة ثمّ 

ــقُ ذْ الحِــالمهــارة «): مهــر(ابــن منظــور في بــاب ذكــر : ةـلغــمفهــوم المهــارة -1-1 قُ الحــاذِ : ، والمــاهريءِ في الشَّ
ــذا الأَمــر أمَهَـرُ بــه مَهــارة أَي : ويقــال...ةرَ هَــمَ ، والجمـعُ يــدُ ح اوصــف بـه السّــابِ مــا يُ مَــل وأكثـرُ عَ لِّ بكُـ مَهَـرْتُ 

: وفي الحـديث... وقـد مَهَـر الشـيءَ وفيـه وبـه يمَهَْـر مَهْـراً ومُهُـوراً ومَهـارة ومِهـارة: قال ابن سيده. صرتُ به حاذقاً 
.1»الملائكة: الحاذق بالقراءة، والسفَرة: مَثَلُ الماهِر بالقرآن مَثَل السَّفَرةَ؛ الماهر

ا، فهـيّ تعلـي مـن  في هذا الحديث إشارة واضحة إلى مهارة القراءة على وجه الخصوص، وإلى أهميّتها وأهميّة إتقا
شــأن صــاحبها حــتىّ تصــل بــه إلى مصــاف الملائكــة، باعتبارهــا وســيلة أساســيّة للإبــلاغ والإفهــام وحســن التّــدبر، فلــيس 

. تمكّن القارئ من الفهم الصّحيح وإتقان المقروء وتمثلّهالغاية هي القراءة وحسب، وإنمّا امتلاك المهارة التي
.         2»يءشَ لِّ في كُ قُ أي الحاذِ ، والماهرُ رٌ فهو ماهِ رَ هَ من مَ «):مهر(والمهارة كما ذكر الفيروز أبادي في مادة 

) مَهَـارةًَ (بـِالْفَتْحِ ) أمَْهَـرهُُ (وَقـَدْ مَهَـرْتُ الشَّـيْءَ بـِالْفَتْحِ الحْـِذْقُ فيِ الشَّـيْءِ ) الْمَهَارةَُ (وَ ... «:وجاء في مختار الصحاح
.     3»باِلْفَتْحِ أيَْضًا

.حسب ما سبق تعني القدرة على أداء عمل بحذقفالمهارة
...............................

- .184ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ص1
.478الفيروز أبادي، القاموس المحيط، مرجع سابق، ص- 2
1995، 1، مختار الصّحاح، تحقيق محمود خاطر، مكتبة لبنان، ناشرون بيروت،ج)محمد بن أبي بكر بن عبد القادر(الراّزي، -3
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المهـــارة لا تبتعـــد كثـــيرا عمـــا أورده علمـــاء اللّغـــة، فهنـــاك فريـــق مـــن العلمـــاء :اصـــطلاحامفهـــوم المهـــارة -1-2
ـــا ّ أو حركيــّـة،أو انفعاليــّـة،القــدرة علـــى قيـــام الفـــرد بـــأداء أعمــال مختلفـــة تكـــون عضـــليّة«: والبــاحثين ينظـــر إليهـــا علـــى أ

ـا ّ وفريـق ينظـر إليهـا ،والفاعليـّة،والإتقـان،والدّقـة،أداء الفـرد لعمـل مـا، ويتّسـم هـذا الأداء بالسّـرعة: وفريق آخر يـرى أ
ا ّ .1»نشاط يقوم به الفرد يستهدف تحقيق هدف معينّ : على أ

ا ّ .2»أيّ شيء تعلّمه الفرد ليؤديه بسهولة ودقة«:وعرفّها شحاتة وآخرون بأ
ــا ّ نســان حركيـّـا وعقليـّـا، مــع تــوفير تعلّمــه الإيالأداء السّــهل الــدّقيق القــائم علــى الفهــم لمــا «:ويعرفّهــا آخــرون بأ

.3»الوقت والجهد والتّكاليف
ا .4»نتيجة لعملتي التّعليم والتّعلم، وهي السهولة والدقة في إجراء عمل من الأعمال«:وعرفت أيضا بأ

فضــلا ،بالدّقــة والكفــاءةأداء لغــوي يتّســم «:وإذا مــا ربُطــت المهــارة باللّغــة فــيمكن القــول أنّ المهــارة اللّغويــّة هــي
. 5»عن السّرعة والفهم

ــــداول باللّغــــة كتابــــة،والإتقــــان،والفهــــم،والخــــطّ ،إحكــــام النّطــــق«:المهــــارة اللّغويــــة هــــيو  وقــــراءة ،والتّمــــرن، والتّ
، ودلالـــة وأســـلوبا، بحيـــث إذا أتقـــن الممـــارس للّغـــة هـــذه اونحـــو ،وصـــرفا،ومعجمـــا، وصـــوتا، ونطقـــا،وتحـــاورا،واســـتماعا

.6»وأسلوبا على جهة الإحكام يُسمّى ماهرا باللّغة،ودلالة،وتركيبا،المستويات بنية
ــا أنشــطة الاســتقبال اللغــوي المتمثلــة في القــراءة والاســتماع، وأنشــطة التعبــير اللغويــة «:وعرفــت المهــارة اللغويــة بأ

.7»وهو التفكير،المتمثلة في الحديث والكتابة، وهناك عنصر مشترك في كلا الجانبين
الـذيوالأداء اللغـوي الجيـد ،ابقة إلى أنّ المهارة اللغوية تتحقق بالاستخدام اللغوي الصـحيحتشير التعاريف السّ 

عـاريف الســابقة كمـا تشــير التّ وكتابــة،،اسـتماعا وتحــدثا، وقـراءة: يمكـن ملاحظتـه وقياســه مـن خــلال ممارسـة المــتعلم للغـة

.18-15، ص2002القاهرة، السّيد محمد أبو هاشم، سيكولوجيّة المهارات، مكتبة زهراء الشّرق للنّشر والتّوزيع،: ينظر-1
- .302معجم المصطلحات الترّبويةّ والنّفسيّة، مرجع سابق، ص: حسن شحاتة، وآخرون2

عــالم الكتــب، القــاهرة ،معجــم المصــطلحات الترّبويــّة المعرفّــة في المنــاهج وطــرق التّــدريس: أحمــد حســين اللّقــاني، وعلــي أحمــد الجمــل-3
.  310ص،2003، 3ط
.79، ص1971صالح، نظريات التّعلم، دار النهضة المصرية، القاهرة، أحمد زكي -4
زيـــن الكامـــل الخويســـكي، المهـــارات اللّغويــّـة، الاســـتماع والتّحـــدث والقـــراءة والكتابـــة، وعوامـــل تنميــّـة المهـــارات اللّغويـــة عنـــد العـــرب -5

.13، ص2008وغيرهم، دار المعرفة الجامعيّة، الأزاريطة، مصر، 
، جامعـة محمـد خيضـر، بسـكرة، الجزائـر 29المهارات اللّغوية ودورها في العمليّة التّعليميّة، مجلة العلوم الإنسانيّة، العددليلى سهيل،-6

.241، ص2013فيفري 
.34، ص1977فتحي علي يونس، ومحمود كامل الناقة، أساسيات تعليم اللغة العربية، مرجع سابق، -7
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قـــد يكـــون صـــوتيّا أو غـــير صـــوتيّ، فـــالأداء الصّـــوتي يشـــتمل علـــى القـــراءة والتّعبـــير الشّـــفوي أيضـــا إلى قضـــيّة الأداء الـــذي
، ولابــدّ 1وإلقــاء النّصــوص النّثريــّة والشّــعريةّ، أمّــا غــير الصّــوتي فيشــتمل علــى الاســتماع والكتابــة والتّــذوق الجمــالي الخطــّي

اللّغويةّ نحوا وصرفا وإمـلاء، مـع ضـرورة مراعـاة العلاقـة بـين لهذا الأداء من أن يتّسم بالدّقة والكفاءة، فضلا عن السّلامة
وصــحة الأداء الصّــوتي لأصــوات اللّغــة مــن حيــث إخــراج الحــروف ،الألفــاظ ومعانيهــا، ومطابقــة الكــلام لمقتضــى الحــال

.2يع صورهاوتمثلّها للمعنى المراد، وكذا سلامة الأداء الإملائي، إلى غير ذلك من المهارات المتّصلة باللّغة في جم
قـــدرة أو أداء يتطلــّـب خصـــائص وشـــروط معينـــة تميــّـزه عـــن غـــيره مـــن : فالمهـــارة عمومـــا هـــي،وبنـــاء علـــى مـــا ســـبق

السّـــلوكيّات الأخـــرى الملاحظـــة، وهـــي ناميــّـة متطـــوّرة تســـعى إلى تحقيـــق هـــدف مـــا، أو تنفيـــذ مهمـــة معيّنـــة بســـرعة ودقــّـة 
.ركّبة، ومن خلال التّدريب والمران والممارسةوإتقان، وتنمو بصورة تدريجيّة من البسيطة إلى الم

الاســـتماع (، أو غـــير صـــوتي يشـــمل )التّحـــدث والقـــراءة(أداء لغـــوي صـــوتي يشـــمل «:أمّـــا المهـــارات اللّغويــّـة فهـــي
.3»يتميّز بالسّرعة، والكفاءة، والفهم، مع مراعاة القواعد اللّغويةّ المنطوقة والمكتوبة) والكتابة

ــاويمكــن تعريــف المهــارات ّ مجمــوع مــا يتقنــه المــتعلّم مــن مهــارات الاســتماع والتّحــدث والقــراءة : اللّغويـّـة إجرائيــا بأ
.والكتابة، والتي تظهر من خلال سلوكه اللّغوي

:أسس تعليم المهارة-2
فهــي ليســت بــالأمر الهــينّ أو اليســير ،يتوقــّف تعلــيم المهــارة علــى معرفــة مجموعــة مــن الأســس تســبق عمليــّة تعليمهــا

ويمُكــن تحديــد هــذه الأســس فيمــا فلابــدّ لهــا مــن تخطــيط مســبق، وإعــداد يعــين علــى توصــيلها واســتيعاب جميــع جوانبهــا
:                                 4يلي

العقلـــي والبـــدني فـــالمعروف أنّ لكـــلّ مرحلـــة في النّمـــو:مراعـــاة درجـــة النّمـــو العقلـــي والبـــدني للمـــتعلّم-2-1
ا، فلا يجب أن يعُلّم الفرد مهارة لا تنّاسب مستوى تفكيره ا الخاصة  .استعدادا

هارات اللغويةّ، الاستماع والتّحدث والقراءة والكتابة، وعوامل تنميّة المهـارات اللّغويـّة عنـد العـرب زين الكامل الخويسكي، الم: ينظر-1
.13وغيرهم، مرجع سابق، ص

.14نفسه، ص: ينظر2-
.7، ص2000، 2أحمد فؤاد عليان، المهارات اللّغوية، ماهيتها وطرائق تنميّتها، دار المسلم، الريّاض، ط3-

حســـين الـــدّليمي، وســــعاد عبـــد الكـــريم عبـــاس الـــوائلي، اللّغـــة العربيــّــة، مناهجهـــا وطـــرق تدريســـها، مرجـــع ســــابق   طـــه علـــي: ينظـــر-4
.18-17ص
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لابـدّ إذ ،رغبة المـتعلّم في الـتّعلم شـرط أساسـي لكـلّ عمليـّة مـن عمليـّات الـتّعلم: مراعاة دافعيّة المتعلّم-2-2
مـا أن تتّفق المهارة مع الميول الشّخصيّة للمتعلّم، فالذي لا  يرغب في تعلم القـراءة والكتابـة لا يمكنـه أن يكتسـب مهارا

.والمعروف أنّ الإنسان الذي لا يميل إلى شيء لا يرغب في تعلّمه واكتسابه
ــد المهــارة-2-3 لكــلّ مهــارة خواصّــها، وتتوقــف تعلــيم المهــارة وإيصــالها للمــتعلّم علــى مــا : مراعــاة درجــة تعقّ

ه الخـــواص أمكـــن توصـــيلها للمـــتعلّم بمـــا يتناســـب ودرجـــة تعقّـــدها، مـــن خـــلال تتّســـم بـــه مـــن خـــواص، وإذا عرفـــت هـــذ
.ق التي تساعد على التّعلم، والتّوصيل الصّحيح لهاائاستخدام أنسب الطرّ 

:مهارات التواصل اللّغويعوامل تنمية -3
:1هناك عدّة عوامل تساعد على اكتساب المهارات اللّغويةّ يبيّنها المخطّط التّالي

التّشجيعالممارسة            الفهم وإدراك            التّوجيه               القدوة الحسنة               
والتّعزيز العلاقات والنّتائج                                                                والتّكرار         

.المهارات اللّغويةّعوامل تنمية ):22(الشكل رقم

فللأســـف ، إنّ النّظـــر في هـــذه العوامـــل يضـــعنا أمـــام أســـباب تـــدني المســـتوى والضـــعف الـــذي آل إليـــه المتعلّمـــون
لأنّ الممارســة والتّكــرار يتطلّبــان تــوفّر المنــاخ اللّغــوي الفصــيح، كمــا يتطلّبــان اســتخدام ؛الشّــديد هــذه العوامــل غــير متــوفرة

والواقـع أنّ مـا يتلقّـاه المـرء مـن تلـك المعلومـات والخـبرات حبـيس الـذّاكرة «تلك المعلومـات اللّغويـّة في ميـادين الحيـاة كلّهـا
ســان اســتذكارا  وعلــى الــورق تحريــرا، أو بــين النــّاس تفاصــحا وتعلّمــا والاختبــار أثنــاء الملازمــة لمقاعــد الدّراســة، ليكــرّره باللّ 

ا علــــى الألســــنة والأقــــلام ،حــــتىّ إذا تملــّــص مــــن تلــــك المقاعــــد غربــــت المعلومــــات المســــتحبّة واســــتعادت العاميــّــة ســــلطا
وإذا مـا مـارس المـتعلّم ، اولـة، وبالتّالي تنعدم الممارسة نتيجـة عـدم توافـق اللّغـة الفصـحى مـع اللّغـة العاميـّة المتد2»والأفهام

.أو حاول التّكلّم باللّغة الفصحى في الشّارع أو المنزل أصبح محلّ سخريةّ من طرف الجميع

فهد خليل زايد، أساليب تدريس اللّغة العربيّة بين المهارة والصّعوبة، الأردن، دار اليازوري العلميّة للنّشر والتّوزيع، دط، دت : ينظر-1
. 26-25ص

.56، ص1999، 1الدّين قباوة، المهارات اللّغوية وعروبة اللّسان، دار الفكر، دمشق، طفخر -2
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ه لا فإنـّ؛والممارسة والتكرار مـن الـدعائم الأساسـية لاكتسـاب المهـارة، فـإذا كـان المـتعلم يـتعلم قاعـدة نحويـة معينـة
يكفـي أن يحفظهــا ويعيــدها تكـرارا آليــا، بــل لابـد مــن ممارســتها في مواقــف الحيـاة بصــورة طبيعيــة، وقـد أشــار ابــن خلــدون 

أن اللغـــات كلهـــا ملكـــات شـــبيهة بالصـــناعة، إذ هـــي ملكـــات في «: إلى أهميـــة التكـــرار في تكـــوين الملكـــات حيـــث يـــرى
ا وقصورها بحسب تم ا، ولـيس ذلـك بـالنظر إلى المفـرداتاللسان للعبارة عن المعاني وجود وإنمـا هـو ،ام الملكـة أو نقصـا

ـــا عـــن المعـــاني المقصـــودةاكيـــب، فـــإذا حصـــلت الملكـــة التّ بـــالنظر إلى الترّ  ومراعـــاة امـــة في تركيـــب الألفـــاظ المفـــردة للتعبـــير 
وهـذا هـو معـنى ،للسـامعالتأليف الـذي يطبـق الكـلام علـى مقتضـى الحـال بلـغ المـتكلم حينئـذٍ الغايـة مـن إفـادة مقصـوده 

البلاغــة، والملكــات لا تحصــل إلاّ بتكــرار الأفعـــال لأن الفعــل يقــع أولاً وتعــود منــه للـــذات صــفة ثم يتكــرر فتكــون حـــالاً 
ا صفة غير راسخة، ثم يزيد التكرار فتكون ملكة أي صفة راسخة .1»ومعنى الحال أ

رسـة تحـدثا وكتابـة، مـع الاسـتناد إلى خلفيـة فكريـة وعقليـة فإنتاج الرسالة اللغوية كما يرى ابن خلدون يتأتى بالمما
أمّـا عـن الفهـم وإدراك العلاقـات فلابـدّ ، عليه ما ذكرناينطبقاستماعا وقراءةتتحكم في هذه الأداءات، كما أن التلقي

ــا المــتعلّم مبنيــّة علــى الفهــم وإدراك العلاقــات؛ لأنّ الممارســة مــن  غــير الفهــم تجعــل المهــارة أن تكــون الممارســة الــتي يقــوم 
.آليّة لا تعين صاحبها على مواجهة المواقف الجديدة وحسن التّصرّف فيها

:  أما عن التّوجيه فهو نوعان
توجيــه المصــادر المقــروءة، ومثــال علــى ذلــك إعــادة النّظــر في تــأليف الكتــب المدرســيّة؛ لتكــون نموذجــا صــالحا -

.2للتّفكير والتّعبير
م وضـعفهم، وتعـريفهم بأفضـل الأسـاليب وأنجعهـا توجيه أنظار الم- تعلّمين إلى أخطائهم وتبصـيرهم بنـواحي قـوّ

.3لانجاز الأداء
ـا علـى الدّراسـات يطُلـبفالتّوجيه الأوّل يتكفّل بـه الإشـراف ولجـان تـأليف الكتـب، والـتي  منهـا أن تبـني اختيارا

ة التّعليميّــة، أمّــا التّوجيــه الثــّاني فــإنّ ظــروف العمليّــة التّعليميّــة لا الميدانيــّة، وتأخــذ بــرأي المختصّــين والمشــرفين علــى العمليــّ
الظرّوف اكتظاظ الأقسام، لـذا وجـب علـى المشـرفين علـى قطـاع الترّبيـّة تلكمن أهمّ و تسمح بتأديته على أكمل وجه، 
. العمل على الحدّ من هذه الظاّهرة

.409ابن خلدون، المقدمة، مصدر سابق، ص-1
.81فخر الدّين قباوة، المهارات اللّغوية وعروبة اللّسان، مرجع سابق، ص: ينظر-2
ا -3 .31، ص2007، 1طالترّبويةّ، ايتراك للنّشر والتّوزيع، القاهرة، مصر،علي سعد جاب االله، تنميّة المهارات اللّغويةّ وإجراءا
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لدارســي الهــا، ممــا يعــين علــى إكســاأدائهــمارة اللغــة أثنــاء أن يــتقن المعلمــون مهــوأمّــا عــن القــدوة الحســنة فهــي
والملاحظ اليوم أنّ نسبة السّلامة في الزاّد اللّغوي اليومي ضئيلة جـدّا وهـي جرعـات خفيفـة نـادرة تغمرهـا العاميـّة ،1اللغة

الخلــيط الــذي تســتخدمه وســائل ، ومــا زاد الطــّين بلــة 2والهجنــة بأمواجهــا المســتبدة الطاّغيــة ســواء لــدى المعلّــم أو الآبــاء
الإعلام، أو الذي تسمعه مـن ذوي الاختصاصـات في النـّدوات والمحاضـرات والمناقشـات، وبالتـّالي يصـبح تعلـّم المهـارات 

ا صـــعبا لانعـــدام القـــدوة الحســـنة وقلـــة التّشـــجيع والتّعزيـــز، فالتّشـــجيع والتّعزيـــز عـــاملان أساســـيّان في اللّغويــّـة أو اكتســـا
ارات وتحويلهـــا إلى عــادة نتيجـــة للتّكــرار، والتّعزيـــز يبــدأ مــن المـــدارس وينتهــي بمـــا يتفاعــل معـــه الناشــئ مـــن اكتســاب المهــ

مناشــط، وهــو مــا يعــرف بــالتّعزيزات الخارجيّــة الــتي تــؤدّي دورا كبــيرا بالاتحــاد مــع التّعزيــز الــدّاخلي الــذي يعــدّ أرقــى أنــواع 
وهــذا مــا يشــكّل ، داخليــّا وذاتيــّا ويحــسّ بالراّحــة ويشــعر بالثقّــة والاطمئنــانالتّعزيــز الــذي يظهــر عنــدما يعــزّز المــتعلّم أداءه

.3لديه حافزا للارتقاء والمضي إلى الإمام
ال يرى الباحثون وعلمـاء الـنفس التربـوي أنّ  لغـة يتطلـب وضـع المـتعلم في جـو اكتسـاب مهـارات أيّ وفي هذا ا

عمــل علــى تــلافي المعوقــات الــتي تحــول دون ذلــك  ومــن ال، و ااكتســاتســاعده علــى ســرعة الــتي ملــيء بــالمحفزات اللغويــة 
. 4ت وإذاعة وندوات ولقاءات ومناسبات مختلفة وتمثيلياتالنشاط المدرسي من صحافة ومجلاّ :ذلك

مــن خــلال مــا تقــدّم يتّضــح أنّ عوامــل تنميـّـة المهــارات اللّغويــّة غــير متــوفّرة بالقــدر الكــافي، ممـّـا يــؤدّي إلى نقــص 
:  المهارات لدى المتعلّم، ومجمل أسباب ذلك

).غير فصيح(مناخ لغوي موبوء -أ
. اكتظاظ الأقسام، وعدم توفّر الوسائل المحفّزة للتّعليم-ب
عدم تمكّن بعض الأساتذة من هذه المهارات التي تجعلهم قادرين على التّوصيل بشـيء مـن المرونـة والسّـهولة -ج

.واليسر
ا من -د أهمّ عوامل اكتساب وتنميـّة المهـارات اللّغويـّة الابتعاد عن القرآن الكريم والسّنة النّبويةّ، إذ الاحتكاك 

.نتيجة تبوئهما المراتب العليا في الفصاحة

1998، 1فيصل حسين طحمير العلي، المرشد الفني لتـدريس اللغـة العربيـة، مكتبـة دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع، القـاهرة، ط: ينظر-1
.128ص

.80صفخر الدّين قباوة، المهارات اللّغوية وعروبة اللّسان، مرجع سابق،-2
ا الترّبويةّ، مرجع سابق، ص: ينظر-3 .32علي سعد جاب االله، تنميّة المهارات اللّغويةّ وإجراءا

.، وما بعدها82عبد العليم إبراهيم، الموجه الفني لمدرس اللغة العربية، مرجع سابق، ص: ينظر-4
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، فلكي تعلـّم تلميـذا مـا الكتابـة لا تجـبره علـى الإصـغاء، بـل تضـع ق التي تحدّ من فاعليّة المتعلّماختيار الطرّائ-ه
ــا إلاّ إذا مــارس القيــادة بــين أصــابعه قلمــا، فمهمــا شــرحت لإنســان مــا كيفيّــة قيــادة السّــيارة؛ ف إنــّه لــن يــتمكّن مــن قياد

.1عمليّا
قـراءة وكتابـة غـاتاللّ عـة عرفتهـا كـلّ متنوّ مهـاراتن مـن ب يتكـوّ وهـو نظـام مركّـ،نظام له قواعده وأسسـهغة اللّ إنّ 

ـــــثّ تـــــأتو ىخـــــر ر في الأؤثّ تـــــمنهـــــا مهـــــارةوكـــــلّ ، ثا واســـــتماعاوتحـــــدّ  في البنـــــاء ناظمـــــة وابطمنهـــــا قواعـــــد وضـــــلكـــــلّ و ،ار 
.والاستخدام

:غويةأقسام المهارات اللّ -4
:هيأقسام ة باعتبار أشكالها إلى أربعةغويّ تنقسم المهارات اللّ 

ــّـهنـــاك فـــروق:مهـــارة الاســـتماع-4-1 ـــدّ ة بـــين السّـــماع والاســـتماع جوهري فيفالسّـــمع امـــن الإشـــارة إليهـــلاب
عـن طريـق سـلامة تمّ تـة من حواس الإنسان مع حاسّ فالسّ ،2»تَسْمَعُهما وَقَـرَ فيها من شيءٍ هو و ، حِسُّ الأذُن«: غةاللّ 

ةة فيزيولوجيـّعمليـّالسّمع «:بقولهأيضا"هاريس"، وهذا ما أكّده وتمعي، ولا تحتاج إلى انتباه لمصدر الصّ الجهاز السّ 
.3»وتلمصدر الصّ الانتباههن أوعمال الذّ إولا تحتاج إلى ، ف حدوثها على سلامة الأذنيتوقّ 

ـا انتباهـا مقصـوداماع هـو مجـرد اسـتقبال الأذن لذبـذبات صـوتيّ إذن فالسّ  كسـماع ،ة مـن مصـدر معـين دون إعار
.ائرة أو القطار مثلاصوت الطّ 

ومــن دون قصــدمع يكــون بقصــدفالسّــ، بطريقــة بليغــة ودقيقــةوالاســتماعماع بــين السّــريم لكــاوقــد فــرق القــرآن 
.4))غِي الجْاَهِلِينَ وَإِذَا سمَِعُوا اللَّغْوَ أعَْرَضُوا عَنْهُ وَقاَلُوا لنََا أعَْمَالنَُا وَلَكُمْ أعَْمَالُكُمْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لاَ نَـبْتَ ((:تعالىقوله ومثاله

ــنَ الجْــِنِّ يَسْــتَمِعُونَ الْقُــرْآنَ ((:قــال تعــالى،جــل الاســتفادةأمــن بقصــد يكــون:والاســتماع وَإِذْ صَــرَفـْنَا إلِيَْــكَ نَـفَــراً مِّ
.5))فَـلَمَّا حَضَرُوهُ قاَلُوا أنَصِتُوا فَـلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلىَٰ قَـوْمِهِم مُّنذِريِنَ 

.6))لَهُ وَأنَصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُـرْحمَُونَ وَإِذَا قرُئَِ الْقُرْآنُ فاَسْتَمِعُوا : ((أيضاقالو 

ا : ينظر-1 .31الترّبويةّ، مرجع سابق، صعلي سعد جاب االله، تنميّة المهارات اللّغويةّ وإجراءا
.943، صمرجع سابق، الفيروز أبادي، القاموس المحيط-2

3 - Hariss ,Theodore Lester : A dictionary of Reading and Related Terms
International Reading, New Delvare, 1982, p182.

.من سورة القصص55الآية -4
.افحقالأمن سورة 29الآية -5
.الأعرافمن سورة204الآية -6
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ــغلــب الجوانــب التّ أة تمــارس في لغويــّةمهــار «:هنــّأعلــى الاســتماع ف عــرّ يو  ب دف إلى توجيــه انتبــاه طــلاّ ــةعليميّ
.1»ة لديهمة والمهاريّ ة والوجدانيّ ة الجوانب المعرفيّ لتنميّ ؛ فاعل معهوالتّ ة إلى موضوع مستمر وفهمه راسيّ المرحلة الدّ 

غـة تسـاب اللّ كفي ا أساسـيوهو شـرط ، المعارف والخبراتأنواعم على ا المتعلّ نافذة واسعة يطلّ فالاستماع يعدّ 
اوتنميّ  .ة مهارا

:2ة هيأقسام رئيسيّ مهارات كثيرة منها أربعةالاستماع ذوإنّ :مهارات الاستماعأقسام -4-1-1
:ن من مجموعة من العناصر هيوتتكوّ ،وهي أهم مهارات الاستماع: تهودقّ مهارة الفهم-أ

.، والتهيؤ النفسي لهللاستماعالاستعداد -
.ستمع إليهفيما يُ تركيزههن و القدرة على حصر الذّ -
.ثتي يدور حولها الحدية الك الفكرة العامّ رادإ-
.ة للحديثالأساسيّ الأفكارإدراك-
.ة للفهموتيّ الصّ ياق السّ استخدام إشارات-
.ةفكرة رئيسيّ نة لكلّ ة المكوّ الجزئيّ الأفكار إدراك-
.وفهم المقصود منها،ةالقدرة على متابعة تعليمات شفويّ -
:ةاليّ ن من العناصر التّ وتتكوّ : الاستيعابمهارة-ب

.المسموعتلخيص علىالقدرة-
.يقالا مييز بين الحقيقة والخيال ممّ التّ -
.ةضالقدرة على إدراك العلاقات بين الأفكار المعرو -
.ثض لها المتحدّ عرّ القدرة على تصنيف الأفكار التي ت-

:ا يليممّ نوتتكوّ :ذكرمهارة التّ -ج
.عرف عليهابقة بعد التّ ربط الجديد المكتسب في المسموع بالخبرات السّ -
.ابقةالأفكار والخبرات السّ إدراك العلاقة بين المسموع من -

، الأردن، عمـــانار المنـــاهج للنّشـــر والتّوزيـــع، دس مهـــارة الاســـتماع مـــن منظـــور واقعـــيتـــدريالهـــاشمي عبـــد الـــرحمن، والعـــزاّوي فـــائزة،-1
.22ص،2005

2010ة وعلومهـا، المؤسسـة الحديثـة للكتـاب، طـرابلس، لبنـان، المرجع في تدريس مهـارات اللّغـة العربيـّعلي سامي الحلاّق،: ينظر-2
.137ص
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اار الأفكار الصّ يالقدرة على اخت- .اكرةفي الذّ حيحة للاحتفاظ 
ا العناصر الآتيّ وتتّ :قدذوق والنّ مهارة التّ -د :ةصل 
، وقــد المســتمع لا يســتمع إليــه قطــع حديثــه عنــهلأنــّه إذا أحــسّ أنّ ؛ثتحــدّ فاعــل مــع الموالتّ حســن الاســتماع-

ذي أجـرى بب الـن السّـعـو ،ن منتهـى حديثـهيسـتفهمه عـائـل عيـني المسـتمع فالقأنكر الفإذا«:ذلك بقولهالجاحظ ذكر 
فـه سـوء وعرّ ، الحـديثنا حرمـه حسـن كـان لاهيـّإو ،لـه الحـديثخلـص لـه الاسـتماع أتمّ أن وجده قـد إ، فذلك القول له
.1»ثالمحدّ قصير في حقّ الاستماع والتّ 

.ة التّواصليؤدي إلى انقطاع عمليّ ثالإنصات إلى المتحدّ يتبينّ أن عدم من خلال هذا القول 
.عف في الحديثوالضّ ةالقدرة على تمييز مواطن القوّ -
.طبيقومدى صلاحيتها للتّ ، نها الحديثتي تضمّ الأفكار الةإدراك مدى أهميّ -
عمــــق في فهــــم التّ و ،الحــــديثأشــــكالالعلاقــــة بــــين إدراكســــتماع دور هـــام في للا:الاســــتماعةأهميــّــ-4-1-2

تمــع الو أفــرادفاعــل بــين هــو الوســيلة المثلــى للتّ و ،قســالة قــد تحقّــهــدف توصــيل الرّ أنّ مــن أكــدوالتّ ،المقصــود منهــا حــداا
.2واصل فيما بينهمالتّ و 

تعلّــم اللّغــةهــو يمُثــّل بدايــة ف،مــن غــيرهمالعلمــي علــى الاســتماعفي تحصــيلهم المعــرفي و اس يعتمــدونغلــب النّــأنّ إ
،كمـا والفهمالاسـتماعالكـلام تتوقـّف علـى القـدرة علـى علـىالقـدرة نّ لأ؛ لظهور الكلام والقراءة والكتابـةلا غنى عنهو 

إذا «:يقـولولنـا في كـلام الحسـن البصـري خـير دليـل إذ،ف على الاستماع والكلامة والكتابة تتوقّ ءالقدرة على القراأنّ 
م حســن القــولم حســن الاســتماع كمــا تــتعلّ وتعلــّل،أن تقــو منــك علــى حــرصأجالســت العلمــاء فكــن علــى أن تســمع 

.3»حد حديثهأعلى تقطعولا 
لا تقبـل بحـديثك علـى مـن لا : لا تطعم طعامك من لا يشتهيه، يقـول«:ف ابن عبد االله يقولولذلك كان مطر 

حـدث النـاس مـا حـدجوك بأبصـارهم وأذنـوا لـك بأسمـاعهم، وإذا «:المـتكلم، وكان عبـد االله ينصـح 4»يقبل عليه بوجهه
.5»رأيت منهم فترة فأمسك

.20، مصدر سابق، ص2الجاحظ، البيان والتّبيين،ج-1
.139علي سامي الحلاق، المرجع في تدريس مهارات اللّغة العربيّة، مرجع سابق، ص: ينظر-2
.290، مصدر سابق، ص2الجاحظ، البيان والتّبيين، ج: ينظر-3
.104-103، ص1نفسه، ج: ينظر-4
.104نفسه، ص: ينظر-5
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امع أن السّــدأرافــإذا مــا بر، دفكــير والتّــعلــى التّ التّواصــليّةة م يفيــد صــاحبه في العمليّــحســن الاســتماع للمــتكلّ إن
. 1اني الاستماعوالثّ متالصّ ل العلم أوّ ؛ لأنّ  اعستميء فعليه بالالشّ بايصل إلى درجة العلم 

إلىك نـّإف، م حسـن الكـلامم حسن الاستماع قبل أن تتعلّ تعلّ «:تهوأهميّ يقول قدماء العرب في فضل الاستماعو 
.2»مأحوج منك إلى أن تتكلّ تعيأن تسمع و 

فـإنّ ،الاسـتماعالبلاغـة فيكانـت ا ربمّـ«:يقول أبو هلال العسكري،حسن الاستماع يساعد على فهم المعنىو 
والاسـتماع الحســن عـون للبليــغ علـى إفهــام ،المخاطـب إذا لم يحسـن الاســتماع لم يقـف علــى المعـنى المــؤدّى إليـه الخطــاب

.3»المعنى
إلا بحســــن ذلـــككـــونيلا و ،واصـــلامع اســـتعداده لوظيفـــة التّ ه يشــــترط في السّـــنـّــأتبـــينّ يمـــن خـــلال هـــذا القـــول 

.ثهفي قول محدّ والتّدبرالاستماع، 
ــهابــن خلــدونمــا أكّــده ذا هــو  غــة وهــي الملكــة اللّ أنّ إلىمنــه إشــارةفي ،4»ةاللّســانيّ بــو الملكــاتأمعسّــال«:بقول
ميهـــا غــة مـــن متكلّ بالغـــة لســـماع اللّ ةأهميـّـمـــا جعــل العـــرب يولـــون ؛ماعتســـالاهــاأهمّ أخـــرىملكـــات ن مــن تتكـــوّ الكــبرى

ة يّ ليقغــة بطريقــة ســمــوا اللّ ليتعلّ ؛ في البــوادي بعيــدا عــن الحاضــرةأبنــاؤهمرعيترعــأنحيــث كــانوا يحرصــون علــى ،ليقيينالسّـ
.نحاللّ ألسنتهمصب ولم يُ بالأعاجمالذين لم يختلطوا هامية من متكلّ عن طريق سماعها صافيّ 

ا يجعلــه ة الكريمــة ممـّـالقرآنيـّـالآيــاتمع علــى غيرهــا في كثــير مــن م حاســة السّــقــدّ أنوحكمتــه مــن قــدرة االله و 
ــمْعَ ((: قولــه منهــا ، م في اكتســاب المعرفــةيتقــدّ  وَاللَّــهُ أَخْــرَجَكُم مِّــن بطُـُـونِ أمَُّهَــاتِكُمْ لاَ تَـعْلَمُــونَ شَــيْئًا وَجَعَــلَ لَكُــمُ السَّ
.5))لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صَارَ وَالأْفَْئِدَةَ وَالأْبَْ 

.6))ولاً ؤ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أوُلَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْ فُ مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ وَلاَ تَـقْ : ((وقوله تعالى
.7))وَهُوَ الَّذِي أنَشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأْبَْصَارَ وَالأْفَْئِدَةَ قلَِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ ((:أيضاوقوله 

.198، ص، مصدر سابق1بيين، جالبيان والتّ الجاحظ،:ينظر-1
.132، ص1983دار المعارف القاهرة، د ط، ،لتّوجيه في تدريس اللّغة العربيةامحمود علي السّمان،-2
مفيد قميحة، دار الكتب العلميّة :تحقيقالكتابة والشعر،الصّناعتين،كتاب ،  )الحسن بن عبد االله بن سهيل(لعسكريأبو هلال ا-3

.25، ص1989، 2ط، لبنان،بيروت
.560، صسابقمصدر ،المقدمةابن خلدون،-4
.حلالنّ من سورة 78الآية -5
.من سورة الإسراء36الآية -6
.المؤمنينمن سورة 78الآية -7
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حيـث مـن ةالأربعـغـة مهـارات اللّ بـينر العلاقـة اب حين صـوّ حد الكتّ أذكرهمهارة الاستماع نورد ما ةأهميّ نبينّ ول
أسـبوعلّ كـبمـا يـوازي كتابـا  ويتحـدّث،يـومكـلّ كتابـا  العادي يسـتمع إلى مـا يـوازي  المثقّف الفرد نّ إ«:الممارسة لها بقوله

يصـرف مـا الإنسـانأنّ أثبتـتهنـاك دراسـة أنّ كما ،1»عامما يوازي كتابا كلّ يكتبو ،شهرما يوازي كتابا كلّ أ ويقر 
منــــه في %30و،في الاســـتماعمنــــه%45حيـــث يمضـــي ،صــــالفي الاتّ يقظتـــهمـــن ســــاعات ) %80-%50(بـــين 

.2كتابةمنه%9و،منه قراءة%16و،الكلام
فظــي مــن نشــاطات واصــل اللّ مســاحة مــن مهــارات التّ أكثــرلــك تالاســتماع يمأنّ ســب يظهــرمــن خــلال هــذه النّ 

.لوك البشريهة للسّ ة الموجّ ات الفكريّ ة لمعظم العمليّ بيعيّ مة الطّ وهو المقدّ ،والإقناععتبر بذلك مفتاح الفهم يو الإنسان،
:3هيّ دةمن مراعاة شروط محدّ دّ بة لاة الاستماع ذات فعاليّ لكي تكون عمليّ :شروط الاستماع-4-1-3
ة يعيـق عمليـّفحـدها الخلـل أقـد يصـيب ،الأجـزاءمن ن من مجموعة جهاز عضوي يتكوّ الأذن:الأذنشروط -أ

ث رفـع صـوت المتحـدّ أو،لم يكـن واضـحاإذايسـمع بطلـب تكـراره ات ممـّثبّ يتأنعندها يجب على المستمع ،الاستماع
.الأذنكان المستمع يعاني ضعفا في طبلة إذا

اسـتمع إلى كلمـة فـإذا،المسـتمعتلكهـاة الـتي يمغويـّاللّ الثرّوةتكون الكلمات ضمن أنيجب :شروط العقل-ب
يكـون أنويجـب ،إلى سـوء الفهـمبـدوره دي وهـذا يـؤ ،خـاطئافـتراض معـنى إلى فقد يؤدي ،جديدة لم يسمعها من قبل

ومبــادئ أفكــارمــن إليــهوقــادرا علــى تقيــيم مــا يســتمع ،ابقة لديــهبــالخبرات السّــإليــهالعقــل قــادرا علــى ربــط مــا يســتمع 
.ومعتقدات سابقة

فمــــثلا إذا كــــان ،ث واضــــحةكــــون مخــــارج الأصــــوات عنــــد المتحــــدّ تيجــــب أن :ةغويــّــشــــروط المصــــادر اللّ -ج
ة الاستماع لن تـتم بشـكل عمليّ نّ إف؛ وغير ذلك من الأصوات،اءين والتّ أو مابين السّ ،ون والميمث يخلط بين النّ المتحدّ 
غـة عليـه بـين أهـل اللّ ويجـب أن تكـون مطابقـة للمتعـارف ،المقصـودستمع جهدا كبيرا لمعرفـة من المالي تحتاج وبالتّ ،سليم

ــيجــب أن يكــون الصّــكمــا المســتخدمة،   يجــب أن تخلــو البيئــة المحيطــة مــن موانــع كمــا ،مســموعا بشــكل واضــحاوت عاليّ
ــنّ لأ؛ جيج أو الأصــوات المتداخلــةوت إلى الأذن كالضّــوصــول الصّــ ســوء ي إلى وقــد يــؤدّ ،ة الاســتماعذلــك يعيــق عمليّ

.الفهم واضطرابه

.131، ص1999، 2، طةغزّ ،، الجامعة الإسلاميةةغة العربيّ المرشد في تدريس اللّ محمد زقّوت،-1
دمشــق ،باعــة والنّشــر والتّوزيــع، دار الحصــاد للطّ إلهــام الخــوري: ام الأقصــى لطاقــات الــدّماغ العقلــي، تــرالاســتخدتــوني بــوزان،: ينظــر-2

.82، ص2002، 2سوريا، ط
، عمــان، الأردن 1فــراس الســليتي، فنــون اللّغــة، المفهــوم، الأهميـّـة، المقــدّمات، الــبرامج التّعليميـّـة، جــدارا للكتــاب العــالمي، ط: ينظــر-3

.28، ص2008
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:1الأهداف التي ينبغي تحقيقها عند تدريس الاستماع ما يليمن أهمّ :أهداف تدريس الاستماع-4-1-4
.إليها يستمعونتائج ممّ على استنباط النّ ينمة قدرة المتعلّ تنميّ -
.الحديثعلى إدراك العلاقات بين أطرافينمة قدرة المتعلّ تنميّ -
.وطريقة عرضههبط بين موضوعوالرّ ،على فهم الحديثينمالمتعلّ ة قدرة تنميّ -
.أحداثل ما يستمعون إليه من على تخيّ ينمة قدرة المتعلّ تنميّ -
.شابه والاختلاف بين الآراءالتّ أوجهعلى معرفةينمة قدرة المتعلّ تنميّ -
.إليها يستمعونعلى تحصيل المعارف ممّ ينمة قدرة المتعلّ تنميّ -
.وفهمها من خلال الاستماععليماتعلى إدراك التّ ينمة قدرة المتعلّ تنميّ -
.ةانويّ ئيسية والثّ مييز بين الأفكار الرّ على التّ ينمة قدرة المتعلّ تنميّ -
.شديدهتمامأخذ أحاديثهم با، و ين نحو احترام الآخرينمالمتعلّ اتجاهات ة تنميّ -
.متابعة الحديث وفهم جوانبهى حسن ين علمة قدرة المتعلّ تنميّ -
.على التّمييز بين نغمات المتحدّثين مة قدرة المتعلّ تنميّ -
.ةوالمرئيّ موعةة المسالوسائل الإعلاميّ مين على استخدام تدريب المتعلّ -
.دةمين على نقد وتحليل ما يستمعون إليه في ضوء معايير محدّ تدريب المتعلّ -
.يستمعون إليهت عمّاشتّ وعزل مصادر التّ ،نتباهالامين على تركيز تدريب المتعلّ -
:الأخرىاللّغةهاراتبعلاقة الاستماع -4-1-5
ا في مّـــإو ، )الاســـتماع والقـــراءة(ب الاســـتقبال ا في جانـــمّـــإوتقـــع ، علـــى مهـــارات متداخلـــة مترابطـــةملتغـــة تشـــاللّ 

غــوي الخــامساللّ فكــير الــذي يطلــق عليــه أحيانــا الفــنّ كــلا الجــانبين علــى التّ تــوي  ويح، )الكــلام والكتابــة(جانــب الإرســال 
تمـعواصـل والتّ غـة هـي التّ ة للّ المهمـة الأساسـيّ أنّ حيث  عـن المعـاني المعـبرّةغويـة مـوز اللّ مـا كانـت الرّ وكلّ ، فـاهم بـين أفـراد ا

د والفهــمالاســتماع الجيــّفالقــدرة علــى ،ادصــال جيــّكــان الاتّ ةخــر مفهومــمــن المرســل والمســتقبل إرســالها للآكــلّ الــتي يــودّ 
:ها، وفيما يلي بيان تفصيلالقراءة والكتابةالتّحدّث و يتبعها القدرة على

2، ط، القــاهرة، دار الفكــر العــربيات وتجــاربنظريــّ،دريس العربيّــة في التّعلــيم العــامتــرشــدي طعيمــة، ومحمــد السّــيد منــاع، : رينظــ-1
.83-82، ص2001
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حــدثة القــدرة علــى التّ في تنميــّأساســيد عامــل يعتــبر الاســتماع الجيــّ: بــالكلامعلاقــة الاســتماع-4-1-5-1
د فمـن خـلال الاسـتماع الجيـّ،صـحيحانطقـااسـتمع إلى مـن ينطـقإذاإلاّ فل نطقا صـحيحا الطّ ينطق أنعب من الصّ ف

.1حدثويصبح لديه طلاقة في التّ ،فل لغة الحديثيتقن الطّ 
مو في مهــــارات فــــالنّ ،ابعضــــل بعضــــهاويكمّــــ، بــــادلتــــان تعمــــلان معــــا بالتّ مهارتــــان تنمويّ كــــلامالاســــتماع والإن ّ 

يكتسـبهما ينهـارتهـاتين المكر أنّ والجدير بالـذّ ،الأخرىغةاللّ مهارات، بل وفي التّحدّثالاستماع يتبعه نمو في مهارات
مواقـــف في كـــلّ همـــاتوجـــد فـــرص تعليمإذ،امـــيحصـــل علـــى كفـــاءة فيهالمـــران و دريبوبالتــّـالطفـــل قبـــل دخولـــه المدرســـة،
تــانمهار ة في المرحلــة الابتدائيّــكــلامالو ســتماع الاالإشــارة إلى أنّ كمــا تجــدر ،  2ةراســيّ ة والدّ الحــديث في الحيــاة الاجتماعيّــ

تين في حيـاة كخبرتـين هـامّ ةالمدرسـيّ واضعو المنـاهجلهما ينظرأنينبغي ذال؛ةالمدرسيّ الأنشطةة غالبيّ تسودانن اتأساسيّ 
ّ ؛ فـــلالطّ  ـــدور وأهميـــة مهـــارة الاســـتماعنبـــينّ ول،خـــرلآاا مـــمنهكـــلّ ل  يكمّـــواحـــدةوجهـــان لعملـــة مـــالأ ة مهـــارة في تنميّ
ة الفصــحى غــة العربيّــوهــي تعلــيم اللّ ، ة فريــدة في عصــرنا الحاضــرربــة علميّــقــام بتج: *ناناالله الــدّ نــورد مــا قــام عبــد كــلامال

ثه بالفصـحى منـذ أن كان يحدّ ف)1977من مواليد(على ابنه باسل ذلكبتجربةأدحيث بللأطفال بالفطرة والممارسة 
ث مـــع والـــده الثـــة مـــن عمـــره صـــار يتحـــدّ باســـل الثّ وعنـــدما بلـــغ ،ةثـــه بالعاميــّـة أشـــهر وبقيـــت والدتـــه تحدّ كـــان عمـــره ســـتّ 

واصـــل بالحـــديث مـــع والدتـــه مـــع التّ ،خطـــأدون أيّ ة مـــن رفـــع ونصـــب وجـــرّ بالفصـــحى محافظـــا علـــى الحركـــات الإعرابيّـــ
مــن مواليــد (علــى ابنتـه لونــة التّجربــةنان ر الـدّ كــرّ ثمّ ،نوهـو في هــذه السّــ،وحديثــه مســجل علـى شــريط فيــديو،ةبالعاميـّ
أخطـــم مـــع أبيهـــا بالفصـــحى محافظـــة علـــى الحركـــات دون وصـــارت لونـــة تـــتكلّ ،فنجحـــت أيضـــا نجاحـــا بـــاهرا،)م1981
.3الأطفالطبيق الجماعي في رياضجربة انتقل إلى التّ وبعد نجاح التّ ، ةم مع أمها بالعاميّ وتتكلّ 

تعلـيم والكتـاب قبــل المعرفــة والّ غــة الفصـحى لغـة أن يكتسـبوا اللّ للأطفـال يمكــن أنـّه جربــة يتبـينّ مـن خـلال هـذه التّ 
ا مع محيطهم .دخول المدرسة عن طريق سماعها إلى جانب عاميتهم التي يتواصلون 

. 10ص،1956ط، .للّغة عند الطفّل، دار المعارف، القاهرة، مصر، داصالح الشّماع، : ينظر-1
.51، ص1986ة والتّعليم، مصر، بيّ ، وزارة الترّ ةغة العربيّ طرق تعليم اللّ وأحمد حسن، ،امل الناقةفتحي يونس، ومحمود ك:ينظر-2
وحصـل منهـا علـى الإجـازة في ، درّس في جامعـة دمشـق1948سـنة مقـيم بسـوريا منـذ1931مواليـدفلسطيني من : عبد االله الدنان*

ـــل علـــى شـــهادة الماجســـتير في الترّ ، تحصّـــ1956الأدب الانجليـــزي عـــام  ة ثمّ علـــى شـــهادة الـــدكتوراه في العلـــوم اللّغويــّـ، 1971ة عـــام بيّ
عمـل أيضـا أسـتاذا للعلـوم و ،ة بجامعـة الكويـتغـة العربيـّرائق تـدريس اللّ عمل أستاذا لمناهج وط،من جامعة لندن1976التّطبيقيّة عام 

/http://www.a allukah.nzt/culture/0/21559:نقلا عن .غوية بجامعة صنعاءاللّ 
ضــــة علميــّــة و عبــــد اللــّــه.طريقــــة دأيمــــن بــــن أحمــــد ذو الغــــنى،: ينظــــر-3 http://www.a،ة راقيــــةتعليميــّــالــــدنان ســــبيلنا إلى 

allukah.nzt/culture/0/21559/
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ـــالقراءة-4-1-5-2 ـــإنّ :علاقـــة الاســـتماع ب الانتبـــاه و ،ثغـــة المتحـــدّ ليم للّ د السّـــالقـــدرة علـــى الاســـتماع الجيّ
ده عداويتبـع ذلـك اســت،يـب الجمــلاكعـاني وتر بمفــل د الطّ تـزوّ عي بـين الحــروف والكلمـاتسّـممييــز الوالتّ ، خـارج الألفـاظلم

ســـابقة ة فـــل في ذاكرتـــه مـــن خـــبرة سمعيّـــف أيضـــا علـــى مـــدى مـــا اختزنـــه الطّ جـــاح فيهـــا يتوقــّـوالنّ ، ليمةالسّـــءةم القـــرالـــتعلّ 
.1للكلمات
القــراءة كانــتفــإذا،الآخــرينمــن الأفكــاريشــمل اســتقبال فكلاهمــاانتتشــامناتــالقــراءة والاســتماع عمليّ إنّ 

امتة ن كانـت القـراءة الصّـإفـ،القـراءةأنـواعنـوع مـن وهو،والفهمالإنصاتب الاستماع يتطلّ نّ إف؛ظر والفهمب النّ تتطلّ 
.ذنبالأالاستماع قراءة نّ إف؛سانية قراءة بالعين واللّ ر قراءة بالعين والقراءة الجه

ولهـذا ؛ ضعفهم في القـراءةأسبابسببا من الأطفالعند بعض عليهدريب والتّ تهالاستماع وعدم تنميّ إهماليعدّ 
ا من قبلفل وتكلّ سهولة في القراءة هي الكلمات التي سمعها الطّ الأكثرنجد الكلمات  .م 

طريقـــة هـــيّ فالبشـــر،بـــين التّواصــلة مـــن وســـائلالكتابــة وســـيلة هامّـــ: علاقـــة الاســـتماع بالكتابـــة-4-1-5-3
.2تسجيله من حوادث ووقائعل ما يودّ ويسجّ ، فاهيمر ما لديه من من يمرّ أو ،ينقل مشاعرهأناالإنسانيستطيع 
ا يكسـبه ممـّ؛ ومخـارج الكلمـاتوالأصـواتمييـز بـين الحـروف دا يستطيع التّ يّ ستماع جالاقنخص الذي يتالشّ نّ إ

أعمالـهنتـاج علـىو ، عبـيريالتّ أدائـهذلـك علـى يـنعكسل؛غويـةاللّ ثروتـه مـن يزيـدكما أنهّ ،حيحةالصّ الكتابة مهارات فنّ 
.ةرواية وقصّ شعر و و إبداعة من الفكريّ 

الكلمـاتة لمخـارج فالاستماع بدقـّالإملاء، الكتابة من خلال حصة ر فنّ الاستماع في تطوّ ةأهميّ ا أيضونلاحظ 
.ة من الخطأكلمة كتابة صحيحة خاليّ ساعد في كتابة اليم من المعلّ 

ـــدف فهـــم مـــا يقولـــهمقصـــودة للمتحـــدّ عبــّـتتالاســـتماع عمليـــة :الاســـتماعة عمليــّـمعوقـــات-4-1-6 ثمّ ،ث 
ــا لا ، أيالــرّ وإبــداءقــد فســير والنّ حليــل والتّ التّ  ّ تصــنيفهاكــن قــات قــد تصــادف المســتمع يمُ تخلــو مــن مشــكلات ومعوّ إلاّ أ

:3تيكالآ
:نوعانوهي ستمعالمشكلات ذات العلاقة بالم:لالأوّ نفالصّ -أ

.وجود بعض العاهات فيهأو، معيمثل ضعف الجهاز السّ :ةعضويّ ة مشكلات خلقيّ -

.52، ص1984ط، .حسن شحاتة، القراءة، مؤسسة الخليج العربي، القاهرة، مصر، د: ينظر-1
) الإعداديـة(طة مهـارات الاسـتماع وأثرهـا علـى التّعبـير التّحريـري لتلاميـذ الصّـف الأول مـن المرحلـة المتوسّـ: علي أحمد مدكور:ينظر-2

.08، ص1990، 24، الجزء 5مجرابطة التربيّة الحديثة، القاهرة، ،ةدراسات تربويّ 
ــا، ة، مــدخل إلى خصــائص اللّغــة العربيـّـغويــّالمهــارات اللّ محمــد صــالح الشّــنطي،:ينظــر-3 ، حائــل  وزيــعشــر والتّ دار الأنــدلس للنّ ة وفنو

.163-162، ص 1996، 4ط،عوديةالسّ 



مهارات التّواصل اللّغوي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الرّابع

214

كاءوتــدني مســتوى الــذّ ، ةهنيــّمثــل العــزوف عــن الاســتماع لضــعف القــدرة الذّ :ةة عقليــّة نفســيّ مشــكلات خلقيــّ-
تعـــالج هـــذه نأويمكـــن ، ســـبة للمســـتمعوالـــذي بـــدوره يجعـــل المـــادة المطروحـــة صـــعبة بالنّ ، غـــويواللّ افي قـــالثّ زونة المخـــوقلّـــ

ـــاهتقـــديم المـــادة بطـــرق مشـــوّ بالمشـــكلات  ـــد مـــن حصـــيلة المســـتمع اللّ أو،مـــينالمتعلّ قة تجـــذب انتب ـــرامج تزي ــّـبوضـــع ب ة غوي
.ةقافيّ والثّ 

مــن مســتوى أعلــىةالمختــار المــادة كــون تن أكــ،العلاقــة بالمــادة المختــارةذات المشــكلات:انيالثــّنفالصّــ-ب
مميعن ةعيدبأومين تعلّ الم ةغويـّمـين اللّ اختيـار مـادة تناسـب مسـتوى المتعلّ ذلـك عـن طريـق عـلاجويمكن،ولهم وحاجا

م مع المحافظة على ا .رجوةالمالأهدافمالها على شتوميولهم واحتياجا
قم في عـرض المـادة غـير مشـوّ المعلـّأسـلوبن يكـون أكـ،مالمشكلات ذات العلاقة بـالمعلّ :الثالثّ نفالصّ -ت

في قة مشــوّ أســاليبختــار مــع ا، ميــهم ومتعلّ بــين المعلّــماوالاحــتر ة قائمــة علــى الــودّ نــاء علاقــة ايجابيّــبويمكــن عــلاج ذلــك ب
.ثمرفاعل الملتّ للاستماع واوتدعوهم ، مينعرض المادة بحيث تجلب انتباه المتعلّ 

تـه يعـدم دراأوتدريسـهأساليب الجهل بأو، هعدم اهتمامه بآدابوأ، الاستماعبأهميةم علّ الماقتناععدم نّ أكما 
.ة الاستماعمعوقات عمليّ من أهمّ دّ تعتهاتنميبأساليبله هبمهاراته وج

:ة مهارة الاستماعتعليم وتنميّ -4-1-7
ـلأ؛غـاتة بعدما ازدهـرت طرائـق تعلـيم اللّ خاصّ الاستماع بمهارةكبيرا اهتماماونالباحثأولى ةالأساسـيّ المهـارة اّ

تهــا تنميّ جـلأوهـي تحتـاج إلى عنايــة مـن ،هــاكلّ ةعليميـّة التّ تعليمهـا لضـمان نجــاح العمليـّفي الـتي يجـب بـذل الجهــد الأولى
غـة م مـن العـرب حـين كانـت ملكـة اللّ فـالمتكلّ «:خلـدونابـن يقـول،كـراروالتّ دريبعليم والتـّويكون ذلك بـالتّ ، وتطويرها

موأســاليبهمجيلـــه أهــلهم يســمع كـــلام ية موجــودة فـــالعربيـّـ كمــا يســـمع ،ن مقاصـــدهمعــة تعبـــيرهم وكيفيـّـ،في مخاطبـــا
لا يـزال سمـاعهم لـذلك ثمّ ،فيلقنهـا كـذلكاكيـب بعـدهايسـمع الترّ ثمّ ،لاأوّ دات في معانيها فيلقنهـا المفر استعمالبي الصّ 

.1»يصير ذلك ملكة وصفة راسخةنأإلى يتكرّرواستعماله ، ممتكلّ ومن كلّ ، لحظةد في كلّ دّ جيت
:اليدريب على الاستماع كالتّ خطوات التّ نأبينّ من خلال هذا القول يت

.سماع المفردات في معانيها-
.اكيبسماع الترّ -
.ماعتكرار السّ -
).المهارة(الوصول إلى الملكة -

.1140ص، 5سابق، جمصدرالمقدمة،ابن خلدون،-1



مهارات التّواصل اللّغوي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الرّابع

215

:1يلية القدرة على الاستماع مامن أهم وسائل تنميّ : ة القدرة على الاستماعوسائل تنميّ -4-1-8
.ث وعدم الاشتغال أثناء الحديث، مثل عدم مقاطعة المتحدّ لاميذ آداب الاستماعتعليم التّ -
.في الفهم والإدراكته وأهميّ على غرس الإحساس بفائدة الاستماعالعمل -
.ثحدّ ة الاستماع والتّ ارة المستمع بإشراكه على نحو ايجابي في عمليّ ثالعمل على است-

.سجيل، مع استخدام أجهزة التّ في مجال الاستماعشاطتخصيص الجزء الأكبر من النّ -
:2ما يليريب على الاستماع دأساليب التّ ومن 

م والتّ ، و ميناهتمام المتعلّ ر الموضوعات المناسبة التي تثير يااخت- . دريب من خلالهاتلائم خبرا
.مينونقدها من طرف المتعلّ ليلهاة وتحطلب الاستماع إلى بعض البرامج الإذاعيّ -
ثمّ ،الفقـرةصـف جملـة أو نقطـة حرجـة مـن ف في منتيتوقـّ، ثمّ راءة فقرة تحتـوي علـى خـبرة أو قصّـةم بققيام المعلّ -
.تعينين بالجزء الذي استمعوا إليهمين إكمال الفقرة مسالمتعلّ منيطلب 

ـ، وعلـى الـرّ الاســتماعهـارةلمة القصــوىغم مــن الأهميـّعلـى الـرّ  ّ غــة إلاّ اللّ مهـاراتمــن الأولىالمهـارةعــدّ تاغم مــن أ
ــ ّ فالأطفـــال ،ادريب عليهــمقصــودة للتــّـ، ولا أنشـــطةها، فـــلا توجــد حصـــص خاصــة لتدريســلقــى إهمـــالا في مدارســناتاأ

ونتيجــة لــذلك ،م الاســتماعفي تعلّــيلقــون عنايــةهم نــادرا مــا، ولكــنّ والتّعبــيرابــةمــوا القــراءة والكتيــأتون إلى المدرســة ليتعلّ 
م على الانتبـاه والترّ المتعلّ يشتكي  اهتمـامهم عـن مـين صـرف المعلّ : د هـذا الإهمـالا يؤكّـ، وممـ3ّكيـزمون كثيرا من عدم قدر

في خاصّـة بـهوعدم وجـود حصـص،د لهنتيجة عدم وجود منهج محدّ ؛مينة مهاراته لدى المتعلّ وتنميّ ،تدريس الاستماع
وقـد نجـم ، صـة لـهوأخـيرا عـدم وجـود درجـات مخصّ ، وات واضحة لقياسه وتقديم تدريسهوعدم وجود أد، ةراسيّ ة الدّ الخطّ 

الإصـغاء إلى الآخـرينو الاسـتماعلا يحسـنون مهـارة موهـ،ةوصـلوا إلى المراحـل الجامعيـّعن ذلك أنّ الكثير مـن المتعلّمـين 
لـــديهم مـــن خـــلال الحصـــص ينميهـــا مـــين علـــى هـــذه المهـــارة و ب المتعلّ ن يـــدرّ أم يســـتطيع المعلّـــنّ أإلاّ مـــن ذلـــك غم وبـــالرّ 

:4ال ذلكثة ومغة العربيّ اللّ أنشطةصة لجميع المخصّ 
نـصّ مكانـا مـن خـلال تأخـذةدريبات الاسـتماعيّ كثـيرا مـن التـّ: القـراءةحصص خلالتنمية الاستماع من -أ

وهـذا ، لؤايختار ما يناسب هـذا السّـنأوعليه ، من سؤال سمعهإجاباتثلاث همامأم في صفحة المتعلّ أن يقر أك،  قروءم

اغة العربيّ ، مدخل إلى خصائص اللّ غويةالمهارات اللّ نطي،محمد صالح الش: ينظر-1 .155مرجع سابق، ص ، ة وفنو
.160نفسه، ص: ينظر-2
.105صغة العربيّة والترّبية الدينية، مرجع سابق، أساسات تعليم اللّ فتحي علي يونس وآخرون، : ينظر-3
الأردن ،، عمــانوزيــعشــر والتّ باعــة والنّ ، دار صــنعاء للطّ ة ومهــارات الاتّصــالات الترّبويــّالاســتراتيجيّ الخزاعلــة،ســلطان فيــاض : ينظــر-4
.133، ص2011، 1ط
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مناقشـة دقيقـة لمـا يناقشـهمثمّ ، إليـهوهـم يسـتمعون )موضـوعاأوة قصّـ(مـين ص علـى المتعلّ الـنّ م بقـراءة يقـوم المعلـّنأبعد 
مــين يطلــب مــن المتعلّ أو،المقترحــةالأجوبــةحيح مــن بــين اختيــار الجــواب الصّــعــد ذلــك يطلــب مــنهم بو ، إليــهاســتمعوا 

ــقــراءة النّ الفي أتصــحيح خطــ مــين علــى في بعــض الكلمــات ليكشــف مــدى قــدرة المتعلّ ئطــيخُ نأد عمّــتة حيــث يموذجيّ
.دالجيّ الاستماع 
م فــالمتعلّ ،ة الاســتماعي دورا في تنميــّيــؤدّ ن أللإمــلاءكــن يم:الإمــلاءصحصــتنميــة الاســتماع مــن خــلال-ب

حـــروف لهـــا إلى يحوّ ثمّ ،الحـــروف المنطوقـــةأشــكالر يتـــذكّ نأويحـــاول ،الإمـــلاءة عمليــّـأثنــاءمـــه بتركيـــز شـــديد يســتمع لمعلّ 
الجــذاب الإمــلاءألــوانومــن ، إليــها يســتمعون شــبث عمّــوعــزل مصــادر التّ وهــذا مــا يســاعد علــى تركيــز الانتبــاه ،مكتوبــة

صــفهاور وو الصّــتلــك ظــر إلى بعــد ذلــك النّ وعلــيهم ، ممــين رســم مــا يمليــه المعلّــتكليــف المتعلّ حيــث يــتمّ الإملائــيســم الرّ 
.يستمعون بتركيز إلى وصف معلّمهممين المتعلّ نّ أوهذا العمل يثبت 

ثمّ ،لاميـذة مناسبة علـى مسـامع التّ يلقي قصّ نأم يمكن للمعلّ :رعبيحصص التّ خلالتنمية الاستماع من -ج
يقترحــوا عنــاوين لهــذه نأيطلــب مــنهم نأويمكــن ،بأســلوبهة كــلّ يســردوا هــذه القصّــنأخــرالآيطلــب مــنهم واحــدا بعــد 

ع تلاميـذه حـوارا بـين سـمِّ ويُ يسـتعمل جهـاز تسـجيلنأكمـا يمكـن ،  عهـائاقتتناسـب مـع و أسئلةضعواينأأو،1القصة
معوا تيسـأويشـاهدوا نأالمتعلّمـينم مجموعـة مـن ف المعلـّيكلـّنأكـن يمُ و ،إليـهيناقشهم فيما اسـتمعوا ثمّ ، أشخاصة عدّ 

اقشـات منوإجـراءص عنهـا إلى زملائهـم وتقـديم ملخّـغـير ذلـكالحيـوان أوأوبالأطفـالقـة لفـاز المتعلّ إلى بعض برامج التّ 
تكـــون ملائمـــة علـــى أنالأشـــرطةلة علـــى الحـــوارات المســـجّ أوالأحاديـــثعلـــيهم بعـــض ضيعـــر نأكمـــا يمكـــن ،حولهـــا

.المناقشةتمّ تالأحاديثوبعد سماع مضامين هذه ،المتعلّمينلقدرات 
إن طبيعــة مــادة التربيــة الموســيقية تســاهم في :والمحفوظــاتالأناشــيدحصــص تنميــة الاســتماع مــن خــلال-د
المـتعلم علـى تركيـز انتباهـه بفضـل مـا يؤديـه مـن أغـاني تربويـة، ومـا يصـاحبها مـن تمـارين إيقاعيـة ولحنيـة يؤديهـا في تدريب 

وتســتهدف اكتشــاف ،جــو مــن الســرور والفــرح إلى جانــب مــا يســتمع إليــه مــن ألحــان حيــة أو مســجلة تناســب مداركــه
.مكونات الموسيقى حتى يكتسب الإصغاء الواعي

ــا أداة وتعتــبر التربيــة الموســيقية في المرحلــة الابتدائيــة مــن أهــم الأنشــطة الــتي ينبغــي علــى المــربين التركيــز عليهــا،  لكو
ســتجيبون للألحــان وينســجمون ، فهــم يالموســيقيالإيقــاعغم و بــالنّ نالأطفــال بطبيعــتهم يولعــو فاتصــال وتواصــل وتعبــير، 

يفهمـوا لهـا لملـوو ،ة في غنائهـا وترديـدهاشـعوريّ ية لاأخـرى حسّـة و وجدانيـّلـك وهـم يشـتركون مشـاركة ، وينعكس ذمعها

، رسـالة ماجسـتير، كلّيـة الترّبيـّة برنامج محوسب لتنميّة بعض مهـارات تـدريس الاسـتماع في اللّغـة العربيـّةهناء خميس أبو دية، : ينظر-1
.35، ص2009الإسلاميّة، غزةّ، الجامعة 
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مـين مـا يرضــي م للمتعلّ بحيـث نقـدّ ها ومـن الواجـب أن نسـتغلّ ، رورشـاط ومنبـع السّـ، فهـي مبعـث النّ معـنى في بـادئ الأمـر
حيــث يــتم ة الاســتماع تنميّــي دورا في ؤدّ تــن أللأناشــيدكــنيم، و غــة، ويزيــد ثــراءهم في اللّ عهم، ويناســب معجمهــمنــواز 

ـــظـــة شـــفويّ و المحفأوالأنشـــودةعـــرض  مـــين لاســـتنتاج المتعلّ قش ينـــاثمّ ، ســـجيلعـــن طريـــق جهـــاز التّ أوم ا مـــن طـــرف المعلّ
.ةالأساسيّ الأفكار

ـــا:النحـــوحصـــص تنميـــة الاســـتماع مـــن خـــلال-هــــ النحـــو أداة المعلـــم والمـــتعلم في ضـــبط اللغـــة وإتقـــان مهار
وتحريـف الكـلام عـن ،حمايـة للمعـنى مـن فوضـى المقاصـدفهـو فالنحو ميزان العربية يعرف به صواب الكلام مـن خاطئـه، 

إن الألفـاظ مغلقـة علـى معانيهـا حـتى يكـون الإعـراب هـو الـذي «:مواضعه، يقول عبد القـاهر الجرجـاني في هـذا الصـدد
لها، وأنه المعيار الذي لا يتبين نقصـان كـلام ورجحانـه حـتى يفتحها، وأن الأغراض كامنة فيها حتى يكون هو المستخرج 

.1»والمقياس الذي لا يعرف صحيح من سقيم حتى نرجع إليهيعرض عليه

:2الأهداف العامة لتدريس النحوومن -
تعريــف المــتعلم بأســـاليب العربيــة، وتعويــده علـــى إدراك الخطــأ فيمـــا يقــرأ أو يســمع؛ ليتجنـــب ذلــك في حديثـــه -

.وكتابتهوقراءته
.مساعدة المتعلم على فهم ما يسمع أو يقرأ فهما دقيقا- 
.تثقيف المتعلم؛ وذلك عن طريق زيادة معلوماته بالأمثلة والتطبيقات المفيدة- 
.زيادة ثروة المتعلم اللفظية واللغوية- 
الغايـــة مـــن يوهـــ، موضـــع التطبيـــق العملـــي قـــراءة ومحادثـــة وكتابـــةوالإملائيـــة وضـــع القواعـــد النحويـــة والصـــرفية- 

.  تدريس النحو
مشكلة تواجه الدرس النحوي العربي هي الحالة العامة عند غالبية المتعلمـين المتمثلـة أبرزلابد من الإشارة إلى أن

ولكـــن يواجــه ضـــعفا في لا بـــأس بــه، وقـــد يــتقن إعـــراب الجمــل، في أن المــتعلم قـــد يحفــظ مـــن قواعــد النحـــو قــدرا 
: التعبير السليم نطقا وكتابة ومن أهم أسباب ذلك ما يليمنالتمكن 

تمع العــربي مــن جهــة أخــرى عنــد واضــعي -  غيــاب الفلســفة اللغويــة الــتي تــربط القواعــد باللغــة مــن جهــة، وبــا
ا دروس النحو ما زالت تسير على المنهج القديم الذي ينظر إلى تـدريس ا: المناهج لنحـو إن الفلسفة التربوية التي تعالج 

على أنه غاية في حد ذاته وليس وسيلة لتقويم اللسان، والـدليل علـى ذلـك أن بعـض القواعـد مـا زالـت تـدرس علـى هـذا 

.87، صمصدر سابقعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، -1
.200، ص2005الشاطبي، مصر،زكريا إبراهيم، طرق تدريس اللغة العربية، دار المعرفة الجامعية، : ينظر-2
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وح الاسم بعد لا سيما يجوز فيه الرفع والنصب والجـر، وهـذا يعـني أنـه لا مجـال للخطـأ هنـا، فالسـؤال المطـر : المنوال فمثلا
: د لواضعي المناهج من الإجابة على السؤالين الآتينبلماذا تدرس هذه القاعدة أصلا؟ ولهذا لا

؟أن ندرس منه في كل مرحلة تعليميةوماذا يجب -؟ما الغاية من تدريس النحو- 
.التمييز بين النحو كعلم والنحو كتعليمللإجابة عن هذين السؤالين وجب

يقوم على نظرية لغوية تنشد الدقة في الوصف والتفسير، وتتخـذ لتحقيـق هـذا الهـدف أدق :حو العلميـــــــالنّ -أ
المناهج، فهو نحو تخصصي ينبغـي أن يكـون عميقـا مجـردا ويـدرس لذاتـه، وتلـك طبيعتـه، وهـذا النحـو كمـا يقـول الـدكتور 

.1الاكتشاف والخلق والإبداععبد الرحمان الحاج صالح يعد نشاطا قائما برأسه، أهدافه القريبة الخاصة به هي 
فهـو مـا يركـز ،هو مـا يمثـل المسـتوى الـوظيفي الـذي يعـنى بتقـويم اللسـان وسـلامة الخطـاب: حو التعليميالنّ -ب

علـى مـا يحتاجـه المـتعلم مـن مــادة نحويـة مناسـبة مـن مجمـوع مـا يقدمــه النحـو العلمـي، مـع تكييفهـا تكييفـا محكمــا 
.طبقا لأهداف التعليم، وظروف العملية التعليمية

اضــعي المنــاهج اختيــار المــادة النحويــة بالاعتمــاد علــى أســس ومعــايير موضــوعية تراعــي أهــداف الــتعلم و علــىإذن 
.؛ أي ربط الدرس النحوي بمواقف الحياة التي تصادف المتعلم2حاجات المتعلمين، وظروف العملية التعليميةو 

: أيضاالتي تصادف تعليم النحوشكلاتالمومن 
الاعتمــاد علــى الطرائــق التقليديــة العقيمــة المعتمــدة علــى التلقــين والحفــظ دون الفهــم، والــتي ترتكــز علــى إتقــان -

.3هار القواعد النحوية، بالإضافة إلى الاعتماد على الأمثلة المبتورة المتكلفةالإعراب، واستظ
ا من جهة والمواد الدراسية الأخرى من جهة أخرى- .عدم ربط الدرس النحوي ببقية فروع اللغة ومهارا

التربويـة هـو غيـاب مـن بـين مـا نلاحظـه في مؤسسـاتنا : ضعف الإعداد التخصصي والمهني لمعلمي اللغة العربية-
وهـــذا مـــا يـــؤثر ســـلبا علـــى مـــردود ،وغيـــاب الإعـــداد العلمـــي والتربـــوي لـــدى أســـاتذة اللغـــة،التخصـــص في علـــوم العربيـــة

المتعلمين، فمن لا يملك ناصية اللغة سيلجأ لا محالة إلى الحديث بالعاميـة أثنـاء تدريسـه للنحـو أو غـيره، وهـذا مـا يـؤدي 

.22صسابق،اللغة العربية، مرجعن الحاج صالح، أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي عبد الرحم: ينظر-1
؟  مجلــة الدراســات اللغويــة، مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســلاميةضــرورةمحمــد صــاري، تيســير النحــو تــرف أم: ينظــر-2

.163، ص2001، سبتمبر 2، ع3مج
2002، 1ســـــعيد الســـــليطي، تـــــدريس النحـــــو العـــــربي في ضـــــوء الاتجاهـــــات الحديثـــــة، الـــــدار المصـــــرية اللبنانيـــــة، مصـــــر، طظبيـــــة-3

.37-36ص
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أن يعلــم «:في التعامــل اليــومي؛ لأنــه لــيس بمقــدور معلــم اللغــة علــى حــد تعبــير ميشــال زكريــاإلى التقليــل مــن أهميــة العربيــة
.1»مادته ما لم يكن ملما ببنى اللغة وبتنظيم القواعد القائم ضمنها

تمعــات العربيــة بســبب اخــتلاف اللغــة المنطوقــة عــن اللغــة المكتوبــة حيــث - الضــعف العــام في اللغــة العربيــة في ا
امهــا مـــن الــبعض بعـــدم مواكبتهـــا ينشــأ اللحـــ ن عنــد التحـــدث أو الكتابــة بالعربيـــة، والنظــر للغـــة العربيــة نظـــرة ازدراء، وا

.للتقدم العلمي
عـــدم الاســـتفادة مـــن الوســـائل التقنيـــة الحديثـــة مـــن معامـــل لغويـــة وتســـجيلات صـــوتية في كيفيـــة النطـــق الســـليم  -

.2وضبط مخارج الحروف وتعليم القواعد
القواعـــد المفروضـــة علـــى المـــتعلم؛ ممـــا يجعـــل المـــدرس يســـرع في تقـــديم المقـــرر دون أن يتأكـــد مـــن إمكانيـــة  كثـــرة -

.تطبيق القواعد عمليا من خلال التحدث والكتابة
عــدم عنايــة معلمــي العربيــة وغــيرهم مــن مدرســي المــواد الأخــرى باســتخدام اللغــة العربيــة الصــحيحة هــو العامــل -

.3تعلمين في هذه المادةالرئيسي لضعف تحصيل الم
ـــار  التخصـــص حيـــث يشـــوب لغـــة الطالـــب في أقســـام اللغـــة الركاكـــة واللحـــن، وذلـــك راجـــع كـــون - ســـوء اختي

. بعضهم لم يختاروا هذا التخصص عن رغبة، وإنما وجدوا أنفسهم فيه بعدما رفضوا من فروع التخصصات الأخرى
.وسائل الإعلام المختلفةعدم استخدام الفصحى في مختلف الإدارات الرسمية وفي-

: من بين الإجراءات المقترحة لعلاج المشكلات التعليمية للنحو العربي ما يليو 
ا: تحديــد الأهــداف مــن تــدريس القواعــد بدقــة- ولكنهــا ، تــدريس قواعــد النحــو العــربي لــيس غايــة مقصــودة لــذا

لخطـــأ والعمـــل علـــى تحقيـــق هـــذه الأهـــداف دون وســـيلة تعيـــين الـــدارس علـــى تقـــويم لســـانه وعصـــم أســـلوبه مـــن اللحـــن وا
ا .الإسراف بالتعرض للتفاصيل التي لا تتصل 

تــدريس القواعــد في ظــل اللغــة، وذلــك بــالتركيز علــى المباحــث الوظيفيــة الــتي تســتعمل في الحيــاة، وفي أســاليب -
ــا عاليـة، والـتي تسـتعملها الناشـئة أيضــاالكتـّ ويرتكبـون أخطـاء في اسـتخدام بعــض اب المعاصـرين والقـدماء وكانـت تواترا

.15ميشال زكريا، مباحث في النظرية الألسنية وتعليم اللغة، مرجع سابق، ص-1
محمد عبد الرحمان، أسباب ضعف طلاب التعليم العام في اللغة العربية، ندوة مناهج اللغة العربية في التعليم ما قبل الجامعي، إدارة -2

.99، ص1984الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض،
ناء مناهج تعليم اللغة العربية، ندوة مناهج اللغة العربية في التعليم ما رشدي أحمد طعيمة، الأسس النفسية والتربوية والاجتماعية لب-3

.81، ص1984، قبل الجامعي، إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض
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ــ1مباحثهــا اب ، مــع العمــل علــى تخلــيص المنــاهج مــن المباحــث النحويــة الــتي لم تــرد في الاســتعمال، ولا في أســاليب الكتّ
وبعبــارة  أخــرى التخفيــف مــن النحــو الغــير وظيفــي الــذي لا ،هــا إلى المختصــينئوبخاصــة في اســتعمالات المتعلمــين وإرجا

، والاقتصـــار علـــى اختيـــار الأســـاليب الـــتي تـــرتبط بحيـــاة المـــتعلم 2حـــالات نـــادرة في ضـــبط الكلمـــاتيســـتفاد منـــه إلا في
.وتتصل اتصالا وثيقا ببيئته وتعامله مع أفراد مجتمعه ومؤسساته كي تكون سهلة الفهم والاستخدام

ـــه- ـــة ل ـــا، وجعلهـــا مـــواد تطبيقي وهـــذا مـــا تفرضـــه طبيعـــة اللغـــة ،تعلـــيم النحـــو متكـــاملا مـــع فـــروع اللغـــة ومهارا
ـــا، كمـــا تفرضـــه طبيعـــة المفهـــوم الشـــامل للنحـــو؛ لأن تعليمـــه مـــرتبط  باعتبارهـــا وحـــدة متكاملـــة ليـــتمكن المـــتعلم مـــن إتقا

).علم العربية(ولذلك سمي النحو في بادئ الأمر ،بالصحة اللغوية في كل جوانبها
ويدها بالتدريبات تسهيلا لمهمة المعلمـين والمتعلمـين ضبط الكتب النحوية بالشكل نصا وشرحا وقاعدة مع تز -

. معا
.ضرورة مراعاة مستويات المتعلمين ومراحل نموهم اللغوي أثناء إعداد المحتوى النحوي مع مراعاة مبدأ التدرج-
لــم اســتخدام الطرائــق النشــطة في تــدريس القواعــد الــتي تحقــق وحــدة اللغــة، والــتي تعتمــد علــى التفاعــل بــين المع-

. والمتعلم من جهة، وبين المتعلمين أنفسهم من جهة أخرى
العمــل مــن أجــل اســتخدام اللغــة الفصــحى في المؤسســات التربويــة والإداريــة والاقتصــادية، وفي وســائل الإعــلام -

.  المسموعة والمكتوبة والمرئية
االإكثار من التدريبات الشفوية والكتابية مع إرشاد المتعلمين إلى مواطن - .الخطأ لاجتنا
اختيار أساتذة علوم اللغة العربية عامـة، والنحـو علـى وجـه الخصـوص وفـق شـرط الكفـاءة، وإعـدادهم إعـدادا -

. ليكونوا قدوة في التزامهم بالنطق العربي الفصيحعلميا وتربويا
.التركيز في الامتحانات على إتقان التعبير العربي السليم-
ال- امع اللغوية وآراء المختصين في هذا ا .    الأخذ بمقترحات ا

مــن خــلال مــا ســبق ذكــره نخلــص إلى أن أزمــة النحــو الــتي ظهــرت في الميــدان التربــوي التعليمــي لا تكمــن في علــم 
د للغــرض التعليمــيالنحــو في حــد ذاتــه، وإنمــا في تجاهــل المنــاهج المدرســية للطرائــق الحديثــة في انتقــاء المحتــوى النحــوي المعــ

وفي التخطــيط، وطريقــة العــرض والترســيخ، وإهمــال التمــرس اللغــوي الــذي يهــدف إلى إكســاب المــتعلم الكفــاءة التواصــلية 

في الوطن العـربي، المنظمـة العربيـة محمود أحمد السيد، تطوير مناهج تعليم القواعد النحوية وأساليب التعبير في مراحل التعليم العام -1
.441، ص 1987للتربية والثقافة والعلوم، تونس، 

.107، ص2003راتب قاسم عاشور، أساليب تدريس اللغة العربية، دار المسيرة، عمان، الأردن، : ينظر-2
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نطقـــا وكتابـــة، واختصـــار أغلـــب المدرســـين علـــى الأنشـــطة التحليليـــة الـــتي تخـــص الإعـــراب وإعطـــاء الجانـــب النظـــري مـــن 
.ب التطبيقي لتلك القواعدالقواعد الاهتمام الأكبر بعيدا عن الجان

صخـلال اسـتغلال الـنّ فيكـون مـن ،أمّا بخصـوص تـدريب المـتعلم علـى مهـارة الاسـتماع مـن خـلال نشـاط النحـو
صـرف س التّ درّ للمـو ،1صصـل بالقاعـدة أو الموضـوع مـن الـنّ تّ مين باستخراج الأمثلـة الـتي تمطالبة المتعلّ ثم ،تهوذلك بقراء

ـــتي بمـــا يناســـب الأجـــواء ـــوافرة في المدرســـة مـــن وســـائل والمســـتويات المختلفـــة للناشـــئة،،تفاعـــل معهـــايال والإمكانـــات المت
.عليمية تحيط بالموقف التّ وإمكانات ماديّ 

غــة يـرتبط بمهـارات اللّ لأنـه؛ الإطـلاقعلـى هـاأهمّ لم يكـن إنغـة اللّ مهـاراتأهـمّ الاسـتماع مـن نّ أ:مجمـل القـولو 
علاقــة اأمّــيء بنفســهكعلاقــة الشّــامبعضــهبا مــ، وعلاقتههــو المولــود المبكــر للاسـتماعحــدثفالتّ ،ارتباطــا وثيقــاالأخـرى

إذاإلاّ دا ، فـلا يكـون القـارئ جيـّالقـراءة مرتبطـة بسـلامة الاسـتماعسـلامةأنّ م علـى و فهي علاقة تقـ،الاستماع بالقراءة
.2ةتعبيريّ مأةإملائيّ سواء أكانت مين المتعلّ ة لدى الكتابيّ الأخطاءتخفيففي اتأثير ه أنّ ل، كما داكان مستمعا جيّ 

:)ثحدّ التّ (مهارة الكلام-4-2
فـل يسـمع فالطّ ،غـةيأتي بعـد الاسـتماع مـن حيـث طبيعـة اكتسـاب اللّ غويواصل اللّ مهارات التّ مهارة منالكلام

مـن الحاجـات الإنسـانديـدور في خلـسان لمـا وترجمة اللّ فس،ا في النّ عبير عمّ والكلام وسيلة التّ ، يحاكي ما يسمعأولا ثمّ 
.ن سائر المخلوقاتعالإنسانز ميّ يتبه وصور البيان،والأفكار

:عريفات ما يليأهم التّ ولعلّ فوي،عبير الشّ حدث أو ما يسمى في مدارسنا بالتّ دت تعريفات التّ تعدّ 
ــــراهيمث كمــــا ذكــــر حــــدّ التّ :ةـلغــــدثمفهــــوم التحّــــ-4-2-1 مــــادة:في المعجــــم الوســــيطوآخــــرونأنــــيسإب

.3»إليهثَ دّ تحَ :قالُ ويُ ، مَ لَّ كَ تَ :ثدَّ وتحَ ،رَ ب ـَخْ وأَ مَ لَّ كَ تَ :ثَ دَّ حَ «):ثحدّ (
ا في م عمّــث هــو ذلــك الكــلام المنطــوق الــذي يعــبر بــه المــتكلّ حــدّ التّ «:صــطلاحاامفهــوم التحّــدث-4-2-2

ومـا يريـد وما يزخر به عقله من رأي أو فكـر،،وإحساساتول بخاطره من مشاعر يجوما ،خاطرةأوة نفسه من هاجس
.4»الأداءعبير وسلامة في ة في التّ أو نحو ذلك في طلاقة وانسياب مع صحّ ،من معلوماتهد به غير أن يزوّ 

.248غوي وتعليمها، مرجع سابق، صمهارات الاتصال اللّ محسن علي عطية،: ينظر-1
عـالم الكتـب الحـديث، اربـد ،ةتدريس اللّغة العربيّة بين الطرّائق التّقليديةّ والاستراتيجيّات التّجديديـّالدّليمي،طه علي حسين : ينظر-2

.132، ص2009الأردن، 
.159، ص 1989، 2، ج1ة، اسطنبول، تركيا، ط، المكتبة الإسلاميّ إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط: ينظر-3
ــــتــــدريس اللّ مجــــاور،محمــــد صــــلاح الــــدّين -4 ــــغــــة العربيّ 4،1984وتطبيقاتــــه، دار القلــــم، الكويــــت، ط، أسســــه ةة بالمرحلــــة الابتدائيّ

.233ص
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إلىهفـل مـا يجـول في خـاطره وحسّـينقـل الطّ أنث هـوحـدّ التّ «: ويعرّف عبد الفتاح حسن البجة التّحـدث بقولـه
.1»وتبرة في الصّ والنّ والانطباعات على الوجه،، باليداتر والإشاالإيماءاتتساعده غةشافهة مستعينا باللّ مالآخرين

إلىوالأحـداثوالأفكـاراهات نقل الاعتقادات والعواطف والاتجّ فنّ «: أما فتحي يونس وآخران فيعرفّه على أنهّ
للأفكـــار غـــة بوصـــفها صـــياغة واللّ ة،ات عقليــّـنه مـــن عمليــّـيتضـــمّ بمـــا فكـــير التّ :ةاليــّـوهـــو مـــزيج مـــن العناصـــر التّ ، الآخـــرين
.2»يمحعبير الملوالتّ ،والأفكارالكلمات لحمل وت والصّ والمشاعر

زحيــث ركّــ،الكــلاممهــارةا مــن جوانــب منهــا يكشــف لنــا جانبــا مهمّــكــلاّ أنّ ابقة نجــد عريفــات السّــالتّ نــالوبتأمّ 
في شــاراتوالإةغويـّاللّ الأصــواتة اسـتخدام اني علـى أهميــّعريــف الثـّز التّ حــين ركّـفي،ة المضـمونعلـى أهميــّلالأوّ عريـف التّ 

كـلامالهـارةلمةالأساسـيّ الـث فقـد جـاء شـاملا لعـدد مـن الجوانـب عريف الثّ ا التّ مّ أ،معينتسواصل مع المة التّ تسهيل عمليّ 
.يةحمالمليرات عبوالتّ الأصواتو ،المستخدمةغةواللّ الحديث،مضمون على ز حيث ركّ 

الأفكـــارم بنقـــل المـــتكلّ ايقـــوم فيهـــةمهـــارة لغويــّـ: هبأنــّـ)ثحـــدّ التّ (الكـــلام يمكـــن تعريـــفمـــا ســـبقاعتمـــادا علـــى 
نقــلا يتســم المســتمعينإلىول بعقلــه وخــاطره مــا يجــوكــلّ ، والأحاســيسوالمشــاعر والآراءوالخــبرات والمعلومــات والحقــائق 

مـا يريـد نقلـه في نفـوس المسـتمعين موقـع بحيـث يقـع كـلّ أثير،ة في التـّوقوّ ، الأداءلامة في والسّ ، عبيرقة في التّ حة والدّ بالصّ 
.  فاعلالقبول والتّ 
حيـــث معقـــدةطبيعـــة ذو ) فويعبـــير الشّـــالتّ (كـــلامالأنضـــح لنـــا أيضـــا ابقة يتّ عريفـــات السّـــمـــن خـــلال تحليـــل التّ و 

:                                                                                                                     3الجوانب هيذهجوانب عديدة مترابطة ومتفاعلة مع بعضها وهيشمل
هـتم في هـذا الجانـب حيث يُ ، عنه أو فيهكلّمسوف يتمافيلمتكلّمل مرحلة تفيد اوهو يمثّ : الجانب الفكري-أ

صـــالها عهــا وترابطهــا واتّ وتحديــد مــدى وضـــوحها وتنوّ والبراهـــين،ةبالأدلـّـها موترتيبهـــا، وتــدعيوانتقائهــا الأفكــاربتحديــد 
.ث فيهلموضوع الذي يتحدّ با

مفيــدةبجمــلالأفكــاروالتّعبــير عــنكيــز فيــه علــى اختيــار الكلمــات المناســبة،الترّ ويكــون : الجانــب اللّغــوي-ب
.بأدوات ربط مناسبةبط بين العباراتوالرّ ،فصيلرح والتّ للشّ الأمثلةواستعمال سلمية،تراكيب و 

دار الفكـر للطبّاعـة والنّشـر والتّوزيـع ، ة الدّنيا، المرحلة الأساسيّ ة والممارسةة بين النّظريّ أصول تدريس العربيّ عبد الفتاح حسن البجة، -1
. 461، ص2000، 1مان، الأردن، طع
.130مرجع سابق، ص،ةينيّ ة الدّ بيّ ة والترّ غة العربيّ أساسيات تعليم اللّ فتحي يونس، محمود كامل الناقة، على مدكور،: ينظر-2
منـاهج التّعلـيم في : التـّدريس بعنـوان، المؤتمر العالمي الراّبع عشر للجمعيّة المصـريةّ للمنـاهج وطـرق )الاختبار الشّفوي(محمود كامل الناقة، : ينظر-3

لد )جويلية(يوليو 24/25ضوء مفهوم الأداء، دار الضّيافة بجامعة عين شمس، القاهرة،  .600-549، ص2004، 2، ا
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وإتقـانحيحةالحـروف مـن مخارجهـا الصّـوإخـراج، ليمطـق السّـعلـى النّ مكلّ ز المـتوفيه يركّـ:وتيالجانب الصّ -ج
.حيحةوت الوقفات الصّ وقف بالصّ والتّ ، )منيعجب والاستفهام والتّ التّ (المختلفةالأساليبوت مع الصّ نبرة 

كـات ر ة مـن حيـّحميرات الملعبـاسـتخدام التّ مـع ،للآخـرينظـر علـى النّ مكلّ ز المـتوفيـه يركّـ:يحـمالملالجانب -د
.معافي السّ هة تأثير زيادة قوّ ل؛عبير عن المعنى وتجسيدهللتّ والإشاراتالإيماءاتوأس الرّ الوجه والجسم و

م للمشـاركة في ثومجـاملتهم واسـت،المستمعينكيز على احترام وفيه يكون الترّ :الإلقائيفاعلي الجانب التّ -ه ار
.الفكاهيوالحسّ قة بالثّ متع والحرص على التّ ، الحديث

ب ضـرورة الاهتمـام بكـلّ تطلـّي)فويعبـير الشّـالتّ (الكـلامرةمهـاوتنميـّةتعلـيم: من خـلال مـا سـبق نسـتخلص أنّ 
ب تطلـّتإذ،أكثـر مـن مجـرد تنـاول الكـلامتعنيهذه المهارة نّ لأ؛ أخرىوإهمالكيز على جوانب جوانبه المختلفة دون الترّ 

وترتيبهـــاالأفكــار وتنســـيق ريعة،السّــوالاســـتجابةوحضــور البديهــة،، عبـــيرولباقــة التّ طـــق،ة منهـــا ســلامة النّ مهــارات فرعيـّـ
.بحيث تكون ملائمة لمعاني الكلمات والجملواستخدام الحركات المصاحبة للحديث،

حدث هو حصـيلة مهـارات ة عند التّ غويّ لاقة اللّ طّ اكتساب الإنّ ):فويعبير الشّ التّ (كلامالاتمهار -4-2-3
ا حتىّ يكون ملمّ أندة على الفرد متعدّ  :1يليبرز تلك المهارات ماأومن ، نايصبح مرسلا متمكّ ا 

.نطقا صحيحاالأصواتالقدرة على نطق -
.في تسلسل منطقي مترابطالأفكارالقدرة على عرض -
مل المركّ إلىبة تنتقل من البسيط القدرة على عرض الفكرة بطريقة مرتّ - .لالمفصّ إلىب ومن ا
.ن مضمون الحديثعة ة الفصيحة المعبرّ غويّ اكيب اللّ القدرة على استخدام الترّ -
.الحديثأكيد على صدق للتّ والأسئلة والأدلةّواهد القدرة على استخدام الشّ -
.ث فيهوت حسب الموقف الذي يتحدّ القدرة على تطويع نغمة الصّ -
.ا يريد توصيله للمستمعينا عمّ والحركات معبرّ الإشارات والإيماءاتالقدرة على استخدام -
.ةوموضوعيّ بلطف وهدوءالآراءفاع عن القدرة على الدّ -
.الحديثأثناءالآخرينالقدرة على احترام -

مّة لمناهجالأسس العا؛ و 122-117اسي، مرجع سابق، ص عليم الأسة بالتّ غة العربيّ مناهج تعليم اللّ رشدي أحمد طعمية،: ينظر-1
.159-144، ص 1998تعلّم اللّغة العربية، إعدادها وتطوريها، تقويمها، دار الفكر العربي، القاهرة، 
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ــ-4-2-4 بقيــة أمّــا،ه غايــةغــة بأنــّاللّ مهــاراتبــين) فويعبــير الشّــالتّ (كــلاميمتــاز ال:)ثحــدّ التّ (الكــلام ة أهميّ
روة صــوص منبــع الثـّـالمحفوظــات والنّ و ، ةغويــّد القــارئ بالمــادة اللّ فــالقراءة تــزوّ عليــه،ينــةفهــي وســائل مســاعدة معالمهــارات

.في الخطأالوقوعلم من قالسان و اللّ نلصو وسيلة فهي القواعد أمّا ، ةوالأدبيّ ة غويّ اللّ 
:1فيما يليالكلامة وجز أهميّ نأن نكيمُ و 
.امعث والسّ ما بين المتحدّ والإفهاموالفهم لإقناعلوسيلة الكلام-
.قافيومعرفة مستواه الثّ ث،ر صادق للحكم على المتحدّ مؤشّ الكلام-
والقـــدرة علـــى مواجهــــة،أفكـــارهعــــنعبـــير لاقـــة في التّ معتـــادا علـــى الطّ الإنســــانيجعـــل الكـــلامدريب علـــى التـّــ-
.الآخرين

إلاّ ذلـك إلى ولا سـبيل ،الإقنـاعو رأي الّ وإبداءالمناقشة إلىة بما فيها من مواقف في حاجة ماسة الحياة العلميّ -
.ا في نفسهعبير عمّ ن الفرد من التّ كّ الذي يمُ لكلامدريب على ابالتّ 

.ةالدّراسيّ ة في مختلف المراحلميّ علُ ة التّ يّ مليعتّ الالعمليّةة لتنفيذيّ وسيلة ضرور الكلام-
.روريةالضّ هعبير عن مطالبوالتّ ،الآخرينعامل مع التّ صللفرد فر يحيتإنسانينشاط الكلام-
.التي تعترضهقفة المواف من حدّ تعبير الفرد عن نفسه يخفّ نّ لأ؛ا يعانيهالفرد عمّ وسيلة لتنفيسالكلام-
:2نوعينإلىفوي من حيث أغراضه عبير الشّ ينقسم التّ :فويشّ عبير الأنواع التّ -4-2-5
حاجــة يلــبيّ و ، ا في الحيــاةرضــا وظيفيّــغي كــلام منطــوق يــؤدّ كــلّ هــو:الــوظيفيفويشّــالعبيــر التّ -4-2-5-1

خـــرين اســـتقبال الآ:فهيعبـــير الشّـــالـــتي تقتضـــي التّ ة ومـــن المواقـــف الحياتيــّـ، رجهـــام في المدرســـة وخاتقتضـــيها حيـــاة المـــتكلّ 
ــموالتّ  نئــتهمالآخــرينوداع ، عريــف  الحــوار والمناقشــة،عليــقعقيــب والتّ التّ عليمــات،والتّ ، تقــديم التّوجيهــات ، التّعزيــةأو 

.الخ...الآخرينإلىالأخبارونقل عليمية،راء، المواقف التّ مواقف البيع والشّ 
إظهـــارلى إث ذلـــك الكـــلام المنطـــوق الـــذي يرمـــي فيـــه المتحـــدّ هـــو:الإبـــداعيفويشّـــالعبيـــر التّ -4-2-5-2
اكيـــب الترّ نّ إلـــذلك فـــ؛ في نفـــس المخاطـــبالأثـــرى منهـــا أكـــبر يتـــوخّ ة وعنايـــة،وعواطفـــه بعبـــارات مختـــارة بدقــّـأحاسيســـه

تســتثير ، وجزالــة المعــاني الــتيكيــبوحســن الترّ لامة والعذوبــةســم بالسّــســتخدم لمثــل هــذا الغــرض يجــب أن تتّ ة الــتي تُ غويــّاللّ 
وتقــاس جودتــه ،والإثــارةنعة والجمــال يقتضــي الصّــالإبــداعيعبير فــالتّ ، ب، وتضــمن تفاعلــه مــع محتــوى الخطــابالمخاطَــ

ــ، امعق مــن أثــر في نفــس السّــبمســتوى مــا يحقّــ ــوفي الحيــاة الاجتماعيّ الإبــداعيعبــير ب التّ ة الكثــير مــن المواقــف الــتي تتطلّ

.97، ص1990، 1، طإبراهيم محمد عطا، طرق تدريس اللّغة العربيّة، دار الكتب العلميّة، بيروت: ينظر-1
.122-120، صبقغوي وتعليمها، مرجع ساصال اللّ مهارات الاتّ محسن على عطية،: ينظر-2
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وإثــارة،الــوطنود عــن شــحذ الهمــم للــذّ : منهــاالآخــرينأثير في والتّــهعواطفــإظهــارإلىث فيهــا بحاجــة يقــوم المتحــدّ والــتي 
الحين الصّـعـرض سـيرّ ، ئةظاهرة سيّ أي العام ضدّ توعية الرّ فاع عن الوطن،الدّ ة بمهمّ هوض وتعبئتهم للنّ ،المواطنينحماس

وغـير ذلــك ، وعـة اتجاههـاالمؤلمـة وبيـان اللّ الأحـداثعبـير عـن التّ ،قفي والاهتـداءمـن مواقـف جـديرة بـالتّ اوالانحيـاز لمـا فيهـ
.من المواقف

فوي في عبـير الشّـتعليم التّ إنّ :ةفي المرحلة الابتدائيّ ) فويعبير الشّ التّ (الكلامأهداف تعليم مهارة -4-2-6
:1ةاليّ التّ الأهدافتحقيق إلىة يسعى رحلة الابتدائيّ الم

.سانطق وطلاقة اللّ النّ إجادةمين على المتعلّ تعويد -
.بالفكرة وعرضها بوضوحالإلماممين من القدرة على تمكين المتعلّ -
.الأفكارة عن اكيب المعبرّ والجمل والترّ الألفاظمين على انتقاء ة قدرات المتعلّ تنميّ -
.بط بين الجملمين من الرّ تمكين المتعلّ -
وتمكيــــنهم مــــن الوقــــوف، دد والخجــــل مــــن نفوســــهمالخــــوف والــــترّ وإزالــــةمــــينلــــدى المتعلّ فس قــــة بــــالنّ ة الثّ تنميـّــ-

.في هدوء وثقة وثباتللآخرينث حدّ والتّ 
.رائهمآو واحترام المستمعين ، ياقة الاجتماعيةالحديث واللّ آدابمين المتعلّ إكساب-
.اجح معهمالنّ فاعل أي والتّ الرّ الآخرين، وإبداءمين من مواجهة تمكين المتعلّ -
.الحديثمضمونفي وت المعبرّ واستخدام الصّ ، نغيممين على التّ ة قدرات المتعلّ تنميّ -
مســمات وجــوههمقو أيــديهم، إشــاراتمــين علــى اســتخدام ة قــدرات المتعلّ تنميــّ- م نوســكموحركــا،ونظــرا ا

.ينفي المستمعثيرهم أتكل الذي يزيد منبالشّ 
.وتتابعها وتسلسلها في تلازم وانسجامفكير التّ ات يطرة على عمليّ السّ مين من تمكين المتعلّ -
ه لا يمكــن فصــل نــّأشــرنا إلى أن أســبق و :الأخــرىالتواصــل اللّغــويمهــاراتو الكــلامالعلاقــة بــين -4-2-7

ة فهـي تـرتبط فيمـا بينهـا بعلاقـة عضـويّ ،عـن بعضـها الـبعض) والقـراءة والكتابـةلكـلامالاسـتماع وا(غة الأربعة لّ مهارات ال

43-42، ص1998عليم الأساســي، دار الفكــر العــربي، القــاهرة، ة بــالتّ غــة العربيــّاللّ رشــدي أحمــد طعميــة، منــاهج تــدريس : ينظــر-1
.242-239أسسه وتطبيقاته، مرجع سابق ص،ةة بالمرحلة الابتدائيّ تدريس اللّغة العربيّ ومحمد صلاح الدّين مجاور،



مهارات التّواصل اللّغوي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الرّابع

226

مـــوذج حه النّ وهـــذا مـــا يوضّـــ، هـــارات تـــنعكس علـــى المهـــارات الأخـــرىمهـــارة مـــن المفيفالكفـــاءة ، أثروالتّـــأثيرقوامهـــا التــّـ
:1تيالآ

وتالصّ 

إرسالاستقبال

الرّؤية
.الأخرىالتّواصل اللّغويمهاراتو الكلامالعلاقة بين ):23(الشكل

ا ممـّيهـاح جـانبي الإرسـال والاسـتقبال فبصـورة توضّـالتواصل اللغـويمهاراتعلى تكامل السابق موذج النّ د يؤكّ 
ا وتكاملهايتّضح معه أيضا .البعضببعضهاوفي تأثيرهارىمهارة في الأخومدى تأثير كلّ ،وحد

كـــلامإلى علاقـــة اليلـــيفيمـــاســـنتطرّقو ، والاســـتماعكـــلامإلى العلاقـــة بـــين مهـــارتي الفيمـــا ســـبققطـــرّ تمّ التّ لقـــد
.ة القراءة، ثمّ إلى علاقته بمهارة الكتابةبمهار 

: يلتقــي التحـدّث مـع القــراءة في جـانين أساسـيين همــا:والقـراءة)ثحـدّ التّ (الكــلام العلاقـة بـين -4-2-7-1
مـن أبـرز المصاحب للنّطق يعُـدّ الأداء، كما أنّ جانب طق المختلفة ويحتاجهافكلاهما يوظّف مهارات النّ طق والأداء، النّ 

ما مهارتان أدائيتان  ما؛ لأّ ث حـدّ ، ولماّ كـان تعلـيم التّ لوك الظاهّر القابل للملاحظةيحكم عليهما من خلال السّ مهارا
الكلمــات بشــكل صــحيح مــع الأداء الطفّــل مــن مهــارات نطــق الحــروف و فــإنّ تمكــينواكتســاب مهاراتــه يســبق القــراءة؛

بـــوي، دار صـــفاء للطبّاعـــة والنّشـــر صـــال الترّ الاتّ بويـــة ومهـــاراتات الترّ الاســـتراتيجيّ محمـــد ســـلمان فيـــاض الخزاعلـــة وآخـــرون، : ينظـــر-1
.149ص،1،2011طالأردن،عمان،،وزيعالتّ و 

الاستماع                                   التّحدث         
اث

الاستماع

الكتابةالقراءة

عملية

التّواصل

اللّغوي
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ـــد والمعـــبرّ عمّـــا يتحـــدّث عنـــه ســـوف  ـــالجيّ والعكـــس ،1)ةالجهريــّـ(ة يـــؤثر ويـــنعكس علـــى أدائـــه اللاّحـــق في القـــراءة الأدائيّ
بكثـرة القـراءة لا يوجـد إلاّ ) عبـيرالتّ (ث حـدّ التّ نّ أو ، ثحـدّ وثيقـة بـين القـراءة والتّ صّـلةة أن القـرّر من الحقـائق المف،صحيح

يعكــف الــذي أشــبه ومــا ،مــن تنويــع المقــروءبــل لابــدّ ، ة قــراءةأيــّأأن يقــر لميــذ في الإنشــاءإذ لا يكفــي التّ ،وتنــوع المقــروء
وكــذلك ،وعناصــرهادهــاع مواتتنــوّ الــتيهــي ةدالجيّــغذيــّة والتّ ،نفســه علــى طعــام واحــدبرن يصــبمــعلــى قــراءة نــوع واحــد 

.2القراءة
يجـب أن ي والكتـابيو فالشّـينصاللاتّ نّ ابيعي أمن الطّ :والكتابة)ثحدّ التّ (الكلام العلاقة بين -4-2-7-2

ّ ؛غويصال اللّ مرتبطين في عملية الاتّ ايكون :غوية منهاما يشتركان في كثير من الأمور اللّ لأ
ــاللّ تــهذي يظهــر فيــه ثرو شــاط الكتــابي الــث طــويلا قبــل أن يمــارس لونــا مــن النّ م كيــف يتحــدّ فــل يــتعلّ الطّ نّ أ ة فظيّ

بر الأسـاس في تـتعالـتيث حـدّ ا في قدرتـه علـى التّ عتـبر مهمّـه يُ وهذا كلّ ،وتنظيم أفكارههيب جملكعلى تر قدرتهو ،ةغويّ واللّ 
ة بدقــّـةخصـــيّ خبراتـــه الشّ عـــنأن يعـــبرّ عـــادةكنـــه يمُ ،م أن يكتـــب في يســـر وســـهولةفـــل الـــذي يـــتعلّ فالطّ ،الكتـــابيالتّعبـــير
.3ومهارة

ها يالعنايـــة الـــتي يبـــدمـــنغمعلـــى الـــرّ :نمـــيلـــدى المتعلّ )ثحـــدّ التّ (الكـــلام مهـــارةضـــعفأســـباب -4-2-8
الأضــعف بــين كــل هــذه المهــارة تظــلّ نّ لاّ أإ،)فويعبــير الشّــالتّ (ث حــدّ مــين في مهــارة التّ مــون لتحســين مســتوى المتعلّ المعلّ 

ا دراسـة المشـاكل ينـبـل عل، ة هـذا القصـورعلـى شـدّ نعاتبـهن أولا ،ذلـكم علـى وم المـتعلّ لـن نأولـيس لنـا ،ةعليميـّالمواد التّ 
:يليما)فويعبير الشّ التّ (ث حدّ عف في مهارة التّ برز أسباب الضّ أومن ،اجعة لذلكالحلول النّ لإيجاد 

في ينيدشـدعوزا يعاني صعوبة و لىعليم الأوّ م في مراحل التّ المتعلّ أنّ من الملاحظ : غويالعامل اللّ -4-2-8-1
دةومعانيهـا غـير محـدّ ،كةمفكّ هوجمل، دو تعبيره ركيكايبفيدور في ذهنه من أفكار،عمّا زمة للإفصاح الألفاظ اللاّ نتقاءا

ل مـا فـل أوّ الطّ ف،مـن جهـة أخـرىةهجـة العاميـّوسـيطرة اللّ غـوي مـن جهـةصـيد اللّ ة الرّ وهذا راجع إلى قلـّ،همةبوأحيانا م
الـتي تحتـلّ مـن العاميـّة ا يعرفـه بمقيسمن الفصحى إذاهمغوي محدودا بما يتعلّ ل قاموسه اللّ ويظّ ، لغة محيطهيسمع يسمع 

ة عنايـة قلـّأضـف إلى ذلـك، اـولا يتبـادل الحـديث إلاّ ،ارعفهـو لا يسـمع غيرهـا في الشّـ،ةالمرتبة الأولى في حياته اليوميّ 
مختلـف المـوادنجـدهم يسـتعينون بالعاميـّة في تـدريس إذأكثر المعلّمين بالاستخدام الجاد للفصحى أثنـاء العمليـّة التّعليميـّة 

منشــورات الهيئــة العامّـــة حــاتم حســين البصــيص، تنميـّـة مهــارات القــراءة والكتابـــة، اســتراتيجيّات متعــدّدة للتــدريس والتّقــويم، : ينظــر-1
.51-50، ص 2011ط، .السّوريةّ للكتاب، وزارة الثقّافة، دمشق، د

.173عبد العليم فاتح إبراهيم، الموجه الفني لمدرّسي اللّغة العربيّة، مرجع سابق، ص: ينظر-2
.151-150الترّبوي، مرجع سابق، صمحمد سلمان فياض الخزاعلة وآخرون، الاستراتيجيّات الترّبويةّ ومهارات الاتّصال: ينظر-3
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ـــم  ـــاعنـــدما ولا يعمـــدون إلى تقـــويم ألســـنة طلاّ م  م تعلّـــونا في الحيلولـــة دأساســـيّ ئقـــال عاوهـــذا يشـــكّ ،تكـــون إجابـــا
ا بالسّ ، ةالعربيّ  .1قة المنشودةوالدّ رجوّةرعة المواكتساب مهارا

لأنـه ؛اللغة العربية الفصـحىفتعدد لغة الخطاب في المدرسة الابتدائية في السنوات المبكرة منها لا يساهم في تعلم 
ا في إطار صراع لغوي ضـمني لا توافـق لغـوي ،يفتت المعجم اللغوي للمتعلم على عدة لغات أو لهجات في اللحظة ذا

أن المدرســـة الجزائريـــة لا تنـــتج مزدوجـــي اللغـــة  : وقـــد ذكـــرت الأســـتاذة خولـــة طالـــب الإبراهيمـــي ذلـــك عنـــدما قالـــت، فيـــه
.2لا يحسنون أيا من اللغتينولكن تنتج أنصاف لغويين 

تمعمتنوع دنا لوضع اللّغوي في بلافا يـة مسـتعملة تميّز لغته باعتباره يتوفّر علـى عـدة لغـات محلّ ، و بتنوع ثقافات ا
تمـــع إذ تســـتعمل في العربيـــةهـــي اللّغـــة ة و ا إلاّ بلغـــة واحـــدة كلغـــة رسميــّـة ووطنيــّـ، إلاّ أنـّــه لا يعُـــترف رسميــّـمـــن قبـــل أفـــراد ا

نوات الأخـــــيرة ، مــــع الاعــــتراف في السّــــالمعـــــاملات الرّسميــــة، و ةصــــاديّ بعــــض القطاعــــات الاقتوالإعــــلام و التّعلــــيم والإدارة
.ةوطنيّ ة كلغة بالأمازيغيّ 

ت :3ود عدة فضاءات لغويةّ متمثلّة فيبسب وجزةمع الجزائري وضعيّة لغويةّ مميّ يعيش ا
:ع تلـك المنـاطق مثـلع بتنـوّ تي تتنـوّ داول اليـومي في معظـم منـاطق الـوطن، والـلغـة التـّوهـي: ةاللّهجات العربيّ -أ

.     غيرهاو ، ةة السّطايفيّ ، والعاميّ ةة الوهرانيّ والعاميّ ،ة العاصميّة نسبة لسكان العاصمةالعاميّ 
ــةاللّغــة البربريـّـ-ب الأمازيغيـّـة هــي ، و إفريقيــاة ســكان شمــال دى غالبيـّـل لغــة مكتســبة لــهــي أوّ و : ة أو الأمازيغيّ

ة بمنطقـة القبائـل بكـل القبائليـّ: نـة للكثـير مـن منـاطق الـوطن وهـيل عناصـر مكوّ ة لهجـات تشـكّ الأخرى تحتوي على عدّ 
والشّـنوية بمنطقـة تيبـازة ،وإليـزيوجانـت،ة بتامنراسـتيـّالتّارق، و ة بمنطقة ميـزابالميزابيّ ، و ة بمنطقة الأوراس، الشّاويّ اأنواعه

مل في الخطاب الشّـفوي ستعتوهي،4ة القريبة من الشّلح المغربيّة بجنوب منطقة وهرانالشّلحيّ ، و والزنّتية بتميمون وأدرار
.ةالتّواصلات الحياتيّة الطبّيعيّ وفي الحوارات و اليومي

ــا لا تتعــدى حــدود اللغــة المنطوقــة، فهــي مــا زالــت تبحــث لهــا عــن هويــة داخــل وتتميــز جميــع هــذه اللهجــات بأ
ا تتوفر على أبجدية عدد حروفها أربعة عشر حرفا تعـرف  ا تملك مقومات الكتابة، حيث أ منـذ إطار المكتوب، رغم أ

.648، ص1985، 1محمود أحمد السيد، في طرائق تعليم اللّغة العربية، مطبعة كليّة الترّبية، جامعة دمشق، ط: ينظر-1
.49خولة طالب الإبراهيمي، مبادئ في اللسانيات، مرجع سابق، ص: ينظر-2
رســالة ماجســتير (تعلــّم اللّغــة العربيّــة الفصــحى في المرحلــة الابتدائيــّة بالمدرســة الجزائريـّـةدور اللّغــة الأم في خالــد عبــد السّــلام، : ينظــر-3

. 99-98ص، 2011/2012سطيف، الجزائر، ،وزارة التّعليم العالي، جامعة فرحات عباس،)تخصص أرطوفونيا
4 -Malika koudache, La Langue des néo – alphabétisé, la langue arabe standard en
Algérie, thèse de doctorat université de Stendhal, Grenoble III, France, 2003, p8-9.
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ــا الأمازيغيـة خــط التيفينـاغ الــذي حرمـت منــه «: التيفيناغ، يقــول صـالح بلعيــدالقـديم بــ الصـفة الرمزيــة الأولى الـتي كتبـت 
الحرف اللاتيني بتوجيه مقصود في الوقت الذي كتبت في العصور السابقة بـالحرف العـربي منـذ آلاف السـنينواستقطبها

ولعـــل هـــذا الاســـتقطاب هـــو الـــذي ســـاهم بشـــكل مـــا في رهـــن مصـــير هـــذه اللغـــة، وإبقـــاء المســـافة بـــين المنطـــوق منهـــا 
ر السـجل اللغـوي لا يكـون محايـدا، وكـذلك رسـم اختيان تكون لغـة العصـر أو الإبـداع، فــسمح لها أبدا بأيوالمكتوب لا 

ا أية لغة، بل هو الهويـة والرمـزاللغة لا يكون محايدا، إن الرسم ليس رزمة تُ  قـد أعـاد 1997وإذا كـان دسـتور ،1»لف 
ا لغة وطنية، وهي تدرس اليوم في بعض المدارس الجزائريـة، فـإن التحـدي أمامهـا يبقـى كبـيرا  حـتى لها الاعتبار، واعترف 

ا .تثبت نفسها كهيكل لغوي بارز يعكس الهوية الوطنية، ويجسد طموحات الناطقين 
، يـتمّ تعلّمهـا في المدرسـة منـذ سـبة للأطفـالة بالنّ أول لغـة ثانيـّة الفصـحى تعتـبر اللّغـة العربيـّ: اللّغة الفصحى-ج

ــة، ولغــة الإعــلامبعــض وســائل ، ولغــة الصّــحافة و لغــة المدرســة، فهــيالتّمــدرسســن  هــي اللّغــة و ،الكتــب العلميّــة والأدبيّ
.الوطنيّة والرّسمية

ة لــدى طبقــات مكانــة خاصّــة تحتــلّ منــذ عقــود مــن الــزّمن كانــت ومازالــت اللّغــة الفرنســيّ : اللّغــات الأجنبيّــة-د
ــو ســبة لهــم لغــة التّواصــل اليــومي، حــتىّ أصــبحت بالنّ ة في المــدن الكــبرىخاصّــو ،اجتماعيــة ميســورة مــن الجزائــريين ز التّميّ

ــا لغــة المعــاملات الإداريـّـكمــا،لثقّـافيا ّ حــتىّ و ،ةة والصّــناعيّ نتاجيــّالإالكثـير مــن القطاعــات الخدماتيــّة و ة في الاقتصــاديّ ة و أ
.ةالتّعليميّ 

ا في واقعـه اللغـوي إن في المنطـوق منـه  فهـي تنتشـر عنـد بعـض النخـب الـتي (ولا ينفك الطفل الجزائري يصطدم 
ـا في ثنايـا لغـة العامـةتجعل منها لغة  ا وبعـض مفردا ا الكاملـة، أو تنتشـر بمصـطلحا ، وإن )التخاطب والتواصل بتجليا

في المكتــوب بحيــث يصــادفها في المدرســة، حيــث تــدرس لــه في الطــور الثــاني، وفيمــا يعــرض أمامــه في المكتبــات مــن كتــب 
.عبهوصحف ومجلات، أو في لافتات الإشهار في لباسه وفي طعامه وفي لُ 

تحــظ ولم،ة، ولغــة الثقّافــة بصــفة عامّــضــح لنــا أنّ لغــة التّعامــل اليــومي في الجزائــر تختلــف تمامــا عــن لغــة المدرســةيتّ 
ال الشّــفوي علــى ألســنة المتكلّمــين، حيــث تســيطر اللّهجــات علــى نطــاق الاســتعمة أولى في الاســتعمالالفصــحى بمكانــ

لفصـحى لغـة المثقّفـين ا، وتظـلّ اللّهجات في كثير مـن المواقـفة مع هذهالفرنسيّ ، مع تداخل الأمازيغيّةبسواء بالعربيّة أو 
تغلـّب العاميـّات و عجز عن اسـتعمال مـن جهـةلى يرجع ذلك إلة لدى الفئات غير المتعلّمة، و هي لغة مجهو ، و والمتعلّمين

، مرجـع سـابق دور اللّغـة الأم في تعلـّم اللّغـة العربيـّة الفصـحى في المرحلـة الابتدائيـّة بالمدرسـة الجزائريـّةخالد عبـد السّـلام، : نقلا عن-1
.18ص
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ذي مـن الابتـدائي إلى الجـامعي الـة العاميّة في الوسط التّعليمي، كما نشير إلى هيمن1استحكام ملكتها من جهة أخرىو 
.يفُترض أن تسود فيه اللّغة الفصحى بشكل لافت للانتباه

الجامعــة خــلال داخــل جــدران المدرســة و تســتعمل إلاّ ة الفصــحى لا لنــا أن اللغّــة العربيّــمــن خــلال مــا ســبق يتبــينّ 
اضعف ة في تدني و أحد الأسباب الرئيسيّ ، وهوةالمواقف الرّسميّ دريس و حصص التّ  .مهارا

ة أثنــاء وخاصّــ،فــلغــوي للطّ شــاط اللّ ر في النّ ة الــتي تــؤثّ فســيّ مــن أهــم العوامــل النّ :فســيالعامــل النّ -4-2-8-2
:فوي ما يليعبير الشّ القيام بدرس التّ 

ـــيس لديـــه القـــدرة علـــى التّ الطّ نّ إ:الخجـــل-أ مـــع الأخـــذ والعطـــاءو أ،فاعـــل الاجتمـــاعيفـــل الخجـــول طفـــل ل
فـل علـى مسـتوى مرتفـع ا كان هذا الطّ وربمّ ،مهقص حينما ينظر إلى غيره أو يكون أماعور بالنّ عاني الشّ ي،الكبارملاء و الزّ 

اع عــن الكــلام والالتــزام بالصــمت وعــدم متنــغالبــا مــا يفضــل الخجــول الاو ، 2والأقــاربفاعــل مــع الإخــوةشــاط والتّ مــن النّ 
.3ل فيهاأالتي يسالمعرفة للأمورإعلان عدم أو، فضالقبول أو الرّ علىوتقتصر إجابته، حدث مع غيرهالتّ 

مـين كاصـطناع العبـوس إليه بعـض المعلّ أبيعي الذي قد يلجفسي غير الطّ النّ الجوّ إنّ :الخوف من المدرس-ب
ـــميتعلّ الـــتي ومــن المـــادة أو مـــن المــواد ،ملاميـــذ مــن المعلــّـنفـــور التّ إلىيقـــد يــؤدّ دةواســـتعمال العنــف والشّـــ،والجهامــة ا و

ـاو ة بالغة في استيعاب هذه المواد دون مشقّ يجف لاميـذ ونتيجـة ذلـك هـي هبـوط مسـتوى التّ ، في أداء الواجبات المرتبطة 
لخشــيتهم رس اء الـدّ أثنـعـون عـن المشـاركة نمـين يمتمــن المتعلّ كثيرفـال، 4راسـيأخر الدّ ه التـّيسـمنحصـيلي إلى الحـد الـذي التّ 

ــم يومـا مــااهلأنـّـ؛سمـن المـدرّ  علــيمدة والقسـوة في التّ ولقـد انتقــد ابـن خلــدون اسـتعمال الشّــ،مــن قيمـتهموحـطّ سـتهزأ 
فس انبسـاطهاق علـى الـنّ وضـيّ سـطا بـه القهـرمـينوالقهـر مـن المتعلّ اه بالعسف ومن كان مربّ «:نتائج ذلك في قولهوبينّ 
والخديعــة لــذلك صــارت لــه عــادة المكــر، وعلّمــه هيــاســتنباط الأيــدي بــالقهر علل علــى الكــذب والخبــث خوفــا مــن وحمــّ
.مينسم بالحب والعطف والحنان للمتعلّ من توفير الجو الملائم المتّ ولذا لابدّ ؛ 5»اقلوخُ 

.53، صمرجع سابق ، تعلّمها، منهجية تعليم اللّغة و لوصيفاهر الطّ : ينظر-1
. 104، صمرجع سابق، ة عند الطفّلالمشكلات النّفسيّ ،زكريا الشّربيني:ينظر-2
.106ص،1،1997دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط،مشكلات الطفّل النّفسية،كامل محمد محمد عويضة: ينظر-3
.149، ص1،1973علم النّفس الطفّل، الجزائر، ط،وتوفيق حدّاد، سلامة آدم: ينظر-4
.540ص، مصدر سابق، ابن خلدون، المقدمة-5
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هــو مــن الأســباب بالخيبــة أو الحرمــان لســبب أو لآخــرإنّ قلــق الطفّــل نتيجــة شــعوره :طرابات الكــلامضــا-ج
عنـد الفشـل المـتعلّم الهيبـة الـتي تصـيببـاك و الارتوهذه الأخيرة تظهر آثارها واضحة من خـلال ،1طقالمباشرة لعيوب النّ 

.**ةغثواللّ *ةأتأمين التّ طق التي يمكن ملاحظتها عند المتعلّ عيوب النّ ومن أهمّ ، ليم للكلامالسّ الأداءفي 
ــــبر :العامــــل الاجتمــــاعي-4-2-8-3 ــــتي ينشــــأ فيهــــا الطّ الأولىالمدرســــة الأســــرةتعت والواقــــع يؤكــــد أنّ ، فــــلال
غــة هــي اللّ نّ لأ؛غــويفي نشــاطه اللّ خصوصــا و فــلر الرئيســي في ســلوك الطّ ؤثّ المــبــع في معاملــة الوالــدين هــو المتّ الأســلوب
ـــا عبـــدجربـــة وخـــير دليـــل هـــو التّ ، الأســـرةواصـــل بـــين أفـــراد المعتمـــدة في التّ ةوالأداالوســـيلة  نان والـــتي تمّ االله الـــدّ الـــتي قـــام 

فتــــدني ة،غويـّــفي قدرتـــه اللّ إيجابـــاأو تـــؤثر ســــلباللأســـرةة ة والاقتصـــاديّ ة الاجتماعيــّــا أن الوضـــعيّ كمّ ،ســـبقعرضـــها فيمـــا
بيــد أنّ أمامــه،فــاقالآقويضــيّ فــل مــن اكتسـاب الكثــير مــن المعــارف،يحــرم الطّ للأســرةخل القليــل المسـتوى المعيشــي والــدّ 

ومــن ،ة مهــارات عديــدةالــتي قــد تســاعده علــى تنميّــالأنشــطةفرصــا أكثــر لممارســة ة تتــاح لــهثريــّأســرةالــذي ينحــدر مــن 
صــة المخصّ رح، وتتــيح لهــم دخــول المســالأعمــارهمالمناســبة بالكتــب ا د أطفالهــتــزوّ الأســرةهــذه نّ لأغــويبينهــا الجانــب اللّ 

ثقيــف، فهــذه والتّ الإعــلامر لهــم أيضــا وســائل وتــوفّ ، عرالشّــو لغنــاءكاعهم علــى ممارســة مختلــف الفنــونتشــجّ و ،للأطفــال
حــدّ إلىقريبــة مــاذج في الغالــبة منتقــاة، وتكــون هــذه النّ ونمــاذج لغويـّـعبــارات واؤ يقــر أونهم مــن أن يســمعواالفــرص تمكّــ

عبــــير التّ (كــــلاممهــــارة الغــــوي وخصوصــــا في هم اللّ ســــتواوهــــذا مــــا يرفــــع مــــن م؛2حيحةة الصّــــغويــّــمــــاذج اللّ كبــــير مــــن النّ 
.)فويالشّ 

عف في مهـــارة ابقة هنـــاك عوامـــل أخـــرى تـــؤدي إلى الضّـــالعوامـــل السّـــإضـــافة إلى :عوامـــل أخـــرى-4-2-8-4
: هامن أهمّ ) فويعبير الشّ التّ (الكلام

.راسيةعبير في توزيع الحصص الدّ قلة نصيب التّ -أ
فيقلـده التلميـذ في ،وحـتى خارجهـا، بمثابـة المثـال الـذي يحتـذىشخصـية المعلـم في المدرسـة تعتـبر:ملغة المعلّ -ب

أن النـاس «:ولهـذا يـرى ابـن خلـدون،نظـرا للتـأثر الشـديد والانجـذاب،الجوانب السلوكية كما يقلـده في الجوانـب العلميـة
م الـتي في عامتهم مولعون بالاقتداء، فهم يقتدون بمن هم أعلى منهم مكانة وثقافة ومرتبـة، ويلتقطـون تعبـير  م ومفـردا ا

.                                                                                 151، صة، مرجع سابقغة العربيّ في طرائق تعليم اللّ ، محمود أحمد السّيد:ينظر-1
ـــف في اللّفـــظترديـــد أو تقطيـــع في نطـــق الكلمـــات:التّأتـــأة* ـــا : ينظـــر.(ف الأولىوالصّـــعوبة في لفـــظ بدايـــة الكلمـــات والحـــرو ،، وتوقّ زكري

مخرجـــا عجـــز اللّســـان عـــن إخـــراج بعـــض الحـــروف: اللّثغـــة**-.)160ص ،المشـــكلات النّفســـية عنـــد الطفـــل، مرجـــع ســـابق: الشّـــربيني
ــا غيرهــا أينمــا وقعــت كإبــدال حــرف ال،صــحيحا كلــب (ف الكــاف بالتــّاء إبــدال حــر ، أو )السّــماء تصــبح ثمــاء ( سّــين بثــاء فيســتبدل 

.152؛ علم النّفس الطفّل، مرجع سابق، صسلامة آدم وتوفيق حدّاد:ينظر،)تصبح تلب
.136، ص1996، 1بيروت، لبنان، طة، ، دار الكتب العلميّ كامل محمد محمد عويضة، سيكولوجيا الطفّولة: ينظر-2
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م الــذي يســمعونه أو يقرؤونــه ا ويتــأثرون ببيــا بــل إن هنــاك مــن أصــحاب النظريــات اللغويــة الحديثــة مــن ،1»يســتعملو
ــم فيمــا يتعلــق  يؤكــد أن الأطفــال ينتهــون بالفعــل عــن الكــلام بطريقــة تشــبه إلى حــد بعيــد كــلام أولئــك الــذين يحيطــون 

ومـــن هنـــا كـــان التقليـــد ،2بالتفاصـــيل الدقيقـــة مـــن حيـــث الاســـتعمال الصـــوتي والنحـــوي فضـــلا عـــن اســـتعمال المفـــردات
. وبــات مــن الضــروري مراعــاة جانــب الطلاقــة اللغويــة عنــد المعلــم،اء عــاملين مهمــين في اكتســاب اللغــة وتعلمهــاوالاقتــد

يصبح من الضروري أن يراعى في اختيار المدرس، ليس الكفاءة العلميـة والنضـج العقلـي والسـمو «: يقول أحد الباحثين
ة المهــارة العاليــة في اســتخدام مفــردات يرض بصــورة رئيســتفــالــتيالخلقــي فحســب، وإنمــا تراعــى البراعــة أو الطلاقــة اللغويــة 

:لأنه يصبح لهذه الطلاقة مهمتان أساسيتان في عملية التعلم هما؛اللغة وأساليبها أيضا
أن الطلاقــــة اللغويــــة هــــي أســــاس مهــــم في توظيــــف المحصــــلة العلميــــة والخــــبرات والكفــــاءات الأخــــرى للمــــدرس-

.ومدارك الناشئةونقلها بسهولة ويسر إلى أذهان
ويكتســبون منهــا عــن طريــق التــأثر،الناشـئة أنفســهم يتــأثرون بطــرق مباشــرة وغــير مباشــرة بطلاقــة مدرســيهمنّ أ-

م ممــا لــديهم مــن مهــارات ومفــردات لغويــة أكثــر مــن ؛التقليــد والمحاكــاةأو م اللغويــة، وربمــا كــان اكتســا مــا يرتقــي بقــدرا
م من المفردات  ا أو دراستهااستفاد .3»الدراسية التي يجبرون عادة على قراء

م اليوميـة، ولـو في ف من المحفزات التي تدفع التلاميذ إلى الاهتمام باللغـة، واسـتعمالها في مواقـف مختلفـة مـن حيـا
م بطلاقتــه هاوفي اســتخدام،وبراعتــه فيهــا،حــدود المدرســة كخطــوة أولى، هــو شــعورهم بــتمكن أســتاذهم منهــا وإعجــا

قدرة المدرس على تقديم المعلومات والأفكار في صياغات وتراكيب لفظيـة سلسـة وسـياقات متجـددة متنوعـة منسـجمة ف
ـا تشـعر التلاميــذ ،المواقـف والظـروف النفســية والمسـتويات العقليـة والثقافيــة المختلفـةعمـ ومسـايرة للحيـاة العمليــة وتطورا

ا م فيهـا ،بحيوية وطرافة اللغة وفاعليتها، فتشدهم إليها وتجذب اهتمامهم  وتبعث في أنفسهم الطموح إلى تنميـة قـدرا
ا وتراكيبها .ات التعلمولهذا لن يخرج التأثر بالمعلم عن كونه حافزا أو معيقا من معيق؛4وإغناء حصيلتهم من مفردا

يعتبر الإعلام من أكثر الأنشطة الاجتماعيـة اسـتخداما للغـة، علـى اخـتلاف وسـائله :ة وسائل الإعلامــــلغ-ج
وكمـا يمكـن أن يفيـد ،تقع على لغة الإعلام مسؤولية النهوض بالأداء اللغوي للمجتمع ككـل«المنطوقة والمكتوبة، ولهذا 

أن يضـر باللغـة أشـد -إن قصـد التزييـف والتمويـه-ويعمـل علـى توحيـد اسـتخدامها، يمكـن لهـذا الإعـلام،الإعلام اللغـة

.171أحمد محمد المعتوق، الحصيلة اللغوية، مرجع سابق، ص: نقلا عن-1

.125، ص1989داود حلمي أحمد السيد، جامعة الكويت، . روي سي هجمان، اللغة والحياة والطبيعة البشرية، ترجمة د-2
.125ع سابق، صروي سي هجمان، اللغة والحياة والطبيعة البشرية، مرج-3
.173-172ص مرجع سابق،الحصيلة اللغوية،،أحمد محمد المعتوق: ينظر-4
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بواســـطة أجهـــزة الإعـــلام المختلفـــة يتواصـــل ف، 1»الضـــرر، فـــأكثر مـــا يضـــر اللغـــة كمـــا يقـــول أورويـــل هـــو عـــدم الإخـــلاص
تمــــع الإنســــانيمــــعالإنســــان  ــــا، إذ يســــمع الحــــوارات ويقــــرأ ،فئــــات ا ــــو بطريقــــة غــــير مباشــــرة وعلــــى اخــــتلاف لغا ول

يلـتقط ذهنـه وتختـزن ذاكرتـه مـن تراكيـب وألفـاظ لغـتهم علـى قـدر إصـغائه «الأحاديث، ويقبل أو يـرفض الأفكـار حيـث 
قليـد، ثم علـى مقـدار مـا وبمقدار ما يمتلك من فطنة ونباهة ومقدرة على الربط والتمييز والحفظ وعلى المحاكاة والت،إليهم

يتمتع به المتحدثون أنفسهم من فصاحة وطلاقة في التفكـير والتعبـير، ومـا لـديهم مـن قـدرة علـى التوصـيل والتلقـين، ومـا 
م فتجعلهــــا قريبــــة مــــن النفــــوس عالقــــة في ،وتفســــير،يصــــاحب ســــياق كلامهــــم مــــن شــــرح ــــه عبــــارا وتصــــوير تجســــد ب

.2»الأذهان
:ما يليالعربيةالاتصال المستخدمة في مجال تنمية اللغةجوانب قصور وسائل ومن أهم 

هــذه الأجهــزة تكــون في الغالــب لغــة مبســطة، وربمــا كانــت عاميــة فقــيرة ضــعيفة مــن قبــلإن اللغــة المســتخدمة -
دف إلى إيصـال الخـبر والإعـلان الرسمـي والمعلومـة السياسـية ؛المستوى لأن هذه الأجهزة أجهزة إعلامية بالدرجة الأولى 

دف إلى الإمتاع والتسلية، والثقافية الخفيفة السريعة ا ترفيهية عامة  .بالإضافة إلى كو
يســتخدم هــذه الأجهــزة في الغالــبإن نســبة مفــردات اللغــة وصــيغها الجديــدة الــتي يمكــن أن يحصــل عليهــا مــن -

.تكون أقل من النسبة المطلوبة لتكوين طلاقة لغوية عالية
الفــرد المســتعمل لهــذه الأجهــزة يــتلقن الكثــير مــن المعــاني والألفــاظ والصــيغ الدالــة عليهــا، ولكنــه لا يمــارس مــا -

وبالتـــالي تتعـــرض الكثـــير مـــن المفـــردات ،ايتلقنـــه أو يتلقـــاه ممارســـة فعليـــة، لأنـــه لا يتجـــاوز أن يكـــون متلقيـــا منصـــتا صـــامت
.التي يفترض أنه استفادها إلى النسيان أو الاختفاء والترسيبةاللغوي

وتســرب ألفــاظ وعبــارات اللغــة الأجنبيــة الــتي تســتعملها ،قــد تتعــرض لغــة المشــاهد العــربي إلى كثــير مــن الخلــط-
كم لغـة كثـير مـن الـبرامج المعروضـة وبشـكل جـذاب يبهـر إلى لغته الأصلية، بح-خاصة التلفزيون-بعض أجهزة الإعلام

.المشاهد العربي ويلزمه الانسياق والمتابعة، وهذا يشكل خطر الوقوع في التداخل اللغوي أو الازدواجية اللغوية
ا أن ترهــق الأعصــاب البصــرية وتتعــب العـــين- كثــرة المشــاهدة للصــور المتحركــة علــى شاشــة التلفزيـــون مــن شــأ
دي بالناشــئ في المســتقبل إلى أن يجــد صــعوبة في القــراءة، وبــذلك تقــل فــرص الاســتفادة مــن مــورد فكــري ولغــوي وربمــا تــؤ 

.3مهم

لس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، -1 .378، ص2001نبيل علي، الثقافة العربية وعصر المعلومات، ا
.87أحمد محمد المعتوق، الحصيلة اللغوية، مرجع سابق، ص-2
.97-94نفسه، ص: ينظر-3
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مما لـه علاقـة بالتعامـل المباشـر معهـم، وقـد رسـخت ،المتعلمينعرض الإعلانات التجارية بشكل جذاب يبهر -
ــــا إعلانــــات تســــتعمل اللغــــة العربيــــة الفصــــيحة،  م علــــى أ وبــــديهي ابتعــــاد هــــذه التعبــــيرات عــــن اللغــــة العربيــــة في أذهــــا

ـــا تظهـــر مكتوبـــة ،الفصـــيحة، بـــل واســـتعمالها للهجـــات ليســـت حـــتى محليـــة، ومـــا مـــن شـــك في أن هـــذه العبـــارات وكو
ــا فصــيحة، ويصــعب إقنــاعهم بغــير ذلــك ــا ســتبدو في عــين الناشــئة علــى أ ، ومــن أمثلــة ذلــك الإعلانــات  ومنطوقــة، فإ

) فــلاش كيفــه مــا كــانش(، )واش جــاب لجــاب هــذي قهــوة أرومــا(: ومنهــا،القنــوات الجزائريــةعلــىر هــتظالــتيالتّجاريــة 
.وغيرهما كثير، )عجائن أكسترا بنان هذا ما كان(أو

عـني نسـف إحـدى الـدعامات القليلـة الباقيـة في يالتضحية بغير اسـتخدام العربيـة الفصـحى في وسـائل إعلامنـا إنّ 
ب علينا أن نفعله هو العكس تماما، ونقصد بذلك استخدام وسـائل الإعـلام لتسـهيل اسـتخدام وحدتنا الثقافية، وما يج

لتلخـيص العربيـة ) حصـان طـروادة(الإعلام داخـل مجتمعاتنـا العربيـة يمكـن أن يقـوم بـدور فـ«الفصحى في حياتنا اليوميـة، 
شـترك في وضـعها الكتـاب واللغويــون مـن ازدواجيـة الفصـحى والعاميـة، ويتطلـب ذلـك خطــة مدروسـة متدرجـة المراحـل، ي

. 1»والتربويون وعلماء النفس
النـاس علـى و إن السـلطة هـي المثـال والنمـوذج في احـترام المواطنـة اللغويـة للمـواطن، :السياسـيالقرار ضعف -د

:دين ملوكهم، فالمطلوب من أصحاب القرار إبداء صدق النوايا في العمل على تحسين وضع العربية عن طريق
.في تطبيق تعميم استعمال العربية وعلى مراحلالشروع -
.إنشاء لجان للمتابعة-
في المســـألة اللغويـــة، وعـــن طريقـــه يحصـــل الأمـــن اللغـــوي، الـــذي الفيصـــللأنـــه؛ رداف ذلـــك بـــالقرار السياســـيإ-

.2الأمن المائي والغذائييعادل
ضـة من أجل و  اجتماعيـة وثقافيـة واقتصـادية تكـون اللغـة العربيـة وسـيلتها التواصل باللغة العربية لابد مـن وجـود 

وهدفها في آن واحد، وذلك بإدخالها في حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فلا يعقـل أن نتحـدث عـن اسـتعمال 
ب أن نعــرّ إن هــدفنا لــيس فقــط «:"الهــواري بومــدين"ونحــن لا نســتطيع أن نصــنع إبــرة، يقــول ،اللغــة العربيــة في مصــانعنا

.3»ومصانع الغاز بسكيكدة،ر هذه اللغة حتى تصبح هي لغة التعامل في مصنع الحديد بعنابةولكن أن نطوّ 

.379صمرجع سابق،الثقافة العربية وعصر المعلومات،،نبيل علي-1
.41، ص2010، الجزائر، للطباعة والنشر والتوزيعدار هومةصالح بلعيد، في الأمن اللغوي،: ينظر-2
الس الشعبية-3 .1977من خطاب الرئيس هواري بومدين أمام ا
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نجح إلا إذا كثــر الاســتعمال العفــوي للغــة العربيــة واتســعت رقعتــه اتســاعا كبــيرا يــالتعريــب لــن نّ إ: ومجمــل القــول
سترجع العربية بـذلك مكانتهـا في مجتمعنـا، وتفـي بالتـالي بكـل على الألسن لا على الأقلام فقط، وفي كل المناسبات، وت

.1حاجيات الإنسان التبليغية
ــ-4-2-9 عف في هــذه المهــارة والوقــوف علــى رصــد ظــاهرة الضّــأن تمّ بعــد: )فويعبيــر الشّــالتّ (لكــلاممهــارة اةتنميّ

ا :2قاط فيما يليأهم النّ ص خلأن ن، ويمكنتهانحاول وضع أيدينا على العلاج المناسب لتنميّ ،أسبا
رثــرة الكــلام والثّ يــل الفطــري لــديهم في حــبّ لممــن انعبــير عــن أنفســهم مســتفيديلتّ لمــين إتاحــة الفرصــة للمتعلّ -

ـــال للخيـــالولعـــب الأدوار م في البيـــت والشّـــمـــا يتّ والاســـتفادة مـــن مـــيلهم إلى كـــلّ ،وفســـح ا ارع والمدرســـةصـــل بحيـــا
.ةتدريبيّ دا من خلال أنشطة وتوظيفه توظيفا جيّ ا يشاهدونهخبار عمّ والإ

.عبير والحديثالتّ علىتساعده التيةروريّ م بالمعارف الضّ تزويد المتعلّ -
.ةالجرأة الأدبيّ مين وتعويدهم ة أسلوب الحوار لدى المتعلّ تنميّ -
.والحشورثرة حدث العشوائي والثّ ، والبعد عن التّ ة الكلامخطيط لعمليّ لاميذ التّ تعويد التّ -
.امين بقراءة الكتب وإعادة عرضها شفويّ تكليف المتعلّ -
توظيف اللغة العربية الفصحى على نطاق واسع في القسـم كتابـة ونطقـا وكلامـا، ودفـع المتعلمـين إلى التحـدث -

.نتهم عليهالسأستقيم تبالعربية الفصحى دون غيرها حتى 
والمطالعــــة ة الأخــــرى كــــالقراءةغويـّـــاللّ المهــــاراتو م الكــــلابط بــــين مهــــارة دريس بمراعــــاة الــــرّ التــّــأســــاليبإصــــلاح -

.المحفوظاتو الأناشيدو 
.ة في فهم وتلخيص المقروءة وثقافيّ تنظيم مسابقات أدبيّ -
لميـذ التّ خـبراتأن تكـون الموضـوعات مـن أي؛3غة وظائفهاتؤدي اللّ حتىّ ةث من مواقف طبيعيّ حدّ تعليم التّ -

ــا،هارســمكنشــاط ةالمباشــر  عنهــا في مجلــة أو قــرأ أو مــن خبراتــه غــير المباشــرة الــتي شــه،وعاأو منظــر رآه، أو رحلــة قــام 
.4بهوتجار أو من خلال معارفه،زيونلفأو شاهدها في التّ أو استمع إليها في الإذاعةأو كتابصحيفة

لصـوتية واللسـانية سـابقا، معهـد العلـوم االتراكيب العربية في المدارس المتوسـطة الجزائريـةطريقة تعليم ،الإبراهيميخولة طالب : ينظر-1
.65ص،1981، 5العدد،جامعة الجزائر،مجلة اللسانيات

ـــالبجّـــة،حســـنبـــد الفتـــاح ع:ينظـــر-2 محمـــد صـــالح : ر؛ وينظـــ468ص،مرجـــع ســـابق،ة والممارســـةظريــّـة بـــين النّ أصـــول تـــدريس العربيّ
ا، مرجع سابقغة العربيّ ، مدخل إلى خصائص اللّ ةغويّ المهارات اللّ الشنطي، . 196، ص ة وفنو

.244ص،2000، 4، طاللّبنانية، القاهرة، الدّار المصرية العربيّة بين النّظرية والتّطبيقتعليم اللّغة حسن شحاتة،: ينظر-3
.208، ص1984، 1العربيّة، دار المريخ، الريّاض، طغة الحمادي، التّدريس في اللّ محمد إسماعيل ظافر، يوسف : ينظر-4
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.ي معااختيار أنشطة تتناسب مع مستواه الفكري والحسّ -
مـــا وهـــذا، هيـــة الكاملـــة لـــه في عـــرض وجهـــات نظـــر رحـــب، وتـــرك الحرّ درم وتفهمهـــا بصـــعلّ تالمـــأفكـــار احـــترام -

.تهاأفكاره، والانطلاق في ترجمبقة الي الثّ وبالتّ لنّفس، قة باساعده في الثّ ي
.مأنينةوالطّ ر له الأمنبطريقة توفّ تقويمهمعلمتعلّمائطنيف حين يخُ عثبيط والتّ ة والتّ خريّ عدم السّ -
.المبدعينمينة والمسرح والأناشيد، وتشجيع المتعلّ يّ غة، كالإذاعة المدرسقة باللّ المتعلّ المدرسيّة تشجيع الأنشطة -
ااتية، وتسجيلتشجيع القراءة الذّ - .مبل المعلّ قمن ومتابعتهاثمر
.1هكون نموذجا لتلاميذيم بحيث من طرف المعلّ الفصيحةةغة العربيّ استعمال اللّ -
.  ة والمسموعةوسائل الإعلام المرئيّ من طرف الفصيحةةغة العربيّ استعمال اللّ العمل على -

اأى تضـفي ميـزة كبـيرة علـالكلاممهارة إتقانأنّ لو ن نقأمن خلال ما سبق نستطيع  زون تجعلهم يتميـّفـصـحا
.ةمّ العانون من ناصيتها في مجال العلم والعمل والحياة مكّ تعن غيرهم من الذين لا ي

مفتـاح المعرفـة وهيالآخرينواصل مع ة للتّ روريّ ضّ غوية المن المهارات اللّ رة القراءة امهتعدّ : مهارة القراءة-4-3
اقـْــرأَْ باِسْــمِ ((:قــال تعــالى،ســول ل مــا نــزل علــى الرّ ن الكــريم في أوّ آجــاء بــه القــر وذلــك مــا، املالواســعة والعلــم الشّــ

.2))رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ 
أَ رَ قَــــ«:بمعـــنى) مـــادة قـــرأ(في المعجـــم الوســـيط آخـــرونو نـــيس أإبـــراهيمالقـــراءة كمـــا أورد :ةـلغـــالقـــراءة-4-3-1

.3»اِ قَ طَ ونَ ار ظَ ماته نَ لَ كَ عَ بّ تَ ت ـَ:ناآر وقُ ةً راءَ قِ تابَ الكِ 
:هارض أهمّ نعة عاريف الاصطلاحيّ مجموعة كثيرة من التّ تورد:اصطلاحاالقراءة-4-3-2

مـــوز المطبوعـــة، ونطقهـــا نطقـــا صـــحيحاعلـــى الرّ فعـــر ة التّ هـــي عمليــّـالقـــراءة«: يعرفّهـــا علـــي أحمـــد مـــدكور بقولـــه
مـوز المطبوعـة طـق وهـو تحويـل الرّ ة لما هو مكتـوب، والنّ وهو الاستجابة البصريّ فعر وعلى هذا فهي ستشمل التّ وفهمها،

.4»معانإعطائهاموز المدركة و ترجمة الرّ أي ،، والفهمذات معنىأصواتإلىت رؤيتها التي تمّ 
.........................................

..............................................................................................

.26، ص1993، صر، مة، الإسكندريّ عليم الأساسي وإبداع التّلاميذ، دار المعارف الجامعيّةالتّ محمود عبد الحليم مسنيّ،:ينظر-1
.من سورة العلق1الآية -2
.722ص، مرجع سابق،)قرأ(،مادة مرجع سابق، الوسيطإبراهيم أنيس، وآخرون، المعجم -3
.106ص،1984، 1ط، الكويت،مكتبة الفلاح،ةغة العربيّ تدريس فنون اللّ علي أحمد مدكور، -4



مهارات التّواصل اللّغوي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الرّابع

237

ا. ّ .1»لاكتساب المعرفة أو تحقيق غايةالإنساننشاط فكري يقوم به «:ويعرفّها محمد صلاح الدين مجاور بأ
ا ّ إلىسـالة مـن نـص مطبـوع وتحويـل الرّ ، موزالرّ بفكّ فيها ة يقوم الفرد عمليّ «: أمّا رشدي أحمد طعيمة فيعرفّها بأ

.2»خطاب شفوي
القـارئ عـن اهـا مـوز الـتي يتلقّ دة تشـمل تفسـير الرّ ة معقّـة عقليـّعمليـّ«:وأمّا عبد الفتاح حسـن البجـة فيعرفـه بقولـه

الحكـمو ،قـدوالنّ ،، والاسـتنتاجوهـذه المعـانيةخصـيّ بط بـين الخـبرة الشّ رّ الـو ،موز فهم المعـانيب هذه الرّ وتتطلّ ،عينيهطريق
.3»ةالإنسانيّ نة في المعرفة ات المتضمّ ة تعكس العديد من العمليّ بذلك عمليّ فهيّ ،المشكلاتوحلّ ذوقوالتّ 

مـن أجـل اسـتنباط مـوزن تفاعـل العقـل مـع جملـة مـن الرّ القراءة تتضمّ أنّ إلىابقة نخلص عريفات السّ من خلال التّ 
القـراءة أنّ ولاشـكّ ، ةوءسـالة المقـر دف تحقيـق فهـم دقيـق لمحتـوى الرّ ـة بدقـّالآراءأو تحديـد ، المعـانيإدراكأو لالات،الدّ 
ا عمليّ بحدّ  ومـا ينـتج ، إعمالـهإلىتـاج تحإذة مرتبطـة بالعقـل عمليّ وهيموز واستحضار معانيها، بين الرّ ة تربطة فكريّ ذا

وبـذلك فـالقراءة هـي ،الأحكـاموإصدارقد كالملاحظة والنّ ،  ف وفهم وتحليل وتركيب وتطبيق وعمليات علياعنه من تعرّ 
اعبـــارة عـــن منظومـــة لهـــا  ُ مـــداخلا ـــا، فمـــدخلا ـــا ومخرجا ـــامـــوز بمـــا تمثلـــه مـــن ثقافـــة وعمليّ الرّ :اوعمليا فهـــم ونقـــد :ا

االمقروء، .أو رفضه ومحاربته، فاع عنهه القارئ نحو المقروء وتبنيه له والدّ توجُّ :ومخرجا
:4تم تصنيف مهارات القراءة إلى مستويين اثنين: مهارات القراءة-4-3-3
.    الكلماتفي فكّ الرّموز، والتّعرّف على وتتمثّل : العقليّة الدّنياارات مستوى المه-4-3-3-1
.وتتمثّل في الفهم والاستنتاج والنّقد والتّذوق والتّقويم: مستوى المهارات العقليّة العليا-4-3-3-2

، بحيـث يـتمّ التـّدرج ةر تبعـا للمرحلـة العمريـة تراكميّة تبدأ بالمهارات الأساسـيّة البسـيطة وتتطـوّ وهذه المهارات بنائيّ 
فالتـّدرج في ،المتعلّم ما يلزم منها على ضوء احتياجاتـه المعرفيـّة والنّفسـيّة والاجتماعيـّةفي تناول هذه المهارات، وإكساب 

إكســاب المــتعلّم هــذه المهــارات ضــرورة ينبغــي أن يــدركها المعلــّم والقــائمين علــى التّعلــيم، فــأيّ برنــامج تعليمــيّ يســعى إلى 
، وكلّمـا كـان المعلـّم علـى درايـة بقـدرات متعلّميـه والنّقطـة الـتي ا وصـل إليـه المـتعلّمتنميّة مهارات القراءة عليه أن ينطلق ممـّ

تدريســــه في الــــتّعلم الصّـــفي بمــــا يعّـــزز هــــذه المهــــارات أســـاليبف كلّمــــا اســـتطاع أن يكيــّــوصـــلوا إليهــــا في تعلـّــم القــــراءة
اءة لبنـاء الاسـتعداد عنـد الطفـل ويكمّلها، فبرامج تعليم القراءة في المراحل الأولى من التّعلـيم ينبغـي أن يبـدأ بالتّهيئـة للقـر 

2000، ، القـاهرة، دار الفكـر العـربيأسسـه وتطبيقاتـه الترّبويـة،ةانويـّة في المرحلـة الثّ تدريس اللّغـة العربيـّمحمد صلاح الدّين مجاور، -1
.291ص

.189مرجع سابق، ص، رشدي أحمد طعمية، المهارات اللّغوية-2
.295ق، ص، مرجع سابة والممارسةأصول تدريس العربيّة بين النّظريّ ،عبد الفتاح حسن البجة-3
.54، ص، مرجع سابق، تنمية مهارات القراءة والكتابةحاتم البصيص: ينظر-4
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يـث يؤهلـه ح،كمهـارة الإدراك والتّمييـز البصـري والسّـمعية القـراءة،تاجهـا عمليـّة الـتي تحدف اكتساب المهارات الآليّ 
ة، ثمّ تُضــــاف بــــاقي امتلاكهــــا إلى فــــكّ رمــــوز الكلمــــات، ثمّ تبــــدأ أولى مراحــــل اكتســــاب مهــــارات القــــراءة كمهــــارة أدائيــّــ

ج في ، مـع مراعـاة التـّدرّ هبأبسط صـور ) التـّفاعل(يضاف الفهم والنّقد إذم في هذه المرحلة، عا مع تقدّم المتعلّ المهارات تبا
حـــتىّ إذا مـــا وصـــل المـــتعلّم إلى المرحلـــة الثاّنويـــة يمكنـــه الانطـــلاق في المهـــارات الأخـــرى الأكثـــر تعقيـــدا مســـتوى التّعقيـــد،

وإنمّا ينبغي أن تراعـى جميـع المهـارات طالمـا يسـمح مسـتوى ،مهارة وإهمال غيرها، وهذا لا يعني الاقتصار على 1ساعاواتّ 
هـذا ، ةة المعالجة التي يكيّفها المعلـّم لتناسـب المتعلّمـين في أيّ مرحلـة عمريـّ، وهذا يرتبط بطريقة العرض وآليّ م بذلكالمتعلّ 

: زت علـــى محـــورين أساســـيين همـــافقـــد تركّـــ،ريـّــةا فيمـــا يخـــص مهـــارات القـــراءة الجه، أمّـــةفيمـــا يخـــص مهـــارات القـــراءة عامّـــ
ماالنّطق، والأداء التّعبيري، ومن أبرز المهارات النّوعيّ  :2ما يلية المرتبطة 

.نطق الأصوات نطقا صحيحا-
.كلنطق الكلمات نطقا صحيحا مضبوطا بالشّ -
.نطق الحركات القصيرة والطّويلة-
.ة، والبعد عن القراءة المتقطعّةالقراءة في جمل تامّ -
.ستفهام والنّداء والتّعجب وغيرهاحسب الأساليب المختلفة كالاتنويع الصّوت -
.استخدام الإشارات باليدين والرأّس تعبيرا عن المعاني والانفعالات-

ـــة، وذلـــك ةات أخـــرى لمهـــارات القـــراءة الجهريــّـهنـــاك تصـــنيفكمـــا أنّ  حســـب مســـتوى التّلاميـــذ والمرحلـــة التّعليميّ
:3يمُكن أن تناسب مرحلة التّعليم الابتدائي هيولعلّ المهارات التي

.ارجها الصّحيحةإخراج الأصوات من مخ-
.والإبدالعدم الحذف والإضافة، والتّكرار -
.والنّطق الإملائيالضّبط النّحوي-
.حسن الوقف عند اكتمال المعنى-
.مراعاة النّبر والتّنغيم-

.56، مرجع سابق ، ص تنمية مهارات القراءة والكتابة، البصيصحسين حاتم : ينظر-1
.31، مرجع سابق، ص، أسسه وإجراءاتهفتحي يونس وآخرون، تعليم اللّغة العربيّة: ينظر-2
.60-59، ص، مرجع سابقة مهارات القراءة والكتابةتنميّ ،حاتم حسين البصيص:ينظر-3
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، وهنـــاك مهـــارات أخـــرى تـــرتبط بالسّـــرعة في القـــراءة والتّمييـــز بـــين الأصـــوات المختلفـــةالنّطـــق بوحـــدات تامّـــة -
.، وتمثيل المعاني أثناء القراءةلجهريةّا

لأنـّه ذروة اللّغـةمهـاراتفي السّيطرة على عامل أساسيّ ، و أنّ الفهم من أسمى أهداف القراءةا سبق يتّضح ممّ ..
ـــةمهـــارات القـــراءة ، ويمُكـــن تصـــنيف مســـتويات الفهـــم القرائـــي ومهاراتـــه علـــى النّحـــو 1، وأســـاس جميـــع العمليّـــات القرائيّ

:2تيالآ
فهمــا مباشــرا كمــا وردت في الــنّص والجمــل والأفكــار والمعلومــاتويشــير إلى فهــم الكلمـات : الفهــم المباشــر-أ

؛ لأنـّــه يقــــوم أساســـا علـــى التـّــذكر واســــترجاع ج تحـــت المهــــارات العقليـّــة الـــدّنيا، وينـــدر ويطلـــق عليـــه أيضـــا الفهــــم الحـــرفي
. د في النّصوالأعداد على ضوء ما ور والأضداد، ومفرد الجموع، والأماكن،تحديد الحقائق: من مهاراتهو المعلومات 
ــا في يّة والعميقــة الــتي أرادهــا الكاتــبالمعــاني الضــمنلتقــاطاويقصــد بــه : الفهــم الاســتنتاجي-ب ، ولم يصــرح 

لفهــم مــا بــين السّــطور؛والتّخمــين والافــتراضبط بــين المعــاني، واســتنتاج العلاقــات بــين الأفكــار، والقــدرة علــى الــرّ الــنّص
واســـتنتاج ،، واســـتخلاص سمـــات الشّخصـــيّاتاســـتنتاج الغـــرض الرئّيســـي مـــن الـــنّص: ومـــا وراء السّـــطور، ومـــن مهاراتـــه

.الضّمنيّة، والمعانيةالأفكار الرئّيسيّة والفرعيّة، والعلاقات السّببيّ 
، وتقويمهـــا مـــن حيـــث اوظيفيــّـلمقـــروءة لغويـّــا ودلاليـّـا و ويتضـــمّن إصـــدار حكـــم علــى المـــادة ا: الفهــم النّقـــدي-ج

ا ودقتّها، وقوّة تأثيرها في القارئ وفق معايير مناسبة ومضبوطة،  وإبـداء الـرأّي ،التّمييـز بـين الأفكـار: مـن مهاراتـهو جود
.ءوالحكم على الأفكار والعبارات والترّاكيب الواردة في النّص المقرو 

تعلّم المـويعـبرّ ،تأمليـّة جماليـّة تبـدو في إحسـاس الكاتـبالقـائم علـى خـبرة ويقُصد بـه الفهـم : وّقيالفهم التّذ-د
وأنـــواع المشــــاعر يّةتحديـــد حالـــة الكاتـــب النّفســـ:  بأســـلوبه عـــن تلـــك الفكـــرة الـــتي يرمـــي إليهـــا الكاتــــب، ومـــن مهاراتـــه

.، وتذوّق مواطن الجمال في النّصوالعواطف
جديـــد، علـــى ضـــوء الفهـــم الشّخصـــي ن أفكـــار جديـــدة، واقـــتراح مســـار فكـــري ويتضـــمّ :الفهـــم الإبـــداعي-ـهـــ

ايـات مختلفـة للأحـداث، وإعـادة صـياغة : للمقروء، ومـن مهاراتـه اقـتراح حلـول جديـدة للمشـكلات المعروضـة، واقـتراح 
.المقروء بأسلوب جديد

إنّ المتأمل في هذه المسـتويات يلاحـظ التـّدرج مـن اكتسـاب المهـارات، فـالمتعلّم يحتـاج إلى فهـم الكلمـات والجمـل 
ا في أي عليه أن يتقن الفهم المباشر ليصل إلى المستوى الأعلى، وعلى المتعلّم أن يكـون نشـطا وايجابيـّ،لفقرة والموضوعوا

.174، ص1993ر الحكمة للنّشر، البحرين، ، داأعلّم القراءة للمبتدئين، كيف ، وحسين النّاصرسامي عيادّ حنّا: ينظر-1
.66-65ابق، صمرجع سة مهارات القراءة والكتابة،تنميّ ،حاتم حسين البصيص:ينظر-2
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لينتقـل مـن مسـتوى إلى ة  في المعلومـات الـواردة في الـنّص المقـروءتـه المعرفيـّف خلفيّ تفاعله مع هذه المستويات حيث يوظـّ
، وهـــذا يعـــني أن اكتســـاب مهـــارات ابقق القـــارئ غايـــة إلاّ إذا أجـــاد المســـتوى السّـــ، ولا يحقّـــارالمســـتوى الـــذي يليـــه باقتـــد

.نيا والعليا في معالجة المقروءات القراءة الدّ ب تكامل عمليّ تطلّ تة ة تراكميّ القراءة عمليّ 
:1ة القراءة فيما يليى أهميّ تتجلّ :ة القراءةأهميّ -4-3-4
ـالات والمعا،الإنسانيلاع على الفكر ونافذة الفرد في الاطّ القراءة مفتاح المعرفة- في المختلفـةرف والعلوم في ا

انوندبـاء والفنـّوالأالعلمـاءإليـهمـا توصّـلظـر والبحـث في علـوم الماضـين، و من خلال تقليب النّ ة والحاضرةالماضيّ الأزمنة
.القادةو 

اهاتــــــه وتعميــــــق ثقافتــــــهووســــــيلة الفــــــرد في تكــــــوين ميولــــــه واتجّ ة، الإنســــــانيّ ة خصــــــيّ القــــــراءة أســــــاس بنــــــاء الشّ -
.عليمعلم والتّ وهي وسيلة الفهم وتحصيل المعرفة والتّ 

يـاة الحفي قـدم الهائـل الـذي حصـل والتّ التّكنولوجيو طور المعرفيبازدياد التّ إلى القراءة ت الحاجة دّ تازدادت واش-
ةة متطلبـات حياتـه اليوميـّتلبيـّعلـىالفـرد تسـاعد هـيف،ة الأخـرى للحيـاةية عن الحاجـات الضّـروريّ تقلّ أهمّ إذ،ةالإنسانيّ 

م في مجــــال العلـــوم والثّ الأمــــماتحضـــار لاع علــــى ـوالاطـّــ،الآخــــرينعامــــل مـــع ة التّ كيفيـّــفي  كمـــا تســــاعده  قافــــة وانجـــازا
.2نوالفنو 

.معلّ داته في التّ أو مو م في تحصيل العلالقراءة وسيلة المتعلّ -
ااريخية ة والتّ للكتب والموسوعات العلميّ ولا،لا قيمة للمعارف المكتوبة- .من دون قراء
الذي يتفوق في القراءة يتفوق في المواد الأخرى، فـلا يسـتطيع أي مـتعلم أن يظهـر تميـزه في المتعلم الملاحظ أن-

كمـا ،القرائيـة، فهـي أعظـم وسـيلة موصـلة إلى الغايـة المطلوبـة مـن تعلـم اللغـةأية مادة إلا إذا كان مسـيطرا علـى المهـارات 
أنّ تحصـــيل المـــواد الدراســـيّة يعتمـــد أي،أن كثـــيرا مـــن العلمـــاء والمفكـــرين نبغـــوا في مجـــالات العلـــوم المختلفـــة بفعـــل القـــراءة

.المتعلّم في جميع المواد الدّراسيّةلذلك فإنّ ضعف المتعلّم في القراءة يؤثرّ سلبا على تحصيل،جميعها على القراءة
لـذا ينبغـي ،هي الخطوة الرئيسية الهامة في تعليم اللغات الحيـة، و علم الذاتيأن القراءة تعد الوسيلة الفاعلة في التّ -

.3أن تكون الأساس الذي يبنى عليه سائر فروع النشاط اللغوي من حديث واستماع وكتابة
تمعأبناءواصل بين التّ فاهم ويتمّ بالقراءة يقع التّ - .فاتعن طريق الكتب والمؤلّ الأمم وبينا

.255-254صمهارات الاتّصال اللّغوي وتعليمها، مرجع سابق،، محسن علي عطيّة: ينظر-1
.147، وسائل الاتّصال وتكنولوجيا التّعلم، مرجع سابق، صعبد الدبس، ومحمدمصطفى عليانبحي ر : ينظر-2
.37-36، صمرجع سابقيد، أساليب تدريس اللغة العربية، افهد خليل ز :نظري-3
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تمعهوض بالمستوى الفكري والثّ وسيلة من وسائل النّ تعدّ - .قافي للفرد وا
م المـتعلّ رف منـه ذي يغـري الـالثـّالنّبـعبـذلك فهـي تعـدّ و ،الآخـرينجـارب مـن تـراث سـتمد التّ خـذ العـبر وتُ ؤ تُ ا-

.موالخبرات والمهارات والقيّ المعلومات 
ـادّ بحـعلـيم وليسـت غايـة وسـيلة للتّ أصـبحتالحـديث القـراءة في ضـوء المفهـوم - الوحيـدة الـتي وهـي الوسـيلة ، ذا

.ا الكتابة أغراضهايتؤدّ 
لقـراءة لتحقيقهـا مـن خـلال تعليمهـاالتي تسـعى االأهدافهناك العديد من :أهداف تعليم القراءة-4-3-5

:1فيما يليالأهدافتلك ويمكن ذكر أهمّ 
.ةمين عن طريق الموضوعات القرائيّ ة خبرات المتعلّ تنميّ -
.فلة عند الطّ غويّ روة اللّ زيادة الثّ -
.وتمثيل المعنىطق،وجودة النّ ،وسرعته فيهاالقراءةم على ة قدرة المتعلّ تنميّ -
وعقـــــول العلمـــــاء بمـــــا الأدبـــــاء قـــــرائح أنتجتـــــهلاع علـــــى مـــــا الاطــّـــإلىودفعـــــه القـــــراءة،إلىم ة ميـــــل المـــــتعلّ تنميــّـــ-

.ي ثقافتهيوسع أفقه وينمّ 
.ومفيدة في الوقت ذاتهيةة ممتعة ومسلّ وجعلها عادة يوميّ اع بالقراءة،تة الاستمتنميّ -
.ةة والخلقيّ ينيّ القيم الدّ خمع ترسي، غناؤهاإو توسيع خبرات المتعلّم-
.ه ورفعة شأنهالوطن والاعتزاز به والعمل على رقيّ غرس حبّ -
.اكتشاف الموهوبين وصقل مواهبهم-
.ةقافات العالميّ الانفتاح على الثّ -
:2ثلاثة أنواع هيّ إلىوالأداءكل تصنيف القراءة من حيث الشّ تمّ :أنواع القراءة-4-3-6
ا ومعانيهـا دون صـوتإو ةمـوز الكتابيـّفيهـا تفسـير الرّ يتمّ : ةامتالقراءة الصّ -4-3-6-1 حيـث ،دراك مـدلولا

الأنشـطةلى سـائر إو ، لى الفهـم بكـلّ أنواعـه و مسـتوياتهوإدراك معانيها، والانتقال منها إزو ميعتمد القارئ على رؤية الرّ 
في القـراءة الأبـرزالفهـم العنصـر عـدّ ويُ ة،طـق في هـذه العمليـّأعضـاء النّ إشـراكونقـد وتقـويم دون ليّ وتخقة من تذوّ القرائيّ 
:هابرز أهدافأومن امتةالصّ 

4،2004ياض، ط، الرّ شدمكتبة الرّ ،)ابتدائي، متوسط، ثانوي(ةغة العربيّ فصول في تدريس اللّ ، حسن جعفر الخليفة:ينظر-1
.145، ص2005،، تعليم اللّغة العربية، دار الثقّافة للنّشر والتّوزيع، القاهرةمصطفى رسلان: ينظرو ؛ 120ص

.108مرجع سابق، ص،تعليم الأطفال المهارات القرائية والكتابية، عبد الفتاح البجة:ينظر-2
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سـاعده علـى تحليـل تحيث ة،وغيرها من المواد الدراسيّ القراءة والفهم في دروس القراءةم علىزيادة قدرة المتعلّ -
.المشكلاتغبة لحلّ ي فيه الرّ وتنمّ معن فيه،ما يقرأ والتّ 
.ة ميولهحاجاته وتنميّ إشباعلمتعلّمر لسّ يت-
وحــبّ الاعتمــاد علــى نفســه في الفهــمه دوتعــوّ ة في حياتــه،يّ رور الضّــالخــبرات و بالحقــائق والمعــارف المــتعلّمتــزود-

.1ل الذي يناسبهالمعدّ وفق فرد أن يقرأ يستطيع كلّ إذ،من فروق وقدراتالمتعلّمينراعي ما بين وتُ ،لاعالاطّ 
متباينــة مســموعةوأصــواتمنطوقــة ألفــاظإلىة مــوز الكتابيــّترجمــة الرّ وفيهــا يــتمّ :ةالقــراءة الجهريــّ-4-3-6-2

معــنى إدراكهن في نشــاط الــذّ مـز بــالعين،رؤيــة الرّ : ، وتعتمــد علــى ثـلاث عناصــر هــيمــل مـن معــنىتحلالـة حســب مــا الدّ 
مــوز الرّ لتقــاطا«:ة تعــنيالقــراءة الجهريـّـفــإنّ ةوبصــورة أكثــر دقـّـ،مــزعليــه الرّ ا يــدلّ عمّــالمعــبرّ ت و لفظ بالصّــالــتّ ثمّ ، مــزالرّ 

ا،ثمّ وترجمة المخ لها،،المطبوعة بالعين .2»طق استخداما صحيحاباستخدام أعضاء النّ الجهر 
مــوز ف بصــري للرّ مــن تعــرّ ة امتبــه القــراءة الصّــتشــمل علــى مــا تتطلّ مــن خــلال مــا ســبق نلاحــظ أنّ القــراءة الجهريـّـة 

ـا بفوي عـن هـذه المـدلولات والمعـانيعبـير الشّـوتزيـد عليهـا التّ ا،لمـدلولاعقليإدراكو ة،الكتابيّ  نطـق الكلمـات والجهـر 
 ّ حيـث تعـدّ ،علـيممـن التّ الأولىالمراحـلوخصوصـا في ،وتمثيـل المعـنىالأداء وإجـادةطـق النّ لإتقـانا أفضـل وسـيلة كما أ

.3م علاجهانى للمعلّ سفيتطق،مين في النّ وسيلة للكشف عن أخطاء المتعلّ 
:ما يلية الجهريّ ز القراءةبرز ما يميّ أولعلّ 

ا- ّ .الأداءطق وحسن على صحة القراءة وجودة النّ نللتّمرّ طريق أ
- ّ .وذلك في الخطابة والحديث،الأفكارو عن المعاني عبير لاقة في التّ ا تمرين على الطّ أ
.ومخارج الحروف ومقاطع الجمل،غةتمرين على تطبيق قواعد اللّ ا ّ أ-
اامعالسّ إفادة - .والمعانيبواسطتها إيصال الأفكارالوسائل التي يتمّ إحدى؛ لأّ
ـــــ- ّ عـــــن ، وذلـــــك بمواجهـــــة الآخـــــرالـــــذين يعـــــانون مـــــن الخـــــوف والخجـــــلالمتعلّمـــــين وســـــيلة لتشـــــجيع بعـــــضاأ

.ما قد يخُرج هؤلاء من التّقوقع والانطواءالتّحدّث بصوت مسموعو القراءةطريق 
.......................................................................

................................................................

.116-115غة العربية، مرجع سابق، صتدريس فنون اللّ ، على أحمد مدكور:ينظر-1
.67، ص1998،عالم الكتب، القاهرة،المعاصرة في تدرس اللّغة العربيةة الاتجاهات الترّبويّ محمد رجب فضل االله،-2
.69ص،ه الفنيّ لمدرسي اللّغة العربية، مرجع سابقالموجّ إبراهيم،عبد العليم :ينظر-3
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:راءة الجهريةّ والصّامتة يظهر أنبالمقارنة بين القو 
، في حـين أنّ القـراءة الفهـمة ربط بين النّماذج المكتوبة و عمليّ ة، فهي القراءة الصّامتة أعون على الفهم من الجهريّ 

ذهـن الإنسـان يتشـتّت بـين أمـور عديـدة في ة، فضـلا عـن أنّ ، وتؤُدّى بطريقة آليـّ)افهمانظر وقل ثمّ (الجهريةّ هي طريقة 
ة الــتي تصــادا للوقــت مــن الجهريــّامتة أكثــر اقالسّــرعة تختلــف بــين القــراءة الصّــامتة والجهريــة؛ لأنّ  الصّــ، كمــا أنّ 1ةالجهريــّ

نسـبة أنّ جربـةجـد بالتّ فقـد وُ ،لاكتسـاب المعرفـةالأولىالوسـيلةتعـدّ الصّـامتةالقـراءة أنإلىإضافةطق،بالنّ قيّدة تكون م
.2من مواقف القراءة بصفة عامة%90تزيد على الصّامتةالمواقف التي تستخدم فيها القراءة 

ة الـتي يسـتقبل فيهـا الإنسـان المعـاني العمليـّ«:وهيوتسمى قراءة الاستماع،:ةالقراءة الاستماعيّ -4-3-6-3
ــا القــارئ قــراءة جهريــةالعبــارات اامنــة وراء مــا يســمعه مــن الألفــاظ و والأفكــار الك ث في موضــوع ، أو المتحــدّ لــتي ينطــق 

ومراعــاة آداب الإنصــات، وهــي في أهــدافها تحتــاج إلى حســن وعةترجمــة مســممــوز والإشــاراتلــبعض الرّ تــهأو ترجممــا، 
.3»ع كالبعد عن المقاطعة أو التّشويشالاستما 

ــالقــراءة الاســتماعيّ أنّ التعريــف يتبــينّ هــذا مــن خــلال  ــة عمليّ ن المــادة المقــروءة مــعلــىف عــرّ فيهــا التّ ة يــتمّ ة ذهنيّ
، حيـث الإصـغاء العنصـر الفعـال فيهـاويعـدّ ،للفهـم والاسـتيعابذهن غ ال، وفيها يتفرّ خلال الاستماع والإصغاء للقارئ

ب علــى حســن الإنصــات درّ والتــّ،ذكروالتــّ،ة القــدرة علــى الاســتيعاب، ومــن مزاياهــا تنميــّذلــكماغ فيشــترك الأذن والــدّ ت
:ما يليز قراءة الاستماعأبرز ما يميّ و مواقف كثيرة في حياة الإنسان، والإصغاء حسب ما تقتضيه 

.يحتاج إليها المكفوفون-
- ّ .رات عند المتعلمين كحسن الاستماع وسرعة الفهم واستيعاب المسموعة بعض المهاا وسيلة لتنميّ أ
.عليم العالي والقضاءة في مجال التّ تناسب بعض الأعمال خاصّ -
.الاستماع إلى الإذاعةاس في بعض المواقف كالخطب، و تلبي حاجات النّ -
.ضاء أوقات الفراغ بالمفيد الممتععلى قتساعد-
:الأخرىغة اللّ مهاراتعلاقة القراءة ب-4-3-7
ـــإنّ  ـــر اســـوتـــبرز أهميّ غـــة،ة للّ القـــراءة جـــزء مهـــم مـــن المنظومـــة الكليّ ا السّـــكوظيفتهـــا، فا إلىنادا تتهـــا أكث ليم تســـا
ــا ســبيلهمللمــتعلّ ضــروريّ  ــفإولــذلك؛كتســاب الخــبرات المختلفــةا طــور الفكــري و داتــه في التّ أو المعرفــة،إلىكو ا تحظــى ّ

.326-325، ص1996،جامعة دمشقمحمود أحمد السّيد، في طرائق تدريس اللّغة العربية، منشورات : ينظر-1
.160، ص1999الكويت، ،، مكتبة الفلاح للنشرالتّدريس العام وتدريس اللّغة العربيّة،سعد الرّشيدي، وسمير صلاح: ينظر-2
.112مرجع سابق، ص،ةة والكتابيّ تعليم الأطفال المهارات القرائيّ ، البجةحسن عبد الفتاح -3
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وتســتمد منهــا ، غــةة تلتقــي عنــدها بــاقي فــروع اللّ اعتبارهــا دعامــة أساســيّ علــى الأخــرىغــة اللّ مهــاراتباهتمــام كبــير بــين 
.حيحةمكن من القراءة الصّ جوانب التّ 
علاقتهــــا يلـــي عرض فيمــــا أوســـ، حـــدثمـــن الاســــتماع والتّ علاقـــة القــــراءة بكـــلّ إلىعـــرض فيمــــا ســـبق التّ تمّ لقـــد

.بالكتابة
ّ مباشـرااارتباطـتـرتبط القـراءة بالكتابـة :الكتابـةبالقراءة علاقة - بمـا بينهمـا ةلان طـرفي الرسـالة الكتابيـّتمـثّ مـالأ

الكتابــة إنّ فــة تلقــي المعرفــة،ل عمليــّفــإذا كانــت القــراءة تمثــّالمعرفــة،هــيلعملــة واحــدةنفهمــا وجهــامــن اعتمــاد متبــادل،
ا،ل المنتج،ثّ تمُ  طـق النّ ضـبطص المكتـوب علـى الـنّ ه لا وجـود للقـراءة دون كتابـة، حيـث يعمـلكمـا أنـّبل هي المعرفة ذا

عـنرج نخـقـد الكـلامفينّ لأ،ةفويّ غـة الشّـوهذا مـا تفقـده اللّ ا،ا ودلاليّ حيحة قواعديّ وتوجيه القراءة الوجهة الصّ ،والأداء
.1ياا أو كلّ غوي جزئيّ البناء اللّ لّ ختفيوجيه والتّ طبالضّ نطاق

:2ة مهارات القراءة نذكر منهاأساليب كثيرة لتنميّ هناك :ة مهارات القراءةيب تنميّ الأس-4-3-8
أن الفهــم، ولــذلك وجــب حــقّ ص إذا فهــم الــنّ م لا يجيــد الأداء الحســن إلاّ فــالمتعلّ ، امتةلقراءة الصّــبــاالاهتمــام-
.امتةص عن طريق القراءة الصّ نّ للالإجمالي المعنى م بفهميبدأ المتعلّ 
ـــــــدريب المتعل- ـــــــى القـــــــراءة المعـــــــبرة ت ـــــــدين و باســـــــتعمال، لـــــــة للمعـــــــنىوالممثّ مـــــــين عل يرات الوجـــــــهتعبـــــــحركـــــــة الي
. والعينين

.حيح للكلماتكل الصّ من حيث مراعاة الشّ ليمةمين على القراءة السّ المتعلّ بتدري-
أو أو المضــاد،كاســتخدامها في جملــة مفيــدة، أو ذكــر المــرادف:مــن طريقــةبــأكثرلجــة الكلمــات الجديــدة معا-

.نو مقوم به المتعلّ يأنما ينبغي ساليبوهذه الأ، سمأو طريقة الرّ مثيل،التّ طريقة 
وأداءبصــــــوت واضـــــــح الآخـــــــرينأمــــــامومزاولتهـــــــاجاعة في مواقـــــــف القــــــراءة،مــــــين علـــــــى الشّــــــالمتعلّ بتــــــدري-

يّ رمؤثّ  ةتدريبـه علـى الوقفـوأيضـا،زملائـهأمـامص الـنّ أ ليقـر مالمـتعلّ ة خـروجأهميـّد وهذا يؤكّ ، خجلأوب دون تلعثم أو 
.ومسك الكتاب بطريقة صحيحة،ةحيحالصّ 

المرحلــة مــين فين بعــض المعلّ لاحــظ أمــن المو ، بســرعة مناســبة وصــوت مناســبةعلــى القــراءمــينالمتعلّ تــدريب -
ممين رفع تدائية يطلبون من المتعلّ الاب .حناجرهمتهم لاسيما ر على صحّ يؤثّ اممّ الإزعاجإلى حدّ أصوا

.52-51، ص، مرجع سابقة مهارات القراءة والكتابةتنميّ ،حاتم البصيص: ينظر-1
تــدريس :؛ وعلـي أحمــد مــدكور345صمرجــع ســابق،، لعربيــّة للمرحلـة الابتدائيــّةتــدريس اللّغــة ا، محمــد صــلاح الــدّين مجـاور: ينظـر-2

.150فنون اللّغة العربية، مرجع سابق، ص
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.القراءةأثناءالأفكار مين على فهم وتنظيم تدريب المتعلّ -
يحســـن علـــى مـــاوتـــدريبهم كـــذلك علـــى الوقـــوف ،كلمـــة كلمـــة، لا  جملـــةمـــين علـــى القـــراءة جملـــةتـــدريب المتعلّ -

.)مات الوقفاحترام علا(الوقوف عليه 
والمعـــاني عبيرات لوجـــداني بـــالتّ الانفعـــال ا، و الإحســـاس الفـــنيو صذوق الجمـــالي للـــنّ علـــى التـّــمـــينتـــدريب المتعلّ -

.ائعةالرّ 
اؤ يقر يص للموضوعات التيخلوجودة التّ ، كيزمين من القدرة على الترّ المتعلّ تمكين- .و
في والإلقـاء،وخـروجهم للقـراءة، شـجيع المعنـويتّ الك،الأساليببمختلـفزين في القـراءة مين المتميّ المتعلّ تشجيع -

.شجيعالتّ وغيرها من أساليب، ةيّ الإذاعة المدرس
ووضـــع ،تشـــجيعهم علـــى القـــراءة الحـــرةّبة الميـــل القرائـــي لـــديهموتنميّـــمـــينفـــوس المتعلّ القـــراءة في نغـــرس حـــبّ -

.ة هذا الميلوالحوافز لتنميّ ، المسابقات
.على استخدام المعاجممين المتعلّ تدريب-
.حاسيسأو شاعر ممن إليهقيم إلى ما ترمز الترّ على ترجمة علامات مينالمتعلّ تدريب-
أثنــــاء أو ،مة للمعلــّــيــّــموذجكيــــز أثنــــاء القــــراءة النّ ويكــــون ذلــــك بتــــوجههم إلى الترّ ، عافمــــين الضّــــعــــلاج المتعلّ -

.بر عليهموالصّ ، مينة للمتعلّ ديّ القراءات الفر 
هــارة القــراءة عمليــة عقليــة تشــتمل علــى مجموعــة مــن المهــارات لا يمكــن الفصــل بينهــا وبــين التكــوين الثقــافي مإنّ 

ــا،والفكــري للمــتعلم إنمــا هــي وســيلة للوصــول إلى «،وتطــوير ملكتــه الذهنيــة والنقديــة، لــذا لا تعتــبر القــراءة غايــة في ذا
.1»غاية تعليمية أساسية تتمثل في تكوين التلاميذ تكوينا فكريا وثقافيا متكاملا

ولتحقيق الغايات السـابقة لابـد مـن انتقـاء النصـوص الـتي تتنـاول مـن حيـث المحتـوى جوانـب مختلفـة منهـا الثقافيـة 
ســردي أو حــواري أو حجــاجي أو تفســيري أو نثــر أو (ومــن حيــث الشــكل أنمــاط عديــدة ،واللغويــة والنفســية والتربويــة

.كما لابد أن تكون النصوص مجالا خصبا لاستثمار المكتسبات اللغوية للمتعلم ومحفزا لدافعيته) شعر أو مقال
...........................................

.........................................................

قـتراح مقاربـات ا،تشـخيص الصـعوبات: ريـة وميدانيـة فيدراسـة نظوثقافتهـا، تعليم وتعلم اللغـة العربيـة مصطفى بن عبد االله بوشوك-1
1990، 1طالربــــاط،، الهــــلال العربيــــة للطباعــــة والنشــــر،بنــــاء تصــــنيف ثلاثــــي الأبعــــاد في الأهــــداف اللســــانية،ومنــــاهج ديداكتيكيــــة

.271ص
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لّ هــــا ســــجفب، الإنســـانيّةاريخ الحقيقـــي للحيــــاة ل بدايــــة التــّــاخـــتراع الكتابــــة ليشـــكّ جــــاء: الكتابــــةمهـــارة -4-4
المســـافاتهعنـــهمـــا تواصـــل مـــع مـــن تفصـــل، و حقـــةاللاّ الأجيـــالنقـــل أفكـــاره إلى و ،ـــا حفـــظ تراثـــهو ،تاريخـــهالإنســـان

ـا عـبرّ عـن أفكـاره و ،اللّغوي بـين بـني البشـرواصل التّ ا يتمّ ، و الأزمانو  ـا ا نفإنمّـوحـين نـذكر الكتابـة،حاجاتـهو قصـد 
ارتبـاط هـذا أو ذاك بـــأحد هـوفوي عبـير الكتـابي عــن الشّـز التّ مـا يميـّ، ولعـلّ ة فيــههه تعبـير تحريـري لا شـفاولكنـّ،"عبـيرالتّ "

فهــو عبــير بالكتابــةفوي، وإذا ارتــبط التّ عبــير الشّــفهــو المحادثــة أو التّ عبــير بالحــديث فــإذا ارتــبط التّ ؛ الأخــرىغــة اللّ مهــارات
.1عبير الكتابيالتّ 

:هُ بـَتَ ة وكَ تابـَتابـا وكِ بـا وكِ تُ كُ ه  بـُتُ كْ يَ يء الشّـبَ تـَكَ «:)كتب(في مادة جاء في لسان العرب: ةـلغالكتابة-4-4-1
.2»هُ طَّ خَ 

هبَـــتَ كَ أوهطَّـــخَ : تابـــاوكِ ،بـــاه كتْ بَـــتَ أي كَ ؛)بَ تــَـكَ (لفظـــة مشـــتقة مـــن الفعـــل «: يدكمـــا ذكـــر الفـــيروز آبـــاالكتابـــة  و 
.3»لاهمْ تَ اسْ : هبَ تَ تَ ، واكْ هطَّ خَ 

: عبير الكتابي تعريفات عديدة منهاف التّ عرّ : اصطلاحاالكتابة-4-4-2
ز مــن الحيــّوالأحاسـيس، والانطباعــات، اءر والآ، الأفكـارة قائمــة علـى نقــل ة ذهنيـّعمليــّهـو«:عبـير الكتــابيالتّ -أ

رد إلى ميدان التّ  ا حسـب نـة كتابيـّوالمدوّ طـة مـع بعضـها الـبعضوالجمـل المترابعابيروالتّ د في المفرداتجسّ عبير المادي المتا
.4»انة فيما يسمى نصّ نظام لغة معيّ 

وأحاســــيسومشــــاعرمــــوز في صــــوغ مــــا يجــــول في الخــــاطر مــــن أفكــــارهــــو اســــتخدام الرّ «:عبــــير الكتــــابيالتّ -ب
.5»وانفعالات
تخلــو مــن الأغــلاط ســليمةالمترجمــة لأفكــارهم بعبــارات لاب علــى الكتابــة هــو اقتــدار الطــّ«:عبــير الكتــابيالتّ -ج

م اللّ يــتلاءمبقــدر  المناســب لهــمنـــيل الفامــن ثمّ تــدريبيهم علــى الكتابــة بأســلوب علــى قــدر مــن الجمــ، و ةغويــّمــع قــدرا
.6»تسلسلها وربطهاو وتبويبهاالأفكارجمع ، و تعويدهم على اختيار الألفاظ الملائمةو 

.243مرجع سابق، ص،ة بين النّظرية والتّطبيقتعليم اللّغة العربيّ حسن شحاتة،:ينظر-1
.697سابق، ص مصدر،ابن منظور، لسان العرب-2
.128مرجع سابق، ص، المحيطالقاموسالفيروز أبادي،-3
.165، تعلّميّة اللّغة العربية، مرجع سابق، صأنطوان صيّاح-4
مجلـة ،دى تلاميـذ الصّـف الأول الإعـداديوالاتجـاه نحـوه لـلتنميـة مهـارات التّعبـير الكتـابي،برنـامج مقـترحمحمد لطفي، محمـد جـاد،-5

.34، ص 2005، أفريل 2راسات الترّبوية جامعة القاهرة، العدد معهد الدّ العلوم التربوية،
. 313، ص1999، مرجع سابق، ةة والكتابيّ تعليم الأطفال المهارات القرائيّ عبد الفتاح حسن البجّة،-6
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ويعــبرّ عــن ،ة المكتوبــةغويـّـتراعــى فيــه القواعــد اللّ ، دةمتعــدّ أداء لغــوي رمــزي يعطــي دلالات «:لتعبــير الكتــابيا-د
.1»اس عليهحكم النّ سببا فيو دليلا على وجهة نظره،، ويكون فكر الإنسان ومشاعره

إن تباعـــدت المســـافاتو تـــدوين ينقلـــه الخــطّ : غـــوي هــيللإرســـال اللّ ةالكتابـــة بوصـــفها مهــار ص أنّ لــا ســـبق نخممـّـ
تلـك كّ فـالقـارئة لتكـون مهمّـثمّ تثبيتها على الـورق،رسومةموز المالمعارف إلى الرّ للأفكار و ن ذلك ترجمة العقل يتضمّ و 
.إدراك مضامينهاو موزالرّ 

ا عن طريق التّ الكتابة مهارة حركيّ و  حيث تدرّب اليد علـى الحركـات ،والتّدريب المنظّم الدّقيقدريسة يتمّ اكتسا
.2العين معا في هدف المهارةيجب أن تعمل اليد و ، كما حرفالمعقّدة للقيام بكتابة كلّ 

:          3ة وهيمهارة الكتابة تشرك فيها أكثر من حاسو 
رها الصّـحيحة في الـذّهن ممـّا يسـاعد تلاحظ رسم الحـروف وترتيبهـا، فترسـم صـوّ و فهي ترى الكلمات: العين-أ
.االكتابة بالنّسبة لصغار التّلاميذ أمرا ضروريّ القراءة و بط بين دروس رها حين يراد كتابتها، لذلك كان الرّ على تذكّ 

لـذا يجـب تعلـيم الأطفـال علـى سمـاع الأصــوات ؛تميـّز بـين أصـوات الحــروفو فهـي تسـمع الكلمـات: الأذن-ب
ب السّـبيل إلى ذلـك الإكثـار مـن التـّدري، و إدراك الفروق الدّقيقة بين الحـروف المتقاربـة المخـارج، و وتمييز بعضها عن بعض

جّي بعض الكلمات قبل ممارسة كتابتها .الشّفوي على 
درّب لــذا يجــب أن يـُـ،ي العمــل الكتــابي علــى الــدّفاتر، وجهــدها في ذلــك جهــد عضــليفهــي الــتي تـؤدّ : اليــد-ج

م كتابـة الكلمـات حـتىّ و لاميذ علـى الانضـباط اليـدوي العضـلي في رسـم الحـروفمن التّ غار الصّ  يصـبح ذلـك مـن عـادا
اة رعة الكتابيّ فيفيدهم في السّ  .مع جود

ـــإنّ  ـــعـــا و المعقّـــدة فرضـــت تنوّ بـــة و ة الكتابـــة المركّ طبيعـــة عمليّ ـــا الفرعيّ هنـــاك ف،تقســـيمهاو ة ثـــراء في تصـــنيف مهارا
جـاء تنــاول هــذه لهــذا و ، ةكليّ الشّـة و ة والإملائيــّة والصّـرفيّ صــل بالقواعـد النّحويـّـ، وأخـرى تتّ صــل بـالفكر والمعــانيجوانـب تتّ 

فيشـير الـبعض ،ة، أو توزيـع علـى محـاور ومجـالات رئيسـيّ لأحيان ما بين إجمـال وتفصـيلعا متباينا في بعض االمهارات متنوّ 

.137مرجع سابق، ص، تهاماهيتها وطرائق تنميّ ة، غويّ المهارات اللّ ،أحمد فؤاد عليان-1
.144، ص مد عبد الدّبس، وسائل الاتّصال، مرجع سابقمح، و مصطفى عليان الرّبحي: ينظر-2
.268-264، ص ة، مرجع سابقة والكتابيّ تعليم الأطفال المهارات القرائيّ عبد الفتاح حسن البجة،: ينظر-3
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، إضـافة إلى كلوقواعـد الشّـ، وقواعـد بنـاء الجمـلالهجائيـّةمراعاة القواعـد: ل فيعبير الكتابي تتمثّ أبرز مهارات التّ إلى أنّ 
.1نظيمرات التّ مها

ـــة-4-4-3 ـــإنّ : المهـــارات الكتابي ـــالمتأمّ ـــة مجـــالات رئيســـية هـــييجـــدها تصـــبّ ةل للمهـــارات الكتابيّ : في ثلاث
الات من مهارات فرعيّ ، كلوالأسلوب والشّ المحتوى : 2حو الآتية على النّ ويمُكن بيان ما تشتمل عليه هذه ا

:صها فيما يليلخّ أمجموعة من النقاط مهارات المحتوى تشمل: مهارات المحتوى-4-4-3-1
، وتتنــاول صــلب ةز بالجاذبيـّـبحيــث تتميـّـ،مــة مناســبة تشــير إلى أبــرز الأفكــار المتضــمّنة في الموضــوعكتابــة مقدّ -

.تسلسل منطقي، وفي ةالموضوع بدقّ 
.ة بوضوحة والفرعيّ تحديد الأفكار الرئّيسيّ -
.ترتيب منطقيتنظيم الأفكار، وعرضها في -
.واهد لإقناع القارئتأكيد الأفكار بالأدلةّ والشّ -
.ة في فقرةفكرة رئيسيّ كتابة كلّ -
.يم معلومات صحيحة ودقيقة ومناسبةتقد-
.كار الموضوع بشكل واضح ودون غموضعرض أف-
.لة بالموضوعكتابة عدد من الأفكار ذات الصّ -
.ستفاد منهوما يُ أفكارهص أبرز كتابة خاتمة للموضوع تلخّ -

: ل فيوتتمثّ : مهارات اللّغة والأسلوب-4-4-3-2
.بة استخداما صحيحا أثناء الكتابةاستخدام أدوات الربّط المناس-
.حيحة في الكتابةإتبّاع قواعد النّحو الصّ -
.عن المعنىاختيار مفردات صحيحة تعبرّ -
.استخدام كلمات عربيّة فصيحة-
امراعاة صحّ - .ة ترتيب الجملة واكتمال أركا

.............................................................................................

ــــة في المرحلــــة الثّ اســــتراتيجيافتحــــي علــــي يــــونس،: ينظــــر-1 ــــم اللّغــــة العربيّ ــّــت تعلّ ــــاب الحــــديثانوي 2000، ، القــــاهرةة، مطبعــــة الكت
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.81-80حاتم حسين البصيص، تنمية مهارات القراءة والكتابة، مرجع سابق، ص : ينظر-2
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: ل فيوتتمثّ : مهارات الشّكل والتّنظيم-4-4-3-3
.استخدام علامات الترّقيم بشكل صحيح-
.الكتابةحيحة في قواعد الهجاء الصّ اعبتّ إ-
.اعاة ضمان رسم الحرف داخل الكلمةالكتابة بخط واضح وجميل مع مر -
.)الورقة، ونظافةفي بدايتها، ومراعاة الهوامشفراغ(كل التّنظيمي للفقرة مراعاة الشّ -
.ول المناسب للموضوعمراعاة الطّ -
.دقة الرّسومات والتّوضيحات -
تنــاول مــا يناســب مســتوى ، حيــث يــتمّ وتناولهــاينبغــي أن تــولى لطريقــة عــرض هــذه المهــارات الكــبرىة الأهميّــنّ إ

ا وعدم إهمال المهارات التي يحتاجهـا المـتعلّم ، دريب عليها، ووفق تدرجّ منطقي في التّ مين منهاالمتعلّ  والعمل على اكتسا
رهــا د مــن توفّ قبــل التّأكّــو المســتويات الأعلــى مــن المهــارةأ، وعــدم الانتقــال إلى المهــاراتة الأولىعليميــّفي ســنين حياتــه التّ 

عف في اكتسـاب هـذه ، مع اعتماد أسـاليب التّشـخيص والكشـف المسـتمر لنقـاط القـوّة والضّـم بدرجة مقبولةلدى المتعلّ 
.في تمكنه من هذه المهارة أو تلكقطة التي وصل إليها المتعلّم، والانطلاق من النّ المهارات

والاتجّاهـات الحديثـةالأسـاليبفإتبـاع،في اكتساب هـذه المهـارات وتنميّتهـاوللمعلّم وطريقة تدريسه الأثر الكبير 
تهم وشخصــــيّ ة المــــتعلّ ديــّــ، مــــع ضــــرورة الاهتمــــام بفر مــــينالمعاصــــرة في تعلــــيم الكتابــــة مــــن شــــأنه أن يرتقــــي بمســــتوى المتعلّ 

.م وقدراته ومهاراتهيعتمد على أنشطة المتعلّ الكتابة إنتاج فرديلأنّ ،ةالتّعليميّ ور الأكبر في العمليّة وإعطائه الدّ 

ق لـه كثـيرا مـن ، بل هـي ابتكـار رائـع حقّـعادياّليست عملا الإنسانالكتابة في حياة : أهمية الكتابة-4-4-4
وهـذا مـا أشـار ،غـيره مـن الكائنـاتارتفـع بـه علـى مسـتوى ، و ارتقـاءهو مـهلـه تقدّ وهي اختراع مـن صـنعه حقـقّ ،تهإنسانيّ 

ــا عــن الحيــوان، فهــي الإنســان الــتي تيميــّهــو صــناعة شــريفة، إذ الكتابــة مــن خــواصّ و «:إليــه ابــن خلــدون بقولــه تطلّــعز 
ا الأغراض، و مائرعمّا في الضّ  :2قاط الآتيةة الكتابة في النّ برز أهميّ أيمكن أن و ، 1»تتأدَّى 

.عراء عذب القول وجميل القصائد، فبواسطتها ينقل إلينا الأدباء والشّ تهالكتابة أداة الإبداع ووسيل-
تحفــظ مـــا يريـــد و ،ياعتصـــونه مــن الضّـــ، و تراثهـــاة و فكـــر الأمّــبب، حيـــث تحــتفظ عو الشّـــو الأفــرادالكتابــة ذاكـــرة -

.ما إلى ذلكو ،حفظه من ذكريات وخواطرالأفراد
.الكتابة أداة من أدوات الإعلام-

.879، ص 2سابق، جمصدر، المقدمةابن خلدون، -1
ا، ة، مدخل إلى خصائص اللّغة العربيّ غويّ المهارات اللّ ،محمد صالح الشّنطي: ينظر-2 .207مرجع سابق، صة وفنو
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.المبايعاتين و وسيلة من وسائل حفظ الحقوق، مثل الدّ الكتابة -
ـــة أداة مـــن أدوات التّ - م تحصـــيله يســـتطيع المـــتعلّ ؛منتظمـــا، فـــالمكتوب إذا كـــان صـــحيحا وواضـــحا و علـــيمالكتاب
ب مواهبـه في مجـالات كثـيرة تتطلـّعـن قدراتـه و يعبرّ ا يكشف عن مدى فهمه له، بل و و ، مهيعرف ما تعلّ او، بسهولة

ــالغويــّا و مــين فكريــّيمكــن الحكــم علــى مســتوى المتعلّ امــن خلالهــو ، عبــير الكتــابيالتّ  م المعرفيّ ة مــن خــلال ، وعلــى إمكانــا
م المكت . ةحريريّ أعمالهم التّ و وبةتقويم إجابا

صــاحبهاء، ووســيلة لحيــاة الكلمــة بعــد فنــامّــة وفكرهــاتراث الألــالكتابــة عامــل بقــاء يتبــينّ أنّ مــن خــلال مــا ســبق 
ا أداة تعين على تحقيق إرسا ّ .إلى الآخرين، والمعارفيضمن نقل المعاني المقصودةلكما أ

:1هناك أهداف كثيرة تسعى الكتابة إلى تحقيقها نذكر منها: أهداف تعليم الكتابة-4-4-5
ــــدريب المــــتعلّ - عبــــير الكتــــابي قيمــــة في نظــــر تّ لليعطــــي لأنّ ذلــــك ؛ علــــى كتابــــة الكلمــــات بصــــورة صــــحيحةم ت

.كما يعطي انطباعا عن الكاتبالقارئ
.فقراتم على تنظيم الكتابة في سطور وجمل و تدريب المتعلّ -
.قيم في كتاباته بصورة صحيحةم على استخدام علامات الترّ مساعدة المتعلّ -
.لمتعلّمين حيحة للكلمات في أذهان اورة الصّ تثبيت الصّ يب العين والأذن و تدر -
معرفــة و لتشــخيص الأخطــاء؛ الكلمــات بصــورة صــحيحةآخــر علــى رســمبــين حــين و المتعلمــينقــدرة اختبــار-

.عف فيهم لمعالجتهامواضع الضّ 
.سريعةكتابة واضحة ى كتابة ما يسمعونهلاميذ علتمرين التّ -
ة الملاحظــة قــوّ قــة و الانتبــاه والدّ تيــب و الترّ ظافــة و د النّ تعــوّ حيحة، كالاتجاهــات الصّــو لعــاداتالمتعلّمــين ااكتســاب -

.حسن الاستماعو الإنصاتتعويدهمو 
ميـذ لاقـدرة التّ «:يثلاثـة أمـور هـفي إطـار العمـل المدرسـي يرتكـز علـى مين على مهارات الكتابة تدريب المتعلّ إنّ 

هــذه الأهــداف مــتى ، و 2»علــى إجــادة الخــطّ مقــدر و ، عبــير الكتــابيعلــى التّ مقــدر و ، حيحةالصّــةالإملائيّــعلــى الكتابــة 
ّ دت الاهتمامجو  ـالات و مهـم،ة في تعلُّ كمهـارة إرسـال لغويـّعلـى توظيـف الكتابـة  ما تعـزّز قـدر فإ م في ا في مشـاركا

.شاط المدرسيالمختلفة للنّ 
...............

.298مرجع سابق، ص، )ابتدائي، متوسط، ثانوي(تدريس اللّغة العربية فصول فيحسن جعفر الخليفة، : ينظر-1
.316-315، ص1996، 3، طالقاهرةر المصريةّ اللّبنانيّة،ا، الدّ طبيقة والتّ ظريّ ة بين النّ غة العربيّ تعليم اللّ حسن شحاتة، -2
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ة تتطلبهــا مواقــف يّــمقاصــد قــد تكــون وظيفالكتابــة لهــا أغــراض و ):حريــريعبيــر التّ التّ (الكتابــةأنــواع -4-4-6
م يمكننــا في ضــوء مــا تقــدّ ، و الأحاســيسعبــير عــن المشــاعر و ة تقتضــيها مواقــف التّ قــد تكــون إبداعيّــ، و ة للفــردالحيــاة اليوميّــ

:1نوعين همابعبير الكتابي من حيث وظيفته تحديد أنواع التّ 
ة في حيـاة الفـرد ي وظيفـة خاصّـتـؤدّ ة هـي الكتابـة الـتي الكتابـة الوظيفيـّ:وظيفيالكتابي العبير التّ -4-4-6-1

إلى الآخــرين بوضــوح الأفكــارإلى نقــل الأســاســدف في و ، الاجتمــاعيواصــلالإفهــام والتّ كوســيلة للفهــم و الجماعــةو 
.ةة نفعيّ عمليّ لذلك فهي ، و المتلقيوبصورة مباشرة بين المرسل و ، ةوشفافيّ 

ـــــالات هـــــذا النـــــوع مـــــنضـــــمّ ي لخـــــيصالتّ ، و ســـــائل بأنواعهـــــاالرّ مجـــــال :أبرزهـــــاالكتابـــــة تشـــــكيلة واســـــعة مـــــن ا
غيرهـا مـن مجـالات ، و ه الآخـرينعليمـات الهادفـة الـتي توجّـالتّ ، و الإعلانـاتو راتالمذكّ و ، البرقياتقارير، و التّ والملاحظات و 

.2وظيفة في حياة الفرد أو الجماعةيالتي يمكن أن تؤدّ الأخرىالكتابة 
غــة توظيفــا هــي الكتابــة الــتي تســعى إلى توظيــف اللّ ةالإبداعيــّالكتابــة :الإبــداعيعبيــر الكتــابي التّ -4-4-6-2

أثير في نفــس بغــرض التــّ، و نقلهــا إلى الآخــرين بأســلوب أدبي جميــلو ةفســيّ المشــاعر النّ عبــير عــن الأفكــار و بغــرض التّ اجماليــّ
هـــي ابتكـــار لا تقليــــدو ، 3ص ذاتـــهة لمبـــدع الــــنّ الارتقـــاء بمســـتواه الانفعـــالي إلى مســــتوى يقـــارب الحالـــة الانفعاليـّــو القـــارئ

ة قــدرات لغويــّ، و ســابقةخــبرات ، و ةر لهــا مــن مهــارات خاصّــتــأليف لا تكــرار، تختلــف مــن شــخص لآخــر حســبما يتــوفّ و 
.4لاعالاطّ كثرة دريب و ة، ثمّ تنمو بالتّ هي تبدأ فطريّ ، و ةمواهب أدبيّ و 

هنـا يـأتي و ، الموهـوبيننالكشـف عـعلـى ه يسـاعد لأنـّة كبيرة في المدرسةعبير أهميّ وع من التّ دريب على هذا النّ للتّ و 
االنّ والعمل على صقلها و تهمة موهبس في تنميّ يه المدرّ يؤدّ الذيور الكبير الدّ  ةالإبداعيـّمجالات الكتابـة عدّ تُ و ،5هوض 

الـتي يمارسـها بالأنشـطةوارتباطهمـا منهمـادة نظـرا لطبيعـة اسـتخدام كـلّ ة المتعـدّ بمجـالات الكتابـة الوظيفيـّمقارنـةمحدودة 
وغيرهــا مــن ،ةالمقالــة الأدبيّــ،وايــةة، الرّ عر، المســرحيّ الشّــ،ة، الوصــفالقصّــ: الإبداعيــةم، ومــن أبــرز مجــالات الكتابــة المــتعلّ 

الات الأخرى التي تتّ  .راتهلاته وتصوّ تأمّ ة و خصيّ م وانطباعاته الشّ المتعلّ ة صل بذاتيّ ا

.165-162تعليمها، مرجع سابق، ص ، مهارات الاتّصال اللّغوي و محسن علي عطية: ينظر-1
.203، ص 1991، الأردن، ، عمانوزيعالتّ ، دار الفكر للنّشر و ةغة العربيّ أساليب تدريس اللّ ،وليد جابر: ينظر-2
ا، دار المسـيرة للنشـر اسـتر ، طرائـق تدريسـها و ةالكتابيـّالمهـارات القرائيـّة و راتب قاسم عاشور، ومحمّد فخري المقـدادي، : نظري-3 اتيجيا

.204، ص2005، باعة، عمان، الأردنالطّ والتّوزيع و 
ـــا، تعليمهـــا وتقويمهـــا، عمليّـــات الكتابـــة الوظيفيّـــة و محمـــد رجـــب فضـــل االله: ينظـــر-4 ، عـــالم الكتـــب للطبّاعـــة والنّشـــر والتّوزيـــع  تطبيقا

.64ص،2003مصر، ،القاهرة
.411ص مرجع سابق،،، في طرائق تدريس اللّغة العربيةمحمود أحمد السّيد:ينظر-5
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اتــه عبير الــوظيفي يحمــل في طيّ ، فــالتّ الأحيــانا تتــداخل في كثــير مــن إنمّــ، و الكتابــة بنوعيهــا ليســت منفصــلة تمامــانّ إ
ـا بعـدا وظيفيـّتحمـل في طيّ ةالإبداعيّ الكتابة كما أنّ ة،  إبداعيّ جوانب  هـي أن و ،اة منهـا لا ينفصـل عـن الغايـة الأساسـيّ ا

ـ،  نفيس عن انفعالاتهتساعده على التّ و ، مشاعرهعبير عن أفكاره و فها في التّ م وسيلة يوظّ م للمتعلّ تقدّ  ّ ة ا أداة مهمّـكمـا أ
ة المختلفـةالـتي سـوف تسـاعده علـى مواجهـة المواقـف الوظيفيـّةالإبداعيـّقدراتـه م العنـان لطاقاتـه و يطلق مـن خلالهـا المـتعلّ 

.تواصله مع الآخرينتي قد تعترضه في حياته و المشكلات الحلّ و 
: الحديثة في تعليم الكتابةالاتجاهات-4-4-7

ــعبيريـّـالحــديث إلى الكتابــة التّ الاتجــاهينظـر  ّ ب مجموعــة مــن المهــارات الخاصــةتتطلــّدة ودقيقــةة معقّــا عمليــّة علــى أ
، فالعنايــة لا تقتصــر علــى المنــتج فحســب  ق الوظـائف المنشــودة منــهحقّــليقــة والجــودة ســم بالدّ لإنتـاج تعبــير لغــوي ســليم يتّ 

فتعمــل هــذه المراحــل علــى ،ذا المنــتجلوصــول إلى هــلات ومراحــل ا علــى عمليــّوإنمّــ،قليــديالتّ الاتجــاهكمــا هــو الحــال مــع 
م وضـرورة إلمــام المــتعلّ ،م الكتابــة وإجـراءات تدريســهايتعلـبمــرتبط اهالاتجّـوهــذا ،1تطـويره وتحســينه في سـياق الوصــول إليـه

تي لــة ابويــّات الترّ ظريــّنســق فكــري يتبــنى مجموعــة مــن الــرؤى والنّ «:، فهــوــا إنتــاج المكتــوبيمــرّ تية الــات الحقيقيّــبالعمليّــ
، ومـرورا بإعـدادغـوي منـذ بدايـة بـزوغ الفكـرةي إلى إنشاء البناء اللّ ات التي تؤدّ مين المراحل والعمليّ د على تعليم المتعلّ تؤكّ 

ات يهـتم بالعمليــّو، وهـةغويـّسـالة اللّ ة للرّ هائيـّورة النّ ، ووصــولا إلى الصّـيمهـاو ات وتعـديلها وتقوكتابـة المسـودّ ،ة الكتابـةخطـّ
.2»الكتابي معاوجودة المنتج

إلى مجموعـة اسـتناداة مـين عنـد أداء المهمـات الكتابيـّم والمتعلّ ـا المعلـّدريس التي يقـومويمكن تفصيل إجراءات التّ 
: 3حو الآتيمن المراحل على النّ 

ـــ-أ  ـــة مـــا قب ـــةمرحل ـــل الشّـــ: ل الكتاب ـــة الأولى قب ـــابيوهـــي نقطـــة البداي راءات ن إجـــ، وتتضـــمّ روع في أي أداء كت
والبحـــث، لاحظـــةالمو ،والقـــراءةالاســـتماع، و ، خطـــيطو التّ أســـموالرّ ،ناقشـــاتالم، و هنيالـــذّ عصـــفكالوممارســـات عديـــدة  

كمـــا ،  4ص للكتابـــةهـــذه المرحلـــة تتطلـــب أكثـــر مـــن نصـــف الوقـــت المخصّـــ، و الكتابـــةســـياق، وتحديـــد الموضـــوعختيـــار او 

.97حاتم البصيص، تنمية مهارات القراءة والكتابة، مرجع سابق، ص:ينظر-1
ـا لـدى ،قليـديمقارنـة بـين المـدخل التّ ،د عـوضفـايزة سـيّ -2 ومـدخل عمليـات الكتابـة في تنميـة الـوعي المعـرفي بعمليـات وتنميـة مهارا

.46ص ، 2000، أغسطس 16، جامعة عين شمس، العدد مجلة القراءة والمعرفةانوي، ف الأول الثّ طلاب الصّ 
.102-97قراءة والكتابة، مرجع سابق، صة مهارات التنميّ حاتم حسين البصيص،: ينظر-3

4- voir: Suzanne Bratcher, Linda Rayan, Evaluating children’s writing, A hand
book of Grading choices for class room Teacher’s, Lawrence Erlbaum associates
2edition, 2004, p14.
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بـع، والهـدف الرئيسـي مـن الموضـوع، وتحديـد الجمهـور المسـتهدفغـوي المتّ خطـيط للكتابـة تحديـد الأسـلوب اللّ ن التّ يتضمّ 
.ة للكتابةنظيميّ لبنية التّ ، ودعم اجمعهاائعة والمعلومات التي تمّ وطريقة ربط العناصر الشّ 

كّل مــن خــلال توليــد الكلمــات وتــدوينها لتشــة الموضــوع ودّ سَــفيهــا كتابــة مُ ويــتمّ : ةليّــمرحلــة الكتابــة الأوّ -ب
في هـذه المرحلـةموعلـى المعلـّ،)الموضـوع(ص الكامـل الـنّ ن الفقـرة ثمّ وهـذه الجمـل تكـوّ ،جملا تتناول ما وضـع مـن أفكـار

لمســاعدته عزيــز المســتمرعم والتّ وجيــه والــدّ مــع التّ ، ه فيهــايتــذاتظهــرتي يُ الــ، و ةالبيئــة المناســبة للكتابــة الحــرّ م للمــتعلّ يــئأن يه
.وضوعة وكتابة المعلى إتمام المهمّ 

أمـل م نفسـه فرصـة للتّ ، مـن المفيـد أن يعطـي المـتعلّ ةمن كتابة المسودّ الانتهاءبعد : وقف والقراءةمرحلة التّ -ج
راءة الموضــوع  فقــ،ســابقاة والأهــداف الــتي وضــعها، ويقارنــه مــع الخطــّرويقــرأ مــا كتــب بتــدبّ ، ف عــن الكتابــةاتي فيتوقــّالــذّ 

ام ا لدى المتعلّ ل انطباعا عامّ تشكّ ةكاملا قراءة تأمليّ  .عن كتابته وعن اكتمال صور
ــا التّ و ة بعــد كتابــة المســودّ :عــديلمرحلــة المراجعــة والتّ -د قيق للكتابــة مــن الفحــص الــدّ يــتمّ وقــف عنــدها وقراء

وتحســـين الكتابـــة وأوجـــه القصـــورالأخطـــاءفيلـــتلا؛مناقشـــة المقترحـــات الممكنـــة، ثمّ هئـــم نفســـه أو أحـــد زملاقبـــل المـــتعلّ 
عـاون كالتّ ة  فاعليّ دريس التّ ات التّ ف استراتيجيّ م في هذه المرحلة أن يوظّ ، ويستطيع المعلّ صحيحأو الإضافة أو التّ بالحذف
طرّائـقتفيـد هـذه ال، إذ متعلّمـينعزيـز بصـورة مسـتمرة للالمسـاعدة والتّ قديم وجيه والمراقبة وت، مع التّ يم الأقرانو وتقوالمناقشة

م اللاّ تلافيهافيسعون إلى أخطائهم وأخطاء غيرهم في الكتابةمين على المتعلّ اطّلاعفي  .حقةفي كتابا
ــة النّ -ـهــ ــمرحلــة الكتاب ــرالتّ (ة هائيّ الكلمــات واختيــار، يــب الجملــةككيــز علــى تر في هــذه المرحلــة الترّ يــتمّ : )حري

قــيم، وتنظــيم الفقــرات في الموضــوع ة المرتبطــة باســتخدام علامــات الترّ كليّ العنايــة بالمهــارات الشّــكما يــتمّ ،الأكثــر مناســبة
.وجماله، وجودة الخطّ فحة ونظافة الورقة، ومراعاة هوامش الصّ وترك مسافة في بداية كل فقرة

صــة الجمهــور المســتهدف مــن الكتابــة وخا، مشــاركة المنــتج مــع الآخــرينيــتمّ حلــة هــذه المر في : شــرمرحلــة النّ -و
نـــاتج فهـــي،تهم وميـــولهم نحـــو الكتابـــةويزيـــد نشـــاطهم ودافعيّـــزهميحفّـــعليهـــالاع الآخـــرين طــّـاو مـــينفنشـــر أعمـــال المتعلّ 

.بهالاستمتاعو أمنهوالإفادةأو مستمع للإطلاع عليهه إلى قارئموجّ جتماعيا
أو نشـرها ة المدرسـةين في مجلـّمـيل هذه المرحلة بطرائـق مختلفـة كـأن يعـرض أبـرز نتاجـات المتعلّ فعم تويستطيع المعلّ 
ال الكتابـات إلى أوليـاء أمـورهم بإرسـأو ،مها المدرسـةدة في مسـابقة تقـدّ ، أو مشـاركة الأعمـال الجيـّعلى صـحيفة الحـائط

ـذا ت،مة صـحيحة مـن منصـة المعلـّقـراءة جهريـّمعلـى زملائهـملقـراءة كتـابتههم، أو يتيح الفرصة أمامالبيتفي  ق حقّـتو
كامـل بـين أنشـطة وفي مشـاركة الآخـرين في الكتابـة ونقـدها وتقويمهـا، وفي تحقيـق التّ ،الاجتمـاعيواصـل فوائد كثيرة في التّ 
.القراءة والكتابة
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ات الأخـــرى في القـــراءة لـــدى جميـــع المتعلّمـــين إلى جانـــب المهـــار مهـــمالكتابـــة مطلـــب تعليمـــيّ ة مهـــارات إنّ تنميــّـ
ـــا مهـــارات بنائيـّــة ،إهمالهـــا أو الضّـــعف فيهـــا ســـوف يســـتمر مـــع المـــتعلّم في المراحـــل المتقدمـــةف،الاســـتماعو لكـــلاماو  ّ لأ

فـإنّ الضّـعف لابـدّ مصـيب مـا سـيأتي مـن ؛تكتسب على نحو تدريجي، فـإذا مـا حصـل خلـل في اكتسـاب هـذه المهـارات
.مامهارات أكثر تقدّ 

للمتعلمـــين، ومواصـــلة مهـــارات التواصـــل اللغـــويمـــن المهـــام الأساســـية للمدرســـة في مجـــال تعليميـــة اللغـــات تعلـــيم 
م المع،تنميتها وتطويرها م علـى اسـتخدامها الاسـتخدام الجيـد لتصـبح أساسـا يبنـون عليـه حيـا رفيـة ومواصلة تنمية قدر

والثقافية، فمن غير هذه المهارات لا يمكن للطفل دخول عالم المعرفة، ولا يمكنه أن ينال حقه مـن الخـدمات الـتي توفرهـا 
.الدولة في مجال التعليم والثقافة

موقع لا يختلف عليه اثنان عنـد الحـديث عـن بـرامج تعلـيم اللغـات، فهـي همـزة الوصـل التواصل اللغويولمهارات 
النفسية والاجتماعية واللغوية والتربوية، وبين أسسه الفلسـفية مـن جهـة، وبـين المـواد التعليميـة الـتي المنهاجات بين منطلق

د التعليميـة الـتي تجسد هـذه المنطلقـات وتلـك الفلسـفة مـن جهـة أخـرى، وفي ضـوء المهـارات اللغويـة المحـددة يـتم بنـاء المـوا
.تساعد على تنميتها



الخامسالفصل 
التّواصل اللّغوي في الطّور 

الثالث الابتدائي 
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:دــــــــــــتمهي
مـينللمتعلّ إكسـابهإلىة عليميـّالـذي ترمـي المنـاهج التّ لالأوّ المفتـاح الجزائريـةةبويـّة في المنظومـة الترّ غـة العربيـّاللّ عدّ تُ 

ـــ ّ ـــاوامـــتلاك زمامهـــا ،علـــيملغـــة التّ الأ الأنشـــطةة في اكتســـاب الكفـــاءات المســـتهدفة في بقيـّــيســـاهم دون شـــكّ وإتقا
بليـغ عـن طريـق التّ ةالأساسـيّ وظيفتـه ة الأدلّ نظام من إلاّ ما هي -سانيوناللّ كما يرى -غة اللّ نّ ، ذلك لأرةة المقرّ عليميّ التّ 

مـي المدرسـة الابتدائيــةراسـة لمتعلّ مـواد الدّ ل مــا يعُـنى بـه مـن ينبغـي أن يكـون تعليمهـا هـو أوّ لهـذا ؛ةة وكتابيـّصـوتيّ أشـكال
ة منـذ بدايـة المرحلـة م اللّغـة العربيـّفـتعلّ ،ة الأخرىفهم في المراحل الدراسيّ مهم أو تخلّ د على أثرها تقدّ فهم في مرحلة يتحدّ 

ج في هـذه المهـارات درّ ة والتـّلميـذ مـن أدوات المعرفـة عـن طريـق تزويـده بالمهـارات الأساسـيّ ة يهـدف إلى تمكـين التّ الابتدائيّ 
ايتها إلى مستوى لغوي يمكّ ةعليميّ على امتداد المراحل التّ  غة استخداما ناجحـا عـن نه من استخدام اللّ ، بحيث يصل في 

، وقــد اعتمــدت ةاليـّا يســاعده علــى أن يواصـل دراســته في المراحــل التّ ممـّ؛والكتابــة،والقــراءة، حـدثوالتّ ،طريـق الاســتماع
.ما يسمى بالمقاربة بالكفاءاتبلادنا في ذلك على

أن يكتســــب المـــــتعلم معـــــارف وقـــــدراتإن مــــدخل التـــــدريس بالكفايـــــات منهــــاج للتعلـــــيم والـــــتعلم، يهـــــدف إلى
وأخـذ المبـادرة قصـد الانخـراط ،ومهارات تمكنه من حل المشكلات، والتصرف الإيجابي في الوضعيات الطارئة والمستجدة

تمعــي بفاعليــة ومســؤ  تعلــيم علــى المشــاركة الفعالــة، كمــا تعتمــد إشــراك المــتعلم في الق ائــتعتمــد فيــه طر ، وليةفي المشــروع ا
.مقاربة التدريس بالكفايات:عليها هذه البيداغوجيانىالعملية التقويمية، ومن بين المفاهيم التي تب

علـى مفهـوم مـن الوقـوفلابـدقبل أن نتطرق إلى تحديـد مفهـوم المقاربـة بالكفايـات، :مقاربة التدريس بالكفايات-1
.المقاربة
.يرجع مدلول مصطلح مقاربة في اللغة إلى الدنو والاقتراب مع السداد وملامسة الحق:المقاربة لغة-1-1

وفـلانٌ ذو .يقال قَــرُبَ يَـقْـرُبُ قرُبـاً . القاف والراء والباء أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على خلاف البُعد«:يقول ابن فارس
مـا : وتقـول.مُقارَبـة الأمـر: والقِراب. القَرابة: والقُرْبة والقُرْبىَ .وفلانٌ قَريِبيِ، وذو قَرابتي.يَـقْرُبُ منك رحمِاً وهو من قرابتي،

.1»تُشَامَّهُ ولم تلتَبِسْ بهلم إذاأقـْرَبهُ،قَربِْتُ هذا الأمرَ ولا
.2»دقَ والصِّ دادَ السَّ دَ صَ وقَ لوَّ الغُ ك ر في الأمر تَ و داناه، حادثه بكلام حسن، ،ةبَ قارَ ه مُ بَ قارَ «: نقولو 

5ج، 1979دار الفكـر، دمشـق، ،محمد عبد السـلام هـارون: تحمقاييس اللغة، معجم ،)الحسينأحمد بن زكريا أبو (ابن فارس-1
.81ص
.582، ص)مادة قرب(، 18منجد الطلاب، دار المشرق، بيروت، ط-2
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.وتمثل الإطار النظري الذي يعالج قضية ما،هي طريقة تناول موضوع ما:المقاربة اصطلاحا-1-2
ـا كيفيـة معينـة لدراسـة مشـكل أو تنـاول موضـوع بغـرض الوصـول إلى نتـائج : بقولـهيعرفها عبد االله القلي و  نعـم إ

.1معينة
ـــاء مشـــروع عمـــل  اتيجية تأخـــذ في الحســـبان كـــل العوامـــل قابـــل للانجـــاز علـــى ضـــوء خطـــة واســـتر فهـــي تصـــور وبن

.2المتداخلة في تحقيق الأداء الفعال
ا الكيفية العامة أو الخطة المستعملة لنشاط ما  وضـعية والتي يراد منهـا دراسـة،)مرتبطة بأهداف معينة(ويقصد 

وغ غاية معينة، أو الانطلاق في مشروع ما، وقد اسـتخدمت في هـذا السـياق كمفهـوم أو مسألة، أو حل مشكلة، أو بل
علميــة الــتي تــرتبط فيمــا بينهــا عــن طريــق علاقــة تقــني للدلالــة علــى التقــارب الــذي يقــع بــين مكونــات العمليــة التعليميــة التّ 

.3لتتآزر فيما بينها من أجل تحقيق غاية تعلمية، وفق إستراتيجية تربوية، وبيداغوجية واضحة؛منطقية
.ة لغة واصطلاحاءريف الكفاعفهوم المقاربة بالكفاءات لابد من تلمقبل التطرق :ةءمفهوم الكفا-1-3
تقـول مـا لي بـهِ قِبـَلٌ .جـازاه:وكِفَـاءً كافأَهَُ علـى الشـيء مُكافـأةًَ «:لسان العربورد في :لغةة ءالكفا-1-3-1

وقول حَسَّانَ بن ثابت وَرُوحُ القُدْسِ ليَْسَ لَهُ كِفَاءُ أَي جبريـلُ عليـه السـلام .ولا كِفاءٌ أَي ما لي به طاقةٌ على أَن أكُافِئَه
ــاوِمُ مَــن لا  :وفي حــديث الأَحنــف.مَــن يكُــافِئُ هــؤُلاء:فقــالإلــيهمفَـنَظَــر :وفي الحــديث.لــيس لــه نَظِــير ولا مَثيــل لا أقُ
علـــى فُـعْـــلٍ وفُـعُـــولٍ والمصـــدر ،وكـــذلك الكُـــفْءُ والكُفُـــوءُ ،والكَفِـــيءُ النَّظِـــيرُ .ويـــروى لا أقُـــاوِلُ .كِفَـــاء لـــه يعـــني الشـــيطانَ 

.4»النظير والمسُاوِيوالكُفْءُ .لا كِفَاء له بالكسر وهو في الأَصل مصدر أَي لا نظير له:وتقول.الكَفَاءةُ بالفتح والمدّ 
مجموعــة مــن المعــارف، والقــدرات، والمهــارات الناتجــة عــن تعلمــات، ومكتســبات :ة اصــطلاحاءالكفــا-1-3-2

متعـــددة يحصـــلها ويـــتمكن منهـــا المـــتعلم، ويوظفهـــا لأداء مهـــام، وإنجـــازات تســـمح بتشـــغيل مختلـــف الأنشـــطة والعمليـــات 
.5التمهيربشكل فعال في وضعيات تعلمية جديدة، ولذلك تقتضي الانتقال في التعليم والتعلم من التلقين إلى

..........................................

والأسـاتذة ، تقنيـات الفعـل التربـوي ومقاربـة الكفـاءات للمعلمـين )مفتش التربيـة والتكـوين للتكـوين بالعربيـة(لخضر زروق : نقلا عن-1
.59، ص2003ومديري المدارس وكل المشتغلين بقطاع التربية، دار هومة، الجزائر، 

.11، ص2005فريد حاجي، بيداغوجيا التدريس بالكفاءات، الأبعاد والمتطلبات، دار الخلدونية، الجزائر، : ينظر-2
.101، ص2005الجزائر، خير الدين هني، مقاربة التدريس بالكفاءات، مطبعة عين البنيان،:ينظر-3
.169، ص15ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج-4
، مطبعـة النجـاح، الـدار البيضـاء )آليـات التحصـيل، ومعـايير التقـويم(فاطمة حسـيني، كفايـات التـدريس، وتـدريس الكفايـات :ينظر-5

.15، ص2005، 1المغرب ط
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:ريف السابق نخلص إلى أنّ عمن خلال الت
.ة تدمج عدة مهاراتءالكفا-
.والخبرات بشكل فعال وإيجابيتشير إلى استعمال وتوظيف المكتسبات-
ا تترجم لتحقيق أداء قابل للتقويم- .كما أ
ـاءاعـرف مقاربـة التـدريس بالكفـاتُ :تءاتعريف المقاربة بالكفا-1-4 تصـور تربـوي بيـداغوجي ينطلـق :ت بأ

ايــة مرحلــة تعليميـــة تعلميــة لضــبط إســتراتيجية التكـــوين في  ايــة أي نشـــاط تعليمــي، أو  مــن الكفايــات المســتهدفة في 
. 1وأساليب التقويم وأدواتهم، وانتقاء المحتويات، يالمدرسة، من حيث طرائق التدريس والوسائل التعليمية، وأهداف التعل

ــ ّ نظــام مــن المعــارف المفاهميــة والمنهجيــة المنظمــة في شــكل مخطــط عمليــاتي، تســمح في «:اوتعــرّف أيضــا علــى أ
.2»، وحلها بكيفية فعالة)مشكلة(إطار مجموعة من الوضعيات بتحديد مهمة 

وتكـون ،دانية لمواجهة عائلة من الوضـعياتد وتدمج وتنظم الموارد المعرفية والوجنأن الكفاءات تج«: ويرى بيرينو
ا .3»ومن أجل نشاط ذي فعالة،وذات مغزى،ة دوما في وضعية واقعيةهذه ا

وبعــد عــرض هــذه التعــاريف، نجــدها تتفــق فيمــا بينهــا في نقــاط كثــيرة، وعليــه يمكننــا أن نلخــص تعريــف الكفــاءة 
.4»وضعية معقدةقدرة المتعلم على تجنيد موارده لحل «: وبشكل مختصر في

Laوعليه فالكفـاءة competenceوالقـدرات ،ي مفهـوم شـامل يقصـد بـه مجمـوع المعـارف العامـة الكامنـةـــــه
والــتي تســمح لــه بانجــاز مهمــة أو مجموعــة مهــام ،لها المــتعلم في وضــعيات تعليميــة متمــايزةشــغّ والــتي يُ ،والمهــارات المدمجــة

.معقدة
المنـاهج والكتـب بالشـائعة منهـا، بـالأخص تلـك الـواردة فيفي هـذا المقـامكتفيأسـ:تصنيف الكفاءات-1-5
:هيو ،المدرسية
Competenceالكفاءة القاعدية -1-5-1 de base:

.عليميةة المرتبطة بالوحدات التّ ـوعة نواتج التعلم الأساسيــوهي مجم

دار الهـــدى للطباعــة والنشــر، عـــين مليلــة، الجزائـــر، دت، دت المــدخل إلى التـــدريس بالكفــاءات، حثــروبي،محمــد الصـــالح :ينظـــر-1
.12ص
.12، ص2005تسالة، الأبيار، الجزائر، عبد العزيز عميمر، مقاربة التدريس بالكفاءات، -2
2006الجزائـر، مـاي تـب العلميـة،دار الك،؟ماهي الكفـاءة؟ وكيـف تصـاغ،محمد الطاهر وعلي، بيداغوجيا الكفاءات:نقلا عن-3
.21ص
.23، صنفسه-4
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Competence)المجالية(الكفاءة المرحلية-1-5-2 intermédiaire:

وهــي مجموعــة مــن الكفــاءات القاعديــة، ومجموعــة مـــن ،فصــل، أو مجــال معــينأو ، شهروهــذه الكفــاءة تتعلــق بـــ
.الكفاءات المرحلية التي سوف تقود إلى تحقيق الكفاءة الختامية

Competenceالكفاءة الختامية- 1-5-3 finale:
).مرحلة تعليمية(ويتم بناؤها وتنميتها خلال سنة دراسية أو طور 

Competenceالكفاءة العرضية -1-5-4 transversal:
وهــي لا تــرتبط بمعــارف مــادة معينــة، بــل يمكــن أن تشــترك فيهــا مختلــف مــواد الدراســة وفي ســياقات متنوعــة، فهــي 

أو هـي ،أو المعـارف المدمجـة مـن مجـالات متنوعـة مرتبطـة بمـادة دراسـية واحـدة أو أكثـر،إذن مجموعة التعلمـات المتقاطعـة
عبــارة عــن تركيــب مجموعــة مــن الكفــاءات المتقاطعــة في مجــال معــرفي واحــد أو أكثــر، وذلــك مثــل القــراءة الــتي تعتــبر أداة 

والكفــاءة المستعرضــة يمكــن أن تكــون لهــا علاقــة ،والاجتماعيــة،والعلميــة،والمــواد اللغويــة منهــا،لــلأداء في كــل الأنشــطة
.1الختاميةأو المرحلية، أو،بالكفاءات القاعدية

:وخلاصة القول بأن المعلم في المقاربة بالكفاءات
.لأن مصادرها تنوعت وتعددت؛مدعو إلى ترك التركيز على المعارف-
.ومستشارا لهم أكثر منه معلما،ومنشطا للمتعلمين،مطالب بأن يكون مكونا-
.ولا يكتفي بتقديم المعارف،إنه منظم للوضعيات التعلمية-
.2التعليمية هو ملزم بالإبداع والابتكار في الأفكار التعليميةالوسائلمختلفنه بحاجة إلى بحكم أ-
.مراقبة النتاج النهائي للمتعلم-
:منهامن المفاهيم ة عددءيرتبط بمفهوم الكفا:ةءالكفابالمفاهيم المرتبطة-2

ا هـي مجموعـة المعلومـات، والخـبرات الـتي تجسـد أهـداف : المعـارف-2-1 المنهـاج، والـتي يقـوم التلميـذ باكتســا
من خلال التعلم، وتتكون عادة من المعلومات، والأفكار، والقيم التي تراكمـت عـبر السـنين لتشـكل تراثـا ثقافيـا ومعرفيـا 

.3نظريات، أو قواعد، أو أنساق من خلال المناهجللإنسان، تقدم في شكل مذاهب، أو

.56، صسابقمحمد الصالح حثروبي، المدخل إلى التدريس بالكفاءات، مرجع : ينظر-1
.15صسابق،محمد الطاهر وعلي، بيداغوجيا الكفاءات، مرجع : ينظر-2
.37صسابق،مرجع محمد الصالح حثروبي،  المدخل إلى التدريس بالكفايات، : ينظر-3
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أو الكـم النظـري والخـبرات الـتي ،الحصيلة التراكميـة مـن المعلومـات النظريـةفالمعارف تعني،من خلال هذا المفهوم
.نظريا يوجهه في مواقف قادمة خلال فترة حياتهرصيدامن المواقف، وتشكّل لهيستقيها الفرد 
أعمــال عقليــة، أو جســمية حســية، أو هــي كــل مــا يســتطيع الفــرد أداءه في اللحظــة الراهنــة مــن :القــدرة-2-2

.، وقد تكون القدرات فطرية، أو مكتسبة، أو هما معاحركية
، والعقلــــي )والحســــي-الجســــمي(فالقــــدرات الفطريــــة هــــي القــــدرات الــــتي ترجــــع إلى الوراثــــة، وتصــــاحب النضــــج 

والوجـداني، والقـدرات المكتســبة هـي القــدرات الـتي يكتســبها الفـرد مـن محيطــه، وهـذه الأخــيرة تنمـو وتتوســع أكثـر فــأكثر 
.1ليمعن طريق التع

والـــتي تتشـــكل ،تعـــني الاســـتعدادات الفطريـــة والمواهـــب والملكـــات المولـــودة مـــع الإنســـان والموجـــودة لديـــهالقـــدرةف
.وتتبلور وتنمو وتتطور معه خلال مراحل حياته

ـاوتعرّ  قـادرا علـى فعـل أي شـيء يرغـب فيـه، أو يسـند إليـه، وهـي لـذلك الفـردمـا يجعـل:ف القدرة أيضا علـى أ
لا تــرتبط بمحتويــات معرفيـــة، وإنمــا تتجلـــى في شــتى المـــواد المختلفــة، فهــي تعـــبر عــن معرفـــة فعليــة عامـــة، لــذلك لا تظهـــر 

تمــارينإنجــاز : للملاحظــة، وإنمــا تظهــر في إنجــازات تتعلــق بمحتويــات تعليميــة، أي في ســلوك عملــي، ذو أثــر ظــاهر مثــل
أي أن القـــدرات يمكـــن اكتشـــافها في الأداء والممارســـة ، 2حـــل مســـائل، قـــراءة نصـــوص، تلخـــيص قصـــص، كتابـــة تقـــارير

.لاكتساب المعارف والمهاراتهوهي الأساس الذي يؤهل،للنجاح في ميدان معينيئ الفردويمكن لهذه القدرات أن 
فهــــي مــــؤهلات يمكــــن ،تشــــير إلى القــــدرة علــــى اســــتخدام المعــــارف وتطبيقهــــا في مجــــال معــــين:المهــــارة-2-3

تحديــدها والوقــوف عليهــا بســهولة، مــن خــلال الــتحكم في الحركــة، أي البراعــة اليدويــة، أو الســهولة في اســتعمال أداة أو 
.الإدلاء بمعلومات، أو طلبهاأو بواسطة إنجاز مهمات مركبة بعض الشيء، كالتعبير عن إحساس معين مثلا، و ، آلة

ن مــن مهــام وأنشــطة، فهــي تعــني الحصــيلة و فالمهــارة تتضــمن مجموعــة مــن القــدرات، وتتمظهــر فيمــا ينجــزه المتعلمــ
.الفنية التي حصل عليها الشخص من التدريب

ط، د ت مطبعـة الشـهاب، باتنـة، الجزائـر، د ،السـند التربـوي للمعلمـينالتدريس الفعـال بواسـطة الكفايـات، أوحيدة علي،: ينظر-1
.13ص
.96، صالكفاءات، مرجع سابق، مقاربة التدريس بهنيالدين خير: ينظر-2
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ــ: الأداء أو الإنجـاز-2-4 لمـتعلم مــن ر علـى مـا يقــوم بـه اوالمقصـود بـه مجمــوع الأداءات أو الإنجـازات الـتي تؤشِّ
ظهــر مــدى تمكنــه مــن تحصــيل المعــارف والمهــارات مــن جهــة، ومــدى قدرتــه علــى أدائهــا بإتقــان مــن أنشــطة، ومهمــات تُ 

.1جهة ثانية
:وبيداغوجيا الكفاياتالأهدافابين بيداغوجي-3

مـدخل الكفايــات في التعلــيم لـيس مــدخلا مســتقلا عــن مـدخل التــدريس الهــادف، بــل هـو نمــوذج مــن نماذجــه إنّ 
ا مــن انحــراف اإنــه مجــرد حركــة تصــحيحية داخــل هــذه البيــداغوجي ، يعمــل لتجــاوز الانتقــادات، وعلــى تصــحيح مــا أصــا

رد فعـل إشـراطي لىفعـل آلي تعـودي، وإلىبـوي إجعلها تنغلق في النزعة الإجرائية السلوكية، وتنحرف بالتـالي بالفعـل التر 
.2يبتكار الاويستبعد التفكير يزوالتميعدم الخصوصية

إننــا في عصـــر لم يعـــد امـــتلاك المعـــارف وحـــدها يشـــكل وضـــعا حاسمــا فعـــلا، بـــل المعـــول عليـــه هـــو طريقـــة تـــدبيرها 
أصــبح مطالبــا بــأن يــبرهن علــى امــتلاك مســتوى في تــدبير ؛وتعبئتهــا، فلكــي يعــيش الإنســان اليــوم وينــدمج في هــذا العــالم

يفــوق مــا كانـت تحتاجــه الأجيــال الســالفة، لـذا أصــبح الــتعلم تحــديا دائمـا، وأصــبحت المدرســة ملزمــة واسـتعمال المعــارف
م، أي أن عليهــا أن تســتهدفيمبتنميــة كفايــات المتعلمــين علــى نحــو  كــنهم مــن الاســتمرار في الــتعلم الــذاتي طــوال حيــا

.3تعلما مستديما، وقابلا للتحويل
والشـــــبكة ات، والقنـــــوات الفضـــــائية، إن المعرفـــــة اليـــــوم أصـــــبحت عالميـــــة، وفي متنـــــاول الجميـــــع في عصـــــر المعلومـــــ

ــا لنفســه، لأنــه كــان آنــذاك هــو المرجــع  العنكبوتيــة الــتي كشــفت خبايــا وأســرار العلــم والمعرفــة الــتي كــان المــدرس يحــتفظ 
الــذي كــان خاضــعا المــتعلّمعلميــة متجــاهلا بــذلك ذات عليميـة التّ كــان يركــز عليهــا في العمليــة التّ الوحيـد الــذي يمتلكهــا، و 

لأوامر مدرسـه، ويتقبـل منـه كـل مـا يقولـه، أو يمليـه عليـه دون معارضـة، لأنـه كـان ملزمـا بإعـادة المعلومـات كمـا اسـتقبلها 
ــا المــتعلم تعتــبر العنصــر علــى صــيغتها الأوليــة دون تغيــير أو تحريــف، أمــا في مقاربــة الكفايــ ات فــإن العمليــات الــتي يقــوم 

.22مرجع سابق، صس بالكفايات، يفاطمة، كفايات التدريس وتدر حسيني: ينظر-1
ربــــــــــــــــــمحمد الدريج، الكفايات في التعليم، السلسلة الشهرية المعرفة للجميع، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغ: ينظر-2
.3، ص2002، 16ع
المقاربـة بالكفايـات، مكتبـة المـدارس، الـدر البيضـاء وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، دليـل : ينظر-3

.12، ص2009
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، وإثبــات الحــل الــذي قدمــه، والــذي يتجلــى في تحديــد المشــكلة المطروحــة تهالرئيســي الــذي يمكنــه مــن اكتســاب اســتقلالي
.1وتقديم اقتراحات وعمليات إجرائية لتجاوزها وإخضاعها للتجريب

تم بالأهداف  الإجرائية البسيطة أثناء سـير العمليـة التعليميـة التعلميـة، بينمـا الكفايـات إن بيداغوجيا الأهداف 
ـــتم بالنتـــائج النهائيـــة للحصـــة، وللوحـــدة التعليميـــة، وللنشـــاط، وهـــذه الأخـــيرة لا يمكـــن تحقيقهـــا إذا أهملنـــا الأهــــداف 

.2الإجرائية، التي تعتبر مؤشرات لكفاءة الوحدة التعليمية
:3ياتومن خصائص التدريس بالكفا

بتشـــجيع الاســـتقلالية، والمبـــادرة لـــدى المـــتعلم، مـــع إيـــلاء عنايـــة خاصـــة بـــالفروق الفرديـــة بـــين : تفريـــد التعلـــيم-أ
.المتعلمين

.قياس الأداء، بالاهتمام بتقويم الأداءات والسلوكات بدلا من المعارف النظرية-ب
.ءإعطاء حرية أوسع للمعلم في تنظيم أنشطة التعلم، وتقويم الأدا-ج
.دمج المعلومات لتنمية الكفاءات، أو حل إشكاليات في وضعيات مختلفة-د
والنّظــر إلى اســتغلال المــوارد المكتســبة(توظيــف المعلومــات، وتحويلهــا لمواجهــة مختلــف مواقــف الحيــاة بكفايــة -هـــ

).الحياة من منظور عملي
: 4ومن خصائصها أيضا

ـــتّعلم -أ ـــالاســـتعمال الأســـلوب المعتمـــد لل ـــاء معارفـــه بإدمـــاج المعطيـــات فهـــو،الفعّ ـــيح الفرصـــة للمـــتعلّم في بن يت
الـتي تقـوم علـى اختيـار ) الوضـعيّات(طريقة حلّ المشكلات : ، ومن أمثلة ذلك5والحلول الجديدة في المكتسبات السّابقة

ـــة مســـتقاة مـــن الحيـــاة في صـــيغة مشـــكلات ترمـــي عمليّـــة الـــتّعلّم إلى حلّهـــا باســـتعمال الأدوات الفكريــّـة  وضـــعيات تعلّميّ
وتعمـل علـى إشـراكه في مسـؤوليّة وتستخير المهارات والمعارف الضّروريةّ، وهي بذلك تجعل من المتعلّم محـورا أساسـيّا لهـا،

المــدرس مــن صــياغة الكفايــات إلى وضــعية المطابقــة، مطبعــة النجــاح الجديــدة، الــدار ، أجبــارة، حمــد االله، مؤشــرات كفايــات: ينظــر-1
.18، ص2009، 1المغرب، ط،البيضاء

، الســـند التربـــوي للمعلمين،مطبعـــة الشـــهاب، باتنـــة، الجزائـــر، دط، دتتأوحيـــدة، التـــدريس الفعـــال بواســـطة الكفايـــاعلـــي:ينظـــر-2
.67ص
.12حثروبي، المدخل إلى التدريس بالكفاءات، مرجع سابق، صمحمد الصالح: ينظر-3
.20، ص2011منهاج السّنة الأولى من التّعليم الابتدائي، وزارة الترّبية الوطنية، الجزائر، جوان: ينظر-4
.4مناهج السّنة الثاّلثة من التّعليم الابتدائي، مرجع سابق، ص: ينظر-5
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؛ ولهذا لا بد من التركيز أكثر على نشاط المتعلم لتحقيق النقلـة النوعيـة مـن منطـق التعلـيم إلى قيادة وتنفيذ عمليّة التّعلم
.منطق التعلم

مـي تعمل المناهج على تشجيع اندماج المفـاهيم والأدوات المعرفيـّة الجديـدة، بـدل اسـتعمال الأسـلوب الترّاك-ب
......للمعارف
والتفاعـل مـع ،وكـذا وتـيرة كـل مـتعلم في النشـاط التعليمـي،أخذ الفروق الفردية بين المتعلمـين بعـين الاعتبـار-ج

.الوضعيات الإشكالية المبرمجة للتعلم
.إدماج القدرات والمعارف وفق سيرورة بناء الكفاءات وتنميتها-د
.1التي تنسجم مع المعطيات التعلمية الجديدةتوظيف كل الطرائق والوسائل التعليمية-هـ
تحدّد المقاربة بالكفاءات أدوارا متكاملة جديدة لكلّ من المعلـّم والمـتعلّم؛ فـالمعلّم منشّـط ومـنظّم ولـيس ملقّنـا -و

ــة الــتّعلم ويحفّــز علــى الجهــد والابتكــار، كمــا أنــّه يعُــدّ الوضــعيّات ويحــثّ المــتعلّم علــى: وهــو بــذلك التّعامــل يُســهّل عمليّ
: أمّا المتعلّم فهو محور العمليـّة وعنصـر نشـيط فيهـا، وهـو بـذلكرار مسيرته من خلال تقويم مجهوده، معها، ويتُابع باستم

ويعمـل علـى توسـيع ،مسؤول على التّقدم الذي يحُرزه، كما أنهّ يبادر ويساهم في المسار التّعلّمي، ويثمّن تجربتـه السّـابقة
.آفاقها

:التفاعلت و ءاالكفا-4
ا أن ات علــى اختيــار المــوارد والوســائل التعليميــةءيركــز التحليــل الديــداكتيكي الخــاص بمقاربــة الكفــا الــتي مــن شــأ

توفر للمتعلم إمكانية تحكمه في سيرورة تعلمه، وأن تعطي له حرية الاختيار واقتراح عدة حلـول ممكنـة، فعـوض أن يقـوم 
ـذا القـدرإلىالمدرس بتحويل المعرفة العالمة عليـه أن يفكـر في إسـتراتيجية ،معرفة دراسـية يلقيهـا علـى التلاميـذ ويكتفـي 

الفصـل، حيـث يتبــادل لعمــل داخـل جماعـةوتعمـل عـل تحفيـزه لتدريسـية شـاملة تأخـذ بعـين الاعتبـار حاجيــات التلميـذ، 
يجـب أن تكـون مـن أولويـات كمـا،الآراء والخبرات مع أقرانه، ويستفسر المدرس، ويطلب منه توضـيحات أو توجيهـات

ينجــز مــن خلالهــا المــتعلم مهمــات تتــيح لــه فرصــة إبــراز ) وضــعية حــل المشــكلة(التحليــل الديــداكتيكي اقــتراح وضــعيات 
كــي يكتســب الكفايــات المنشــودة والــتي تتجلــى في  ؛)حــس حركيــة،معرفيــة، وجدانيــة(قدراتــه وتوظيــف مختلــف مــوارده 

http" "03-08-2008"عبد القادر بن يونس، مجلة المعلم،:ينظر-1 : www. almualem. Net."
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، وطريقـة معالجتهـا داخـل سـياق معـين، وفي ظـروف محـددة، لأن التجريـب، والفعـل كيفية التعامل مع المشـكلة المطروحـة
.1وحل المشكلات، كلها عناصر ذات علاقة وطيدة بكفايات التلميذ

.بعد أن عرضنا مفهوم المقاربة، لابد من التطرف إلى مفهوم النص:ةـــــــالنصيالمقاربة-5
رفعـُك الشـيء، نـص الحـديث ينصُّـه «: الـنّص يعـنيأن منظـورجـاء في لسـان العـرب لابـن : مفهوم النص-5-1

رجـلاً أنـصّ للحـديث مـن الزّهـري، أي أرفـع لـه رأيـتمـا :هِـر، فقـد نـُصّ، وقـال عمـرو بـن دينـارظأُ رفَـعَه، وكل مـا :انصّ 
الدابـة جعـل بعضـه علـى بعـض، ونـصّ :رفعتـُه، ونـص المتـاع نصّـاً :وكذلك نصصْـته إليـه، ونصَّـت الظبيـة جيـدها. وأسند

السـير الشـديد والحـث، ولهـذا قيـل نصَصْـت الشـيء :والـنصّ والنصـيص...رفعها في السير، وكذلك الناقـة:ينصّها نصّاً 
ونـص الرجـل نصـا إذا سـألته عـن شـيء ... صل النص أقصى الشيء وغايته، ثم سمّي به ضرب من السير سريعأو ،رفعته

الـنص أصـله منتهـى الأشـياء ومبلـغ أقصـاها، ومنـه : قـال الأزهـري، ...شـيء منتهـاهلونص كـ،حتى يستقصي ما عنده
نصصت الرجـل إذا استقصـيت مسـألته عـن الشـيء حـتى تسـتخرج كـل مـا عنـده، وكـذلك الـنص في السـير إنمـا هـو :قيل

ــــة وانْـــــتَصَّ الشــــيءُ وانتصــــب إِذا اســــتوى ، اهتــــز منتصــــباً : ونَصْــــنَص الرجــــل في مشــــيه...أقصــــى مــــا تقــــدر عليــــه الداب
.2»تقامواس

اسـتَخْرجََ أقْصَـى :نـَصَّ ناقَـتـَهُ ،رَفَـعَـهُ :نـَصَّ الحـديثَ إليـه«: منهـا) نـصّ (لمـادة عـدة معـانوجاء في القاموس المحيط
بعضَـهُ جَعَـلَ :نـَصَّ المتَـَاعَ .الأنـفِ نَصَّـاصُ وهـو،أنْـفَـهُ غَضَـبَاً يــَنُصُّ فـلانٌ :ومنه،حَرَّكَهُ :نَصَّ الشيءَ ،ما عندَها من السَّيرِْ 

ـــــةِ،أقـْعَـــــدَها علـــــى:، نــَـــصَّ العَـــــرُوسَ تـَقْصَـــــى مَسْـــــألَتََهُ عـــــن الشـــــيءِ اسْ :، نــَـــصَّ فلانـــــاً فـــــوقَ بعـــــضٍ  ـــــعُ المنَِصَّ وهـــــي مـــــا تُـرْفَ
.3»أظْهَرهَُ :نَصَّ الشيءَ ،تْ فانْـتَصَّ ،عليه

شــــيء وغايتــــه ص يعــــني الرفــــع بنوعيــــة الحســــي والتجريــــدي، وأقصــــى اليتبــــين أن الــــنّ ينالتعــــريفينمــــن خــــلال هــــذ
.والاستقصاء والإظهار
............

..................
...........................

المغرب ، البيضاءأجبارة حمد االله، مؤشرات المدرس من صياغة الكفايات إلى وضعية المطابقة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار : ينظر-1
.114-113، ص2009، 1ط
.109ص، مصدر سابق، )صصن(مادة ، 7مجلسان العرب، ، ابن منظور-2
.319، ص مرجع سابق،)نصص(القاموس المحيط، مادة،الفيروز أبادي:ينظر-3
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بمعــنى النســج " Textus"المشــتقتين مــن " Texte"و" Text"هــو أمــا في اللغــات الأوروبيــة فأصــل كلمــة نــصّ 
"Tissu " المشــتقة بــدورها مــن"Texere "النســج، ويــوحي بالجهــد والقصــد ، فالأصــل اللاتيــني يحيــل إلى 1بمعــنى نســج

صــــناعة الشــــعرعنــــد حديثــــه عــــن ســــتعمل هــــذا المفهــــوم ابــــن خلــــدون اوقــــداء،ولعلــــه يــــوحي أيضــــا بالاكتمــــال والاســــتو 
ــافـــ«:بقولــه ثم ينتقـــي التراكيـــب ... أو القالــب الـــذي يفـــرغ فيــه،عبـــارة عـــن المنــوال الـــذي ينســـج فيــه التراكيـــبأعلم أ

حـتى باعتبار الإعراب والبيان، فيرصها فيه رصا، كما يفعله البناء في القالـب أو النسـاج في المنـوالالصحيحة عن العرب 
ملكـــة اللّســـان العـــربي باعتبـــار، ويقـــع علـــى الصـــورة الصـــحيحة يتســـع القالـــب بحصـــول التراكيـــب الوافيـــة بمقصـــود الكـــلام

.2»فيه
علـى الرفـع والغايـة ومنتهـى الأشـياء والاسـتواء والكمـال، وعلـى الـرغم مـن أن ابـن منظـور في يحيلالأصل العربيف

النَّسْـجُ ضَـمُّ الشـيء «:نجد ما يحيل علـى ذلـك) جسن(ج، إلا أننا بعودتنا إلى مادة يورد معنى النسلم) نصص(مادة 
نَسَــجت الــريحُ الــترابَ تَـنْسِــجُه نَسْــجاً سَــحَبَتْ بعضَــه إِلى هــذا هــو الأَصــلُ نَسَــجه يَـنْسِــجُه نَسْــجاً فانْـتَسَــجَ و ،إِلى الشــيء

نَــه فانْـتَسَــجَتْ لــه طرائــِقُ كالحبُــُكِ ... بعــض  ابُ الــزُّورَ لَفَّقَــهو ...والــريح تَـنْسِــجُ المــاءَ إِذا ضَــرَبَتْ مَتـْ ونَسَــج ،نَسَــجَ الكــذَّ
.3»الشاعرُ الشِّعْر نَظَمَه

لتحديـد مفهـوم الـنص عنـد العـرب القـدامى مـا جـاء بـه بشـير ابريـر عنـدما بـين ومن بـين الاجتهـادات الـتي قـُدمت 
بينهمـــاوأن،المســـتوى البنيــوي والمســتوى الــوظيفي الإعلامــي الإخبــاري:أن الكــلام عنــد ســيبويه يتأســس علــى جــانبين

ولا نعتقـــد أن عمليـــة الإخبـــار والإفـــادة تصـــل مـــن جملـــة واحـــدة، وإنمـــا مـــن وحـــدة جمليـــة «:ترابطـــا وثيقـــا وعميقـــا فيقـــول
نقــول هــذا إذا تعلــق الأمــر ،جــل التبليــغ وتحقيــق التواصــلأينتجهــا متخاطبــان اثنــان علــى الأقــل أو عــدة متخــاطبين مــن 

بــد أن يــتم تثبيــت ذلــك بواســطة نــه لاإمــا إذا تعلــق الأمــر بــالتحرير فأبالمشــافهة والتــداول الجــاري بــين مــتكلم ومخاطــب، 
.4»الكتابة ليظهر من خلال وحدة لغوية دلالية مكتوبة تسمى نصا

ن الــنص لــيس تتابعــا للجمــل فقــطأهــذا الكــلام هــو اعتبــار الــنص وحــدة دلاليــة غــير قابلــة للتجزئــة، و والمهــم مــن
لتشــكل وحــدة لغويــة في إشــارة إلى مفهــوم الاتســاق الموجــود بــين جمــل الــنص ،وإنمــا يشــترط ارتباطــا وتلاحمــا لهــذه الجمــل

ذا التلاحم إلى وحدة دلالية تسم النص ككل لتعطيه انسجامه الذي يضمن له ماهيته كنص .ليصل 

.17، ص2006دط، عبد القادر شرشار، تحليل الخطاب وقضايا النص، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : ينظر-1
.589صمرجع سابق،المقدمة، : ابن خلدون-2
.648، ص)ن س ج(، مادة 6سابق، مجلد مصدر ابن منظور، لسان العرب، -3
.29صمرجع سابق،بشير ابرير، تعليمية النصوص بين النظرية والتطبيق، -4



الث الابتدائيور الثّ في الطّ اللغويواصلالتّ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الخامس

266

متتاليــة مــن الجمــل كمــا يــذهب إلى ذلــك هاليــداي نصــا شــريطة أن تكــون بــين هــذه الجمــل فمبــدئيا تشــكل كــلّ 
لـى الأصـح بـين بعـض عناصـر هـذه الجمـل علاقـات، تـتم هـذه العلاقـات بـين عنصـر وآخـر وارد في جملـة أو ع،علاقات

.1سابقة وجملة لاحقة، أو بين عنصر وبين متتالية برمتها سابقة أو لاحقة
ــا الــنص، بحيــث لا يمكــن اعتبــار ،ص وحــدة دلاليــةــذا التصــور يصــبح الــنّ  ومــا الجمــل إلا الوســيلة الــتي يتحقــق 

. النص سلسلة من الجمل المتتابعة دون أن يربط بينها رابط، بل هو سلسلة جمل متجانسة ومترابطة ومتسقة
نــه وحــدة كليــة مترابطــة الأجــزاء، فالاعتــداد هنــا لــيس بالامتــداد أإذن ينظــر إلى الــنص مهمــا صــغر حجمــه علــى 

.2لطولي للنص بل بالأبنية الكبرى المتلاحمة داخليا التي يقدمها النصا
أولى المحــاولات الصـريحة الــتي تكلمـت عــن وحـدة أكــبر مـن الجملــة، وسماهـا دون تمييــز تــارة "هـاريس"محاولــة تعُـدو 

: يقــول بــن عــروس مفتــاح، 3(énoncé suivi)وتــارة القــول المتتــابع(Discours)وتــارة الخطــاب (Texte)الــنص
فأول هـذه المعطيـات وجـود تـرادف بـين الخطـاب والـنص والقـول المتتـابع، فهـاريس يسـتعمل هـذه المصـطلحات للدلالـة «

وتتميــز بخاصــية ،هــذه الوحــدة الــتي هــي أكــبر مــن الجملــة لهــا بنيــة، وتمثــل لهــاعلـى شــيء واحــد، وثــاني هــذه المعطيــات أنّ 
.4»التتابع

اللغــة الــتي تقــدم غرضــا وظيفيــا، أي هــو اللغــة الــتي تخــدم غرضــا في إطــار «:ص بأنــهالــنّ هاليــدايمايكــل يعــرفو 
.5»سياق ما قد يكون النص منطوقا أو مكتوبا

فالنص في رأي  هاليداي هو الكلام الذي يقـال أو يكتـب مـن أجـل أن يكـون كيانـا متحـدا، ولا عـبرة بطولـه أو 
ـــاورة، بحيـــث يتجلـــى فيـــه الـــترابط النحـــوي علـــى أشـــده قصـــره، وهـــو تـــرابط مســـتمر يوافـــق فيـــه محـــور الاســـ تبدال محـــور ا

والعناصــر الــتي يتــألف منهــا لابــد أن يتبــع بعضــها بعضــا بطريقــة تيسّــر علــى القــارئ أو المتلقــي تســلّم الرســالة الــتي يبثهــا 
ى المتقــدم أو العكــسالمــتكلّم أو الكاتــب فيــه، ويســتوعب محتــواه الكلــي، ويقتضــي هــذا الــترابط أن يبــنى المتــأخر منــه علــ

ـــــداخلي ـــــه مشـــــاكلا مظهـــــره ال ـــــق إلا بالاتســـــاق بحيـــــث يكـــــون المظهـــــر الخـــــارجي ل ـــــك لا يتحقّ ممـــــثلا في الموضـــــوع، وذل

.13صسابق،مرجع مدخل إلى انسجام الخطاب، ،محمد خطابي، لسانيات النص: ينظر-1
الشركة المصرية العالمية للنشـر لونجمـان ،ناشرونمفاهيم واتجاهات حديثة، مكتبة لبنان،سعيد حسن بحيري، علم لغة النص: ينظر-2
.139، ص1،1997ط
قسـم الانسجام في القرآن، رسالة مقدمـة لنيـل شـهادة دكتـوراه دولـة، تخصـص لسـانيات الـنص، الاتساق و ، بن عروسمفتاح :ينظر-3

).المقدمة(1، ص2008-2007اللغة والأدب العربي، جامعة الجزائر، 
.3ص، مرجع سابق،الانسجام في القرآن، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولةالاتساق و ، بن عروسمفتاح -4
.93صمرجع سابق،، تعليمية النصوص،ابريرشيرب:نقلا عن-5
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(Cohesion in English)" الاتسـاق في الإنجليزيـة"في كتـاب 1976وقـد قـدم مـع رقيـة حسـن سـنة ،1والانسـجام

ـــه بالانســـجام ومصـــطلح الـــنص وجهـــين ،(Contexte)فهمـــا يعتـــبران مصـــطلح الســـياق،تصـــورا حـــول الـــنص وعلاقت
والســياق هــو الــنص الخفــي المصــاحب للــنص ،متــداخلين كــوجهي العملــة الواحــدة، فــالنص هــو الــنص الظــاهر والمكتــوب

.2ويتمثل ذلك في الأحوال والظروف المحيطة بإنتاج النص،الظاهر
إلى أي فقـرة مكتوبـة أم منطوقـة مهمـا كـان طولهـا يراللسـانيات تشـويرى هاليداي ورقية حسـن أن كلمـة نـص في 

ــ ن التفريــق بــين الــنص والجملــة لا يمكــن اختزالــه في مجــرد الطــول، إن الــذي يحكــم إشــريطة أن تكــون متكاملــة، ولــذلك ف
.3»(Texture)الذي يحكم النص هو النسيج بنية بينماالجملة هو ال
.4»الكلامي لحدث تواصليالتسجيل«: ك من يعرّف النص بأنهاوهن

.5منتوج مترابط، متسق ومنسجم، وليس تتابعا عشوائيا لألفاظ وجمل وقضايا وأفعال كلاميةهوالنص و 
والحياكـــة لمـــا يبذلـــه ،ومنـــه فـــإن هـــذه التحديـــدات المختلفـــة للـــنص تـــرتبط كلهـــا في مفهومـــه الأولي بمفهـــوم النســـيج

والجملــة إلى الجملــة، وكــذلك بمــا يبذلــه مــن جهــد في تنظــيم أجزائــه ،الكاتــب فيــه مــن جهــد في ضــم الكلمــة إلى الكلمــة
ن كلامـا منسـجما مترابطـا، وبالتـالي  فـالنص هـو بنـاء متماسـك ومنسـجم ومتسـق يـربط بـين أجزائـه والربط بينها بما يكوِّ 
:نوعان من العلاقات

.علاقات شكلية وبنوية ترتبط بما للغة من أجزاء نحوية وصرفية وصوتية-
.وبما له علاقة بالمعارف المكتسبة،ياقلاقات معنوية ترتبط بالسّ ع-

فلـم نجـد لـه تعريفـا صـريحا إلا مـا ورد في للطـور الثالـث مـن التعلـيم الابتـدائيص من خلال الوثـائق التربويـة أما النّ 
.6»وهو نقطة الانطلاق لكل النشاطات ونقطة العودة،علماتالتّ محور كلّ «:)النص(مقدمة كتاب التلميذ، باعتباره 

.6»العودة

.145،ص2003، 2وأسسه المعرفية وتجلياته، عالم الفكر، الكويت، عحسين جميل، علم النص : ينظر-1
.93صمرجع سابق،، تعليمية النصوص،ابريرشيرب: ينظر-2
.198صمفتاح بن عروس، الاتساق والانسجام في القرآن الكريم، مرجع سابق، -3
، جامعـة الملـك )د ط(التريكي، النشر العلمي والمطـابع، يول، تحليل الخطاب، تر محمد لطفي الزليطي ومنير . براون و ج. ب. ج-4

.6، ص1997سعود، 
.169مرجع سابق، ص، مبادئ في اللسانيات، طالب الإبراهيميخولة :ينظر-5
وزارة التربيــة الوطنيــة، الــديوان الــوطني ريــاض النصــوص، كتــابي في اللغــة العربيــة، الســنة الخامســة ابتــدائي،، شــريفة غطــاس وآخــرون-6

.الكتابقدمةم،2017/2018للمطبوعات المدرسية، 
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ص وتحليلــــه بيــــداغوجيا لأجــــل أغــــراض عامــــل مــــع الــــنّ هــــي مجموعــــة طرائــــق التّ :صــــيةالمقاربــــة النّ مفهــــوم -5-2
عليميــة في الجزائــر كإسـتراتيجية فعالــة وناجحــة، وهــي تشــمل الأدوات والتقنيــات حيــث اعتمــدت في المنــاهج التّ ،1تعلميـة

تمــع المنهجيــة، والوســائل الإوالإجــراءات نجازيــة، باعتبارهــا أضــمن طريقــة لأجــل إعــداد المــتعلم وإدماجــه داخــل نســيج ا
وبــين ،وإرســاء علاقـة حميميــة بـين المعلــم والمـتعلم،ليتجـاوز مرحلــة السـلبية؛وذلـك ببنــاء كفـاءة الإنتــاج الكتـابي وتطويرهــا

بشـــكل ايجـــابي مـــع وقـــادرا علـــى التكيـــف،تجعـــل منـــه فـــردا منتجـــا ومفيـــداالمـــتعلم والمعرفـــة، وتزويـــد المـــتعلم بالآليـــات الـــتي 
وتـدريس أنشـطتها المختلفـة تعـني اتخـاذ الـنص محـورا ،صـية في بنـاء منهـاج اللغـة العربيـةأي أن المقاربـة النّ الظواهر المعقـدة، 

فهــــم المقــــروء : لكفــــاءاتتــــدريس، وهــــو الأســــاس في تحقيــــق االتــــدور حولــــه جميــــع فــــروع اللغــــة العربيــــة، فهــــو المنطلــــق في 
ـــتي تظهـــر فيهـــا بوضـــوح كـــل المســـتويات اللغويـــة نّ لأ؛والمســـموع التعبـــير الشـــفوي والكتـــابي ـــة الكـــبرى ال ـــنص هـــو البني ال

) المقاميـة، الثقافيـة، الاجتماعيــة(كمـا تــنعكس فيـه مختلـف المؤشـرات السـياقية ،)صـوتية، صـرفية، نحويـة دلاليـة، أسـلوبية(
.عملية التعليمية بكل أبعادهاذا يصبح النص بؤرة ال

ـــنتعــني الدّ (Approche textuelle)وبــذلك نســتطيع القــول أن المقاربــة النصــية  دق في و مــن الــنص، والصّـــــــــ
ص مقاربـة كـان لزامـا علينـا العـودة إلى الحقـل الخصـب للسـانيات الـنص، فنحـو الـنص هـو التعاطي معه، وحـتى يكـون الـنّ 

وهـــو وســـيلة التفريـــق بـــين أنـــواع النصـــوص وأنماطهـــا بغيـــة الـــتحكم في ،وإدراك اتســـاقه وانســـجامه،الســـبيل لفهـــم الـــنص
.إنتاجها
وَسَـقَت : يقـال«):وسـق(جـاء في لسـان العـرب لابـن منظـور في الجـذر :)Cohésion(الاتساق-5-2-1

ووَسَــقَت ...إذا حملتــهالشـيء أَسِــقُه وَسْـقاً وَوَسَــقْت . حملهـا قيــل أوَْسَـقَتْ أَي حملــت وَسْـقاً النخلـةُ إذا حملــت، فـإذا كثــر
فـلا أقُسـم بالشَّـفَق والليـل ومـا وَسَـق والقمـر إذا اتَّسَـق : التنزيـلوفي...لَقِحَـتْ : الناقةُ والشاةُ وَسْقاً ووُسوقاً، وهي واسِـقٌ 

ليلــة ثــلاث عشــرة وأرَبــع عشــرة واســتواؤه امــتلاؤه واجتماعــه: واتَّســاقُ القمــر. ومــا وسَــقَ أَي ومــا جمــع وضــم: الفــراءقــال
ومـــا وَسَـــقَ أَي ومـــا جمـــع مـــن الجبـــال والبحـــار: واتِّسَـــاقه، وقـــال أبَـــو عبيـــدةإلى ســـت عشـــرة فـــيهن امـــتلاؤه: وقـــال الفـــراء

والأَشــجار والبحــار والأَرض فاجتمعــت لــه فقــد والأشــجار كأنــه جمعهــا بــأَن طلــع عليهــا كلِّهــا، فــإذا جَلَّــلَ الليــلُ الجبــال
.2»الانتظام: والاتّساقُ ...ضم الشيء إلى الشيء: والوَسْق. جمعته وحملته: ووَسَقْت الشيءَ ...وَسَقَها

.....................................................................................

.26صمرجع سابق،عبد اللطيف الفارابي، معجم علوم التربية، مصطلحات البيداغوجيا والديداكتيك،: ينظر-1
.وما بعدها378ص سابق،صدرم، 10، ج)قو س(ابن منظور، لسان العرب، مادة -2
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ــــــــــادي ــــــــــقَهُ «:في القــــــــــاموس المحــــــــــيط فيقــــــــــولأمــــــــــا الفــــــــــيروز أب ــــــــــهُ :يَسِــــــــــقهُ وَسَ ــــــــــهُ جمََعَ ــــــــــه،وحمَلََ واللَّيــــــــــلِ (:ومن
حمَلَـَتْ :وَسَـقَتِ الناقـَةُ ،فإذا سُرقَِتْ طـُردَِتْ مَعـاً ،الإِبِلِ كالرُّفـْقَةِ من الناسِ وهي من ،الوَسيقَةُ :ومنهوطَرَدَهُ،،)وَسَقَ وما

والمطَـَرُ ،السَّـوْقُ :وَسـيقُ .حمَلََتْه:العَينُْ الماءَ وَسَقَتِ ،ومَواسِقَ ومَواسيقَ وِساقٍ منواسِقٌ فهي،وأغْلَقَتْ على الماءِ رَحمَِها
ـــقَ الحنِْطــَـةَ تَـوْســـيقاً .أو حمِْـــلُ بعَـــير،ســـتُّونَ صـــاعاً : وَسْـــقُ  ، أوسَـــقَتِ حمََّلَـــهُ حمِْلَـــهُ : أوسَـــقَ البَعـــيرَ .جَعَلَهـــا وسْـــقاً وسْـــقاً :وَسَّ

ـــــــتَظَمَ :اتَّسَـــــــقَ .عَـــــــتاجْتَمَ :قَتِ الإِبــِـــــلُ اسْتـَوْســـــــ.كثُــــــــرَ حمَْلُهـــــــا: النَّخْلــَـــــةُ  ولم يكـــــــن ،عارَضَـــــــه فكـــــــانَ مِثـْلــَـــــهُ :واسَـــــــقَه.انْـ
الطـــائر إذا طـــار وكـــان مصـــفقا ف،1»مَيَاســـيقُ ومآســـيقُ :ج،يُصَـــفِّقُ بجَناحَيْـــهِ إذا طـَــارَ الطـــائرُِ :ميســـاقُ .وناهَـــدَهُ ،دونـَــهُ 

.بجناحيه كان في ذلك اتساق كبير وانتظام ظاهر
افتعــل، وهــو مشــتق مــن الوســوق : القمــر إذا تم وامــتلأ ليلــة أربــع عشــرة، ووزن اتســقاتســق «: يوطييقــول السّــو 

هــو الاجتمـــاع والانتظــام والاكتمـــال) وســـق(الملاحظ أن المعــنى الـــذي يتكــرر حـــول الجــذر فـــ،2»اســتوى: ويقــال اتســـق
الجمـل في الـنص مـع بعضـها مفهوم الاتساق يعـني تـرابط ، فالمتداول في كتب الاختصاصوهذا لا يبتعد أبدا عن المعنى

وهذا الترابط يهتم بالروابط التي تجري في سـطح الـنص أكثـر مـن اهتمامـه بالشـكل الـدلالي «،بعضا بوسائل لغوية معينة
ــذه الــروابط وحــاولوا حصــرها وتصــنيفها وبيــان وظائفهــا ومحاولــة 3»أو المعنــوي للــنص ، لهــذا عــني المهتمــون بنحــو الــنص 

:مظاهر الاتساق التاليةتمثلها التي تعميمها، و 
ا، ألسـت حـين إنّ :الإحالة-5-2-1-1 المفهوم التقليدي لها هو تلك العلاقـة الموجـودة بـين الأسمـاء ومسـميا

قــد أحلــت المخاطــب إلى شــيء ينمــو علــى الأرض لــه أوراق وجــذع وأغصــان؟ ألســت تلفــت نظــره مــن ) شــجرة: (تقــول
لــولا هــذه الإحالــة الــتي تغنينــا عــن كثــير مــن المتاعــب لكنــا ملــزمين بــأن عنــدك إلى هــذا الشــيء غــير الموجــود أمامــك؟ إننــا

.يحضر المتحدث منا ما لا يستطيعه، حتى نمكنه من التواصل
في ســياق حديثــه عــن "جــون لاينــز"والظــاهر أن هــذا المفهــوم هــو الــذي ذهــب إليــه كثــير مــن البــاحثين، إذ يقــول 

قــة القائمــة بــين الأسمــاء والمســميات هــي علاقــة إحالــة، فالأسمــاء تحيــل إلى إن العلا«: المفهــوم الــدلالي التقليــدي للإحالــة
..............................................................................................4»المسميات

.298، ص مرجع سابق، )و س ق(القاموس المحيط، مادة،الفيروز أبادي-1
جاوي، دار الفكر العربي بعلي محمد ال: معترك الأقران في إعجاز القرآن، تحقيق،)جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر(السيوطي-2

.570ص،1973،مصر
.210ص، 61ج،16مج ،2007علامات، ماي مفهوم التماسك وأهميته في الدراسات النصية، مجلة ، جمعان عبد الكريم-3
1997دار الفجـر للنشـر والتوزيـع، الريـاض، ومنـير التريكـي،محمـد لطفـي الزليطـي: بول، تحليـل الخطـاب، تـر. براون، وج. ب.ج-4

.36ص
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ومنهـا الإحالـة ، 1»الضـمائر وأسمـاء الإشـارة وصـيغ المقارنـة«:والإحالة حسب هاليداي ورقية حسن ثلاثـة أنـواع
.بأداة التعريف والإحالة القائمة على المقارنة

ــا تــرابط أجــزاء الــنص اللاحقــة :الوصــل-5-2-1-2 تتحــدد خاصــية الوصــل في تحديــد الكيفيــات الــتي يــتم 
ويــربط بــين صــورتين حيــث يوجــد بينهمــا (الــربط الإضــافي : بأجزائــه الســابقة، ووســائل الــربط النصــي كثــيرة ومتنوعــة أهمهــا

.2إتحاد أو تشابه
قــــام أو الغيــــاب إلى فــــرعين كبــــيرين تتفــــرع الضــــمائر في العربيــــة حســــب الحضــــور في الم:الضــــمائر-5-2-1-3

3إذ تقـوم تلـك الضـمائر مقــام الأسمـاء غـير أن لهـا محتـوى دلالي أصــغر،ضـمائر الحضـور، وضــمائر الغيـاب: متقـابلين همـا

وتنقســم الضــمائر إلى ضــمائر وجوديــة ،وتعــد الضــمائر أفضــل الأمثلــة علــى الأدوات الــتي يســتعملها المتكلمــون للإحالــة
م، كتابنـا ...و، هم أنا، أنت، ه: مثل ، وإذا نظرنـا إلى الضـمائر مـن ...، وإلى ضمائر ملكية مثل كتابي، كتابـك، كتـا

زاويــة الاتســاق أمكــن التمييــز فيهــا بــين أدوار الكــلام الــتي تنــدرج تحتهــا جميــع الضــمائر الدالــة علــى المــتكلم والمخاطــب
.4، أي اتساقية، إلا في الكلام المستشهد بهوهي إحالة لخارج النص بشكل نمطي، ولا تصلح إحالة داخل النص

وهـو ركيـزة مهمـة في ،وذلك أن يستبدل المتحدث لفظا بلفظ آخر لـه المـدلول نفسـه:الاستبدال-5-2-1-4
نجـح ابـني في الامتحـان : آخر كـأن تسـمع متحـدث يقـولبـوهذا إما أن يسـتبدل مفـرد ،5أي نص على المستوى اللساني

فالكلمتـــان لهمـــا نفــس المعـــنى، وقـــد ،)بكلمـــة محمــد(جــائزة، فقـــد اســـتبدلت كلمــة ابـــني يــا محمـــد ســـأعطيك: فقلــت لـــه
فأنـت اسـتبدلت  ،هذا كتاب قرأتـه، لابـد أن أشـتري واحـدا آخـر: تستبدل مفردة معجمية بمفردة نحوية أخرى كأن تقول

.نصوهذا نوع من أنواع الاستبدال التي تنص عليها لسانيات ال،)واحد(بكلمة ) كتاب(كلمة 
علاقــة قبليــة في ظــاهرة الحــذف تــترك أثــرا يسترشــد بــه المســتمع أو القــارئ، ويقســم إلى :الحــذف-5-2-1-5

.حذف اسمي، وحذف فعلي، وحذف جملة أو قول: أنواع ثلاثة

1، ج2001، 1أصول تحليل الخطـاب في نظريـة النحويـة العربيـة، المؤسسـة العربيـة للتوزيـع، تـونس، ط،محمد الشاوش: نقلا عن-1
.126ص
الهيئة المصرية العامة للكتاب،تطبيقات لنظرية روبيرت جراند،إلهام أبو غزالة، علي خليل أحمد، مدخل إلى علم لغة النص:ينظر-2
.13، ص2،1999ط
.97، ص1994، 1ط،مصر،الإسكندرية،خل إلى بلاغة النص، توزيع منشأة المعارفمصطفى السعدني، المد-3
.18سابق، صمرجع،تحليل الخطاب، ج ب براون، ج بول: ينظر-4
سـامح الرواشـدة : تـح،ثنائيـة الاتسـاق والانسـجام في ديـوان أحمـد عشـر كوكبـاتحليل الخطاب الشـعري،فتحي رزق الخوالدة:ينظر-5

.90ص،2005، 1جامعة مؤتة، الأردن، ط
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هــو ذلــك التماســك بــين الأجــزاء المشــكلة لــنص مــا، ويهــتم فيــه مــن خــلال مــا ســبق أخلــص إلى أن  الاتســاق 
الشــكلية الــتي تصــل بــين العناصــر المكونــة للــنص، كمــا أنــه يعــني العلاقــات النحويــة أو المعجميــة بـــين بالوســائل اللغويــة 

العناصـــر المختلفـــة في الـــنص، فمعـــنى الاتســـاق يتعلـــق بـــالروابط الشـــكلية، وعليـــه فهـــو يعـــني الـــترابط الموضـــوعي والوحـــدة 
.الفكرة لربطها بالتاليةالدلالية، كما أن سيرورة النص تقوم على التكرار والتدرج للعودة إلى

:)Coherence(الانسجام-5-2-2
ــــى عــــدة معــــان أهمهــــا) س ج م(ورد في لســــان العــــرب أن المــــادة  سَــــجَمَتِ العــــين الــــدمع والســــحابةُ «:تــــدل عل

وكــذلك الســاجِمُ وهــو قَطــَران الــدمع وسَــيَلانه، قلــيلاً كــان أوَ كثــيراً، : وسُــجُوماً وسَــجَماناً سَــجْماً وتَسْــجُمُهتَسْــجِمُهالمــاء
.الـدمع: والسَّـجَمُ .وسَـجَّمَهأَسْجَمَهسَجْماً، وقدسَجَمَتْه العين: ودمع مَسْجوم. ساجِمٌ ، والعرب تقول دَمْعٌ من المطر
ـــينٌُ سُـــجُومٌ . ـــا؛ قـــال السَـــواجِمُ : وأعَْ ـــرة ألَبا ن ـَ: قطـــامي يصـــف الإِبـــل بكث ـــلِ بالضُّـــحىذَوارِفُ عَيـْ ، سُـــجُومٌ  يْهـــا مـــن الحَفْ
أَي انْسَـجَمَ ، فهـو مُنْسَـجِمٌ إِذاوانْسَـجَمَ المـاءُ والـدمع. وكـذلك عـين سَـجُوم وسـحاب سَـجُوم،تـَنْضاح الشِّنان المشَُرَّبِ ك

ــا ارتبطــت ) ســجم(المتتبع للمــادة اللغويــة فــ،1»وتَسْــجاماً إِذا صَــبَّتْهتَسْــجِيماً وسَــجَّمَتِ الســحابة مطرهــا. انصــب يجــد أ
.والسيلانوالانسيابران طَ بمفاهيم أهمها القَ 

وبخـلاف ذلــك ،وهـي أبنيــة عميقـة تجريديـة،الأبنيـة الدلاليــة المحوريـة الكـبرىبـه" فــان دايـك"عـني فيأمـاّ اصـطلاحا 
.         2وهي أبنية تظهر على مستوى سطح النص،أن الاتساق يتمثل في الأبنية النحوية الصغرىبينّ 

الاتساق أمر يتعلق بالجانب النحوي التركيـبي، في حـين أن الانسـجام يتعلـق من خلال هذا التعريف يتبين لنا أن 
:الانسجام هيوأدوات ،بالجانب الدلالي
.هو رصد العلاقات الخفية بين أجزاء النص: لـــــالتأوي-5-2-2-1
لخطـاب إنه يعني الانزلاق من المستوى التحليلي إلى مستوى آخر يتعلـق بظـروف إنتـاج ا: السياق-5-2-2-2

.فالمرسل والمتلقي وزمن النص ومكان إنتاجه والحالة النفسية للمرسل أو المتلقي كلها عوامل محددة للسياق
ومـن ،ولا ريب أن مصدر هذا التناسق الدلالي، وتلاقـي المعـاني يرجـع إلى وجـود علاقـات نحويـة بـين تلـك المعـاني

علمنـا أن لـيس قـد كنـا و «: و للإفادة من إمكاناته العريضـة قـائلاثم أخذ عبد القاهر الجرجاني يوجه الناظم إلى علم النح
.3»النظم شيئا غير توخي معاني النحو وأحكامه فيما بين الكلم

.281-280سابق، صمصدر، 12، ج)مسج(ابن منظور، لسان العرب، مادة -1
.132، صمرجع سابقسعيد حسن بحيري، علم لغة النص، المفاهيم والاتجاهات، : ينظر-2
.392-391ص مصدر سابق،عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، -3
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وهــو خاصــية دلاليــة ،أعــم مــن الاتســاق كمــا أنــه يغــدو أعمــق منــهيظهــر مــن خــلال هــذا الكــلام أن الانســجام
. للخطاب تعتمد على فهم كل جملة مكونة للنص في علاقتها بما يفهم من الجمل الأخرى

ن الوظيفــة الاجتماعيــة، والــدور التواصــلي للغــة يفســحان الطريــق للنحــو أن أ: مــن خــلال مــا ســبق يمكــن القــول
الإنســاني، وهــذا لا يــتم إلا مــن خــلال نــص يتســع مفهومــه، ليصــبح مكونــا مــن مكونــات نظريــة شــاملة تفســر الســلوك 

السـعي إلى اسـتيعاب أسـاليب تحليـل النصـوص مـن الضـروريصـارولـيس مـن خـلال جملـة، لـذا ،مرتبط بسياق تواصـلي
لرفــع مـن نســبة التحصـيل في تــدريس اللغـات انطلاقــا مـن الــنص، وتمكـين المتعلمــين امــن أجـلالحديثـة بالنســبة للمعلمـين 

.وفي مختلف المواقف والمواضيعومشافهةكتابةمن التحرير والتواصل
ممـا يسـتلزم ؛صـية اللغـة وحـدة متكاملـة يحـرم الفصـل بـين فروعهـاتعتبر المقاربة النّ :أهمية المقاربة النصية-5-3

ومن خلالها يتم تعلـيم ،تدريسها من خلال النصوص المقررة في الكتب المدرسية، وذلك بربط النحو بالنصوص والقراءة
في مهــارات وعناصــر متكاملــةالتعبــيرين الشــفهي والكتــابي، فمــن غــير المعقــول أن تــدرس اللغــة في مراحلهــا الأولى وهــي

.1صورة مواد دراسية منفصلة ومجزأة
يشكل النص في تدريس نشاطات اللغة العربية محـور الفعـل التربـوي حيـث أن نقطـة الانطـلاق هـي الـنص ونقطـة 

ثم ينسـج علـى منوالـه نصـا مـن ،وهذا يعني أن المتعلم ينطلق من نص فيحلله ليستخلص خصائصـه،صول هي النصالو 
.باحترام الخصائص المناسبة لنمطه بنية توسيع الفهم وتعميقه،عنده

أو كـأن لا ،كأن يفترض أحـدهما الآخـر،يعتمد دائما على عنصر آخر) جملة أو عبارة(النص منكل عنصرنّ إ
ّ ، يدرك معنى الوحدة منها إلا بالعودة إلى الثاني :اومن مزايا المقاربة النصية أ

لأن في الثوابــت الأساســية ؛تســمح للمتعلمــين باكتســاب الممارســة اللغويــة الفعليــة ببعــدها الشــفوي والكتــابي-أ
.أكتبثم أي أسمع، أقرأ، ، لتعليم اللغة المنطوق ثم المكتوب

اتؤكد أن-ب ا في خدمة التعبـير دائمـا ،القواعد وسيلة وليس غاية بذا ومـن ، )ت كـلام العـربسمـانتحـاء (وأ
.ثم تكون النصوص مجالا طبيعيا ومناسبا للممارسة والتدرب والمران

وكــذا المقاربــة النصــية في تــدريس ،المقاربــة بالكفــاءاتالمتمثــل في ن نجــاح التوجــه الجديــد إ:وخلاصــة القــول هــي
لأنـه مهمـا كانـت قـدرة القـائمين علـى إعـداد المنـاهج الجديـدة تبقـى أجـرأة هـذه ؛متوقف على المعلمين في الميـدانالعربية

كفـــاءات لاكتســـاب؛المنـــاهج مـــن مهـــام المـــربين والمعلمـــين في الميـــدان، وهـــي مهمـــة تســـتوجب تكوينـــا وتجديـــدا لمعـــارفهم
وظيفــتهم التربويــة، وبــذلك نضــمن النجــاح للمنــاهج ذات التوجــه الجديــد، خاصــة وأن المقاربــة جديــدة تمكــنهم مــن أداء

.207، صمرجع سابقير النحو موضة أم ضرورة، يس، تمحمد صاري: ينظر-1
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وغريبة المعالم لـدى الـبعض، وتطبيقهـا أي نقلهـا مـن حيزهـا النظـري إلى التطبيقـي يتطلـب إلمامـا واسـعا بكـل مسـتجدات 
.البحوث البيداغوجية والتربوية الحديثة

في الطــور أنمــوذج يوضــح كيفيــة اعتمــاد المقاربــة النصــية في تعلــيم اللغــة العربيــةضلمزيــدا مــن التوضــيج ســيتم عــر و 
.الثالث الابتدائي
يقــترح منهــاج الســنة الخامســة مــن التعلــيم :لتعلــيم الابتــدائياالطــور الثالــث مــنالمقاربــة النصــية فــي -5-4

:فيما يلييتم عرضهاالابتدائي مجموعة من العناصر الأساسية المعتمدة في تناول النصوص تجسيدا للمقاربة النصية 
دف إلى اختبـار مـدى ـيتضمن مجموعة من الأسـئلة المختلفـة حـول مضـمون الـنص : البناء الفكري-5-4-1

.هأو الشعري، كما تساعد على استيعاب أفكار فهم المتعلم للنص النثري 
ومـن ثمـة ، )قواعـد نحويـة، صـرفية(يصاغ في مجموعة من الأسئلة تناقش الظـاهرة اللغويـة : غويالبناء اللّ -5-4-2

تكون النصـوص مجـالا طبيعيـا ومناسـبا للممارسـة والدربـة والمـران، ويوصـي منهـاج اللغـة العربيـة بتنـاول قواعـد اللغـة عقـب 
لا يشـعر أثناءهـا ) غـير مباشـرة(تهاء من دراسة نص القراءة مـن حيـث معانيـه ومفرداتـه وتراكيبـه، وفـق طريقـة عرضـية الان

المتعلمـين مخرجـاتاستثمار هذه المعارف النحوية والصرفية المكتسـبة في بيصو كما ي،المتعلم بأي حاجز بين فروع اللغة
.وقوانين الأبواب المدروسةوحملهم على الالتزام بمعاييرةوالكتابيةالشفوي

وهــو الأســاس في ،الأربعــةة غويــّهــو وســيلة لاكتســاب المهــارات اللّ ، وإنمّــاذاتــهالقــراءة لــيس غايــة في حــدّ نــصّ إن 
داخـــل للانـــدماج أيضـــاوهـــو وســـيلة ،1)فهـــم المنطـــوق والمكتـــوب، التّعبـــير المنطـــوق والمكتـــوب(بنـــاء الكفـــاءات اللّغويــّـة 
والحواريــــةةرديّ صــــوص السّــــالنّ أنمــــاطة مــــن خــــلال صــــيّ ى لديــــه الكفــــاءة النّ نمّــــحيــــث تُ ،المدرســــةمجموعــــة القســــم ومحــــيط 

ة عريّ القطعــة الشّــ،ةالقصّــالمــأثور،ائر، القــول غـز، المثــل السّــ، اللّ ر، الحــواالأنشــودة،الحكايــة(شــكل تأخــذالــتي ةوالحجاجيـّ
...).شيء الاستفسار عنب،لالطّ عن حادثة، الإخبار الوصف
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.                         13، ص2011وزارة الترّبيّة الوطنيّة، جوان اللجنة الوطنية للمناهج، الوثيقة المرافقة لمناهج التّعليم الابتدائي، : ينظر-1
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ــة مــن جانبهــا النّصــي كوســيلة للتّعبــير والتّواصــل؛ أي أنّ الــنّص هــو المركــز والمنطلــق  يــتمّ تنــاول أنشــطة اللّغــة العربيّ
:1المهارات اللّغويةّ الأربعة، والرّسم التّالي يوضّح ذلكالذي تدور حوله نشاطات اللّغة، ووسيلة لاكتساب 

.التربوية لمرحلة التعليم الابتدائيالمقاربة النصية من خلال الوثائق : )24(الشكل رقم 

ــا المنهــاج تعتمــد علــى جعــل الــنّص بمختلــف  مــن خــلال الشّــكل السّــابق يتّضــح أنّ المقاربــة النّصــيّة الــتي يوصــي 
أنواعه محورا تدور حوله مختلف الفعاليّات اللّغويةّ، فهو يشكّل دومـا نقطـة انطـلاق الأنشـطة اللّغويـّة الأخـرى، إذ يتنـاول 

يقرأه المتعلّم، ثمّ يمارس من خلاله التّعبير الشّفوي والتّواصل، ويتعرّف على كيفيّة بنائه، كما يتلمّس مـن خلالـه موضوعا 
القواعد النّحويةّ والصّرفيّة والإملائيـّة؛ ليتوصّـل إلى إنتـاج نصوصـه الخاصّـة، فـالقراءة في إطـار المقاربـة النّصـيّة ليسـت غايـة 

ـا وإنمّــا وسـيلة لا  كتسـاب مجموعــة مـن المهـارات، ولــذلك فنشـاط القـراءة لا يقتصــر علـى الأداء فحسـب، بــل في حـدّ ذا
ا في الدّرس اللّغوي .يتجاوزه إلى عمليّات لغويةّ أخرى باعتبار نصّ القراءة ركيزة لعمليّات وممارسات يضطلع 

: 2إنّ تطبيق المقاربة النّصية يخدم وظيفتين تربويتّين
ا تتعلـّق بـالتّلق:الأولى ـا وقصـديةّ أصـحا ي والفهـم، فبواسـطة دراسـة النّصـوص نقـف بصـورة أفضـل علـى محتويا

.وفي مستوى أكثر تجريدا ندرك الآليّات المتحكّمة في تعالق البنيات النّصية

.9، ص2012دليل المعلم للسّنة الثاّنية ابتدائي، وزارة الترّبيّة الوطنيّة، جوان :ينظر-1
. 13-12، ص2011الوثيقة المرافقة لمناهج السّنة الراّبعة من التّعليم الابتدائي، وزارة الترّبية الوطنيّة، جوان: ينظر-2

.مهارة الاستماع-
.مهارة التّعبير والتّواصل-
.مهارة القراءة-
.مهارة الكتابة-

یخدم

النّص

سردي، حواري، إخباري  الحكاية 
المثل السّائر ،الأنشودة، الحوار، اللّغز

.ةالقصّة، القطعة الشّعريّ ،القول المأثور
فهم النّصوص ومعانيها : قدرة التّلقي-

. ثمّ كيفيّة بنائها
إنتاج نصوص شبيهة : قدرة الإنتاج-

.بمحتويات النّصوص المعروضة

ینمّي

.مهارة الاستماع-
.مهارة التّعبير والتّواصل-
.مهارة القراءة-
.مهارة الكتابة-
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ــة ــا النّصــوص والمنطلــق الــذي يحكــم اشــتغالها يمكــن : الثاّنيّ ــة الــتي تشــتغل  تتعلّــق بالإنتــاج، فبمجــرّد فهــم الكيفيّ
ا من حيث الانسجام والتّماسكاس .تثمار ذلك في إنتاج نصوص شبيهة 

":رياض النصوص"من خلال كتاب التلميذالمقاربة النصية -5-5
وهــو كتـاب مدرســي مخصــص ،"كتـابي في اللغــة العربيـة"صــية في كتــاب يتمثـل هــذا الأنمـوذج في اعتمــاد المقاربـة النّ 

التعليم الابتدائي، والذي قام بتأليفه والإشراف عليـه أسـاتذة التعلـيم العـالي الثالث منالطور لتعليم اللغة العربية لتلاميذ 
ســتاذ مفتــاح بــن عــروس مكلــف بالــدروس، والمعلمــة عائشــة أبــو الأ: آخــرين همــاينطــاس بالاشــتراك مــع أســاتذغشــريفة 

على المقاربة بالكفاءات والمقاربة النصـية، وهـو شـامل لكـل النشـاطات، ويسـعى اوقد جاء الكتاب مبني، 1حسلامة سبا 
.2ن التلميذ من إرساء الكفاءات الأساسيةعة، وبذلك يمكّ يإلى تحقيق الانسجام فيما بينها لتفادي مظاهر القط

م أكثـر مـن غـيره مـن  فضـلا المصـادروالكتاب المدرسي هو المرجـع الأساسـي الـذي يسـتقي منـه التلاميـذ معلومـا
3نه أي الكتاب هـو الأسـاس الـذي يسـتند إليـه المـدرس في إعـداد دروسـه قبـل أن يواجـه تلاميـذه في حجـرة الـدرسأعن 

نــه الوســيلة الــتي تضــم إفالكتــاب إذن هــو نــوع مــن أنــواع الخطابــات التعليميــة المعتمــدة في التــدريس الموجــه إلى التلاميــذ، 
نــه يجســد الأنشــطة والتمــارين والمشــاريع الــتي كمــا أنهجيــة التــدريس والرســوم والصــور،  بكيفيــة منظمــة المــواد والمحتويــات وم

ا التلاميذ أفرادا وجماعات لتعلم المنهج .4يمكن أن يقوم 
اية مرحلة التعلـيم الابتـدائيفيكتابي"يسعى  إلى تمثـل مـا نـص عليـه المنهـاج المقـرر القـائم " اللغة العربية لتلاميذ 
الـــذي يرمــي مـــن خــلال النشـــاطات والمحتويــات والتطبيقـــات اللغويــة الـــتي يقترحهــا إلى تنميـــة و ،الكفــاءاتعلــى المقاربـــة ب

م المعـــارف والمواقـــف المرتبطـــة بتلـــك الكفـــاءات،المتعلمـــينالكفـــاءات عنـــد  الكتـــاب ضـــم ذلـــكولأجـــل ؛ 5والى إكســـا
ــدف إلى إكســـاب ااالمدرســي نصوصـــ نهم مـــن ممارســـة الكفـــاءة اللغويـــة أي تمكيــلمتعلمــين تواصــلية متنوعـــة الأصـــناف، 

يـــة للســـنة الخامســـة مـــن التعلـــيم الابتـــدائي، الـــديوان الـــوطني شـــريفة غطـــاس وآخـــرون، ريـــاض النصـــوص، كتـــابي في اللغـــة العرب: ينظـــر-1
.1، ص2017/2018للمطبوعات المدرسية، الجزائر، 

.2نفسه، ص: ينظر-2
ـــــــة عبــــــد الكــــــريم غريــــــب، المنهــــــل التربــــــوي، : ينظــــــر-3 ـــــــة والديداكتيكيـــ ـــــــاهيم البيداغوجيـــ ـــــــطلحات والمفــ ـــــــي المصـ ـــــــوعي فـ ـــــــم موســ معجـ

.275، ص2006، 1جة منشــــورات عــــالم التربيــــة، الــــدار البيضــــاء، المغرب،والســــيكولوجي
.275، صنفسه:ينظر-4
2004، الـديوان الـوطني للمطبوعـات المدرسـية، الجزائـراللجنة الوطنية للمنـاهج، منـاهج السـنة الثالثـة مـن التعلـيم المتوسـط،:ينظر-5

.35ص
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بـل إن ،لا يعد مجرد وسيلة تجميع لنصـوص متنوعـةأنهّ أشير هنا إلىو ،النشاط اللغوي وفق ما تقتضيه المواقف التواصلية
.1عملية توظيفها فيه عملية دقيقة ومعقدة تخضع لاعتبارات تربوية وإيديولوجية وثقافية وقيمية وعلمية معرفية

بــالتعرف علــى ثقافــة وعــادات مــتعلمتتميــز بــالتنوع والانفتــاح، إذ تســمح للل الكتــاب علــى عشــرة محــاور يشــتمو 
بلاده وثقافات وعـادات أخـرى، ولكنهـا بالإضـافة إلى ذلـك تـوفر أبعـادا جماليـة وأدبيـة، كمـا تسـاعد علـى تحقيـق التوجـه 

و محـور كـل التعلمـات، وهـو نقطـة الانطـلاق لكـل ص هـوهـو المقاربـة النصـية مـن حيـث أن الـنّ ،الذي ينطلق منه المنهـاج
ة م الإنســــانيّ القــــيّ (:هــــية الخامســــة ابتــــدائي نلسّــــالميــــذ تكتــــاب والمحــــاور العشــــرة المكونــــة ل، 2النشــــاطات ونقطــــة العــــودة

الفضــاء غــزو،ياضــةحة والرّ الصّــ،ةالوطنيّــةبيعــي والبيئــة، الهويــّوازن الطّ التّــالخــدمات الاجتماعيــة،،ةالعلاقــات الاجتماعيّــ
ع تتـوزّ ، وهـذه المحـاور 3)حلات والأسـفارالـرّ و ،الحرفو ةقليديّ ناعات التّ الصّ ،ةوالفنيّ ةقافيّ الحياة الثّ ،ةوالاكتشافات العلميّ 

: وكـــل وحـــدة تحتـــوي علـــى مجموعـــة مـــن النشـــاطات الـــتي تمتـــد علـــى أربـــع صـــفحاتةعلـــى ســـبع وعشـــرين وحـــدة تعليميــّـ
كمــا أن كـل محـور يتأســس علـى مشـروع كتــابي يمتـد علـى صــفحتين ،صـفحتين للقـراءة والتعبـير وصــفحتين لتوظيـف اللغـة
ا،اثنــين، بالإضــافة إلى وقفــة تقييميــة ونــص تــوثيقي خ كما خصصــت صــفحتانصصــت لكــل منهمــا صــفحة قائمــة بــذا

وتغطـــي الوحـــدة التعليميـــة أســـبوعا يســـمح باســـتغلال الـــنص اســـتغلالا منهجيـــا مفيـــدا ،4للمطالعـــة وصـــفحتان للتـــدعيم
ـردة لـوتحليـليساعد على تمثل زا حيـّى الكتـابقـد أعطـو ،هالظـواهر ومحاكـاة المصـطلح النحـوي للوصـول إلى المفـاهيم ا

توظيــف المعطيــات الــتي يبــنى عليهــا المعجــم كــالترادف والتّضــاد ا للمعجــم حيــث تمّ تخصــيص قســم ثابــت يــتراوح بــين هامّــ
ة أكـــبر في تمهيـــدا لاكتســـابه حريــّـوبـــين وضـــع المـــتعلّم في طريـــق التّعامـــل مـــع القـــاموس،ة كلمـــات في دلالـــةواشـــتراك عـــدّ 

.التّعامل مع لغته
....

.......

..............

.151، ص2005، 1ط،تيغرة، مقاربة نقدية تحليلية لقضايا معاصرة، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهرانأمحمد : ينظر-1
.شريفة غطاس وآخرون، رياض النصوص، كتابي في اللغة العربية، السنة الخامسة ابتدائي، مرجع سابق، المقدمة:ينظر-2
.)1(الملحق رقم: أو ينظر،7-6صنفسه، : ينظر-3
.)2(الملحق رقم: ينظر-4
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ـــفي حجــم تنجــز تجــدر الإشــارة إلى أن كــل وحــدة تعليميــةو  دقيقــة ةعشــر ثمــاني ســاعات وخمــس: ســاعي يقــدر ب
:1موزعة حسب الجدول التالي

.الزمن المخصص لأنشطة اللغة العربية في الطور الثالث من التعليم الابتدائي):1(الجدول رقم

:الطّور الابتدائيالزّمن المخصّص لأنشطة اللّغة العربية في -6
:2سنعرض فيما يلي الزّمن المخصص لأنشطة اللّغة العربيّة في الطّور الابتدائي حسب الجدول الآتي

الحجم السّاعي الأسبوعي الإجماليالحجم السّاعي الأسبوعي لنشاطات اللّغة العربيّةالمستوى

سا21د15سا و 11السّنة الأولى

سا21د15سا و 11السّنة الثاّنيّة

سا فرنسية3د منها 30سا و 22سا9السّنة الثاّلثة

فرنسيةد30سا و4سا منها 24د15سا 8السّنة الراّبعة

د فرنسية30سا و 4سا منها 24د15سا 8السنة الخامسة

.الزّمن المخصص لأنشطة اللّغة العربيّة في الطّور الابتدائي):2(الجدول رقم

.10، ص2012حراثي تواتي، دليل المعلم للسنة الخامسة، وزارة التربية الوطنية، جوان: ينظر-1
.5مناهج السّنة الأولى من التّعليم الابتدائي، مرجع سابق، ص: ينظر-2

منيالحجم الزّ عدد الحصصالأنشطة

د30وسا21واصلت، تعبير شفوي و )أداء، فهم، آراء(قراءة 
د30وسا21قراءة، قواعد نحوية

د30وسا21إملائيةصرفيةقراءة، قواعد 
د145كتابيتعبير

د145محفوظات
د145مطالعة موجهة

نشاطات عبير،تّ الإنجاز مشاريع ،تصحيح 
ةإدماجيّ 

د30وسا21
موع د15وسا 118ا
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تمثــّل ) الســنتين الأولى والثاّنيــة ابتــدائي(مــن خــلال هــذا الجــدول يتبــينّ أنّ نشــاطات اللّغــة العربيّــة في الطــور الأول 
مـن الحجـم %40من الزّمن الإجمالي للتّمدرس خلال الأسبوع، في حين أنّ نسـبتها في السّـنة الثاّلثـة تمُثـل 53,57%

وبالمقارنـة بـين السّـنوات ،لكل مسـتوى%34.38الرابعة والخامسة فتمثّل السّاعي الأسبوعي، وأمّا نسبتها في السنين
ــا اللّغـة ا والسّــنتين البـاقيتين نلاحــظ نقصــا في الـزّمن المخصّــص لأنشــطة ) الثاّلثــة والراّبعـة والخامســة(لفرنســيةالـتي تـُـدرّس 

ــا اللّغــة الأجنبيّــة علــى الــرّغم مــن أن الحجــم السّــاعي الإجمــالي للمجموعــة الأولى  اللّغــة العربيــّة في السّــنوات الــتيّ تــُدرّس 
وهـذا مـا يجعلنـا نخلـص إلى أنّ الحجـم المخصّـص للّغـة الفرنسـيّة قـد أكبر من الحجم السّاعي الإجمالي للمجموعة الثاّنيـّة، 

.                                                                                                 أخُذ من الزّمن المخصص للّغة العربيّة
تــُدرّس ابتــداء مــن السّــنة الثاّلثــة ابتــدائي، وقــد خصــص لهــا ثــلاث ) اللّغــة الفرنســيّة(والملاحــظ أن  اللّغــة الأجنبيّــة 

مــن الوقــت الإجمــالي الأســبوعي، وأربــع ســاعات ونصــف أســبوعيّا في السّــنتين %13.33ســاعات أســبوعيّا، أي بنســبة 
أسـبوعا دراسـيّا بالنّسـبة 33ا أن مدّة السّنة الدّراسـية تقـدر ب والملاحظ أيض، %18.75الراّبعة والخامسة؛ أي بنسبة 

أســـبوع في بدايـــة السّـــنة (أســـبوعا لبقيــّـة السّــنوات الأخـــرى خصّـــص منهـــا أربعـــة أســابيع  للتّقـــويم 36للسّــنة الخامســـة، و 
اية كلّ فصل للتقويم الفصلي .)للتّقويم التّشخيصي، وأسبوع في 

:العربيّةم اللّغة ــــــأهداف تعلي-7
ـا علـى امتـداد المراحـل التّعليميـّيقوم تعلـيم اللّغـة علـى التـّدرج في تنميـّ المـتعلّم بعـدها إلى مسـتوى ليصـلة؛ ة مهارا

ــا يضــيف عمقــا نُــتمكُ ف، الآخــرينيمكّنــه مــن اســتخدام هــذه اللّغــة اســتخداما ناجحــا في التّواصــل مــع لغــوي  ه مــن مهارا
تتـوزعّ علـى المراحـل ) ةنفسـيّ و ة ، وجدانيـّمهاريـّة،ةمعرفيـّ(ة هنـاك أهـداف كثـيرة لتعلـيم اللغـّ، و تهيّ عا لنمو شخصـتنوّ وثراء و 
ــ م اللّغويــّو مــينمرحلــة منهــا علــى ضــوء احتياجــات المتعلّ لتتفــرعّ إلى أهــداف خاصــة بكــلّ ة،التّعليميّ نة ة بــدءا بالسّــخــبرا
تــرتبط بالحيــاةتنطلــق الأهــداف العامّــة للّغــة العربيــّة مــن مبــادئ تعليمهــا كلغــة أم ، و راســةانتهــاء بــأعلى مراحــل الدّ و الأولى

ا ة بكلّ ة أهداف خاصّ يتفرعّ عنها عدّ ، و قافيالثّ والواقع الاجتماعي و  بمـا ثا واسـتماعاتحـدّ و كتابـة قـراءة و مهارة من مهارا
ا للمــتعلّم؛ لتحقيــق تعة تســعى بــرامج ة خاصّــمــن مهــارات فرعيّــتلــكأو لمهــارةاهشــتمل عليــه هــذت لــيم اللّغــة إلى إكســا

.تعدّد صورهاو ، والقيّم على اختلافها،والمعارف،تحصيل العلومو ،الدّراسةو ،النّمو المتكامل الذي ينسجم مع الواقع
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ــا الأدبيّــة شــاملة لجوانبهــا و غــة العربيّــلقــد جــاءت الأهــداف العامّــة لتــدريس اللّ  بمــا يحقــق ة الحيويــّة و غويــّاللّ و ة مهارا
ــيمكــن أن يحقّــ، و ة المســتهدفةعليميّــبمــا يناســب المرحلــة التّ و ، فروعهــاالتّكامــل بــين  ة كثــيرة ة أهــدافا عامّــق تعلــيم اللّغــة العربيّ

:1أبرزها
.الكتابةحدث والقراءة و التّ ة في الاستماع و ة الأساسيّ غويّ تمكين المتعلّمين من المهارات اللّ -
م،اوجــدانيّ و ،امهاريــّو ،افكريــّينتحقيــق النّمــو المتكامــل للمتعلّمــة فيأن تســهم اللّغــة العربيّــ- الميــول مــع اكتســا

.ليمةالقيّم السّ اهات و الاتجّ و 
ـا مـن لاليّةالدّ ة و رفيّ الصّ ة و حويّ النّ المعارف و ،المفاهيم الفكريةّة و غويّ تزويد المتعلّمين بالمادة اللّ - ، بحيث يتمكّنون 

ا،صوص و فهم النّ  .موتطبيقها على أساليب الكلااستيعا
ــاكيــبالترّ و ة بــالمفردات إثــراء حصــيلة المتعلّمــين اللّغويـّـ- المصــطلحات الخاصّــة بحقــول المعرفــة و ، عبــيرات التّ ، وتقنيّ

.عةالمتنوّ 
ــــ- بمــــا يناســــب الوضــــع ، تحريــــراو التّواصــــل مــــع الآخــــرين مشــــافهةعبــــير و التّ ، و رةة القــــدرة علــــى القــــراءة الميسّــــتنميّ

م الفرديّ المستوىو  تمعيـّة منهـا و ة المدرسـيّ ؛ لغرض إشباع حاجا ةتهم الوطنيـّبحيـث تكـون عـاملا مـن عوامـل شخصـيّ ، ةا
جـاوب التّ ف و كيـّتتـيح لهـم التّ كمـا ،  نهم مـن تلقـي المعـارف واسـتيعاب مختلـف المـوادتمكّـو ، بادلفتزوّدهم بأداة للعمل والتّ 

.مع محيطهم
.بطلاقة ويسرو ، مشاعرهم بلغة صحيحةو ارهمأفكو عبير الواضح عن آرائهمالتّ تمكين المتعلّمين من -
.ةالاتجّاهات الايجابيّ م و تزويد المتعلّمين بالقيّ -
.مهاوالرّغبة في تعلّ ةتنميّة اعتزاز المتعلّم بلغته العربيّ -

الثـّروة ، مثـل زيـادة الخـبرة و العربيةغة ، يمكن تحقيقها من تدريس اللّ ة أخرىيضاف إلى هذه الأهداف أهداف عامّ 
ممــــينة للمتعلّ غويــّــاللّ  ــــو ، درة علــــى المقارنــــة وإصــــدار الأحكــــامالقــــ، وإكســــا عريــــف تو ، ةة ميــــولهم إلى المطالعــــة الحــــرّ تنميّ

. غير ذلك، و الأدبي والعلميمين بتراثهم المتعلّ 
.............

.....................

ــة، الــدّ : ينظــر-1 2008،يوان الــوطني للمطبوعــات المدرســية، الجزائــرمنهــاج السّــنة الثاّلثــة مــن التّعلــيم الابتــدائي، وزارة الترّبيــة الوطنيّ
الأردن ،عمــان،صــياغة الأهــداف الترّبويــّة والتّعليميّــة في جميــع المــواد الدّراســيّة، دار الشّــروق للنّشــر والتّوزيــع،جــودت ســعادةو ؛11ص

.158ص12002المرشد في التّدريس، جهينة للنّشر والتّوزيع، عمان، الأردن، ط: وسلمان خلف االله؛60-55، ص2001
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:الخامسة من التعليم الابتدائيملمح الدخول إلى السنة -8
:1ينبغي أن يكون المتعلم في بداية السنة الخامسة قادرا على

.القراءة المسترسلة التي يبرز فيها مهاراته بانسجام-
وبمـــا يحســـه ،تلخـــيص مـــا يقـــرأ، وتحويـــل مـــا يفهـــم في نشـــاط التعبـــير إلى معلومـــات تـــرتبط بمـــا يعيشـــه في محيطـــه-

.ويشاهده، وإدراك الصلة الرابطة بين المكونات الأساسية للنص وتقديمها تقديما منظما
والتعبـير عـن مشـاعره ومواقفـه مـن خـلال الأفعـال الـتي ،توظيف التراكيب المفيـدة والجمـل الكاملـة لبنـاء أفكـاره-

.يعتمدها لإيصال ما يريده
.يستعمل فيها مكتسباته المختلفة بكيفية ملائمةفهم التعليمات واستقرائها لتحرير نصوص-
.النحوية، الصرفية، الإملائية، في تركيب الجملة وحسن استعمالها: التعرف على وظيفة القواعد اللغوية-
.استظهار جملة من القطع الشعرية والتعبير عن تمثله للمحفوظ تمثلا دالا على الفهم-
حظــة بعــض الأســاليب الأدبيــة للنســج علــى منوالهــا، وإنتــاج نصــوص تــذوق الجانــب الجمــالي للنصــوص، وملا-

.حوارية وإخبارية وسردية ووصفية

سـأعرض :الطـور الثالـث مـن التعلـيم الابتـدائيفـي غـوياللّ التواصـلالأهداف الخاصـة بمهـارات-9
.فيما يلي الأهداف الخاصة بكلّ مهارة على حدة

وســـائل التّعبـــير الشّـــفوي في هـــذه المرحلـــة مـــن أهـــمّ يعـــدّ : )والتّواصـــلالتّعبيـــر الشّـــفوي (الكـــلام مهـــارة-9-1
الوجــدان مــن العواطــف والأحاســيس، ويرتكــز لج، وإبــراز مــا يخــاظــر، وتبــادل وجهــات النّ واصــل مــع الغــيرالتّخاطــب والتّ 

:2هيةعبير على ثلاثة أركان أساسيّ التّ 
.تجسيدها لنقلها إلى المرسل إليهوالتي يسعى المتعلّم إلى،الأفكار والمعاني التي تراود الفكر-
.المعاني والأفكارذي تصاغ فيه ي ال، وهي الإطار المادّ العباراتالألفاظ و -
.وحسن تنسيقهاالمعانيترتيب الأفكار و -

ا يسـتغله ، حيـث يكـون المـتعلّم قـد اكتسـب رصـيدا لغويـّفهي عقب نشاط القراءة مباشـرةالتّعبير الشّ ويأتي نشاط 
مكتسـباته مـن الـنّص اسـتثمارا عبير يتـيح للمـتعلّم أن يسـتثمر كـلّ ، فـالتّ تجاربـهللانطلاق في التّعبير عـن أفكـاره ومشـاعره و 

تخضـع لـه ة وماوعلى الصّيغة الصّرفيّ ، صاكيب البارزة من النّ وعلى الترّ ، لهيكل العام بما يربطه من أساليباعلىينصبّ 

.11عليم الابتدائي، مرجع سابق، ص من التّ السّنة الخامسةمناهج : ينظر-1
.16ص مرجع سابق، ، ئيللسّنة الخامسة ابتداة شريفة غطاس، مفتاح بن عروس، عائشة بوسلامة، كتابي في اللّغة العربيّ : ينظر-2
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ولبلوغ هذا المسـعى ،وبذلك يتأتى له إنتاج نموذجه الخاص،ع مجال تعبيرهه الوظيفي فيوسّ ي رصيدا ينمّ ممّ ؛من تحويلات
:1م أنع من المتعلّ يتوقّ 

.وتجاربهوذكرياتهعن مشاعرهيعبرّ -
.قاش محترما آداب الحديثل في النّ ، ويتدخّ يحسن الاستماع إلى غيره-
.يشرح ردود فعله ويدافع عن أفكاره-
.ق على حكم الآخرينويعلّ ر حكمهيبرّ -
.منهاف المكتسبويوظّ ةي ثروته اللّغويّ ينمّ -
.الكلمة حسب ما يقتضيه المقاميلقيو ،قاشة أمام أقرانه عند النّ جاعة الأدبيّ يتحلّى بالشّ -
ن بواسـطته علـى حسـن الأداءيتمـرّ ، إذ مه المـتعلّ أخـلال نـص يقـر مـن ينجز نشاط القراءة : مهارة القراءة-9-2

م في صـياغة المضـمونات الكتابـة الـتي تـتحكّ يكتشـف تقنيـّو ، مختلـف علامـات الوقـفو ، وظـائف الأسـاليبوعلى تبـينّ 
ة ة وصــرفيّ ات نحويــّبــل يتجــاوزه إلى عمليّــعلــى مــا ســبق ذكــره–ظر إلى المقاربــة النّصــية بــالنّ –لا يقتصــر نشــاط القــراءة و 
ا في الدّ و ات القراءة ركيزة لعمليّ باعتبار نصّ ، ةإملائيّ و  :2شاط إلىيهدف هذا النّ و ، غويرس اللّ ممارسات يضطلع 

.ة عن الفهمجودة القراءة المعبرّ -
.الوقفواعد الإملاء و القراءة المسترسلة المحترمة لق-
.القراءة الصّامتة لجمع معلومات عن المكتوب-
.ب من معانيهقرّ التّ فهم المقروء و -
.ةغويّ ة وغير اللّ ة بالاستعانة بالقرائن اللّغويّ والوصول إلى المعاني الداخليّ ، طحيتجاوز المعنى السّ -
.العبارةياقي للمفردة و اكتشاف المعنى السّ -
.ة المختلفةحويّ توظيف الترّاكيب النّ -
.التّحويل في تغيير معنى الجملة وشكلهاصريف و فهم أثر التّ و ،صيغ الكلمةتناول -

ة  واصــليّ ة والتّ فرصــة يتــدرّب فيهـا المــتعلّم علـى قــراءة النّصـوص الأدبيــّالطـور الثالــث الابتـدائيإنّ نشـاط القــراءة في 
.استغلال مضامينهاو ا استثمارهسن بح)إملاء، و نحوا، صرفا، دلالة(ةغويّ يكتسب منها القواعد اللّ و 

.17-16ص ، مرجع سابق، نة الخامسة، ومناهج السّ 19ص، مرجع سابق، ابعةنة الرّ مناهج السّ : ينظر-1
.17صنفسه،: ينظر-2
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وقــد تم ، ةة والاجتماعيّــة المدرســيّ مطالــب حياتــه اليوميّــيســتعمل المــتعلّم الكتابــة لتحقيــق:الكتابــةمهــارة -9-3
ومــا الأبعــاد ،أن التركيـز علــى الكتابــة يبقــى انشـغالا دائمــا كمــا يبقــى البعـد المســيطر«التصـريح في مقدمــة كتــاب التلميــذ

.1»وسائل لتحقيق هذا البعد لما تلعبه الكتابة اليوم من دور فعال في التواصلالأخرى إلا 
:التركيز على الكتابة له عدة أسباب منهاإنّ 
ن الكتابة نشاط يتمكن المتعلم من خلالـه إدمـاج معارفـه ومكتسـباته المسـبقة مـع مـا تحقـق لديـه مـن تعلمـات أ-

.وتوظيفها في إنتاجه الكتابيمن النشاطات اللغوية الأخرى لاستثمارها 
يعمــل نشـــاط الكتابـــة علــى تعزيـــز وترســـيخ المكتســـبات والتعلمــات المختلفـــة لـــدى المــتعلم، كمـــا يعتـــبر الوســـط -

.الذي يختبر فيه مدى تمكنه واستيعابه لهذه التعلمات
ــا فهــم وقــراءة النصــوص لاكتســاب- المتنوعــة قــدرة التواصــل الفعــال عليــه أن يكتســب ملكــة نصــية يســتطيع 

لتحقيــــق مقاصــــده المختلفــــة والمتنوعــــة، ولأننــــا لا نــــتكلم ولا نتواصــــل إلا بالنصــــوص و علــــى منوالهــــا، ) الكتابــــة(لإنتــــاج ل
تمع ويتحقـق التواصـل بشـقيه الشـفوي والكتـابي ينبغـي أن تتـوفر لـدى المتكلمـين  أطـراف (ولتتداول هذه النصوص في ا

.2قادرين على فهم وإنتاج وحدات كلامية نصيةهذه الملكة النصية التي تجعلهم) التواصل
مـع الكتابة نشاط يسـتثمره المـتعلم في إدمـاج معارفـه ومكتسـباته المختلفـة انطلاقـا مـن قواعـد الكتابـة الواضـحة -
لقواعــد النحويــة والصــرفية وكيفيــة تقسـيم الــنص المنــتج، وصــولا إلى كتابــات نصـية إبداعيــة بأســاليب لغويــة مختلفــة امراعـاة 

. في قوالب نصية متنوعة
وذلــك بتســجيله لــردود أفعالــه إزاء الــنص المــدروس، أو تقــديم تصــور لنهايــة ثانيــة لهــذا ،مطالبــة المــتعلم بالكتابــة-

ن موقــف أخــر مماثــل لــه، أو تلخــيص فكــرة أو قضــية معينــة مــن الــنص هــي في الأصــل الــنص أو تلخيصــه، أو التعبــير عــ
.3نشاطات للإنتاج القرائي، والتعمق في فهم النصوص المقروءة

.والتّعبير الكتابي،والتّمارين الكتابية،والإملاء،الخط: ع نشاط الكتابة إلىويتفرّ 
...................................................

......................................

.3مرجع سابق، صللسنة الخامسة ابتدائي،كتابي في اللغة العربية-1
.169-168، صمرجع سابقطالب الإبراهيمي، مبادئ في اللسانيات العامة، ةخول: ينظر-2
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، مطبعة النجاح الجديـدة 3محمد حمود، مكونات القراءة المنهجية للنصوص، السلسة البيداغوجية:ظرين-3

.59-58ص، 1998، 1المغرب، ط
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:1اية مرحلة التعليم الابتدائيفي من أهداف تعليم الخطّ : الخطّ -9-3-1
.سرعة الكتابة، و د على إجادة الخطّ تمرين عضلات الي-
.    )لحروفم في قواعد رسم احكّ التّ (الفخامة بعض من حيث الضآلة و قة بعضها مع رسم الحروف منسّ -
أو الإجابـة ،كرياتيل الـذّ أو تسـج، المشاعروغيرها للتّعبير عن الأفكار و ،ةيّ في المواقف المدرساستخدام الخطّ -

...).صاتعداد الملخّ إ، أو عن الأسئلة
.وحسن الترّتيبظافةوالنّ قةالدّ ظام و تثبيت العادات الحسنة كالنّ -
ق بعـض القواعـد ويطبـّ،ةة مـن الأخطـاء الإملائيـّيسـعى المـتعلّم إلى الكتابـة الصّـحيحة الخاليـّ:الإمـلاء-9-3-2

ــ ة فــدرس الإمــلاء نشــاط وظيفــي مــرتبط بالأنشــطة التّحريريــّ، ومــواطن اســتخدامهاالوقــفمــدركا وظيفــة علامــاتا تلقائيّ
ليصـل ؛حيحةيتعوّد علـى كتابتهـا الصّـو ،يستوعبهاب عليها حتىّ يتدرّ ، إذ يتناول فيه ظاهرة واحدةمق منفعة للمتعلّ يحقّ 

اية :2عليم الابتدائي إلىالتّ مرحلةفي 
....)الهمزة ينة و ، الألف اللّ نوين، التّ المد(ة إتقان أغلب المهارات الإملائيّ -
.الوقفاستخدام علاماتالتّحكم في -
ـــالتّ -9-3-3 ـــ:ةطبيقـــات الكتابيّ ـــتبـــنى التّطبيقـــات الكتابيّ ة حيـــث يوظــّـف بواســـطتها ة علـــى المكتســـبات القبليّ

لتحقيقـه الكفـاءات المسـتهدفةمـات و ، فهي تكشـف مـدى اسـتيعابه لهـذه التعلّ هالمتعلّم معارفه ويعزّزها لترسيخها في ذهن
:3ة نوعانالكتابيّ طبيقات التّ و ،ا جماعيا أو فرديامن أخطاء إمّ فيسعى المعلّم إلى العلاج الفوري لما يظهر

.ة بغرض تثبيت المعلوماتظاهرة لغويّ م للمتعلّم فور تناوله لكلّ تقدّ : ةفوريّ -أ
ة ـدف التّطبيقـات الكتابيـّو ، مـاتالتعلّ ما تناوله المتعلّم أثناء الأسبوع بنيّة إدماج كلّ تغطّي كلّ :ةإدماجيّ -ب

:4ها إلىبنوعي
.ةالحصص الدّراسيّ ترسيخ ما يكتسبه المتعلّم من معلومات في -
.تعزيز المعلوماتو دعم المكتسبات-
.النّقائصا قصد تدارك الأخطاء و علومات آنيّ تقويم الم-

.19، مرجع سابق، ص الخامسة ابتدائيمناهج : ينظر-1
.18، ص نفسه: ينظر-2
.20، مرجع سابق، ص ابتدائيالسّنة الراّبعةمناهج : ينظر-3
.20صالسّنة الراّبعة ابتدائي، مرجع سابق ،ومناهج ؛19-18، مرجع سابق، ص السّنة الخامسة ابتدائيمناهج :ينظر-4
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.استخدام اللّغة استخداما صحيحا في مواقف الحياة-
.النّظام في عرض الإنتاج الكتابيقة و اكتساب الدّ -
.استخدامها استخداما سليماو ةغويّ ة المهارات اللّ تنميّ -
ــرالتّ -9-3-4 هــو نشــاط إدمــاجي يســتثمر فيــه المــتعلّم ، و الكتــابي فــرع مــن فــروع الكتابــةالتّعبــير :الكتــابيعبي

، ومــن الأهــداف الــتي عبــيرعلــى المعلّــم أن يحــرص علــى تحقيــق الهــدف التّواصــلي في التّ لــذلك يتعــينّ ،المختلفــةمكتســباته 
:يرمي التّعبير الكتابي إلى تحقيقها في هاتين السّنتين ما يأتي

.والأحاسيسوالآراءواصل تبليغا للأفكاراستخدام التّعبير الكتابي بغرض التّ -
.ة المدروسةواهر اللّغويّ الظّ و ، يغ، وذلك باستثمار الصّ ات جديدةيّ توظيف الرّصيد اللّغوي في وضع-
.بطاستخدام أدوات الرّ ترتيب الأفكار و -
.ضوابط التّعبير الكتابي استخداما سليماغة و استخدام قواعد اللّ -
اية قصّ ة الخيال وروح الإبداع كتخيّ تنميّ - .، أو استنطاق مشاهد القصّة المصوّرةمفتوحةة ل 
.ليمة في جميع الأنشطةالكتابة السّ -
ايـــة الأســبوعهــو نشــاط يمارســه المــتعلّ :إنجــاز المشــروع-9-3-5 عــن أســـبوعينة إنجــازه لا تقــلّ ومــدّ ، م في 

ـــه و  ـــة مـــن المهـــام يؤدّ و ، ع وســـائلهتنـــوّ وقـــد تزيـــد حســـب أهـــداف المشـــروع وطبيعت م لتفعيـــل يهـــا المـــتعلّ يعتـــبر المشـــروع جمل
ايــة مرحلــة التّعلــيم الابتــدائي خصوصــا وأنــّ)المشــكلة(اتتجنيــد مهاراتــه في مواجهــة الوضــعيّ مكتســباته وترســيخها و  ه في 

ــة و مــوع الكفــاءات القاعديــّظيفي كامــل الــو يحتــاج إلى التّ  هكــذا يمكــن و ،ة للانتقــال إلى مرحلــة التّعلــيم المتوســطالختاميّ
علــه عنصــرا نشــطا مــن بدايــة المشــروع، إذ تجم بطريقــة فاعلــةة كفــاءات المــتعلّ القــول إنّ بيــداغوجيا المشــروع وســيلة لتنميـّـ

:1منهاعند المتعلّم قدرات جمة ي ينمّ يكسب و كون هذا الأخير
.ةقدرة الإنشائيّ ال-
.فاعل داخل الجماعةالتّ القدرة على الاندماج و -
ااحترام رأي الجماعة وعملها و - .قرارا
.، وطبيعة العمل المطلوبالآجالقت و احترام الو ، و ة، وضرورة الانضباطالمسؤوليّ الإحساس ب-
.الجماعياتي و التّقييم الذّ نفيذ و التّ خطيط و حسن التّ -

.14، مرجع سابق، ص السنة الخامسة ابتدائيمناهج : ينظر-1



الث الابتدائيور الثّ في الطّ اللغويواصلالتّ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الخامس

285

ولـه إلى الكتابـة في ة قدراتـه وميفهي وسـيلة لتنميـّ،خارجهام داخل المؤسسة و في حياة المتعلّ ة كبيرةللمشروع أهميّ و 
.المناسباتكلّ 

:التعليم الابتدائيالطور الثالث منة في غة العربيّ أسبوع دراسي لأنشطة اللّ نموذج لتسيير -10
15وعاتسـا8هـو لنهايـة مرحلـة التعلـيم الابتـدائي اعي الأسبوعي المخصـص لقد سبق القول أن الحجم السّ 

:1عة على إحدى عشر حصة كما يليموزّ قيقةد
ة حيـــث ة للوحـــدة التّعليميّـــكيـــزة الأساســـيّ حصـــة القـــراءة الرّ تعـــدّ :)، فهـــمقـــراءة، أداء(ة الأولـــى الحصّـــ-10-1

، واشــتقاق المعــاني المسترســلة بــاحترام علامــات الوقــفا يتــدرّب فيــه علــى القــراءةا أو شــعريّ ا نثريــّيتنــاول المــتعلّم فيهــا نصّــ
ــدف إلى ،وبعــدهاالكامنــة أثنــاء قراءتــهو هرةالظــّا فــتح توتتضــمن النصــوص المختــارة كــل أنــواع الأســاليب والأنمــاط الــتي 

عــدد مــن الأســئلة متدرجــة مــن أســئلة لاســتخراج ويصــاحب كــل نــصّ ،المــتعلم علــى ظــاهرة التنــوع واخــتلاف الأســاليب
أفهـم "ة الفهـم معلومات بسيطة إلى أسئلة تجعله يربط بين مختلف المعلومات للوصول إلى مقاصد النص من خلال أسـئل

:2ةة إلى تحقيق الأهداف التّاليّ تسعى هذه الحصّ و ، "النص
.ة باحترام علامات الوقفمعبرّ و ،صوص قراءة مسترسلةقراءة النّ -
.ة لتحديد معاني الكلمات الجديدةغير لغويّ و ،ةاستخدام قرائن لغويّ -
.مقارنته بفهم الآخرينو ، عرض الفهم-
.على الجوانب المعالجة فيهص و التّعرف على موضوع النّ -
موعات الإنشائيّ - ).، الفقراتالعناوين(ة التّعرف على ا
: وجيهات الآتيةلنجاح هذه الحصة يمكن للمعلّم أن يستفيد بالتّ و 
.                     المشكلات للانطلاق من تصوّرات المتعلّمإعداد الحصة إعدادا جيّدا باعتماد ما أمكن أسلوب حلّ -
.ة ليقتدي به المتعلّمأداء النّص بطريقة نموذجيّ -
.الاهتمام بمرحلة فهم المسموع-
.، والترّكيز عليها بالمتابعة المستمرة والتّوجيه السّليمةالاهتمام بالقراءات الفرديّ -
.تخيرّ الأسئلة الموجهة لتحريك التّفكير الإيجابي عند المتعلّم-

.وما بعدها11مرجع سابق، ص، امسةنة الخالوثيقة المرافقة لمناهج السّ : ينظر-1
.16ص، نفسه: ينظر-2
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.ل الرأّي الآخرتقبّ و أيتشجيع المتعلّم على إبداء الرّ -
.نات النّص الأساسيّةدعوة المتعلّم إلى اكتشاف الصّلة الراّبطة بين مكوّ -
الرّصـيد مـين علـى اسـتخدام القـاموس لإثـراء، وهنـا يمكـن حـث المتعلّ وء ونقده تفاديا لمشاكل التّأويـلالمقر شرح -

.غوياللّ 
.ةة مع توفير الوسائل التّعليميّ مراعاة التّكامل وفق المقاربة النّصيّ -

التخاطـب والاتصـال بــالغير التعبــير الشـفهي مـن أهـم وسـائل :)تواصـلشـفوي و تعبيـر(ةانيـّة الثّ الحصّـ-10-2
:وتبادل وجهات النظر وإبراز ما يخالج الوجدان من العواطف والأحاسيس، ويرتكز التعبير على ثلاثة أركان أساسية

.والتي يسعى المتعلم إلى تجسيدها لنقلها إلى المرسل إليه،الأفكار والمعاني التي تراود الفكر-
.دي الذي تصاغ فيه المعاني والأفكارالألفاظ والعبارات، وهي الإطار الما-
.ترتيب الأفكار والمعاني وحسن تنسيقها-

هـــذا مـــن نـــص القـــراءة، فهـــو المنطلـــق في بعـــث تفكـــير المـــتعلم، وهـــو الـــذي يـــزوده بالألفـــاظ ويســـتقي المـــتعلم كـــلّ 
رس التعبــير الشــفهي والعبــارات وطريقــة تنظيمهــا مــن خــلال مــا تعرضــه بنيتــه مــن انســجام وتماســك في الأفكــار، ولهــذا يمــا

نـه مـن التعبـير والتواصل على إثر حصص القـراءة وانطلاقـا منهـا، حيـث يكـون المـتعلم قـد تـزود برصـيد لغـوي وظيفـي يمكّ 
مكتسـباته مـن الـنص اسـتثمارا ينصـب علـى الهيكـل العـام بمـا عن تجاربه ومشاعره، فالتعبير يتيح للمتعلم أن يسـتثمر كـلّ 

وعلى الصيغ الصرفية وما تخضـع لـه مـن تحـويلات ممـا يغـني رصـيده ،كيب البارزة في النصيربطه من أساليب، وعلى الترا 
.الوظيفي فيوسع مجال تعبيره، وبذلك يتأتى له إنتاج نموذجه الخاص

:ولبلوغ هذا المسعى يتوقع من المتعلم أن
.ه وذكرياته وتجاربهأحاسيسو عن مشاعره يعبرّ -
.في النقاش محترما آداب الحديثيحسن الاستماع إلى غيره ويتدخل -
.يشرح ردود فعله ويدافع عن أفكاره-
.ينصت إلى الآخرين ويحتفظ بمبرراته للإفصاح عنها في حينها-
.يبرر حكمه ويعلق على حكم الآخرين-
.ينمي ثروته اللغوية ويوظف المكتسبات منها-
.وإلقاء الكلمة حسب ما يقتضيه المقام،يتحلى بالشجاعة الأدبية أمام أقرانه عند النقاش-
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عقـب حصـة القـراءة وانطلاقـا منهـا لتفعيـل التخاطـب 1"أعـبر"ينجز التعبير الشفوي والتواصل مـن خـلال محطـة و 
علـى و ،ف على مضـمونهيتعرّ و ص، فبعد أن يقرأ المتعلّم النّ والتعبير عن العواطف والأحاسيس،وإبداء الرأي،والتواصل
يســـتقي و م أفكـــارهحيـــث يســـتلهم المـــتعلّ ،ف ذلـــك في إنتاجـــه الخـــاصيوظــّـنهاالترّاكيـــب الـــتي يتضـــمّ و ،يغوالصّـــ،الرّصـــيد

.عبيروينتفع به في التّ ،غوياضا ينمي به محصوله اللّ يجد فيه مددا فيّ لذيالقراءة األفاظه من نصّ 
:2ــــــــشاط بيمكن للمعلّم أن ينجز هذا النّ و 

يســتخلص مــا لم يصــرح بــه و قويعلــّلفيحلــّ، عبــيرم إلى التّ تتعلــّق بــنصّ القــراءة تــدفع المــتعلّ ة طــرح أســئلة توجيهيــّ-
.النّص

.قضاياص من أحداث و فيما يطرحه النّ هأير إبداء بالمتعلممطالبة -
.ةاية أخرى للنّص إذا كان يروي مثلا حدثا أو قصّ المتعلّمريتصوّ -

:3ةة يمكن للمعلّم أن يهتدي بالتّوجيهات الآتيّ ة من هذه الحصّ ولبلوغ الأهداف المرجوّ 
يكـون اسـتفزازهم للتّعبـير حـتىّ و مـينلإثـارة المتعلّ ل إلاّ ، فـلا يتـدخّ شـاطرشـد في هـذا النّ ه والماتخاذ موقف الموجّـ-

.المتعلّم بذلك هو الفاعل
.دون مقاطعةة و حريّ ون بكلّ عبرّ ترك المتعلّمين ي-
).جوابسؤال و (عبير إلى حصة محادثة ة التّ الحرص على ألا تتحوّل حصّ -
المتعلّمـين علـى الكـلامهـو تمـرينو ، التّواصـلساسـي مـن نشـاط التّعبـير الشّـفهي و العمل علـى تحقيـق الغـرض الأ-

.طلاقةبسهولة ويسر و 
.مشتركالجميل بتسجيل تعابيرهم ما أمكن على السّبورة لتكوين نصّ ليم و التّعبير السّ تحفيز المتعلّمين على-

ــدف ا سـاعة و مــدّ :)تطبيقاتهـاو ةغويــّ، القواعــد اللّ صاسـتثمار الــنّ و قــراءة : (الثــةالحصـة الثّ -10-3 نصــف 
ـــيـــوتمي،ة المكتســـبة ســـابقاالقرائيــّـة إلى تعزيـــز المهـــاراتهـــذه الحصّـــ تخضـــع لهـــا اللّغـــة بدراســـة بعـــض المبـــادئ ات الـــتي ز الآليّ

ا بعدما كان تناولها ضمنيّا خلال السّنوات الماضيّة و ، النّحويةّ ).من السّنة الأولى إلى السّنة الثاّلثة(إنجاز تطبيقا
ة الــتي ويـّـترسّــخ في ذهنــه القوالــب اللّغو ، وأداءد المــتعلّم بمــا يحتاجــه للتّعامــل مــع المقــروء فهمــا قواعــد اللّغــة تــزوّ إنّ 

ــا الركّيــزة يتــدرّب عليهــا في كــلّ قهــا و ، فهــو يطبّ فهي والكتــابينــه مــن التّعبــير بنوعيــه الشّــتمكّ  ّ مــا يقــوم بــه مــن أنشــطة لأ

.04كتاب التلميذ للسنة الخامسة ابتدائي، مرجع سابق، ص: ينظر-1
.16، مرجع سابق، ص السّنة الخامسةالوثيقة المرافقة لمناهج : ينظر-2
.17، مرجع سابق، صالسّنة الراّبعةالوثيقة المرافقة لمناهج : ينظر-3
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في تقـــديم الظـــاهرة نـــص القـــراءةذلـــك باســتغلال، ويـــتمّ 1تصـــحيح الأســاليب وتقـــويم اللّســـانة لضـــبط الكـــلام و الأساســيّ 
قـارن بينهـا وبـين غيرهـا سـتخرج وتُ فتُ ، ةنحويـّمـن ظـواهرها يحتويـبمـ2"أتعـرف علـى"محطـة رفية وتحليلها مـن النحوية أو الص

ليوظفـه بعــد ؛واهر السّـابقةة الظـّويربطـه مــع بقيـّ، يسـتنتج ضـوابطهو مــوذج الجديـدالنّ ليكتشـف ؛ما هـو في رصـيد المـتعلّ ممـّ
:3م بالآتيالمعلّ لتحقيق ذلك يمكن أن يسترشد و ،ة الأخرىذلك في جميع الأنشطة اللّغويّ 

.ةبمعلومات مستمدّة من سندات خارجيّ )أثناء الإعداد(إثراء المادة العلميّة -
.وتحسيسه بجدواهاةتشويق المتعلّم لدراسة القواعد النّحويّ -
ة اهرة النّحويـّة للوصول بالمتعلّم إلى اكتشـاف الظـّة مع الترّكيز على الثاّنيّ الوظيفيّ ة و ة بين القراءتين الأدائيّ المزاوج-
.المقصودة
.ليم للقاعدةتحفيز المتعلّم للوصول إلى الاستنتاج التّدريجي السّ -
.تثبيتهام المكتسبات و بغرض دعافوريّ ات إنجاز التّطبيق-
.الاهتمام بالعلاج الفردي أثناء التّطبيق عليها-
.االترّكيز على توظيفها عمليّ و ةالقواعد النحويّ الابتعاد عن حفظ-

ــدف إلى تــدريب المــتعلّم و :)إمــلاء أو صــرف أو تطبيقــات(قــراءة اســتثمار الــنّص : ابعــةة الرّ الحصّــ-10-4
طبيقــات إنجــاز التّ و ، اأســبوعيّ ة بالتنــاوبرفيّ أو الصّـ، ةص علــى اكتشــاف القواعــد الإملائيــّاســتثمار الـنّ و مـن خــلال القــراءة 

رف فيراعــى دروس الصّــا ، أمّــالحــرص عليهــاة و م في تطبيــق القواعــد الإملائيــّز في هــذه الحصــة علــى متابعــة المــتعلّ حيـث يرُكّــ
المــــتعلّم مــــع هــــذه يحــــرصو ، منهــــاحــــويلاتة التّ وخاصّــــ،التّطبيقــــاتو مــــاذجالإكثــــار مــــن النّ و بسيطالت ـــــّو فيهــــا الوضــــوح

.لتحقيق مبدأ الإدماج؛االتّطبيقات على توظيف تلك القواعد كتابيّ 
الثـــة مـــة في الحصـــة الثّ يمكـــن للمعلــّـم أن يعـــود إلى التّوجيهـــات المقدّ ) إمـــلاءقـــراءة، صـــرف،(ولنجـــاح هـــذه الحصـــة 

:4بالإضافة إلى ما يأتي
ضـبطها بالشّـكل مـع تلـوين و ،بورةواضـح علـى السّـة بخـطّ رفيّ أو الصّـةاهرة الإملائيـّعرض الجملة المتضـمّنة للظـّ-
.الة عليهاالدّ الكلمات

.17ص،، مرجع سابقالخامسةالسّنة الوثيقة المرافقة لمناهج : ينظر-1
04كتاب التلميذ للسنة الخامسة ابتدائي، مرجع سابق، ص-2
.18، ص نفسه: ينظر-3
.19-18ص نفسه، : ينظر-4
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لمسـتواه مـن حيـث الحجـم تي تكـون مناسـبة والـ، الظاّهرة المدروسـةنة الملائمة التي تتضمّ اختيار القطع الإملائيّ -
.غةاللّ و 

.ة المدروسةرفيّ أو الصّ ةتثبيت لوحات في القسم تحمل القاعدة الإملائيّ -
اهرة المدروســة في د الظــّ، أو جمــع كلمــات تجسّــف عــن الكلمــات الخاطئــة فيمـا يصــادفتكليـف المــتعلّم بالكشــ-
لات .حفالصّ و ا

تعـد المحفوظـات في السـنة الخامسـة مـن التعلـيم الابتـدائي ):الأناشـيدو المحفوظات(ة الخامسةالحصّ -10-5
ا من بين القطع الأدبية المناسبة لهـذا المسـتوى، إامتدادا لما سبق تناوله في السنة  ذ يشـترط الرابعة، ويتم اختيار موضوعا

يتميــز علــى أن الخصــائص اللفظيــة الموحيــة، والصــور الشــعرية الجميلــة والأفكــار النبيلــة الخــيرة، علــىفي مجملهــاأن تتــوفّر 
.لجذب انتباه المتعلم وإثارة عواطفه لينفعل معها، ويقبل عليها حفظا وإنشادا؛شعرها بالوزن الموسيقي الخفيف

والتـدرب علـى الإلقـاء ،وتحسين التـذوق الفـني والأدبي،والقدرة على الحفظ،يهدف هذا النشاط لتنمية الذاكرةو 
هي والكتــابي بمــا يســتفاد مــن وتعزيــز قدراتــه في مجــالي التعبــير الشــف،وامــتلاك نصــيب في الرصــيد اللغــوي،وتجديــد النشــاط

:أفكار ومعان وصور، كما تسعى الأناشيد والمحفوظات إلى تحقيق الأهداف الآتية
.التخلص من حالات التردد والخجل والارتباك والانطواء عن طريق الأداء الجماعي-
.استخدام القدرات الصوتية والفنية لإشباع الحاجات الوجدانية-
.تنمية الذوق الأدبي-
.تمثل المحفوظ تمثلا دالا على مضمون النص-

االنّقاط التيومن بين  :1يليلهذا النشاط ماعند تقديمهيجب على المعلّم مراعا
.تدريب المتعلّم على النّطق السّليم لتذليل صعوبات النّطق-
.ضبط أواخر الكلماتمراقبة مخارج الحروف و -
.لا دالاّ على المضمونتمثّل المحفوظ تمثّ المؤثر بلممتع و اليم مراعاة الإلقاء السّ -
.تشجيع التّنافس النّبيل، و شاطة هذا النّ غرس الإحساس لدى المتعلّم بأهميّ -
.ادة به في مواقف التّعبير الحياتيّةالحث على الحفظ للاستف-
.روح الإبداع لدى المتعلّمو ذوقتثمار هذا النّشاط في تنميّة الاس-
.الحرص على حفظها فور دراستهاو ،بعدهو حيحة قبل شرح معانيهاالتأكيد على القراءة الصّ -

.17مرجع سابق، صخامسة،السّنة الوثيقة المرافقة لمناهج : ينظر-1
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...).، بطاقاتة، جهاز تسجيلصور معبرّ (ة استخدام الوسائل التّعليميّ -
.)، السّمعبورة، المطبوعة، السّ الكتاب(شيد تنويع طريقة عرض النّ -

:1أو الأناشيد وفق الخطوات الآتيةة المحفوظاتويمكن  تناول حصّ 
.التّمهيد المشوق لموضوع المحفوظات أو الأناشيد-
.مشخّصة للمعنىم قراءة معبرة و قراءة المعلّ -
.القراءةقراءات فردية لبعض المتعلّمين المتميّزين في -
.وإبراز ما فيه من قيّم،ز فيه على شرح بعض المعاني الصّعبةيركّ اتناول مضمون القطعة تناولا إجماليّ -
.المتعلّمين للقطعة فرادىترديد-
.الأداء الجماعي للقطعة-
.صوت مناسبو ت ملائمةشيد بحركاأو النّ ل معاني المحفوظةتمثّ -

التعبــير الكتــابي إلى جانــب الخــط والإمــلاء والتطبيقــات الكتابيــة فــرع : )تعبيــر كتــابي(ة ادســة السّ الحصّــ-10-6
ــمــن فــروع الكتابــة، ويعتــبر أهــم مــا ترمــي إليــه نشــاطات اللغــة في المنــاهج الجديــدة، دا مكتســباته مجسّــد فيــه المــتعلّميجنّ

ته، حيــث يتطــرّق إلى موضــوعات مســتقاة مــن واقعــه المعــيش عاكســة ا عــن أحاسيســه في إطــار يــبرز شخصــيّ معــبرّ أفكــاره
يه الـــــوظيفي وتوســـــيع خيالـــــه بممارســـــة التّعبـــــير الكتـــــابي بشـــــقّ ،ة إبداعاتـــــهـــــالات حياتـــــه واهتماماتـــــه، فيســـــهم في تنميــّـــ

ويعتـــبر هـــذا النشـــاط أهـــم مـــا ترمـــي إليـــه نشـــاطات اللغـــة باعتبـــار أنـــه نشـــاط إدمـــاجي يســـتثمر فيـــه المـــتعلم ،والإبـــداعي
مســـــتعينا في ذلـــــك بقواعـــــد الكتابـــــة الواضـــــحة، وعلامـــــات الوقـــــف فيوظـــــف الأســـــاليب التعبيريـــــة،مكتســـــباته الســـــابقة

.لب مختلفةتج نصا سليم المبنى وصحيح المعنى في وضعيات وقواوالعلامات الفقرية؛ لين
:ومن الأهداف التي يرمي التعبير الكتابي إلى تحقيقها في هذه السنة ما يأتي

.توظيف الرصيد المفرداتي والثقافي في وضعيات جديدة-
.استثمار الصيغ والظواهر اللغوية المدروسة-
.ترتيب الأفكار واستخدام أدوات الربط-
.لفكرةحسن انتقاء الكلمات والعبارات المناسبة ل-
.تحليل الأفكار وتركيبها والتوسع فيها-
.إبداء الرأي كتابيا في قضايا مرتبطة بالواقع المعيش-

.18، مرجع سابق، ص السّنة الخامسة ابتدائيالوثيقة المرافقة لمناهج : ينظر-1
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.الاهتمام بصحة التعبير وجودته-
.الكتابة السليمة في جميع الأنشطة-

التعـرف علـى المطالعة عملية عقلية تتم خلالهـا ترجمـة الرمـوز المكتوبـة، قصـد:)مطالعة(ابعةة السّ لحصّ ا-10-7
ا والاستفادة منها في تنمية القدرة على الاستيعاب، وتتبع تفاصيل المقروء، وترجمة الأفكـار الـواردة فيـه، وإصـدار  معطيا

ا .الأحكام بشأ
:تتمثل فيمجموعة من الأغراض التعلمية المختلفة الطور الثالث من التعليم الابتدائيتحقق المطالعة الموجهة في 

.المقروء مهما كان شكله وحجمهفهم -
.إثراء الرصيد اللغوي والمعرفي-
.انتقاء المقروء-
.اكتساب جملة من القيم والمبادئ والتوجهات وفق طبيعة النصوص المقروءة-
.والاستقلال تدريجيا في الحكم على نتائج تعلمه، اكتساب الميل نحو المطالعة وحب القراءة الذاتية-
ايات أخرىاستعمال أسالي- .ب التلخيص وتحديد أفكار النص والبحث عن 
ة منهـــا لـــذا تم ع الأهـــداف المرجـــوّ بنـــاءً يخـــدم الكفـــاءات المســـتهدفة في نشـــاط اللّغـــة، بتنـــوّ المـــتعلمبنـــاء معـــارف-

: 1تصنيفها إلى
.واحترام علامات الوقف، والسّرعة، كالاسترسال،ةمطالعة لاكتساب المهارات القرائيّ -
.أي الاستمتاع بمضمون النّصوص وأساليبها؛مطالعة للمتعة الذّهنية-
ان المتعلّم من الحصول على المعلومات وقت إنجاز الة تمكّ مطالعة وظيفيّ - .بحوث التي يكلّف 

جرائـد ،تقصـص، مجـلا(ويجرى هـذا النشـاط داخـل القسـم أو خارجـه بتحسـس مجموعـة مـن السـندات المتنوعـة 
.أهدافلتحقيق ما ذكر من ) كتب

.وعاء لحفظ اللفظ والمعنى معافهوالخط أداة لتسجيل الأحداث ): خط(ة الثاّمنة الحصّ -10-8
وغرس بعـض العـادات تعزيز المكتسبات القبليّة للمتعلّم آخذا بيده لإتقان الخطّ يسعى المعلّم في هذه المرحلة إلى

.وحسن الترّتيب،والدّقة،والنّظافة،السّليمة المتّصلة بالنّظام
المــتعلم في ســياق همــن التعلــيم الابتــدائي علــى تجويــد الخــط باعتبــاره فنــا يمارســالطــور الثالــثيحــث منهــاج ولهــذا 

.إدماجي قصد تقويم رسم بعض الحروف ومعالجتها من جهة، ووصولا إلى الوضوح والأناقة من جهة أخرى

.19ص، ، مرجع سابقالسّنة الخامسة ابتدائيالوثيقة المرافقة لمناهج : ينظر-1
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مة الـــتّعلّ مليــّـة المـــتعلّم في عة إيجابيــّـد التّطبيقـــات الإدماجيــّـتجسّـــ):تطبيقـــات إدماجيـــة(:اســـعةالحصـــة التّ -10-9
ة ة والصّـــرفيّ اســـتثمار تعلّماتــه النّحويـّـعلــى المــتعلّم م إلى حـــثّ المعلـّـ، ففــي هــذه  الحصـــة يســعى اذاتيــّـحيــث يشــارك فيهــا

، وأشـــير إلى أن نشــاط الإدمـــاج واســتغلالها في وضـــعيات مناســبة،ةميـّـية المكتســبة خـــلال دراســته للوحـــدة التّعلوالإملائيـّـ
.يرافق إنجاز المشاريع

ويسـاعدهم واهر المدروسـة المتعلّمـين للظـّم إلى كشـف مـدى اسـتيعابل المعلـّيتوصّـطبيقـات،من خـلال هـذه التّ ف
.ا، و يسعى إلى توجيههم لتصحيح أخطائهم فوريّ على تدارك عجزهم

ــ-10-10 عبــير خــارج القســميقــوم المعلـّـم بتصــحيح مواضــيع التّ : )عبيــر الكتــابيتصــحيح التّ (ة العاشــرةالحصّ
:1المؤشرات الآتيةالمقاييس و ن ضمّ رها وفق شبكة التّقويم التي يمكن أن تتيقدّ و تهاليبدي ملاحظ

.حيحةاستعمال المعلومات الصّ و بالموضوعقيدالتّ : الوجاهة-
.وترابطهاترتيب الأفكار: الانسجام-
.الإلمام بعناصر الموضوع: الإحالة-
).، إملاءنحو، صرف(غة ليم للّ الاستعمال السّ : غةسلامة اللّ -

):إنجاز المشروع(ة الحادية عشر الحصّ -10-11
يهدف هذا النشاط إلى ممارسة الإدماج للمكتسبات السـابقة في قوالـب وأطـر كتابيـة تمكنـه مـن التواصـل الكتـابي 

.وفق مقتضى المحور ومتطلبات الوضعية
ة الكفـاءات في لتنميـّالـةووسيلة فعّ ، الكفاءات باعتباره نشاطا إدماجياة في المقاربة بيعتبر المشروع دعامة أساسيّ و 

، فهـو يبحـث عـن اإعطائهـا بعـدا وظيفيـّت تتـيح لـه إدمـاج مكتسـباته و ا، ففيهـا يواجـه المـتعلّم وضـعيّ جمـاعيإطار فردي و 
فسويعـوّده الاعتمـاد علـى الـنّ ا يكـوّن شخصـيته يتفاعـل مـع الآخـرين ممـّفيبـادر و تفكـيره المـنظّماتي و المعلومات بجهده الذّ 

ينجـز المشـروع الكتـابي بالوسـائل المتاحـة داخـل المدرسـة جماعيـا أو فرديـا بمــا و ، الجمـاعي لإنجـاز عمـل مفيـدعلـى العمـل و 
:2ريقة الآتيةـبالطة أن يعدّ المعلّم هذه الحصّ ويمكن خطيط والإنجاز والتقويم،يتطلبه من وقت للإعداد والتّ 

.تهاالمراد تنميّ د الكفاءة يحدّ -
.مين في حصة سابقة بإحضار وسائل إنجاز الموضوعيطلب من المتعلّ -
.ة مشكلة تمهيدا للموضوعفي وضعيّ يجعل المتعلّم-

.20، مرجع سابق، ص السّنة الخامسة ابتدائيالوثيقة المرافقة لمناهج:ينظر-1
.23ص، مرجع سابقالسّنة الراّبعة ابتدائي، الوثيقة المرافقة لمناهج :ينظر-2
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.صة لذلكة المخصّ المدّة الزّمنيّ و ل إنجازهمين عن مراح، ويخبر المتعلّ يكشف عن موضوع المشروع-
م ما أمكنج المتعلّ يفوّ - .يحدّد عمل كلّ فوج، و مين حسب رغبا

:وحدة تعليميةذج لوضعيات تسييرو نم-11
إن الوحدة التعليمية تتكون من محطتين متكاملتين، هما محطة الفهـم تليهـا محطـة اللغـة، فالوحـدة التعليميـة تتكـون 

أسئلة مباشرة إلى أسـئلة تـدفع المـتعلم إلى بنـاء الجـواب انطلاقـا مـن اسـتغلال من نص للقراءة متبوع بأسئلة متدرجة، من
.1معطيات النص

وفي التعبــير الشــفوي تــدرج أســئلة مــن نــوع آخــر، تعمــل علــى اســتثارة المــتعلم وإتاحــة الفرصــة للتعبــير بحريــة ومعرفــة 
.2رأيه في قضية معينة لتذهب به أبعد من النص

وتعتــبر محطــة اللغــة محطــة لا تنفصــل علــى الــنص بــل تســتمد منــه، ويــتم تســيير الوحــدة التعلميــة مــن خــلال أســبوع 
:3بيانيا بالشكل الآتينمثلهادراسي، ويمكن أن 

)نص(الوحدة 

التحاور مع النص                                           توظيف اللغة

أفهم                أعبر               التعرف على ظاهرة تركيبية                  المعجم

الكتابةالصرف أو الإملاء                     أسئلة            أسئلة تذهب إلى         
حول النص          أبعد من النص

.مكونات وحدة تعليمية): 25(الشكل
.............................

....................................

.4صمرجع سابق،دليل الكتاب،: ينظر-1
.ن ص، نفسه:ينظر-2
.7، صنفسه: ينظر-3
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تعليمية اخترنا الوحدة الثانية من محور ينّ كيفية تسيير أسبوع دراسي في مادة اللغة العربية من خلال وحدة بولن
:السند المقترح من طرف الأستاذسأعرض وفيما يلي،الأيام الوطنية والعالمية

:الأستاذالسند المقترح من طرف -
في " مـع الحـدث"وبينما كنت أصـغي مـع أمـي إلى حصـة ،في إحدى ليالي الشتاء الباردة في بداية شهر ديسمبر"

.عيد المرأة: الإذاعة، فإذا بالمذيع يستهل بعد الترحيب بعنوان الحصة
ويكـف ،في كل عام تتوجه المرأة بملء فيها إلى زوجها وأبيها وأخيها الرجل مطالبة إياه بأن يرفع يـده عـن حريتهـا

امتهـا، كمـا تناشـد قـادة العـالم مـن حكـام وساسـة ومفكـرين بـأن يعتنــوا ويسـد فـاه عمـا يهينهـا ويحـط مـن كر ،عـن ظلمهـا
ويتيحــوا لهــا فــرص العمــل الشــريف الرامــي ،فيكونــوا مــن الســاعين إلى تعليمهــا تعليمــا مكــتملا،لــف المــزريتخبوضــعها الم

.لضمان الحياة الكريمة لها أسوة بأخيها الرجل
المـرأة نفسـها مـن الرجـل ذاتـه يطالبهـا بـأن تتحـد مـع بنـات خطابـات وجهـت إلى كما نسمع في الـزمن الحـالي أنّ 

.جنسها وتنفضن عن أنفسهن غبار الذل والتخلف
وهـذا اليـوم هـو المناسـبة المثاليـة لاسـتعراض تقـدم الأنشــطة الـتي تقـام لصـالح مسـاواة المـرأة، وتقيـيم التحـديات الــتي 

بير الـــتي تم اتخاذهــا لتحســـين وضــع الإنـــاث والاحتفـــال يجــب علـــى النســاء التغلـــب عليهـــا في مجتمــع اليـــوم، وتقــدير التـــدا
.بنضالهن من أجل المساواة

نعتــذر لمســتمعينا : "تعجبــت أنــا وأمــي مــن مناســبة هــذا الموضــوع في مثــل هــذا اليــوم حــتى تــدخل المــذيع مســتدركا
السـابق، ونعـدكم الأفاضل عن هذا الخطأ التقـني الـذي نـتج عنـه تقـديم هـذه الحصـة المسـجلة في الثـامن مـن شـهر مـارس

.بالحديث عن الموضوع ذي الأبعاد المهمة ولكن في مناسبته
."وهل يجب أن نتذكر المرأة في يوم واحد فقط من كل سنة؟ يا له من عذر: همست أمي متعجبة

قدم فيمـــا نمـــاذج لكيفيـــة أيـــتم التعـــاطي مـــع هـــذا الســـند مـــن خـــلال إحـــدى عشـــر حصـــة كمـــا ذكرنـــا ســـابقا، وســـ
.تسييرها

....................

.............
............................

.................
......................
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.تعبير شفوي وتواصل) إثراء–فهم –أداء (قراءة : النشاط.الأيام الوطنية والعالمية: المحور
.                                                                                           عيد المرأة: الموضوع.                        الثانية: الوحدة

.تنمية إنتاجية الفعل القرائي: الكفاءة المستهدفة
التقويمالنشاطات المقترحةاحللمر ا

وضعية 
نطلاقالا

في كــل ســنة مــن شــهر مــارس تحتفــل النســاء بعيــد مميــز لهــن، مــا هــو هــذا العيــد؟ ومــا -
تاريخه بالضبط؟

ماذا يعني لك أن تحتفـل -
ا؟ المرأة بعيد خاص 

ات
علم

 الت
بناء

نــاء
ب

ات
علم

الت

فهم
موع

لمس
ا

، والمتعلمون ينصتون)الكتب مغلقة(قراءة نموذجية بالتنغيم المطلوب من طرف المعلم -
بم تطالب المرأة الرجل؟* 
ماذا تطلب المرأة من قادة العالم؟* 
ماذا يضمن العمل الشريف للمرأة؟* 

في رأيـــــــك لمـــــــاذا نحتفـــــــل -
للمرأة ولا نحتفل بعيد بعيد 

للرجل؟

راءة
الق

راءة
.يطلب المعلم من المتعلمين قراءة النص قراءة صامتة-القـ

لماذا تطالب المرأة بأن تكون متعلمة؟* 
ما العبارة الدالة على أن المرأة كانت وما زالت تعيش حياة ذليلة؟* 

قراءة فقرات النص قراءة مسترسلة سليمة باحترام الوصـل يتداول جميع المتعلمين على -
.وعلامات الوقف

يتدخل المعلم من حين إلى آخر لتذليل بعض الصعوبات القرائية التي قد تعيق المتعلم -
.في أدائه

)أســوة،المــوالي، مــلء فيهــا، تناشــد، المــزري( كمــا يشــرح آنيــا بعــض المفــردات الصــعبة -
.فيدةوذلك بتسييقها في جمل م

:مناقشة محتوى النص عبر أسئلة موجهة-
هل تحتفل المرأة وحدها بعيدها؟ من يحتفل معها؟ * 
ما هو الضرر الذي ألحقه الرجل بالمرأة حتى تطالبه برفع مظالمه عنها؟* 
ماذا تطلب المرأة من مجتمع الرجال؟* 
شياء، ماهي؟بعض الناس يطالبون المرأة بأ* 
ماذا ينفع إتحاد النساء مع بعضهم البعض؟* 
بم تطالب المرأة الرجل؟* 
ماذا تطلب المرأة من قادة العالم؟* 
ماذا يضمن العمل الشريف للمرأة؟* 

.القراءة السليمة للنص-

ـــــــــــــــــف المفــــــــــــــــــردات - توظي
.الصعبة في جمل مفيدة

الاستثـمار
قدم نصائحك لشخص -المرأة هي أمك، أختك، ومعلمتك فما هو جوابك نحوها؟ لماذا في رأيك؟-

سمعتــــه يهــــين المــــرأة، فمــــاذا 
تقول له؟



الث الابتدائيور الثّ في الطّ اللغويواصلالتّ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الخامس

296

.الأيام الوطنية والعالمية:  المحور
.الثانية: الوحدة
نحويةقواعد : النشاط
.الأسماء الخمسة: الموضوع

.التعرف على إعراب الأسماء الخمسة: الكفاءة المستهدفة
التقويمالنشاطات المقترحةالمراحل

أخوها لماذا مرة قلنا -من هو الرجل بالنسبة للمرأة حسب نص القراءة؟-نطلاقالاوضعية 
ومرة قلنا أخيها؟

بناء التعلمات

:يستدرج المعلم المتعلمين لاستنباط الجمل التالية من نص القراءة-
.تطالب المرأة بملء فيها الرجل بأن يكف عن ظلمها* 
.أخوهاوأأبوها وأالرجل هو زوج المرأة * 
.المرأة معاملة حسنةيجب على الرجل أن يكون ذا مروءة ويعامل * 
ا- .يقرأ المعلم الأمثلة بعد تسجيلها على السبورة ثم يطلب من بعض المتعلمين قراء
.يطلب المعلم من المتعلمين تعيين الأسماء الخمسة في الأمثلة السابقة-
فيها، أبوها، أخوها (كما يطلب تعيين الحالة الإعرابية لكل اسم من الأسماء الخمسة -

.)فاه، ذا
.ثم تعيين علامة الإعراب في كل حالة-
ترفع الأسماء الخمسة بالواو وتنصب : الوصول بالمتعلمين لاستنباط القاعدة التالية-

.بالألف وتجر بالياء

أذكر الأسماء -
.الخمسة التي تعرفها

بم ترفع الأسماء -
الخمسة؟ بم تنصب؟ 

بم تجر؟

الاستثـمار

ا الأسماء الخمسة عينّ - :في الجمل التاليةثم أعر
.نا شيخ فاضلاإن أب* 
.يهاكحملت القطة جروها بف* 
.المسلم ذو شرف رفيع* 
.من كراس النشاطات اللغوية12إنجاز التمارين صفحة -

جدوا علاقة الإعراب 
.في كل حالة

...
........

................................
..................

...............................................................................
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.الأيام الوطنية والعالمية:                    المحور
.الثانية:                  الوحدة
.قواعد صرفية:                  النشاط
.الاسم المنقوص:                الموضوع

.التعرف على الاسم المنقوص واستعماله:      تهدفةالكفاءة المس
التقويمالنشاطات المقترحةالمراحل

هـــــــــــــات كلمـــــــــــــات -كيف كان وضع المرأة حتى تطالب بتحسينه؟-نطلاقالاوضعية 
أخــــــــرى مثــــــــل كلمـــــــــة 

".المزري"

بناء التعلمات

:من نص القراءةيستدرج المعلم المتعلمين عبر الأسئلة لاستنباط الأمثلة التالية-
.اليوم العالمي للمرأة الموالي للثامن مارس من كل سنة* 
.العمل الشريف الرامي لضمان الحياة الكريمة للمرأة* 
.الي نسمع بخطابات موجهة للمرأةفي الزمن الح* 
.يجب على الرجل أن يكون مساويا للمرأة في كل شيء* 

ايسجل المعلم- .الأمثلة على السبورة ويقرأها ثم يطلب من بعض المتعلمين قراء
الموالي، الرامي، (يطلب المعلم من المتعلمين تحديد الكلمات التي ختمت بياء أصلية فيها -

).الحالي، المساوي
.التعريف منه" الـ"لاحظ ماذا يحدث للاسم المنقوص بعدما نحذف -

.ل لعيد المرأةالثامن مارس هو يوم موا* 
.العمل الشريف هو عمل رام لضمان الحياة الكريمة للمرأة* 
.الرجل مساو للمرأة في كل أحواله* 

الاسـم المنقـوص هـو اسـم مختـوم : يتوصل المعلم مع المتعلمـين إلى اسـتنباط القاعـدة التاليـة-
.التعريف"الـ"الاسم من بياء أصلية فيه ما قبلها مكسور، وتحذف الياء عندما يجرد هذا 

هــات ثــلاث أسمــاء -
منقوصـــــة ووظفهـــــا في 

.جمل

الاستثــمار

":الـ"عين الاسم المنقوص فيما يلي ثم اكتبه دون -
.تكثر المراعي في الريف* 
.يحكم القاضي بالعدل* 
.ترقى الشعوب بالفكر السامي* 
.بالسرن الفاشي لا تُؤمِّ * 

.من كراس النشاطات اللغوية59و 58إنجاز التمارين صفحة -

مـــــــــا هـــــــــو الاســـــــــم -
المنقوص؟

مــــــــاذا يحــــــــدث لــــــــه -
عنــــــــدما يكتــــــــب دون 

؟"الـ"
.....
....
...
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.الأيام الوطنية والعالمية:                    المحور
.الثانية:                  الوحدة
.مطالعة موجهة:                  النشاط
.28من رأفة الفقراء، ص:                الموضوع

.إثراء الرصيد اللغوي والمعرفي:      الكفاءة المستهدفة

التقويمالنشاطات المقترحةالمراحل
مـــــــا هـــــــي العـــــــبرة -ما هو عنوان آخر قصة تناولتها؟-نطلاقالاوضعية 

التي استقيتها منها؟

بناء التعلمات

.انتباه المتعلمينقراءة القصة من طرف المعلم بالتنغيم المطلوب لشدّ -
.توجيه المتعلمين لقراءة النص قراءة متبصرة-
ضـــرورة إقنـــاع المـــتعلم بـــأن الـــنص هـــو الســـند في اســـتنباط الفهـــم الصـــحيح المـــراد -

.الوصول إليه
.غرس منهجية استعمال الكناش لتدوين المصطلحات الجديدة عليهم-
:مناقشة عبر إثارة بعض الأسئلة ومنها-

ما نوع هذا النص؟* 
ما الإطار الزماني والمكاني للقصة؟ * 
هذه القصة؟أبطالمن هم * 
بطلة هذه القصة؟" راحيل"بم وصف الكاتب * 
تساعد هذا الفتى رغم خطورة ما قامت " راحيل"ما الدافع الذي جعل * 

به؟

لمـــــــــــــــاذا كانـــــــــــــــت -
ــــــــــــــــل" هــــــــــــــــي " راحي

البطلـــــــــــــة في هـــــــــــــذه 
القصة؟

بم تنصـــح مـــن لا -.صف شعورك بعد أن قدمت مساعدة لشخص هو في أمس الحاجة لها-الاستثــمار
يحـــــــــــــب مســــــــــــــاعدة 

الآخرين؟

...

...

.............................
.....................
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.الوطنية والعالميةالأيام :                    المحور
.الثانية:                  الوحدة
"  تحرير"تعبير كتابي :                النشاط
. ملء استبيان:               الموضوع

.توظيف المكتسبات:      الكفاءة المستهدفة
التقويمالنشاطات المقترحةالمراحل

هل سبق لك وأن شاهدت عون إحصاء زار منزلك؟-نطلاقالاوضعية 
).توجيه أسئلة محددة وتدوين الإجابات(كيف قام بعمله؟ -

لمـــــاذا يقـــــوم عـــــون -
ـــــــــــــــــذا  الإحصـــــــــــــــــاء 

العمل؟

بناء التعلمات

:لانجاز استبيان يجب-
.تحديد الهدف من هذا الاستبيان* 
.تحديد أسئلة معينة وقصيرة* 
أن يختـار الإجابـة بـرأيـه إبـداء تحديد الإجابـات قـدر الإمكـان وعلـى المسـتبين * 

.التي تناسبه
.حصر النتائج المتوصل لها وتقديم ملاحظات دقيقة حولها: الدراسة* 

:تطبيق-
هل يوجد من يشجعك دائما على تحقيق نتائج أفضل في دراستك؟ -

.لا/ نعم 
.......آخر/ صديق / أخت / أخ / أب / من هذا الذي يشجعك؟ أم -
.رفقة زميلك/ هل تحب أن تراجع دروسك؟ لوحدك -
.الحفظ/ في المراجعة هل تعتمد على؟ الفهم -
....أخرى/ اللغة العربية / يل لها كثيرا؟ الرياضيات ما هي المادة التي تم-
.لا/ هل ترى أن اللغة الفرنسية مهمة بالنسبة إليك؟ نعم -

مــــــا الفائـــــــدة مـــــــن -
هذا الاستبيان؟

عـــــــــــــــــــــرض نمـــــــــــــــــــــاذج .مطالبة المتعلمين بتكوين أفواج عمل لإنجاز استبيان في موضوع من اختيارهم-الاستثــمار
وتصحيح الأخطاء

..
...

........
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.      الأيام الوطنية والعالمية:                المحور
.     الثانية:              الوحدة
.       نشاطات إدماجية–تصحيح التعبير الكتابي –إنجاز مشاريع :             النشاط

.جز مشروعا كتابياين،يدمج مكتسبات الوحدة،يستعمل الكتابة كوسيلة للتواصل:الكفاءة المستهدفة
نشـاطات إدماجيةتصحيح التعبير الكتابيإنجاز المشـاريع

يعتمــــــد المعلــــــم الــــــنص الموجــــــود في  -
.24كتاب التلميذ صفحة 

.يقدم شكل المطوية-
يشـــــارك تلاميــــــذه في تحديــــــد بنــــــود -

.حقوق الإنسان
.يستكمل إنجاز المشروع-
.اية الفصليتم المشروع في-

.عرض نماذج الاستبيان-
المتضمنة معـايير (قراءة أجودها -

).ومؤشرات التقويم
.تصويب الأخطاء-
جداريــــة علــــىتعليــــق أحســــنها -

.القسم

انتقـــاء واختيـــار مجموعـــة أنشـــطة -
إدماجيـــــة تتوافـــــق ومحتـــــوى الوحـــــدة 
ــــــــــــــــة  ــــــــــــــــا النحوي المقدمــــــــــــــــة ومركبا

.....والصرفية

:في نهاية الطّور الابتدائيملمح التّخرج -12
:1كون قادرا علىيجدر بالمتعلّم أن يفي هذه المرحلةآخر سنة من التّعليم وهكون الطور الثالث الابتدائي

علامـات و ، ةصوص من حركات إعرابيـّابط النّ واحترام ضو ، المكتوبة بطلاقة مناسبة لمستواهنداتالسّ قراءة كلّ -
.، وبأداء معبرّ الوقف

.تكوين حكم شخصي عن المقروءفهم ما يقرأ و -
.جاوب معهالتّ و ة ة دالّ ة تواصليّ فوي في وضعيّ فهم الخطاب الشّ -
ة واصــليّ ات التّ يّ ضــعوالمناســب للو ، ابقةمــه في المكتســبات السّــليم الـــذي يعكــس درجــة تحكّ فوي السّــعبــير الشّــالتّ -

.عةالمتنوّ 
.عليماتالتّ و ات ضعيّ استجابة لما تقتضيه الو عة كتابة نصوص متنوّ -

.11عليم الابتدائي، مرجع سابق، ص من التّ السّنة الخامسةمناهج : ينظر-1
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في القـدرة الـتّحكممـين مـن المتعلّ ينكتمعلى تعمل الجزائرية من خلال ما سبق يمكن القول أنّ المدرسة الابتدائيّة 
عبــير التّ ، وذلــك عــن طريــق ممارســة الأنشــطة اللّغويــّة المتمثلّــة في واصــل مــع غــيرهم مشــافهة وتحريــراوالتّ رةعلــى القــراءة الميسّــ

إلىهـا تسـعى وهـي كلّ ،الإدمـاجونشـاط والأناشـيد، المحفوظـاتالكتابـة، القواعـد، واصل، القراءة والمطالعـة، فوي والتّ الشّ 
، بمـا يتماشـى )مهـارة الكتابـةو ،، مهـارة القـراءةلتحـدّثمهـارة الاسـتماع، مهـارة ا(الأربعةالتواصل اللغويهارات مة تنميّ 

.ةصيّ المقاربة بالكفاءات والمقاربة النّ سيمالا، بتدائيللطّور الاةغة العربيّ اللّ عتمدة في مناهج ة الموالمقاربات البيداغوجيّ 

:الدراسة الميدانية-13
ــزات أفــراد : تقــوم الدراســة المتبعــة في إنجــاز هــذا الجــزء علــى شــقين العيّنــة المســتجوبة مــن حيــث الأوّل خــاص بمميّ

الجنس والمؤهل العلمي والأقدمية في المهنة، والثاني عبارة عن استبيان موجه للسادة الأساتذة للوقوف على مـدى فاعليـة 
.سليمةالتواصل باللغة العربية ال

منهاج وكتاب مدرسي، وثيقة مرافقة، ودليـل والخاصـة بنهايـة من بعد الاطلاع على ما تحمله السندات التعليمية
وقـد احتـوت علـى،للتعـرف علـى آراء مـن يعايشـون الفعـل التعليمـياسـتبيانمرحلة التعليم الابتدائي، ارتأينـا أن نصـمم 

أســـاتذة ، تم توزيعهـــا علــى بعــض عشــر ســؤالاخمســـة، موزعــة علــىمفتـــوحبســؤالمجموعــة مــن الأســئلة المغلقـــة ختمتهــا
بطريقـة عشـوائية، وبإشـراف دارية الأولى والرابعة والسادسة، وقد تم ذلـك للمقاطعات الإلولاية الأغواط،المدارس التابعة

مرحلــة الطــور الثالــث مــنســتاذا ممــن درســوا تلاميــذ أ70الدراســةينــةالســادة المفتشــين للمقاطعــات المــذكورة، وبلغــت ع
.07/05/2018إلى 12/03/2018وقد تم توزيع هذه الاستبانة في الفترة الممتدة من ،التعليم الابتدائي

ا تعتبر تدعيما لما جاء في الشق النظري من هذا البحث .وتمكن أهمية هذه الاستبانة أ
:الاستبيانوصف-13-1

كم الإجابــة علــى هــذا الاســتبيان ننلــتمس مــ،الســادة الأفاضــل أســاتذة اللغــة العربيــة: "جــاء في مقدمــة الاســتبيان
فاعليــة التواصــل اللغــوي في الوســط التربــوي : تحــت عنــوان)أطروحــة دكتــوراه(دخل ضــمن أعمــال بحــث أكــاديمييــالــذي 

ومحاولـة إيجـاد ،تشـخيص صـعوبات التواصـل اللغـوي السـليم في المحـيط المدرسـيـدف؛الطور الثالث الابتدائي أنموذجـا
ذه الدراسة، ارتأينا ونظرا لعلاقالحلول لها،  ذا الاسـتبيان، للتفضـل بالإجابـة علـى جميـع الأسـئلة أن نتوجه تكم  إليكم 
.في خانة المناسبة) x(وذلك بوضع علامة ،بكل موضوعيةالواردة فيه 
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ــالات المرتبطــة بحيــاة المــتعلم، ولنــا فــيكم كامــل إ ــدف إلى تعمــيم اســتعمال اللغــة العربيــة في شــتى ا ن أالثقــة بــننــا 
إلا للغـرض ولا تسـتعمل،وتجدر الإشارة إلى أن الإجابات سـتكون سـريةخدمة للغة العربية،دعموا هذا المسعى النبيلت

.العلمي، ولكم مني جزيل الشكر والتقدير
وبعـــض ،بـــآراء الأســـتاذ المشـــرفيان وصـــياغة أســـئلته ودراســـة ايجابياتـــهالاســـتباة في تصـــميم هـــذنعاوقــد تم الاســـت

مفصــلة في جــداول تفريــغ البيانــات اللاحقــة  تلــك الأســئلةســتردو ،وكــذا بعــض البحــوث الأكاديميــة،الأعضــاء المحكمــين
.2رفقة قائمة الأعضاء المحكمين1رض الاستبيان ضمن ملاحق البحثسيتم عكما 

:أهداف الاستبيان-13-2
:أهداف الاستبيان في معرفةتتحدد

والتكـوين أثنـاء الخدمـة،والأقدميـة في التعلـيم، التخصصالمؤهل العلمي،من حيث الجنسمميزات أفراد العينة-
موعة الأولى من الأسئلة وهي غير مرقمةهذا ما و  .تمثله ا

الوقـوف علـى أهـم العوامـل المؤديـة إلى إشـكالية التواصـل اللغـوي السـليم في الوسـط التربـوي بالمدرسـة الابتدائيــة -
.ومحاولة إيجاد الحلول لها،الصعوباتجل تشخيص أمن 

:توزيع البيانات-13-3
بولايــة الأغــواط ) المقاطعــة الأولى، المقاطعــة الرابعــة والمقاطعــة السادســة(وزع الاســتبيان في ثــلاث مقاطعــات إداريــة 

التعلــيم الابتــدائي بمســاعدة الســادة الطــور الثالــث مــنســوا تلاميــذ أقســام علــى مجموعــة مــن أســاتذة اللغــة العربيــة ممــن درّ 
نســخة، وبالتــالي ســـيتم 64اســترجعت منهــا ) ســنة70(بلــغ عــدد النســـخ الموزعــة شــي المقاطعــات المــذكورة، حيــث مفت

:من خلالحساب النسب وتحليل الإجابات بالاعتماد على النسخ المسترجعة فقط 
.ـراءة كل الأجوبةق-
.ريغ البيانات في جداول إحصائيةتف-
.ووضعها في جداول خاصة،يةو تحديد التكرارات والنسبة المؤ -

عـــدد النســـخ : هـــو64هـــي عـــدد التكـــرارات، : حيـــث نن×=النســـبة: وقـــد تم حســـاب النســـب كمـــا يلـــي
.المسترجعة
.امةالنتائج العالقيام بعملية التحليل الإحصائي لهذه الجداول، ومناقشتها واستخلاص-

).3(مالملحق رق: ينظر-1
).4(الملحق : ينظر-2
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:وتحليلهاقراءة البيانات-13-4
:        من الاستبيانالقسم الأول تحليل-13-4-1

:متغير الجنس-أ
ةالنسبالتكرارالجنس

%2132.81ـورذك

%4367.19ـاثإن

م %64100ــوعا

.الأساتذة المشاركون في الاستبيان حسب الجنس:)3(جدول رقم 

لهـا المسـتجوبين مـن جـنس الإنـاث، ممـا يـدل أن هـذه الفئـة من مجموع %67.19من خلال الجداول يتضح أن نسبة 
.تناسب الإناث أكثر من الذكور حسب رأيياكوتوجه نحو وظيفة التعليم أكثر من جنس الذكور،

:المؤهل العلمي-ب

النسبةاثإنالنسبةذكورالعلميالمؤهل
%034.69%057.81تكوين+ـانويث

%0914.06%057.81للأساتذةالمدارس العليا 

%3046.86%0914.06سانسلي

%0000%023.12ستيرماج

%011.56%0000وراهتدك

مــ %4367.19%2132.81وعا

.المؤهل العلمي للفئة المستجوبة: )04(جدول رقم 

ا، والــذين درســواالفئــة الــتي ةالبيــغتضــح أن نســبة الحــاملين لشــهادة ليســانس يمثلــون ي الطــور تلاميــذتم اســتجوا
%82.82أي مـا مجموعـة ،المـدارس العليـامـن خـريج %21.87و %60.92: التعليم الابتـدائي بمجمـوعالثالث من

وهـــي نســـبة موفقـــة، وهـــذا مـــرده أن وزارة التربيـــة الوطنيـــة تشـــترط شـــهادة ليســـانس في مســـابقة  توظيـــف أســـاتذة التعلـــيم 
.الابتدائي

.....................................................................
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:خصصالتّ -ج
النسبة المئويةالتكرارالتخصص

%2539.06اللغة والأدب العربي

%3960.94رتخصص آخـ

.لفئة المستجوبةلنوع التخصص ):  5(الجدول رقم 

مــن الأســاتذة المســتجوبين وخاصــة المتحصــلين علــى شــهادة ليســانس تخصصــوا في %60.94يتضــح أن نســبة 
ومــنهم مــن تحصــل علــى ،شــعب مــن غــير شــعبة اللغــة والأدب العــربي، فمــنهم مــن تحصــل علــى ليســانس في البيولوجيــا

ليســانس في علــم الاجتمــاع، ومــنهم مــن تخصــص في الفنــون، ومــنهم مــن تخصــص العلــوم السياســية، بمعــنى أن كــل مــن
، وهــذا مــا يجعــلن يــدرس اللغــة العربيــة في مرحلــة التعلــيم الابتــدائيأهــه يحــق لــه مــل شــهادة ليســانس مهمــا كــان توجيح

-ميشـال زكريـا-تعبـير غـة علـى حـدّ م اللّ لـيس بمقـدور معلـّفالمعلم يلجأ إلى استعمال العاميـة في كثـير مـن الأحيـان،
.1»وبتنظيم القواعد القائم ضمنها، غةا ببنى اللّ يكن ملمّ لمم مادته ماأن يعلّ «

:الرتبة والخبرة المهنية-د

النسبةموعالمجـاثإنـذكورالرتبة

%05030812.5ةابتدائي. أستاذ م

%03081117.19أستاذ رئيسي

%13324570.31أستاذ مكون

.الرتبة والخبرة المهنية للفئة المستجوبة:)6(جدول رقم 

ســببه في ، وهــذا )أســاتذة مكــونين(ســنة 15م الاســتجواب لهــم أقدميــة تفــوق ممــن ســلّ %70.31أن نســبة يتبــينّ 
إلى ذوي الخبرة، كون نسـبة النجـاح أن معظم السادة مديري المؤسسات التعليمية يقومون بإسناد أقسام الامتحان نظرنا 

.من جهة ثانيةت السنوية، وعلى أساسها تكون حركة التنقلاهذا من جهةمعيار نجاحه كقائد هي
.......................................................

................................................

.15ص مرجع سابق،،اللغةمباحث في النظرية الألسنية وتعليم ميشال زكريا،-1
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هل تلقيت تكوينا حول المقاربات الحديثة في تعليم اللغة العربية؟- هـ

النسبةالتكرارالعبارة
%4976.56نعم

%1523.44لا

.التكوين حول المقاربات الحديثة في تعليمية اللغة الغربية): 07(رقم جدول 

م تلقوا تكوينا أثناء الخدمة %76.56، أي ما نسبته من المستجوبين49صرح  ا (أ أيام دراسية لا تتعـدى مـد
فيعتـبرون أن الباقيـةالنسـبة مفـاهيم نظريـة حـول المقاربـة النصـية، أمـا فيهـا ، وكـل مـا يقـدم )غلب الأحيان يـوم واحـدأفي 

الواقــع رض أمــا يقــدم في الأيــام الدراســية هــي أمــور نظريــة لا تعــني ولا تســمن مــن جــوع، ولا علاقــة لــه بمــا نصــادفه علــى 
ثبــت أن أســـتاذ اللغــة لــيس في غـــنى عــن الحصــيلة المعرفيـــة للنظريــات اللســـانية أإلا أن الواقــع ، )التكــوين لا يخــدم الواقـــع(

.لا يعرفكمنال تعليمية اللغات، فليس من يعرفوالتعليمية وخاصة في مج

:من الاستبيانانيم الثّ القستحليل-13-4-2
ما اللغة التي تستعملها داخل البيت؟- أ

ـبةالنسالتكراراللغة المستعملة

%011.56حىالعربية الفص

%5789.06ةالعربية العامي

%011.56ةالأمازيغي

%0000يةالفرنس

%057.81اتاللغمزيج من

.من طرف الأساتذةاللغة المستعملة في البيت:)8(جدول رقم 

مـن طـرف السـادة الأسـاتذة بالبيـتل اللغـويخلال هذا الجدول يظهر أن اللغـة الأكثـر اسـتعمالا في التواصـمن
اللغة الفصـحى فقـد استعمال وهي بنسبة مرتفعة جدا، أما فيما يخص %89.06هي العامية، إذ تحتل الصدارة بنسبة 

ـا يسـخرون صـرّحتكمـا،في اللغـة والأدب العـربيلـدكتوراهصرحت أستاذة واحدة بذلك تحمـل شـهادة ا أن المحيطـين 
وهـي نسـبة متدنيـة، وتمثـل حالـة واحـدة مـن منطقـة %1.56منها عند استعمالها للغة الفصيحة، أما الأمازيغيـة فنسـبتها 

كري بمنطقـة الأغـواط، أمــا الفرنسـية فمنعدمــة تمامـا، وأمـا مــن صـرحوا بالاســتعمال القبائـل زوجهـا يعمــل في القطـاع العســ
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، إذ تستعمل هذه الفئة نسق لغوي متعدد بين العاميـة والفصـحى، والفرنسـية %7.81المتعدد للغات فيمثلون ما نسبة 
ا .في بعض الأحيان، وهذا في نظرنا يشكل عائقا في تعليم العربية والتواصل 

؟)مع الإدارة، بقية الأساتذة(اللغة التي تستعملها داخل المحيط المدرسي ما -ب
النسبةالتكراراللغة المستعملة

%046.25حىالعربية الفص
%5585.94ـةاميالع

%0000يةالأمازيغ
%0000ةالفرنسي

%057.81اتمزيج من اللغ
.من طرف الفئة المستجوبةاللغة المستعملة في المحيط المدرسي: )9(جدول رقم 

أن معظم الأساتذة المستجوبين يتواصلون مع الإدارة، ومع بعضهم الـبعض باللغـة لنظر في الجدول السابق يتبينبا
البحــــث يتواصـــلون بالعربيــــة ةمــــن أفـــراد عينـــ) %85.94(أي مــــا يعـــادل ) أســـتاذا55(العربيـــة العاميـــة، حيــــث نجـــد أن 

ــــة الفصــــيحة  ــــذين يتواصــــلون باللغــــة العربي ــــغ عــــدد ال ــــالنظر إلى أن ،%12.5العاميــــة، في حــــين بل وهــــي نســــبة ضــــئيلة ب
من اللغـات، ولـذلك نسـتطيع أن نقـول أن ازيجممنهم باستعمالل الاختصاص، وهناك من يتواصل هالمستجوبون هم أ

ضـعف التواصـل بالعربيـة الفصـحى في من أسبابآخر سبب وهذا ،للغة العاميةالفضاء المدرسي يطغى عليه استعمال ا
. الاستعمال اليومي

ما اللغة التي تستعملها أثناء التفاعل مع المتعلمين في حجرة الدرس؟- ج

بةالنسالتكراراللغة المستعملة
%3351.56الفصحى

%057.81ـةيالعام

%0000يةالأمازيغ

%0000ةالفرنسي

%2640.62مزيج بين الفصحى والعامية

.في حجرة الدرسمن طرف الأساتذةاللغة المستعملة:)10(جدول رقم 
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يتواصـــلون باللغـــة العربيــــة %51.56أســـتاذ مـــن المســـتجوبين، أي مــــا نســـبة 33مـــن خـــلال الجـــدول يظهــــر أن 
ــــذين يتواصــــلون بالعاميــــة داخــــل القســــمالفصــــحى أســــتاذ، ومــــا هــــذا مــــا يعــــادل 05، في حــــين بلــــغ عــــدد الأســــاتذة ال

%40.62أي مـــا يعـــادل ،اأســـاتذ26وبلـــغ عـــدد الـــذين يتواصـــلون بـــالمزج بـــين العربيـــة والعاميـــة والفرنســـية ، 7.81%

وهــــذا يبــــين أن الإفــــراط في اســــتعمال العاميــــات مــــرتبط بفقــــدان الســــيطرة علــــى اللغــــة العربيــــة الفصــــحى مــــن قبــــل أهــــل 
الاختصــاص ممــا يــؤدي بالضــرورة إلى تــدني مســتوى تعليمهــا، وبالتــالي تــدني مســتوى اســتعمالها لــدى الناشــئة، وهــذا مــا 

.في امتلاك ما يسمى بالكفاءة التواصليةعقبةيشكل 
؟حجرة الدرسفياللغة التي يستعملها المتعلمونما -د

النسبة المئويةالتكراراللغة
%1523.44حىالفص

%1828.12ـةالعامي

0000ةالأمازيغ

0000ةالفرنسي

%3148.44مزيج بين الفصحى والعامية

.حجرة الدرسفيمن طرف المتعلمين اللغة المستعملة :)11(جدول رقم 

صــرح العربيــة الفصــحى داخــل حجــرة الــدرس، فقــد أن معظــم المتعلمــين لا يتواصــلون باللغــةلــىعيفصــح الجــدول
، وهـذا لمـتعلم تتقاسمـه عـدة فضـاءات لغويـةفـالمحيط اللغـوي ل، %76.56هيمثل مجموعما وهذا لك،معظم الأساتذة بذ

.بالفصحىما يؤدي إلى ضعف الاكتساب اللغوي لديه، وبالتالي ضعف الكفاءة التواصلية 
م داخل المحيط المدرسي؟يما اللغة التي - هـ ستعملها المتعلمون في تفاعلهم مع أقرا

النسبة المئويةتكرارالاللغة
%0000حىصـالف

%3365.62ـةالعاميـ

%0000ـةالأمازيغي

%0000ةالفرنسيـ

%3148.44مزيج بين الفصحى والعامية

.اللغة التي يستعملها المتعلمون في تفاعلهم مع أقرانهم داخل المحيط المدرسي:)12(جدول رقم 
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مـــن خـــلال الجـــدول نلاحـــظ أن الأســـاتذة يجمعـــون علـــى انعـــدام التواصـــل باللغـــة العربيـــة الفصـــحى بـــين المتعلمـــين 
والمــزيج بــين ،عربيــةيســتعملون العاميــة الأن المتعلمــينينكــل الأســاتذة المســتجوبصــرح  هداخــل المحــيط المدرســي، حيــث أنــ

م اللغـة ، وللوقوف علـى مـدى ضـعف المتعلمـين في امـتلاكهم ناصـيةداخل المحيط المدرسياللغات في تواصلهم مع أقرا
وســجلنا الــنص ،المتعلمــين علــى درجــة عاليــةبــينحضــرنا حصــة للتربيــة البدنيــة حيــث يكــون التفاعــلالعربيــة الفصــحى

:التالي
.بعد تقسيم المتعلمين إلى فريقين، أعطى الأستاذ إشارة الانطلاق

.وأنا نبقى في لاديفونس ولخضر يشد القولعلي، يا عبد الرحمن اطلعوا لطاك، يا: حد المتعلمين يقولأ-
.حي، خرجت توشأـري تيري، ياو باصي لصاحبك،تي:رصدنا أحد المتعلمين يقولثم-
.كسرو ما تخليهش يماركيياو  : متعلم آخر يقول-

.واالله واالله أتسلل: ويرد عليه آخرbut)(تأبيياو واالله :وبعد تسجيل هدف يقول أحد المتعلمين
.إضافة إلى بعض الكلمات السوقية، التي لا نستطيع ذكرها

ملـــيء بالعاميـــة والثنائيـــة والثلاثيـــة إن صـــح للمـــتعلممـــن خـــلال هـــذا الحـــوار البســـيط يتبـــين أن القـــاموس اللغـــوي
...) لاطــاك، لاديفــونس، تــيري، تــوش، يمــاركي، بيــت(:فمعظــم الكلمــات المســتعملة هــي فرنســية ونــذكر منهــا، التعبــير

.، ناهيك عن الألفاظ العامية)Goalالقول (زية لها حضور في هذا الحوار يوحتى اللغة الانجل
وهــذا مــا يجعلهــم يجــدون ،اللغــة العربيــة التعليميــة بعيــدة عــن واقــع حيــاة المتعلمــينأنّ يظهــرمــا ســبق مــن خــلال 

مصعوبة في استعمالها للتعبير عن مخ .تلف شؤون حيا
؟ما المهارة اللغوية التي يجيدها المتعلم-و

النسبة المئويةالتكرارالمهارة
%2742.19ـاعالاستم

%1218.75الشفهيالتعبير

%2031.25راءةالق

%057.81التعبير الكتابي

.المتعلمهاجيديالمهارة اللغوية التي :)13(جدول رقم 
ن مهـــارة الاســـتماع تـــأتي في أمـــن الأســـاتذة المســـتجوبين صـــرحوا %42.19يتبـــين مـــن خـــلال الجـــدول أن نســـبة 

كـن علـى أن نسـتمع (وهذه الأفضلية في اعتقادنا ليست مـن بـاب ،مقدمة المهارات من حيث الأفضلية لدى المتعلمين
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ولهــذا علــى ،كــون المتعلمــين يخــافون الخطــأ ويعتقــدون بأنــه عيبــاالســبب يعــود إلىولكــن،)ســبق منــك إلى القــولأوتعــي 
قتــا مــن لجعلهــم يتخلصــون ولــو مؤ ؛اطبــة المتعلمــين باللغــة العربيــة الفصــيحةمخمــن ذلــك، مــن خــلالالاســتفادةالأســاتذة

ولا غــنى عنــه ،اللهجــة العاميــة الــتي ألفــوا سماعهــا في الأســرة والشــارع وجماعــة الرفــاق، فالاســتماع يمثــل بدايــة تعلــم اللغــة
ن القــدرة علــى الكــلام تتوقـف علــى القــدرة علــى الاســتماع والفهــم، كمــا أن القــدرة لأو لظهـور الكــلام والقــراءة والكتابــة، 
.الاستماع والكلامعلى القراءة والكتابة تتوقف على 

فهـي عنصـر فعـال في عمليـة التواصـل اللغـوي، كمـا أن تحصـيل ،%31.25وجاءت القراءة في المرتبة الثانية نسبة 
المواد الدراسية يعتمد جميعا على القراءة، وضعف المتعلم في هـذه المهـارة يـؤثر سـلبا علـى تحصـيله في بقيـة المـواد الدراسـية 

ـا، وخاصة في مرحلة التعليم الابتدائي، ولهذا لابد من الحرص عل،والنفاذ إليها وجـاء في ى تحسين أدائها، وتنميـة مهارا
المتعلم في هــــذه المرحلــــة يعــــاني صــــعوبة في انتقــــاء الألفــــاظ اللازمــــة فــــ، %18.75المرتبــــة الثالثــــة التعبــــير الشــــفهي بنســــبة 

وســيطرة العاميــة مــن جهــة أخــرى، ولهــذا لابــد مــن ،جهــةقلــة الرصــيد اللغــوي هــذا مــنلللإفصــاح عمــا يــدور مــن أفكــار 
أمـا التعبـير الكتـابي ،العناية باستخدام الفصحى أثناء العمليـة التعليميـة داخـل حجـرة الـدرس، وفي المحـيط المدرسـي ككـل

صـــة واحـــدة في ح(وهـــذا يعـــود مـــن نظرنـــا إلى قلـــة الحجـــم الســـاعي ،وهـــي نســـبة متدنيـــة جـــدا%7.81فكانـــت نســـبة 
ا  ، والوصــول بــه إلى ، وهــذا الوقــت غــير كــاف لاكتســاب المــتعلم فنيــات كتابــة نــص منســجم معــنى)د45الأســبوع مــد

جـل بلـوغ هـذا الهـدف لابـد مـن إحكـام الـربط بـين أمـن و جعل اللغة العربية أداة طيعة لديه ووسيلة تفكير وتعبير سوي، 
ليـات المحاكـاة لمكتوب، والتدريبات الخاصة بالإنتاج الكتابي مـن خـلال عمأنماط النصوص المعتمدة في ميداني المنطوق وا

لتولــد لــدى المــتعلم الملكــة النصــية، وهــذه الأخــيرة لا تحقــق إلا إذا كــان المــتعلم متحكمــا مــن ميــادين الدائمــة والمســتمرة؛ 
تـأتي ذلـك إلا بالممارسـة الفعليـة للغـة ولا ،)التعبـير الشـفوي، فهـم المكتـوب، التعبـير الكتـابي،فهم المنطوق(اللغة الأربعة 

.مشافهة وكتابة في التعبير عن الأفكار والمشاعر والخبرات باستعمال لغة عربية سليمة
يقبلون على اللغة العربية حسب ما تراه؟متعلمينسبب الذي يجعل الالما - ز

.أسباب إقبال المتعلمين على اللغة العربية التعليمية:)14(جدول رقم 

النسبةالتكرارالعبارة
االمادة في حدّ  %0914.06ذا

%2335.94والتقديمطريقة العرض 

%3250الأستاذشخصية
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في القســـم يجعـــل المتعلمـــين هـــذا الأخـــيرالارتيـــاح الـــذي يـــوفرهوّ جـــف، %50تهنالـــت شخصـــية الأســـتاذ مـــا نســـب
لهـم دوةقـناطبتهم باللغـة الفصـحى ليكـو ولهذا لابد من استغلال هـذا الأمـر ومخـتابعون بارتياح نشاطات اللغة العربية،ي

الإرادة في نفــوس المتعلمــين لاكتســاب اللغــة، ثم تــأتي الطريقــة في المرتبــة الثانيــة بنســبة نيفصــاحب الكفــاءة هــو الــذي يبــ
نجـاح هـذه أخـيرة يسـاعد علـى تخطـي ن لأ؛علمية تـرتبط بالطريقـةالتّ التّعليميةمما يدل على أن نجاح العملية، 35.94%

.وبالتالي معالجة صعوبات ضعف المتعلمين،عيوب المحتويات
تعــد مــن العوامــل الضــرورية الــتي بمادتــهلمامــهممــا ســبق يظهــر أن شخصــية الأســتاذ وطريقتــه في العــرض والتقــديم، وإ

.تجعل المتعلمين يقبلون على اللغة العربية
واصل اللغوي؟ة التّ الذي تراه يساهم في فاعليّ اللّغويشاطالنّ وهما-ح

النسبةالتكرارالنشاط
%1218.75التعبير الشفهي

%0914.06ـراءةالق
%1218.75التعبير الكتابي

%0914.06المطالعة
%0412.5القواعد

%1828.13كل الأنشطة اللغوية مجتمعة

.في فاعلية التواصليساهم الذي اللغويالنشاط:)15(جدول رقم 

18مـا يعـادل (من الأساتذة المستجوبين %28.13من خلال المعطيات النسبية لهذا الجدول يظهر أن ما نسبة 

تساهم في فاعلية التواصـل اللغـوي، وهـذا مـا يوافـق مجتمعة ن كل الأنشطة اللغوية أأستاذ صرحوا ب64أصلمن) أستاذ
أن التعبـــير الكتـــابي يســـاهم في الفاعليــــة %37.5أســـتاذ أي مـــا نســـبة24، وصـــرح )اللغـــة نظـــام(النظـــرة الفعليـــة للغـــة 

ة القـدر «التعلـيم الابتـدائي هـو الطور الثالث منالهدف اللغوي الشامل لتعليم اللغة في التواصلية، وحجتهم في ذلك أنّ 
العربية كأداة لاكتساب المعارف وتبليغها مشافهة وكتابـة بشـكل سـليم في وضـعيات دالـة مـن الحيـاة على استعمال اللغة 

لمــا لهــا مــن أهميــة %14.06تهثم جــاءت المطالعــة والقــراءة بنســب، 1»الاجتماعيــة واســتعمالها عــبر الوســائط التكنولوجيــة
أمــا القواعــد فقــد صــرح ، وبالتــالي المســاهمة في التواصــل اللغــوي باللغــة الفصــحى،ودور في إثــراء الرصــيد اللغــوي للمــتعلم

.10، ص2016اللجنة الوطنية للمناهج، منهاج اللغة العربية، وزارة التربية الوطنية، -1
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ا تساهم في فاعلية التواصل اللغوي، فالهدف من تـدر 04 عـنى يس النحـو هـو صـحة وإحكـام العبـارات مأستاذة فقط أ
.اية في حد ذاتهغومبنى، وليس المقصود من ذلك تدريس النحو ك

العربية؟ماذا يغلب على حصص اللغة-ط

النسبةالتكرارالعبارة
%4367.19نشاط المعلم

%2132.81نشاط المتعلم

.النشاط الذي يغلب على حصص اللغة العربية:)16(جدول رقم 
م هي المسـيطرة أثنـاء الممارسـات من خلال هذا الجدول يظهر أن الأساليب التقليدية التي تعتمد على نشاط المعلّ 

.اللغة العربية، وذلك كون معظم الأساتذة لم يتلقوا تكوينا في مجال تعليمات اللغاتنشطة لأالتعليمية 
ما هي أسباب ضعف التواصل باللغة العربية الفصحى لدى غالبية المتعلمين حسب ما : السؤال المفتوح- ي

تراه؟
:من خلال إجابات الأساتذة المستجوبين رصدنا الصعوبات التالية

.داخل القسم أو في الأسرة ينعكس على أدائه ومشاركته وتواصله مع الآخرينللمتعلمقلة الأمن النفسي -
زملائـه، فـالخجول لـيس لديـه القـدرة أمـامأثناء سؤال الأستاذ وارتباكه في الإجابـة المتعلمالخجل الذي يصيب -

مرتفـع مـن التفاعـل مـع الإخـوة لـى مسـتوى نـه قـد يكـون عأعلى التفاعل الاجتماعي، فهو يعاني الشعور بـالنقص، رغـم 
.والأقارب
المشــاركة عــنوعزوفــه المــتعلمانكمــاش إلى فتطبيــق مبــدأ الثــواب والعقــاب أثنــاء الــدرس يــؤدي : مأســلوب المعلّــ-

.والحوار
وفي وسـائل ،والشـارع،بعد اللغة العربية عن واقع حياة المتعلم، فالعامية تسـتحوذ علـى حيـاة المـتعلم في الأسـرة-

.في أحسن الأحوالالتعليمية بين جدران القسمعربيةصار النحام، وتكاد تكون لغة الوسط المدرسي كذلك، و الإعلا
.عن القراءة والمطالعةبعدهيؤدي إلى صعوبة التواصل اللغوي، وهذا بسبب للمتعلمضعف الرصيد اللغوي -
.مضعف الكفاءة التواصلية عند المعلّ -
.أفكارهمعنصعوبة لدى المتعلمين في التعبيرينتج عنه )والازدواجيةالثنائية(المزيج اللغوي -

............................................
........................................................................
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: تحليل الاستبيان إلى النتائج التاليةفضىأ:ل الاستبيانتحلينتائج -13-5
.، فاللغة وحدة مترابطة متماسكة)اللغة نظام(كليةجل فاعلية التواصل لابد من النظر إلى اللغة نظرة  أمن -
.الشموليةالتكامليةالنظريةأساسعلىالعربيةاللغةمناهجاءبنو ،المقاربة النصية في الممارسات التعليميةتبني-
مــعتفــاعلهمثنــاءأالفصــحىاســتعمالهمعــنالمتعلمــينلعجــزالرئيســيةالأســبابحــدأالعربيــةاللغــةأنشــطةتفتيــت-

.الاجتماعيةالحياةمجالاتمختلففيغيرهم
فييسـاهمونفسـياأكاديميـاوإعـدادهم،اللسانيةالدراساتفيالجديدعلىوتكوينهمالعربيةاللغةأساتذةاختيار-

.العربيةاللغةبهوضالن
هــذهومــنبالفصــحى،التواصــلفاعليــةفييســاهمالــدرسحجــرةداخــلالمــتعلميواجههــاالــتيالصــعوباتمعالجــة-

.المتعلمينبينالتواصلفيالعاميةطغيانحصرلاالمثالسبيلعلىالصعوبات
.الفعالالتواصلعلىالمتعلمينإثارةعلىيساعدالمتعلمبحياةالمرتبطةالموضوعاتاختيار-
.سماعهاألفواالتيالعاميةاللهجةمنالتخلصعلىالمتعلمينيساعدسلسلةفصيحةبلغةالمتعلمينمخاطبة-
.للعاميةأيلجيجعلهالمتعلملدىاللغويالرصيدضعف-
.المتعلمينلدىاللغويالمستوىتدهورفيالرئيسيةالأسبابحدأالتواصلأثناءالعاميةاستعمال-
وخـــارجداخـــلالفصـــحىاســـتعمالعلـــىوتشـــجيعهماللغـــوي،رصـــيدهملإثـــراءالمطالعـــةعلـــىالمتعلمـــينتشـــجيع-

.السليماللغويالتواصلفاعليةمنيزيدالمدرسيالمحيط
ــبــدورهمتشــبثازالمــاالمعلــموكــذلكالجــاهز،ينتظــرمتلــقفهــوعليــهكانــتعمــامكانتــهتتغــيرلمالمــتعلم- نيالتلقي

.رساليلإا



خاتمـــة
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استنادا إلى المادة اللسانية واللغوية والتربوية المعروضة في فصول البحث واستنادا إلى الاستبيان الموزع علـى 
:نوجزها في ما يليالسادة أساتذة الطور الثالث من التعليم الابتدائي يمكن الوقوف على مجموعة من النتائج 

وهـــو مـــا يفســـر اخـــتلاف ،ســـجل هـــذا البحـــث اختلافـــا في وجهـــات النظـــر حـــول مفهـــوم التواصـــل-1
.النماذج المقدمة في تفسير آلية حدوثه من اتجاه لساني لآخر

وظيفــة التواصــل تعــد أصــل  أنّ إلاّ ،يــرى بعــض اللســانيين أن للغــة وظــائف متعــددة لا وظيفــة واحــدة-2
.التي تؤديها اللغةكل الوظائف 

إذ نجــدهم قــد ،عــرف العلمــاء العــرب أســرار التّواصــل معرفــة عميقــة جــدّا، وكــان لهــم السّــبق في ذلــك-3
المـتكلّم، المخاطـب، التّخاطـب، حـال الخطـاب : (تناولوا في زمنهم ما تناولته الدّراسات الحديثـة مـن مصـطلحاته

).والوضع،المقام،مقتضى الحال
، ويـتم هــذا التفاعـل بحاســتين طبيعيتــين )الفهــم والإفهــام(السـليم يــؤدي إلى التفاعـل التواصـل اللغــوي-4

همــــا اللســــان والأذن، وقــــد يــــتم التفاعــــل بطريقــــة صــــناعية وهــــي الكتابــــة والقــــراءة، وذلــــك للتغلــــب علــــى القيــــود 
.الزمكانية
خاطـب الإنسـاني بفعـل التّ طنـاه في معنـاه بما ر إذامان واصل من حيث الزّ لا يمكن أن يحدث فعل التّ -5

كنظام الاتّصال، فالاتّصالواصل يلي مرحلة ، بمعنى أن التّ الاتّصالبعد فعل إلاّ حاور بين شخصين أو أكثر والتّ 
بعـد مـايفص خصّـتلتواصـل التّ إلىأن تصـل ة إلىالعموميـّقـلّ تو ، )ظاهرة عامّة(ة في الحياة رورة موجودة بالقوّ ضو 

.طّيوالخالشفويظامين في النّ 
.التواصل يعتبر مدخلا أساسيا لتجاوز الممارسات اللغوية القائمة على الإلقاء والتلقين والحفظ-6
فـاهم مـع للتّ الاجتماعيـّة؛ ات قياسّـغـة وفـق أنظمتهـا في الاللّ باسـتعمالللفـرد حة تسـمواصـليّ الملكة التّ -7

ات الـتي لإسـتراتيجيّ اختيـار امكن من مع التّ ،العلاقات معهموتحقيق ، غةمة بتلك اللّ كلّ ة المتغويّ أفراد الجماعة اللّ 
.ةم فيها أثناء مشاركته في الأحداث الكلاميّ ياقات التي يتكلّ تناسب السّ 

ا ليّ صــواغــة هــو بنـاء الكفــاءة التّ مــن تعلــيم اللّ الأساســيالهـدف -8 ، ةاجتماعيــّ، ةنحويــّ(:الأربــعة بمســتويا
ة بـــدل غويــّـلاقـــة اللّ إلى الطّ بـــالمتعلّموالوصـــول ، ملـــدى المـــتعلّ الإبـــداعيالأســـاسوتكـــوين ، )اســـتراتيجيةة  خطابيّـــ
تـأهيلهميعـنينـة لامعيّ لغويـّة قواعـدلوتحفـيظهم، لغويـّةمـين تراكيـب تعليم المتعلّ ف،ةغويّ حة اللّ على الصّ رالاقتصا
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ة المواقـف الاجتماعيـّفيالعّـمـون بشـكل ففـالمطلوب هـو تمكيـنهم مـن اسـتعمال مـا يتعلّ لمواجهة متطلبات الحياة
.تواجههمالتي 

ووفقـــا ،بنـــاء منـــاهج اللغـــة العربيـــة في ضـــوء الاتجـــاه التكـــاملي المهـــاري لتعلـــيم اللغـــة العربيـــة وتعلمهـــا-9
ومطالعـة ،وإمـلاء،وقـراءة،وصـرفنحو، لطبيعتها وإلغاء فكرة تفتيت المنهج اللغوي إلى فروع لغوية مستقلة من

. لضمان معالجة النصوص معالجة متكاملة؛وغيرها
التشابه بين التمهير والتكامل كبير جدا، إذ أن صور هذا الأخير تتحقق في التكامل والتداخل بين -10

مهــارات اللغــة، كمــا أن المهــارات اللغويــة تتحقــق بالاســتخدام اللغــوي الصــحيح، والأداء اللغــوي الســليم إرســالا 
كيـز علـى تعلـيم اللغـة العربيـة الترّ ارسة اللغة استماعا وتحدثا، قـراءة وكتابـة؛ لـذا فـإنّ واستقبالا وذلك من خلال مم

يكســـب المـــتعلم مهـــارة التواصـــل الفاعـــل، ويجعلـــه قـــادرا علـــى في ضـــوء التكـــاملي بـــالتركيز علـــى الجانـــب المهـــاري 
.توظيف اللغة في حياته اليومية

، والـــذي محاجــابير المحتــوى اللغـــوي الــذي يلـــالانطــلاق مـــن الواقــع اللغـــوي للمتعلمــين، واختيـــا-11
تمــع مــن مشــاركة أبنائــه في حــل مشــكلاته يأخــذ بعــين الاعتبــار المتغــيرات الثقافيــة والحضــارية، ومــا يتطلــع إليــه ا

مراعـــاة التفاعـــل الأفقـــي بـــين الموضـــوعات اللغويـــة والمقـــررات الأخـــرى في الصـــف الدراســـي هـــذا مـــن جهـــةمـــع 
؛ لـذلك لابـد مـن إسـناد والتكامل العمودي بين مناهج اللغة العربية في مختلف المراحل الدراسية من جهة أخـرى

خصصــاتمهمــة تصــميم منــاهج اللغــة العربيــة لأهــل الاختصــاص مــع إشــراك الكفــاءات والخــبرات في ســائر التّ 
ا، مـــع الاعتمـــاد علـــى نتـــائج الأبحـــاث والــتي لهـــا علاقـــة بالعمليـــة التعليميـــة كعلـــم الاجتمـــاع وعلـــم الـــنفس وغيرهمـــ

ال .العلمية في هذا ا
اختيار النصوص اللغوية من القرآن الكريم وجعلها محورا رئيسيا في تعلم اللغـة دون إغفـال نصـوص -12

ـا لاةواصليّ ة التّ بالمقار ، وذلك بالاعتماد على الأحاديث النبوية الشريفة، وتراث العرب المنظوم والمنثور تلجـأ كو
.محاجات المتعلّ و تتناسبهالجعلإنمّاو البنيويةّ،نة كما في المدوّ تخفيضمن أجل إلى مبدأ الاختيار

ىالبيئــة التواصــلية المناســبة مصــدر مــن مصــادر الــتعلم؛ لــذا لابــد مــن إثرائهــا بمــا مــن شــأنه أن يرقــ-13
.بالأداء اللغوي للمتعلم وتفعيل دور اللغة في حياته

المواضـــيع ذات الصّـــلة بالعلاقـــات الاجتماعيـّــة تجعــــل الصّـــف أكثـــر مرحـــا وجاذبيـّــة، وقــــد اختيـــار -14
.اكتشف أنّ هناك علاقة وصلة وثيقة بين المواضيع الاجتماعيّة القريبة من محيط المتعلّم والاستماع النّشط
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ليصـــبح الوظيفـــة الاجتماعيـــة والـــدور التواصـــلي للغـــة يفســـحان الطريـــق للنحـــو أن يتســـع مفهومـــه،-15
مكونــا مــن مكونـــات نظريــة شـــاملة تفســر الســـلوك الإنســاني، وهـــذا لا يــتم إلا مـــن خــلال نـــص مــرتبط بســـياق 

.تواصلي، وليس من خلال الجملة
الأستاذ مضطر بشكل حتمي لأن يتواصل؛ لأنّ العلاقة التّعليميّة هي علاقة تواصـليّة حتميـّة، ولا -16

ل مـن الفصـول، فمـن الخطـأ أن نتحـدّث عـن انعـدام التّواصـل بـين نستطيع أن نتصور غياب التّواصل داخل فصـ
.المعلّم والمتعلّم لأنّ ذلك لا يتّفق في الواقع مع هدف العمليّة الدّيداكتيكيّة

ــلــيسغــة أســتاذ اللّ -17 واكتســابه لهــذه المعرفــة ، ة المعاصــرةســانيّ ة اللّ ة للنظريــّفي غــنى عــن الحصــيلة المعرفيّ
غـوي الـذي هـو بصـدد تعليمـه، وسـتفيده هـذه المعرفـة علـى إدراك ظـام اللّ شامل لبنية النّ سيعينه على وضع تصور 

. ة إدراكا عميقاغويّ اهرة اللّ حقيقة الظّ 

أســتاذ اللغــة العربيــة مطالــب بالاهتمــام بالنظريــات اللســانية، وخاصــة نظريــات التواصــل مــع العمــل -18
ـــة هـــي مظهـــر مـــن مظـــاه ـــة التعلّمي ر التواصـــل اللغـــوي؛ لأن الأســـتاذ يقـــيم علاقـــات مـــع علـــى تطبيقهـــا، فالعملي

.المتعلمين بواسطة اللغة، وذلك بدفعهم إلى المشاركة الفعالة في بناء المعرفة عن طريق التفاعل الايجابي
تأهيـل الســادة الأســاتذة لمعرفــة تقنيــات التّواصــل الفعــال، وتحسيســهم بأهميــة التواصــل بلغــة فصــيحة -19

ة وتطــوير مهــارات التواصــل اللغــوي لــدى المتعلمــين، وذلــك مــن خــلال الانفتــاح علــى سلســلة تمكــنهم مــن تنميــ
ـال، وإقامـة دورات تكوينيــة جـادة قصـد تعـريفهم بـأنجع الطرائـق التعليميــة الدراسـات اللسـانية الحديثـة في هـذا ا

فه حول مقتضيات المقاربة وأحسن الأساليب التربوية الحديثة، فالملاحظ أن أستاذ اللغة يعاني نقصا بينّ في معار 
ال .الحديثة بسبب ابتعاده عن المطالعة والبحث الذاتي، ونقص التكوين في هذا ا

بقيـة المهـاراتفي المتعلّمـين مـن أسـباب ضـعفبدريب عليه سبوالتّ تهوعدم تنميّ إهمال الاستماع-20
حـدث هـو المولـود فالتّ ،ارتباطـا وثيقـااه يرتبط لأنّ ؛ ها على الإطلاقيكن أهمّ لمغة إناللّ مهاراتمن أهمّ فهو 

م و ا علاقــة الاســتماع بــالقراءة فهــي علاقــة تقــأمّــيء بنفســه،كعلاقــة الشّــاما يبعضــهمــوعلاقته،البكــر للاســتماع 
ه أنّ لــكما ،داإذا كــان مســتمعا جيّــدا إلاّ ســلامة القــراءة بســلامة الاســتماع، فــلا يكــون القــارئ جيــّارتبــاط علــى
.ةتعبيريّ و كانت أةمين إملائيّ ة لدى المتعلّ الأخطاء الكتابيّ تخفيففي اتأثير 
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علـيم والكتـاب قبـل دخـول المدرسـة عـن غة الفصحى لغة المعرفـة والتّ أن يكتسبوا اللّ للأطفال يمكن -21
ا مع محيطهم .طريق سماعها إلى جانب عاميتهم التي يتواصلون 

نشــاط المــتعلم باعتبــاره الاعتمــاد علــى الطرائــق النشــطة في تــدريس الأنشــطة اللغويــة، القائمــة علــى -22
عاوني، والعصف الذهني لإكساب المتعلمـين المهـارات علم التّ عها، كحل المشكلات، والتّ يوتنو بؤرة أنشطة القسم 

.غوية المستهدفةاللّ 
ابتعاد بعض الوثائق التعليمية، ومنها المنهاج والوثيقة المرافقة له عن مقتضيات المقاربـة النصـية رغـم -23

ص منطلقـا علميـة، إذ لا يتعـدى مفهومهـا اعتبـار الـنّ عليميـة التّ لسـاني في العمليـة التّ كاختيـارإفصاحها عن تبنيهـا  
هـذه الأنشـطة وتعاضـدها في تضـافرالمقاربـة النصـية ومحورا للنشاطات اللغوية التي تـدور حولـه، في حـين تقتضـي 

تشكيله وبالتالي قراءته وفهمه والتتبع على منواله، وهذا ما يدل على عجز في استيعاب مفاهيم لسانيات النص 
.ونحو النصوص

الطريقة المتبعة في تدريس نشاط القراءة، طريقـة آليـة تتكـرر مـع كـل النصـوص، وفي جميـع الحصـص  -24
وطريقة تعليمها اتبعت أسلوبا واحدا، من استنباط ،المادة النحوية المعروضة قائمة على لسانيات الجملةكما أن 

الأمثلة ووصولا إلى التدريبات، فالملاحظ مثلا أنه لا يوجد علاقة بين مقررات النحـو وعلـم الأسـاليب، رغـم أن 
، وهـذا يتنـافى مـع مبـادئ المقاربـة النصـية الـتي ...)أسلوب التوكيد، الدعاء (هذا الأخير له علاقة وطيدة بالنص 

تــنص علــى تعاضــد جميــع الأنشــطة اللغويــة في الكشــف عــن بنيــة الــنص والنفــاذ إلى معانيــه، وبالتــالي الوصــول إلى 
. عمليتي الفهم والإفهام

إلىوصــلإذاالمــتعلّمأنذلــكتحقيقــه،إلىيصــلأنالمنهــاجيريــدمــاأهــمّ مــنهــوالكتــابيعبــيرالتّ -25
.الكتابةطريقعنالآخرينمعيتواصلأنبإمكانهأنيعنيفذاكالخاص،هنصّ إنتاج

ـال اللّغـوي، وقـد يرجـع السّـبب في ذلـك إلى -26 هناك ضعف واضح وجلـي في مخرجـات التّعلـيم في ا
في المؤسسـات الّتربويـّة، وغيـاب توظيفهـا التّوظيـف الأمثـل مـن التواصل اللّغـويغياب الممارسة الحقيقيّة لمهارات 

.خلال الأنشطة اللّغويةّ
تســيطر اللّهجــات علــى نطـــاق الاســتعمال الشّــفوي علــى ألســـنة المتكلّمــين، وهــو أحــد الأســـباب -27

ـــا، اكرة حبـــيس الـــذّ ومهـــارات يبقـــى براتخـــمـــا يتلقـــاه المـــرء مـــن معلومـــات و فالرئيســـيّة في تـــدني وضـــعف مهارا
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، فلغـة التّعامـل اليـومي في وعلـى الـورق تحريـرا، سـان اسـتذكاراره باللّ ليكـرّ ،دراسـةالملازمة لمقاعـد الّ أثناءار بوالاخت
.الجزائر تختلف تماما عن لغة المدرسة، ولغة الثقّافة بصفة عامّة

ملكــة هــذه ميــل المتعلمــين إلى اســتعمال العاميــة أثنــاء تواصــلهم مــع بعضــهم الــبعض يــدل علــى أن-28
م اليوميـة، اللغات قد تمكنت في نفوسهم نتيجة سماعه ها في تعلـم اللغـة و فـالفترة الـتي يقضـا واسـتعمالها في حيـا

فيها لمعاول الهدم، فمتى يبلع البنيان تمامه إذا كنـت أنـت تبـني وغـيرك يهـدم، يضـاف إلى ونتعقبها فترات يتعرض
م اللغويـــة الـــتي تجعلهـــم يتواصـــلون بلغـــة عربيـــة ســـليمة  همذلـــك غيـــاب دور الأســـرة في تشـــجيع علـــى تنميـــة ثـــرو

.كالتشجيع على المطالعة مثلا
تنميّة المهارات اللّغويةّ مطلب تعليميّ مهمّ لدى جميع المتعلّمين، وإهمـال إحـداها أو الضّـعف فيهـا -29

ا مهارات بنائيّة تكس تسب على نحو تدريجي، فإذا ما حصل خلل في يستمر مع المتعلّم في المراحل المتقدّمة؛ لأّ
.اكتساب هذه المهارات فإنّ الضّعف لابدّ مصيب ما سيأتي من مهارات أكثر تقدّما

في الوســـط المدرســـي مـــن طـــرف الســـادة الأســـاتذة، وحـــث المتعلمـــين علـــى الفصـــحى ممارســـة اللغـــة -30
مــن واقــع المــتعلّم يســاهم في فاعليــة التواصـــل ذلــك، مــع الترّكيــز علــى التـّـدريبات والنّصــوص الوظيفيــّـة المســتمدة

.اللغوي السليم
العمــــل علــــى إنشــــاء فضــــاءات للــــتكلم بالفصــــحى داخــــل المحــــيط المدرســــي كالإذاعــــات والنــــوادي -31

المدرســية وتشــجيع المتعلمــين علــى اســتخدام اللغــة العربيــة في التعبــير عــن أفكــارهم، مــع اعتمــاد أســلوب التقــويم 
.يكسب المتعلم مهارة التواصل الفاعل،المستمر

ـا نتا وعنـوان شخصـينـكيانتعليم اللغة العربية مسؤولية جماعية فهي رمـز-32 ا، ولنـتمكن مـن التواصـل 
بصورة تلقائيـة لابـد مـن العمـل علـى تعمـيم اسـتعمالها في الإدارات والمسـاجد ووسـائل الإعـلام المسـموعة والمرئيـة

ــال الاقتصــادي والسياســي، وهــذا  إلا عــن طريــق القــرار لــن يكــونوالعمــل علــى أن تكــون اللغــة المســتعملة في ا
.لة اللغويةأفي المسهو الفيصل ن هذا الأخيرلأ،السياسي الجاد
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)3(لحق رقمم

بسم االله الرحمن الرحيم

استبيان موجه لأساتذة اللغة العربية
التعليم الابتدائيالطور الثالث منالمكلفين بتدريس تلاميذ 

ولاية الأغــواط......................                                                   : مدرسة
:...............المقاطعة الإدارية

:  السادة الأفاضل أساتذة اللغة العربية
:السلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته، وبعد

ـــــــــدخل ضـــــــــم ـــــــــذي ي ـــــــــة علـــــــــى هـــــــــذا الاســـــــــتبيان ال ن أعمـــــــــال بحـــــــــث أكـــــــــاديمي                    نلـــــــــتمس مـــــــــنكم الإجاب
بهدف ؛ الطور الثالث الابتدائي أنموذجا-فاعلية التواصل اللغوي في الوسط التربوي: تحت عنوان) أطروحة دكتوراه(

ونظــرا ،تشــخيص صــعوبات التواصــل اللغــوي فــي المحــيط المدرســي، ومحاولــة إيجــاد الحلــول لهــا خدمــة للغــة العربيــة
لدراسة، ارتأينا أن نتوجه إليكم بهذا الاستبيان، للتفضل بالإجابة على جميـع الأسـئلة الـواردة فيـه بكـل لعلاقتكم بهذه ا

.في الخانة المناسبة) x(موضوعية، وذلك بوضع علامة 
امل الثقة بأن تدعموا هذا كم كإننا نهدف إلى تعميم استعمال اللغة العربية في شتى مجالات الحياة، ولنا في

.يلالمسعى النب
. وتجدر الإشارة إلى أن الإجابات ستكون سرية ولا تستعمل إلا للغرض العلمي

لكم مني جزيل الشكر والتقدير

.واالله المستعان

ميلود رحمون: الطالب

.12/03/2018: الأغواط

.......................................................................

........................................................................
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الاستمارة
نهاية التعليم الابتدائيمرحلةاللغة العربية لتخص أساتذة مارة الاست

: القسم الأول
:بيانات عامة

أنثىذكر : الجنس-
دكتوراهماسترليسانسثانوي  : المؤهل العلمي-
:..................................................التخصص-
أستاذ مكونأستاذ رئيسيأستاذ مدرسة ابتدائية: الرتبة-
لانعم:هل تلقيت تكوينا حول المقاربات الحديثة في تعليم اللغة العربية-

:القسم الثاني
يستعملها في حياتك اليومية؟ما اللغة التي-1
:اللغة العربية-

:العربية العامية-
:الفرنسية-
:الأمازيغية-
:الانجليزية-
:مزيج بين هذه اللغات-
؟)مع الأساتذة، الإدارة(ما اللغة التي تستعملها داخل المحيط المدرسي -2
:اللغة العربية-

:العاميةالعربية -
:الفرنسـية-
:الأمازيغية-
:الانجليزية-
:مزيج بين هذه اللغات-

.......................................................................
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ما اللغة التي تستعملها أثناء التفاعل مع المتعلمين في حجرة الدرس؟-3

:اللغة العربية-
:العربية العامية-
:الفرنسـية-
:الأمازيغية-
:مزيج بين هذه اللغات-
ما اللغة التي يستعملها المتعلمون داخل حجرة الدرس؟-4

:اللغة العربية-
:العربية العامية-
:الفرنسـية-
:الأمازيغية-
:مزيج بين هذه اللغات-
يستعملها المتعلمون في تفاعلهم مع أقرانهم داخل المحيط المدرسي؟ما اللغة التي -5
:اللغة العربية-

:العربية العامية-
:الفرنسـية-
:الأمازيغية-
:مزيج بين هذه اللغات-
ما هي المهارة اللغوية التي يحبذها المتعلم؟-6

:الاستماع-
:التعبير الشفهي-
:القــراءة-
:التعبير الكتابي-

.....................................................................
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مـا الأسباب التي تجعل المتعلم يقبل على أنشطة اللغة العربية؟-7
:في حد ذاتهاالمادة -
:شخصية المعلم-
:طريق العرض والتقديم--

:الجو المريح داخل الفصل-
ما النشاط اللغوي الذي تراه يساهم في فاعلية التواصل اللغوي؟-8

:التعبير الشفهي-
:القراءة-
:التعبير الكتابي-
:المطالعة-
:القواعد-
:الأنشطة اللغوية مجتمعةكل -
ماذا يغلب على حصص اللغة العربية؟-9

:نشاط المعلم-
:نشاط المتعلم-
مـا هي أسباب ضعف التواصل باللغة العربية الفصحى لدى المتعلمين حسب ما تراه؟-10
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)4(رقمملحـق

الأعضاء المحكمين

الدرجة العلميةالتخصصالاسم واللقب

ابد بوهاديع-

مبوفاتح عبد العلي-

امر بن شتوحع-

قسمية مبروك-

الطيب شيباني-

اللغة والأدب العربي

اللغة والأدب العربي 

اللغة والأدب العربي

علم النفس التربوي

تعليمية اللغة العربية        

.جامعة تيارت- العاليأستاذ التعليم 

جامعة الأغواط- أستاذ التعليم العالي

.جامعة الأغواط- أ.محاضر.أ

.المدرسة العليا للأساتذة الأغواط-محاضر. أ

.المدرسة العليا للأساتذة الأغواط-محاضر. أ
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قائمة المصادر والمراجع
. برواية ورش عن نافعالقرآن الكريم-*
:                                                                               المصادر والمراجع العربية-1
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، حيــث انطلقـــت مــن إشـــكالية التربـــويتعــالج  هــذه الدراســـة موضــوع  فاعليـــة التواصــل اللغـــوي في الوســط 

ا كيف يـتم تـدريب المـتعلّم علـى الاسـتخدام التلقـائي للّغـة الفصـحى في مختلـف المواقـف الـتي تواجهـه :محورية مضمو
ــ: ولمعالجــة هــذه الإشــكالية اخــترت أن يكــون عنــوان هــذه الأطروحــة؟ولــيس مجــرد إجــادة قواعــدها واصــل ة التّ فاعليّ

"-ذجاالابتدائي أنمو من التّعليمالثور الثّ الطّ -ربويغوي في الوسط التّ اللّ 
الاسـتخدام التلقـائي مـنينالمتعلّمـأسـباب عـدم تمكـنالبحث عن إن الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو

.ومحاولة ايجاد الحلول لها، مللّغة الفصحى في مختلف المواقف التي تواجهه
اقتضــت طبيعــة الموضــوع أن اتبــع المــنهج الوصــفي التحليلــي، وحــتى يحقــق البحــث الغايــة المنشــودة منــه تمّ  وقــد

: تصميم خطة مكونة من مقدمة وخمسة فصول تليهم خاتمة تحوي نتائج هذا البحث على النحو الآتي
.عند الطفلةكتساب اللغا : الفصل الأول بعنوان

الاكتسـاب والـتعلم، والنظريـات المفسّـرة لعمليـة هـومي صها ووظائفهـا، ومفوتناولت فيه مفهوم اللغة وخصائ
أن اكتســاب اللغــة عنــد الطفــل دليــل واضــح علــى أن : ، ومــن أهــم مــا تم التوصــل في هــذا الفصــلالاكتســاب اللغــوي

ك بنيتـــه العقليـــة أخـــذت تتطـــور مـــن التمركـــز حـــول الـــذات إلى الموضـــوعية، ومـــن الإدراك الســـطحي النطقـــي إلى إدرا
صــول ذلــك التطــور هــو التواصــل بــين الطفــل والراشــد والتفاعــل فيمــا حالعلاقــة القائمــة بــين الأشــياء، كمــا أن شــرط 

.بينهما
.اللغة والتواصل: بعنوانانيالفصل الثّ 

ثم الاتصــــال والفــــرق بينهمــــا، كمــــا تطرقــــت إلى  بعــــض النظريــــات واصــــلوتطرقــــت فيــــه إلى مفهــــوم التّ 
ــال، ثم عرضــت مــا ذكــره الجــاحظ، وعبــد القــاهر الجرجــاني في هــذا الموضــوع علــى اللســانية الغربيــة في هــذا  ا

ايتــه إلى أن ســبيل المثــال لا الحصـــر، وتطرقــت أيضـــا إلى عناصــر التواصـــل وأشــكاله التواصـــل ، وخلصـــت في 
قـدر كبـيربالكلامي يتحقق عن طريق المظاهر اللغوية كما يعتمد أيضا على مظاهر أخرى غير لغويـة تسـاهم 

فتعمــل تــارة ، ...وملامــح الوجــه ومظــاهر الجســد الخارجيــةوالإيمــاءاتومنهــا الحركــات ،في العمليــة التواصــلية
.الأساليب اللغوية تارة أخرىاستعمالوتعمل منفردة دون ، إلى جانب اللغة لتبليغ المعاني المستهدفة

.والتعلمغوي في سياق التعليم واصل اللّ التّ : موسوم بـالثالفصل الثّ 
وقدمت فيه مفهوم التواصل البيداغوجي، وكذا مفهوم التفاعـل، والنظريـات المفسـرة للعلاقـات التفاعليـة  كمـا 

، وقــد التعليميــة الحديثــة في تعليميّــة اللّغــات وتعلّمهــاقــدمت فيــه عناصــر التواصــل البيــداغوجي وأشــكاله، ثم المــداخل 
وعلـى الـرغم مـن تعـدد النظريـات الـتي قامـت عليهـا، واخـتلاف أن المداخل التعليميـة الحديثـة توصلت من خلاله إلى
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ـــيم  ـــيم اللغـــة إلى تعل ـــا تركـــز علـــى نفـــس الهـــدف، إذ تجمـــع علـــى ضـــرورة الانتقـــال مـــن تعل ا، إلا أ مبادئهـــا وتصـــورا

.التواصل باللغة
.مهارات التّواصل اللّغوي: معنون بـابعالفصل الرّ 

تناولـــت فيـــه مفهـــوم المهـــارة وأســـس تعليمهـــا، كمـــا تناولـــت أيضـــا أقســـام مهـــارات التواصـــل اللغـــوي مـــن وقـــد 
غـــة نظـــام لـــه قواعـــده اللّ نّ أ:، وأهـــم مـــا خلصـــت لـــه مـــن خلالـــهاســـتماع وتحـــدث وقـــراءة وكتابـــة بشـــيء مـــن التفصـــيل

مهـارةوكـلّ ، ثا واسـتماعاوكتابـة وتحـدّ قـراءة غـاتاللّ عة عرفتها كـلّ متنوّ مهاراتن من ب يتكوّ وهو نظام مركّ وأسسه،
.ار ثّ ى وتتأخر ر في الأؤثّ تمنها 

.التواصل اللغوي في الطّور  الثالث الابتدائي:بعنوانالفصل الخامس
مــن خــلال الســندات التعليميــة بعــد أن عرضــت بعــض المفــاهيم المتعلقــة بالمقاربــة بالكفــاءات والمقاربــة النّصــية

الخاصــة بنهايــة مرحلــة التعلــيم الابتــدائي، وتــدعيما لمــا جــاء في الشّــق النظــري مــن هــذا البحــث عرضــت الجــزء الخــاص 
حيـــث تحـــدثت فيـــه عـــن العينـــة المختـــارة والحـــدود الزمكانيـــة الـــتي أجريـــت فيهـــا الدراســـة والأدوات ،بالدراســـة الميدانيـــة

. عرض النتائج وتحليلها ومناقشتهاالمستعملة لذلك، تم قمت ب
:، أذكر من بينهاوقد لخّصت فيها أهم نتائج البحث: خاتمة

.مدخلا أساسيا لتجاوز الممارسات اللغوية القائمة على الإلقاء والتلقين والحفظيعتبرالتواصل -1
ا ليّ صــــواغــــة هــــو بنــــاء الكفــــاءة التّ مــــن تعلــــيم اللّ الأساســــيالهــــدف -2 ةاجتماعيــّــ، ةنحويـّـــ:(الأربــــعة بمســــتويا

رة بـدل الاقتصـاغويـّلاقـة اللّ إلى الطّ بـالمتعلّموالوصـول ، ملـدى المـتعلّ الإبداعيالأساسوتكوين ) استراتيجية، ةخطابيّ 
لمواجهــــة تــــأهيلهميعــــنينــــة لامعيّ لغويــّــة قواعــــدوتحفــــيظهملغويــّــةمــــين تراكيــــب تعلــــيم المتعلّ ف،ةغويــّــحة اللّ علــــى الصّــــ

ة الــــتي المواقــــف الاجتماعيــّــفيالعّــــمــــون بشــــكل ففــــالمطلوب هــــو تمكيــــنهم مــــن اســــتعمال مــــا يتعلّ ، متطلبــــات الحيــــاة
.تواجههم
ـــة، ولا -3 ـــة هـــي علاقـــة تواصـــليّة حتميّ الأســـتاذ مضـــطر بشـــكل حتمـــي لأن يتواصـــل؛ لأنّ العلاقـــة التّعليميّ

ل، فمــن الخطــأ أن نتحــدّث عــن انعــدام التّواصــل بـــين نســتطيع أن نتصــور غيــاب التّواصــل داخــل فصــل مــن الفصـــو 
.لأنّ ذلك لا يتّفق في الواقع مع هدف العمليّة الدّيداكتيكيّة؛المعلّم والمتعلّم

بقيـة المهـارات، فهـو في المتعلّمـين من أسـباب ضـعفبدريب عليه سبوالتّ تهوعدم تنميّ إهمال الاستماع-4
حـدث فالتّ ، غـة الأخـرى ارتباطـا وثيقـاه يـرتبط بمهـارات اللّ لأنـّ؛ ها على الإطلاقيكن أهمّ لمغة إناللّ مهاراتمن أهمّ 

ا علاقــة الاســتماع بــالقراءة فهــي علاقــة أمّــيء بنفســه،كعلاقــة الشّــاما يبعضــهمــهـو المولــود البكــر للاســتماع وعلاقته
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ه أنّ لـكما ،داكـان مسـتمعا جيـّإذادا إلاّ سـلامة القـراءة بسـلامة الاسـتماع، فـلا يكـون القـارئ جيـّارتبـاط م علـىو تق

.ةتعبيريّ و كانت أةمين إملائيّ ة لدى المتعلّ الأخطاء الكتابيّ تخفيففي اتأثير 
تسـيطر اللّهجـات علـى نطـاق الاسـتعمال الشّـفوي علـى ألسـنة المتكلّمـين، وهـو أحـد الأسـباب الرئيسـيّة -5

اكرة حبـــيس الـــذّ ومهـــارات يبقـــى براتخـــمعلومـــات و مـــا يتلقـــاه مـــن ف،لـــدى المـــتعلمت اللغـــةفي تـــدني وضـــعف مهـــارا
.وعلى الورق تحريرا، سان استذكاراره باللّ ليكرّ ،راسةالملازمة لمقاعد الدّ أثناءار بوالاخت

ميل المتعلمين إلى استعمال العامية أثنـاء تواصـلهم مـع بعضـهم الـبعض يـدل علـى أن ملكـة هـذه اللغـات -6
م اليوميـــة، فـــالفترة الـــتي يقضـــوها في تعلـــم اللغـــة تعقبهـــا قـــد تمكنـــت في نفوســـهم نتيجـــة سماعهـــا  واســـتعمالها في حيـــا

م اللغويـة الـتي  فترات يتعرضون فيها لمعاول الهدم يضاف إلى ذلـك غيـاب دور الأسـرة في تشـجيعهم علـى تنميـة ثـرو
.تجعلهم يتواصلون بلغة عربية سليمة كالتشجيع على المطالعة مثلا

اللغـوي للمتعلمـين، واختيـار المحتـوى اللغـوي الـذي يلـبي حاجـات المتعلمـين، والـذي الانطلاق من الواقـع -7
تمــع مــن مشــاركة أبنائــه في حــل مشــكلاته مــع  يأخــذ بعــين الاعتبــار المتغــيرات الثقافيــة والحضــارية، ومــا يتطلــع إليــه ا

هــذا مــن جهــة، والتكامــل مراعــاة التفاعــل الأفقــي بــين الموضــوعات اللغويــة والمقــررات الأخــرى في الصــف الدراســي
العمودي بين مناهج اللغة العربية في مختلف المراحل الدراسية من جهة أخرى؛ لـذلك لابـد مـن إسـناد مهمـة تصـميم 
منـــاهج اللغـــة العربيـــة لأهـــل الاختصـــاص مـــع إشــــراك الكفـــاءات والخـــبرات في ســـائر التخصصـــات والـــتي لهـــا علاقــــة 

البالعملية التعليمية كعلم الاجتماع وعلم ا .لنفس وغيرهما، مع الاعتماد على نتائج الأبحاث العلمية في هذا ا
ـــة مـــن القـــرآن الكـــريم وجعلهـــا محـــورا رئيســـيا في تعلـــم اللغـــة دون إغفـــال -8 ـــار  بعـــض النصـــوص اللغوي اختي

ـا لاةواصـليّ ة التّ بـالمقار نصوص الأحاديث النبوية الشريفة، وتراث العرب المنظـوم والمنثـور، وذلـك بالاعتمـاد علـى  كو
.محاجات المتعلّ و تتناسبهالجعلإنمّاو البنيويةّ،نة كما في المدوّ تخفيضمن أجل إلى مبدأ الاختيارتلجأ 

تنميّـــة المهـــارات اللّغويــّـة مطلـــب تعليمـــيّ مهـــمّ لـــدى جميـــع المتعلّمـــين، وإهمـــال إحـــداها أو الضّـــعف فيهـــا -9
ا مهارات بنائيـّة تكتسـب علـى نحـو تـدريجي، فـإذا مـا حصـل خلـل سوف يستمر مع المتعلّم في المراحل المتقدّمة؛  ّ لأ

.في اكتساب هذه المهارات فإنّ الضّعف لابدّ مصيب ما سيأتي من مهارات أكثر تقدّما

التشــابه بــين التمهــير والتكامــل كبــير جــدا، إذ أن صــور هــذا الأخــير تتحقــق في التكامــل والتــداخل بــين -10
هــــارات اللغويــــة تتحقــــق بالاســــتخدام اللغــــوي الصــــحيح، والأداء اللغــــوي الســــليم إرســــالا مهــــارات اللغــــة، كمــــا أن الم

استماعا وتحدثا، قراءة وكتابة؛ لذا فإن التركيـز علـى تعلـيم اللغـة العربيـة في : واستقبالا، وذلك من خلال ممارسة اللغة
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، ويجعلــه قــادرا اللغــوي الســليمواصــل ضــوء المــدخل التكــاملي بــالتركيز علــى الجانــب المهــاري يكســب المــتعلم مهــارة الت

.على توظيف اللغة في حياته اليومية
بناء مناهج اللغة العربيـة في ضـوء الاتجـاه التكـاملي المهـاري لتعلـيم اللغـة العربيـة وتعلمهـا ووفقـا لطبيعتهـا -11

وإلغاء فكرة تفتيت المنهج اللغوي إلى فـروع لغويـة مسـتقلة مـن نحـو وصـرف وقـراءة وإمـلاء ومطالعـة وغيرهـا، لضـمان 
. معالجة النصوص معالجة متكاملة

اءات للــتكلم بالفصــحى داخــل المحــيط المدرســي كالإذاعــات والنــوادي المدرســية العمــل علــى إنشــاء فضــ-12
وتشجيع المتعلمين على استخدام اللغة العربية في التعبير عن أفكارهم، مع اعتماد أسلوب التقـويم المسـتمر، يكسـب 

.المتعلم مهارة التواصل الفاعل
ة الأســاتذة، وحــث المتعلمــين علــى ذلــكممارســة اللغــة الفصــحى في الوســط المدرســي مــن طــرف الســاد-13

.يساهم في فاعلية التواصل اللغوي السليممع الترّكيز على التّدريبات والنّصوص الوظيفيّة المستمدة من واقع المتعلّم 
ـــا -14 تعلــيم اللغـــة العربيــة مســـؤولية جماعيــة فهـــي رمـــز كياننــا وعنـــوان شخصــيتنا، ولنـــتمكن مــن التواصـــل 

ووسـائل الإعـلام المسـموعة ،والمسـاجد،الإداراتو المـدارس،من العمل على تعميم اسـتعمالها فيبصورة تلقائية لابد
ال الاقتصادي والسياسي، وهذا لن يكون إلا عن طريـق القـرار ،والمرئية والعمل على أن تكون اللغة المستعملة في ا

.لأن هذا الأخير  هو الفيصل في المسألة اللغوية؛السياسي الجاد

Abstract:

This study deals with the effectiveness of language
communication in schools. It started with how to train the learner to
use the formal language spontaneously in the different situations he
faces not only mastering its rules. In order to treat this problematic, I
have entitled this thesis as: "the effectiveness of language
communication in schools -The elementary third phase as a modal-"

The main purpose of this study is to search for the causes of
the inability of the learners in using the formal language
spontaneously in different situation they face- It also tries to final
solutions to this problem.
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In order to reach the aim this study, I followed the descriptive

and analytic syllabus. I divided into introduction, five chapters and a
conclusion.

- Chapter 01: "Child’s language acquisition"
I dealt with the concept of language, its characteristics, and

functions. And also the concepts of acquisition and learning using
some theories which explain language acquisition. I found that child’s
language acquisition is a strong evidence that the child’s mental
structure is getting evolved from subjectivity to objectivity and from
the spoken superficial perception to recognizing the relation between
things in condition of the interaction between child and adult.

- Chapter 02: "language and communication"
I broached to the concept of communication and contacting and

the difference between them using some western linguistic theories.
Then, I presented what Al Jahidh and Al Jorjani mentioned as an
example.

I also broached to the elements of communication and its forms.
I concluded that the oral communication materializes  through

lingual aspects. It relies on other non-lingual aspects such as actions,
gestures, physiognomy …etc.

- Chapter 03: "language communication in the context of
teaching and learning":

I presented the concept of pedagogical communication,
interaction and the theories which explain the interactive relation.

I also presented the elements of pedagogical communication and
its forms. Then, the new didactic entrances in teaching languages
which focus on the same aim i.e moving from teaching language to
teaching communication.
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- Chapter 04: " The skills of lingual communication"
I dealt with the concept of skill, its teaching basics and types of

lingual communication skills (speaking, listening, reading, writing).
I found that the language system has rules and basics. It consists of

different skills in all languages. Those skills affect one another.
…………………………………….

- Chapter 05: "lingual communication in the elementary third
phase":
Relying on what we have seen before, I presented the part of the

practical study in which I talked about the chosen sample, timing and
the place where I did the study. Then, I presented the results by
analyzing and discussing them.

- Conclusion:
I summarized the main results of the study:

1- Communication is considered as a main entrance to overtake
the lingual practices based on presentation, dictation and
memorization.

2- The main purpose of teaching a language is building the
communicative competency with its four levels, forming leaner
creativity to reach the lingual fluency.

3- The teacher is obliged to communicate because the
communicative relationship is necessary.

4- The neglection of the listening skill causes the weakness of
learners in other skills because it is the most important skill.

5- Domination of dialects in the oral use causes weakness in
language skills.

6- Learners preference to use the local dialects indicate that they
overcome with the learners.
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7- Arabic language syllabuses must be done by specialists

including competences and experiences in all fields.
8- Choose the Quran and Hadith as the main sources of the

lingual texts to learn language.
9- Developing language skills is very important for all learners

without neglecting any of them.
10- there is a big similarity and integration between the language

skills.
11- Try to create spaces in schools such as radios and clubs t

encourage the learners to use the formal language.
12- Using the formal language by teachers contributes in the

effectiveness of lingual communication.
13- Teaching the Arabic language is a collective responsibility.

There for, we must generalize using it in schools, administrations,
medias …etc.



.



ملخص

، حيـث انطلقـت مـن التربـويتعالج  هـذه الدراسـة موضـوع  فاعليـة التواصـل اللغـوي في الوسـط 
ا كيف يتم تدريب المتعلّم على الاستخدام التلقـائي للّغـة الفصـحى في مختلـف :إشكالية محورية مضمو

ولمعالجة هـذه الإشـكالية اخـترت أن يكـون عنـوان هـذه ؟المواقف التي تواجهه وليس مجرد إجادة قواعدها
ــ: الأطروحــة ــدائي مــن التّعلــيمالــثور الثّ الطّــ-ربــويغــوي فــي الوســط التّ واصــل اللّ ة التّ فاعليّ الابت
"-أنموذجا

يـــــنمنالمتعلّمأســـــباب عـــــدم تمكـــــنالبحـــــث عـــــن إن الهـــــدف الأساســـــي مـــــن هـــــذه الدراســـــة هـــــو
.ومحاولة ايجاد الحلول لها، مالاستخدام التلقائي للّغة الفصحى في مختلف المواقف التي تواجهه

.المتعلم؛ المنهاجالتواصل؛ التعليمية؛ الوسط التربوي؛ التفاعل؛ الكفاءة؛ :ةالكلمات المفتاحي

Abstract:

This study deals with the effectiveness of language communication in schools. It

started with how to train the learner to use the formal language spontaneously in the different

situations he faces not only mastering its rules. In order to treat this problematic, I have

entitled this thesis as: "the effectiveness of language communication in schools -The

elementary third phase as a modal-"

The main purpose of this study is to search for the causes of the inability of the

learners in using the formal language spontaneously in different situation they face- It also

tries to final solutions to this problem.

key words:Communication; Education; educational medium; interaction; competence

learner; curriculum.
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